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وكان الرَّجُلُ أَحَبُّ إلَََّ وَلَوْ أَحَجُّوا رجَُلًا عن امْرَأَةٍ أَجْزَأَ عنها ) قال ( وَإِحْصَارُ الرَّجُلِ عن الْْجَِ   
مَكْتُوبٌ في كِتَابِ الْْجَِ  وإذا أَوْصَى الرَّجُلُ أَنْ يُُِجُّوا عنه رجَُلًا فَمَاتَ الرَّجُلُ قبل أَنْ يَُُجَّ عنه 

يْرهَُ كما لو أَوْصَى أَنْ يَ عْتِقَ عنه رقََ بَةا فاَبتِْيعَتْ فلم تُ عْتَقْ حتى مَاتَتْ أَعْتَقَ عنه أُخْرَى أَحَجَّ عنه غَ 
  وَلَوْ أَوْصَى رجَُلٌ قد حَجَّ حِجَّةَ الِْْسْلًَمِ فقال أَحِجُّوا عَنِّ  فُلًَنًا بِاِئةَِ دِرْهَمٍ وَأَعْطوُا ما بقَِيَ من 

وْصَى بثُِ لُثِ مَالهِِ لِرَجُلٍ بعَِيْنِهِ فلَِلْمُوصَى له بِِلث ُّلُثِ نِصْفُ الث ُّلُثِ لِأنََّهُ قد أَوْصَى له  ثُ لثُِي فُلًَنًا وَأَ 
* بَِبُ   -بِِلث ُّلُثِ وَللِْحَاجِ  وَللِْمُوصَى له بِاَ بقَِيَ من الث ُّلُثِ نِصْفُ الث ُّلُثِ وَيَُُجُّ عنه رجَُلٌ بِاِئةَِ 

* أخبرنً الشَّافِعِيُّ قال أخبرنً عبد الْوَهَّابِ عن أيَُّوبَ عن أبي قِلًَبةََ   -يَّةِ في الْمَرَضِ الْعِتْقِ وَالْوَصِ 
عن أبي الْمُهَلَّبِ عن عِمْرَانَ بن حُصَيٍْْ أَنَّ رجَُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مََلُْوكِيَْ له عِنْدَ مَوْتهِِ ليس له مَالٌ  

ُ تَ عَالََ فعَِتْقُ البَْ تَاتِ في الْمَرَضِ إذَا مَاتَ الْمُعْتِقُ  غَيْرهُُمْ وَذكََرَ الْديث ) قال ال شَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
من الث ُّلُثِ وَهَكَذَا الْْبَِاتُ وَالصَّدَقاَتُ في الْمَرَضِ لِأَنَّ كُلَّهُ شَيْءٌ أَخْرَجَهُ الْمَالِكُ من مِلْكِهِ بِلًَ  

الْمَريِضُ عِتْقَ بَ تَاتٍ وَعِتْقَ تَدْبِيٍر ووصية ) ) ) لوصية ( ( ( بدُِئَ بعِِتْقِ   عِوَضِ مَالٍ أَخَذَهُ فإذا أَعْتَقَ 
يُر البَْ تَاتِ قبل عِتْقِ التَّدْبِيِر وَالْوَصِيَّةِ وَجََِيعِ الْوَصَايََ فإَِنْ فَضَلَ من الث ُّلُثِ فَضْلٌ عَتَقَ منه التَّدْبِ 

هْلِهَا وَإِنْ لم يَ فْضُلُ منه فَضْلٌ لم تَكُنْ وَصِيَّةا وكان كَمَنْ مَاتَ لَا مَالَ  وَالْوَصَايََ وَأنُفِْذَتْ الْوَصَايََ لِأَ 
هُ  له وَهَكَذَا كُلُّ ما وَهَبَ فَ قَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ له أو تَصَدَّقَ بهِِ فَ قَبَضَهُ لِأَنَّ مََْرَجَ ذلك في حَيَاتهِِ وَأنََّ 

لَا يَ رْجِعُ فيه فَهِيَ كما لَزمَِهُ بِكُلِ  حَالٍ في ثُ لُثِ مَالهِِ بَ عْدَ الْمَوْتِ   مََلُْوكٌ عليه إنْ عَاشَ بِكُلِ  حَالٍ 
رْجِعَ  وفي جََِيعِ مَالهِِ إنْ كانت له صِحَّةٌ وَالْوَصَايََ بَ عْدَ الْمَوْتِ لم تَ لْزَمْهُ إلاَّ بَ عْدَ مَوْتهِِ فَكَانَ له أَنْ ي َ 



 

 

قاا له لَا مَالَ له غَيْرهَُمْ في مَرَضِهِ ثَُّ مَاتَ قبل أَنْ تَحْدُثُ له صِحَّةٌ فإَِنْ  فيها في حَيَاتهِِ فإذا أَعْتَقَ رقَِي
مُْ أَحْرَارٌ أو يَ قُولَ رقَِيقِي أو كُلُّ مََلُْوكٍ لَ حُرٌّ أَق ْ  قُهُ في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مِثْلُ أَنْ يَ قُولَ إنََّّ رعََ كان عِت ْ

نَ هُمْ فأَُعْتِقَ ثُ لثُهُُ وَأَ  ا أو اثْ نَيِْْ ثَُّ أَعْتَقَ من بقَِيَ بدُِئَ بِِلْأَوَّلِ مََّنْ أُعْتِقَ  بَ ي ْ رَقَّ الث ُّلثُاَنِ وَإِنْ أَعْتَقَ وَاحِدا
فإَِنْ خَرَجَ من الث ُّلُثِ فَ هُوَ حُرٌّ وَإِنْ لم يََْرُجْ عَتَقَ ما خَرَجَ من الث ُّلُثِ وَرُقَّ ما بقَِيَ وَإِنْ فَضَلَ من  

يْءٌ عَتَقَ الذي يلَِيه ثَُّ هَكَذَا ابدا لَا يُ عْتَقُ وَاحِدٌ حتى يُ عْتَقَ الذي بدََأَ بعِِتْقِهِ فإَِنْ فَضَلَ الث ُّلُثِ شَ 
من مِلْكِهِ   فَضْلٌ عَتَقَ الذي يلَِيه لِأنََّهُ لَزمَِهُ عِتْقُ الْأَوَّلِ قبل الثَّانِ وَأَحْدَثَ عِتْقُ الثَّانِ وَالْأَوَّلُ خَارجٌِ 

لِ  حَالٍ إنْ صَحَّ وكَُلُّ حَالٍ بَ عْدَ الْمَوْتِ إنْ خَرَجَ من الث ُّلُثِ فإَِنْ لم يَ فْضُلْ من الث ُّلُثِ شَيْءٌ بَ عْدَ  بِكُ 
اَ أُعْتِقَ وَلَا ثُ لُثَ له ) قال ( وَهَكَذَا لو قال لثَِلًَثةَِ أَعْبُدٍ له أنَْ تُمْ أَحْرَارٌ ثَُّ قال ما   بقَِيَ من عِتْقِهِ فإَِنََّّ
هُمْ أَق ْرعََ  نَ هُمْ رقَِيقِي حُرٌّ بدُِئَ بِِلثَّلًَثةَِ فإَِنْ خَرَجُوا من الث ُّلُثِ أُعْتِقُوا مَعاا وَإِنْ عَجَزَ الث ُّلُثُ عَن ْ بَ ي ْ

لَوْ كان  وَإِنْ عَتَ قُوا مَعاا وَفَضَلَ من الث ُّلُثِ شَيْءٌ أَقْ رعََ بيْ من بقَِيَ من رقَِيقِهِ إنْ لم يَُْمِلْهُمْ الث ُّلُثُ وَ 
فإَِنْ  مع هَؤُلَاءِ مُدَب َّرُونَ وَعَبِيدٌ وقال إنْ مِتُّ من مَرَضِي فَ هُمْ أَحْرَارٌ بدُِئَ بِِلََّذِينَ أَعْتَقَ عِتْقَ البَْ تَاتِ 

وَإِنْ فَضَلَ من  خَرَجُوا من الث ُّلُثِ ولم يَ فْضُلْ شَيْءٌ لم يُ عْتَقْ مُدَب َّرٌ وَلَا مُوصاى بعِِتْقِهِ بعَِيْنِهِ وَلَا صِفَتِهِ 
قِ سَوَاءا  الث ُّلُثِ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ والموصى بعِِتْقِهِ بعَِيْنِهِ وَصِفَتِهِ وَإِنْ عَجَزَ عن أَنْ يُ عْتِقُوا منه كَانوُا في الْعِتْ 

 بَ عْدَ الْمَوْتِ وَلهَُ أَنْ يَ رْجِعَ في  لَا يَ بْدَأُ الْمُدَب َّرُ على عِتْقِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّ كُلًا وَصِيَّةٌ وَلَا يُ عْتَقُ بَِالٍ إلاَّ 
 كُلٍ  في حَيَاتهِِ وَلَوْ كان في الْمُعْتَقِيَْ في الْمَرَضِ عِتْقُ بَ تَاتِ إمَاءٍ فَ وَلَدْنَ بَ عْدَ الْعِتْقِ وَقَ بْلَ مَوْتِ 

مَاءُ من ال ث ُّلُثِ وَالْأَوْلَادُ أَحْرَارٌ من غَيْرِ الث ُّلُثِ  الْمُعْتِقِ فَخَرَجُوا من الث ُّلُثِ ولم يََْرُجْ الْوَلَدُ عَتَ قُوا وَالِْْ
مُْ أَوْلَادُ حَرَائرَِ وَلَوْ كانت الْمَسْألَةَُ بَِالِْاَ وكان الث ُّلُثُ ضَيِ قاا عن أَنْ يََْرُجَ جََِيعُ من أَعْ  تَقَ من  لِأَنََّّ

نَ هَا الرَّقِيقِ عِتْقَ بَ تَاتِ قَ وْمِنَا الْماء ) ) ) والْماء ( ( ( كُلُّ أَ  هُنَّ مَعَهَا وَلَدُهَا لَا يُ فَرَّقُ بَ ي ْ مَةٍ مِن ْ
نَهُ ثَُّ أَقْ رَعْنَا بينهن ) ) ) بينهم ( ( ( فأََيَّ أَمَةٍ خَرَجَتْ في سَهْمِ الْعِتْقِ عَتَ قَتْ من الث ُّلُثِ وَتبَِ  عَهَا وَبَ ي ْ

حُرَّةٍ لَا يرَِقُّ وإذا ألَْغيَ ْنَا قِيَمَ الْأَوْلَادِ الَّذِينَ عَتَ قُوا بعِِتْقِ وَلَدُهَا من غَيْرِ الث ُّلُثِ لِأَنًَّ قد عَلِمْنَا أنََّهُ وَلَدُ 
 ثِ وَعَتَقَ أمُِ هِمْ فَ زَادَ الث ُّلُثُ أَعَدْنًَ الْقُرْعَةَ بيْ من بقَِيَ فإَِنْ خَرَجَتْ أَمَةٌ مَعَهَا وَلَدُهَا أُعْتِقَتْ من الث ُّلُ 

____________________ 
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وَلَدُهَا لِأنََّهُ بن حُرَّةٍ من غَيْرِ الث ُّلُثِ فإَِنْ بقَِيَ من الث ُّلُثِ شَيْءٌ أَعَدْنًَهُ هَكَذَا أبَدَاا حتى نستوظفه  
هُنَّ عِتْقُ ثُ لُثِ وَلَدِهَا مَعَهَا وَرُ  قَّ كُلَّهُ ) قال ( وَإِنْ ضَاقَ ما يبقي من الث ُّلُثِ فَ عَتَقَ ثُ لُثُ أمُِ  وَلَدٍ مِن ْ

لثُاَهُ كما رُقَّ ثُ لثُاَهَا وَيَكُونُ حُكْمُ وَلَدِهَا حُكْمَهَا فما عَتَقَ منها قبل وِلَادِهِ عَتَقَ منه وإذا وَقَ عَتْ ث ُ 
اَ أَعْتَ قْنَاهَا قبل الْوِلَادَةِ وَهَكَذَا لو وَلَدَتْْمُْ بَ عْدَ الْعِتْقِ البَْ تَاتِ وَمَ  عْتِقِ وْتِ الْمُ عليها قُ رْعَةُ الْعِتْقِ فإَِنََّّ



 

 

مَاتَ   لِأقََلِ  من سِتَّةِ أَشْهُرٍ أو أَكْثَ رَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا أَوْصَى الرَّجُلُ بعِِتْقِ أَمَةٍ بَ عْدَ مَوْتهِِ فإَِنْ 
مُْ وُلِدُوا قبل أَنْ ي َ  عْتِقَ في من مَرَضِهِ أو سَفَرهِِ فَ وَلَدَتْ قبل أَنْ يََوُتَ الْمُوصِي فَ وَلَدُهَا مََاَليِكُ لِأَنََّّ

قُهَا تَدْبِيراا  الِْْيِْ الذي لو شَاءَ أَرقَ َّهَا وَبَِعَهَا وفي الِْْيِْ الذي لو صَحَّ بَطلَُتْ وَصِي َّتُ هَا وَلَوْ كان عِت ْ
هُ عِتْقٌ وَاقِعٌ بِكُلِ  كان فيه قَ وْلَانِ أَحَدُهَُُا هذا لِأنََّهُ يَ رْجِعُ في التَّدْبِيِر وَالْْخَرُ أَنَّ وَلَدَهَا بِنَْزلِتَِهَا لِأنََّ 

حَالٍ ما لم يَ رْجِعْ فيه وقد اُخْتُلِفَ في الرَّجُلِ يوُصِي بِِلْعِتْقِ وَوَصَايََ غَيْرهُُ فقال غَيْرُ وَاحِدٍ من  
 فَضْلٌ عن الْعِتْقِ  الْمُفْتِيَْ يُ بْدَأُ بِِلْعِتْقِ ثَُّ يُُْعَلُ ما بقَِيَ من الث ُّلُثِ في الْوَصَايََ فإَِنْ لم يكَُنْ في الث ُّلُثِ 

فَ هُوَ رجَُلٌ أَوْصَى فِيمَا ليس له ) قال ( وَلَسْت أَعْرِفُ في هذا أَمْراا يَ لْزَمُ من أثَرٍَ ثََبِتٍ وَلَا إجَْاَعٍ لَا  
ى فَ زَعَمَ اخْتِلًَفَ فيه ثَُّ اخْتَ لَفَ قَ وْلُ من قال هذا في الْعِتْقِ مع الْوَصَايََ فقال مَرَّةا بهذا وَفاَرقَهَُ أُخْرَ 

قاا بِوَْتهِِ    أَنَّ من قال لعَِبْدِهِ إذَا مِتُّ فأَنَْتَ حُرٌّ وقال إنْ مِتُّ من مَرَضِي هذا فأَنَْتَ حُرٌّ فأََوْقَع له عِت ْ
بِلًَ وَقْتٍ بدُِئَ بهذا على الْوَصَايََ فلم يَصِلْ إلََ أَهْلِ الْوَصَايََ وَصِيَّةٌ إلاَّ فَضْلًا عن هذا وقال إذَا 
قال اعْتِقُوا عَبْدِي هذا بَ عْدَ مَوْتِ أو قال عَبْدِي هذا حُرٌّ بَ عْدَ مَوْتِ بيَِ وْمٍ أو بِشَهْرٍ أو وَقْتٍ من  

قبل  الْأَوْقاَتِ لم يُ بْدَأْ بهذا على الْوَصَايََ وَحَاصَّ هذا أَهْلُ الْوَصَايََ وَاحْتَجَّ بِِنََّهُ قِيلَ يَ بْدَأُ بِِلْعِتْقِ 
 وما أَعْلَمُهُ قال يبدأ بِلعتق قبل الوصية وما أعلمه قال يَ بْدَأُ بِِلْعِتْقِ قبل الْوَصِيَّةِ مُطْلَقاا وَلَا  الْوَصِيَّةِ 

ُ الْمُسْتَ عَانُ  ) قال ( وَلَا  يَُُاصُّ الْعِتْقُ الْوَصِيَّةَ مُطلَْقاا بلَْ فَ رَّقَ الْقَوْلَ فيه بغَِيْرِ حُجَّةٍ فِيمَا أَرَى وَاَللََّّ
ئَ زُ في الْعِتْقِ في الْوَصِيَّةِ إلاَّ وَاحِدٌ من قَ وْلَيِْْ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْعِتْقُ إذَا وَقَعَ بَِِيِ  حَالٍ ما كان بدُِ يَُُو 

  يََ على جََِيعِ الْوَصَايََ فلم يََْرُجْ منها شَيْءٌ حتى يَكْمُلَ الْعِتْقُ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعِتْقُ وَصِيَّةا من الْوَصَا
كُلُّ يَُُاصُّ بها الْمُعْتِقُ أَهْلَ الْوَصَايََ فَ يُصِيبُهُ من الْعِتْقِ ما أَصَابَ أَهْلَ الْوَصَايََ من وَصَايََهُمْ وَيَكُونُ  

لَا  عِتْقٍ كان وَصِيَّةا بَ عْدَ الْمَوْتِ بِوَقْتٍ أو بغَِيْرِ وَقْتٍ سَوَاءا أو يُ فَرِ قُ بيْ ذلك خَبَرٌ لَازمٌِ أو إجَْاَعٌ وَ 
هُمَا فَمَنْ قال عَبْدِي مُدَب َّرٌ أو عَبْدِي هذا حُرٌّ بَ عْدَ مَوْتِ أو مَتَى مِتُّ أو إنْ   ا مِن ْ أَعْلَمُ فيه وَاحِدا

مِتُّ من مَرَضِي هذا أو اعتقوه بَ عْدَ مَوْتِ أو هو مُدَبِ رٌ في حَيَاتِ فإذا مِتُّ فَ هُوَ حُرٌّ فَ هُوَ كُلُّهُ سَوَاءٌ  
لَ الْمُعْتِقَ يَُُاصُّ أَهْلَ الْوَصَايََ فأََوْصَى معه بِوَصِيَّةٍ حَاصَّ الْعَبْدُ في نَ فْسِهِ أَهْلَ الْوَصَايََ في  وَمَنْ جَعَ 

وَصَايََهُمْ فأََصَابهَُ من الْعِتْقِ ما اصابهم وَرَقَّ منه لم يََْرُجْ من الث ُّلُثِ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ثََنَُ الْعَبْدِ  
قَى من ثُ لثُِهِ بَ عْدَ الْعِتْقِ خََْسِيَْ دِينَاراا فَ يُوصَى بعِِتْقِ الْعَبْدِ ويوصى لِرَجُلٍ خََْسِيَْ دِ  ينَاراا وَقِيمَةُ ما يَ ب ْ

لْم  الْمُوصَى بِمَْسِيَْ دِينَاراا وَلَْخِرَ بِاِئةَِ دِينَارٍ فَ يَكُونُ ثُ لثُهُُ مِائةَا وَوَصِي َّتُهُ مِائَ تَيِْْ فلَِكُلِ  وَاحِدٍ من 
نِصْفُ وَصِيَّتِهِ فَ يَ عْتِقُ نِصْفَ الْعَبْدِ وَيرَِقُّ نِصْفَهُ وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْْمَْسِيَْ خََْسَةٌ وَعِشْرُونَ 

ُ تَ عَالََ وَلَوْ   -* بَِبُ التَّكْمِلًَتِ  -وَللِْمُوصَى له بِِلْمِائةَِ خََْسُونَ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
جُلٌ لِرَجُلٍ بِاِئةَِ دِينَارٍ من مَالهِِ أو بِدَارٍ مَوْصُوفةٍَ بعَِيٍْْ أو بِصِفَةٍ أو بعَِبْدٍ كَذَلِكَ أو مَتَاعٍ أو  أَوْصَى رَ 

غَيْرهِِ وقال ثَُّ ما فَضَلَ من ثُ لثُِي فلَِفُلًَنٍ كان ذلك كما قال يُ عْطَى الْمُوصَى له بِِلشَّيْءِ بعَِيْنِهِ أو  
صَى له بهِِ فإَِنْ فَضَلَ من الث ُّلُثِ شَيْءٌ كان للِْمُوصَى له بِاَ فَضَلَ من الث ُّلُثِ وَإِنْ لم  صِفَتِهِ ما أَوْ 

ا أو شيئا يُ عْرَفُ بعَِيٍْْ أو   يَ فْضُلْ شَيْءٌ فَلًَ شَيْءَ له ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ كان الْمُوصَى له بهِِ عَبْدا



 

 

ضٍ من الْعُرُوضِ فَ هَلَكَ ذلك الشَّيْءُ هَلَكَ من مَالِ الْمُوصَى له وَقَ وْمٍ  صِفَةٍ مِثْلُ عَبْدٍ أو دَارٍ أو عَرَ 
 من الث ُّلُثِ ثَُّ أَعْطَى الذي أَوْصَى له بتَِكْمِلَةِ الث ُّلُثِ ما فَضَلَ عن
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الْمُوصَى له بهِِ ) قال ( وَلَوْ كان الْمُوصَى بهِِ   قِيمَةِ الْْاَلِكِ كما يُ عْطاَهُ لو سَلَّمَ الْْاَلِكَ فَدَفَعَ إلََ 
مَ صَحِيحاا بَِالهِِ يوم مَاتَ الموصى وَبقِِيمَةِ مِثْلِهِ   ا فَمَاتَ الْمُوصِي وهو صَحِيحٌ ثَُّ اعْوَرَّ قُ وِ  عَبْدا

ئَتِهِ نًَقِ  صاا أو تََماا وَأَعْطَى الْمُوصَى له بِاَ  يَ وْمَئِذٍ فأََخْرَجَ من الث ُّلُثِ وَدَفَعَ إلََ الْمُوصَى له بهِِ كَهَي ْ
اَ الْقِيمَةُ في جََِيعِ ما أَوْصَى بهِِ بعَِيْنِهِ يوم يََوُتُ الْمَيِ تُ وَذَلِكَ   فَضَلَ عنه ما فَضَلَ عن الث ُّلُثِ وَإِنََّّ

ُ  يوم تََِبُ الْوَصِيَّةُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا قال الرَّجُلُ ثُ لُثُ مَالَ إلََ فُ  لًَنٍ يَضَعُهُ حَيْثُ أَراَهُ اللََّّ
نَّ  فَ لَيْسَ له أَنْ يََْخُذَ لنَِ فْسِهِ شيئا كما لَا يَكُونُ له لو أَمَرَهُ أَنْ يبَِيعَ له شيئا أَنْ يبَِيعَهُ من نَ فْسِهِ لِأَ 

 وكََذَلِكَ مَعْنََ يَضَعُهُ يُ عْطِيهِ غَيْرهَُ  مَعْنََ يبَِيعُهُ أَنْ يَكُونَ مُبَايَ عاا بهِِ وهو لَا يَكُونُ مُبَايَ عاا إلاَّ لغَِيْرهِِ 
اَ يَُُوزُ له ما كان يَُُوزُ للِْمَيِ تِ فلما لم يَكُنْ  يُوز    وكََذَلِكَ ليس له أَنْ يُ عْطِيَهُ وَارثَا للِْمَيِ تِ لِأنََّهُ إنََّّ

هَُ إليَْهِ أَنْ يُ عْطِيَ  منه من لم يَكُنْ له أَنْ يُ عْطِيَهُ ) قال ( وَليَْسَ له    للِْمَيِ تِ أَنْ يُ عْطِيَهُ لم يَُُزْ لِمَنْ صَيرَّ
لَهُ بِشَيْءٍ أَنْ يَ فْعَلَ فيه ما ليس له فيه نَظَرٌ   أَنْ يَضَعَهُ فِيمَا ليس للِْمَيِ تِ فيه نَظَرٌ كما ليس له لو وكََّ

اَ الْأَجْرُ للِْمَيِ تِ وَلَا يَكُونُ له أَنْ يَُْبِسَهُ عِنْدَ نَ فْسِهِ وَلَا يوُدِعَهُ غَيْرهَُ لِأنََّ  هُ لَا أَجْرَ للِْمَيِ تِ في هذا وَإِنََّّ
في أَنْ يَسْلُكَ في سَبِيلِ الْْيَْرِ التي يُ رْجَى أَنْ تُ قَر بِهَُ إلََ اللََِّّ عز وجل ) قال الشَّافِعِيُّ ( فأََخْتَارُ 

الْمَيِ تِ حتى يعطى كُلَّ رجَُلٍ منهم دُونَ غَيْرهِِمْ فإن للِْمُوصَى إليَْهِ أَنْ يُ عْطِيَهُ أَهْلَ الْْاَجَةِ من قَ رَابةَِ 
فَردُِونَ بهِِ من صِلَةِ قَ رَابتَِهِمْ للِْمَيِ تِ وَيُشْركُِونَ بهِِ أَهْ  لَ إعطاءهُوه أَفْضَلُ من إعْطاَءِ غَيْرهِِمْ لِمَا يَ ن ْ

رَابةَِ من قِبَلِ الْأَبِ وَالْأمُِ  مَعاا وَليَْسَ الرَّضَاعُ  الْْاَجَةِ في حَاجَاتِِْمْ ) قال ( وَقَ رَابَ تُهُ ما وَصَفْت من الْقَ 
حُرْمَةَ  قَ رَابةَا ) قال ( وَأُحِبُّ له إنْ كان له رُضَعَاءُ أَنْ يُ عْطِيَ هُمْ دُونَ جِيراَنهِِ لِأَنَّ حُرْمَةَ الرَّضَاعِ تُ قَابِلُ 

رَبَ منهم فاَلْأقَْ رَبَ وَأَقْصَى الِْْوَارِ فيها أَربَْ عُونَ دَاراا من  النَّسَبِ ثَُّ أُحِبُّ له أَنْ يُ عْطِيَ جِيراَنهَُ الْأقَ ْ 
ئا كل نًَحِيَةٍ ثَُّ أُحِبُّ له أَنْ يُ عْطِيَهُ أَفْ قَرَ من يَُِدُهُ واشده تَ عَفُّفاا وَاسْتِتَاراا وَلَا يبقى منه في يدَِهِ شي

* ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ   -الْوَصِيَّةِ للِرَّجُلِ وَقَ بُولهِِ وَردَِ هِ * بَِبُ  -يَُْكِنُهُ أَنْ يََْرُجَهُ سَاعَةا من نََّاَرٍ 
ُ تَ عَالََ وإذا أَوْصَى الرَّجُلُ الْمَريِضُ لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ ما كانت ثَُّ مَاتَ فلَِلْمُوصَى له قَ بُولُ الْوَصِيَّ  ةِ  اللََّّ

ا الا بَِِنْ يرَِثَ شيئا فإنه إذَا وَرِثَ لم يَكُنْ له   وَرَدُّهَا لَا يُُْبَرُ أَنْ يََلِْكَ شيئا لَا  يرُيِدُ مِلْكَهُ بِوَجْهٍ أبَدَا
 فأَمََّا دَفْعُ الْمِيراَثِ وَذَلِكَ أَنَّ حُكْماا من اللََِّّ عز وجل أنََّهُ نَ قْلُ مِلْكِ الْمَوْتَى إلََ وَرثَتَِهِمْ من الْأَحْيَاءِ 

دَقةَُ وَجََِيعُ وُجُوهِ الْمِلْكِ غَيْرِ الْمِيراَثِ فاَلْمُمَلَّكُ لْا بِِلْْيَِارِ إنْ شَاءَ قبَِلَهَا وَإِنْ  الْوَصِيَّةُ وَالْْبَِةُ وَالصَّ 



 

 

  شَاءَ رَدَّهَا وَلَوْ أَنًَّ أَجْبَرنًَْ رجَُلًا على قَ بُولِ الْوَصِيَّةِ جبرنًه ) ) ) أجبرنًه ( ( ( إنْ أَوْصَى له بعَِبِيدٍ 
فِقَ عليهم فأََدْخَلْنَا الضَّرَرَ عليه وهو لم يُُِبَّهُ ولم يدُْخِلْهُ على نَ فْسِهِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَا  زمَْنََ أَنْ يُ نْ 

يَكُونُ قَ بُولٌ وَلَا رَدٌّ في وَصِيَّةِ حَيَاةِ الموصى فَ لَوْ قبَِلَ الْمُوصَى له قبل مَوْتِ الموصى كان له الرَّدُّ  
حَيَاةِ الموصى كان له أَنْ يَ قْبَلَ إذَا مَاتَ وَيُُْبَرُ الْوَرثَةَُ على ذلك لِأَنَّ تلِْكَ   إذَا مَاتَ وَلَوْ رَدَّ في

فِيمَا لم  الْوَصِيَّةَ لم تََِبْ إلاَّ بَ عْدَ مَوْتِ الموصى فأَمََّا في حَيَاتهِِ فَ قَبُولهُُ وَرَدُّهُ وَصَمْتُهُ سَوَاءٌ لِأَنَّ ذلك 
لو أَوْصَى له بِِبَيِهِ وَأمُِ هِ وَوَلَدِهِ كَانوُا كَسَائرِِ الْوَصِيَّةِ إنْ قبَِلَهُمْ بَ عْدَ مَوْتِ  يََلِْكْ ) قال ( وَهَكَذَا 

بيِعُ ( فإَِنْ  الموصى عَتَ قُوا وَإِنْ رَدَّهُمْ فَ هُمْ مََاَليِكُ تَ ركََهُمْ الْمَيِ تُ لَا وَصِيَّةَ فِيهِمْ فَ هُمْ لِوَرثَتَِهِ ) قال الرَّ 
ضَهُمْ وَرَدَّ بَ عْضاا كان ذلك له وَعَتَقَ عليه من قبَِلَ وكان من لم يَ قْبَلْ مََلُْوكاا لِوَرثَةَِ الْمَيِ تِ وَلَوْ قبَِلَ بَ عْ 

  مَاتَ الموصى ثَُّ مَاتَ الْمُوصَى له قبل أَنْ يَ قْبَلَ أو يَ رُدَّ كان لِوَرثَتَِهِ أَنْ يَ قْبَ لُوا أو يَ رُدُّوا فَمَنْ قبَِلَ 
ةَ رجَُلٍ   نَصِيبُهُ بِِيراَثهِِ مََّا قبَِلَ وَمَنْ رَدَّ كان ما رَدَّ لِوَرثَةَِ الْمَيِ تِ وَلَوْ أَنَّ رجَُلًا تَ زَوَّجَ جَاريَِ منهم فَ لَهُ 

هَا فَ وَلَدَتْ له ثَُّ أَوْصَى له بها وَمَاتَ فلم يَ عْلَمْ الْمُوصَى له بِِلْوَصِيَّةِ حتى وَلَدَتْ له بَ عْدَ مَوْتِ سَيِ دِ 
أمَُّهُمْ وإذا  أَوْلَاداا كَثِيراا فإَِنْ قبَِلَ الْوَصِيَّةَ فَمَنْ وَلَدَتْ له بَ عْدَ مَوْتِ السَّيِ دِ له تََلِْكُهُمْ بِاَ مَلَكَ بهِِ 

شْهُرٍ فأََكْثَ رَ فَ تَكُونُ مَلَكَ وَلَدَهُ عَتَ قُوا عليه ولم تَكُنْ أمُُّهُمْ أمَُّ وَلَدٍ له حتى تلَِدَ بَ عْدَ قَ بُولِْاَ منه لِسِتَّةِ أَ 
 بِذَلِكَ أمَُّ وَلَدٍ وَذَلِكَ أَنَّ الْوَطْءَ الذي كان قبل الْقَبُولِ إنََّّاَ كان وَطْءَ نِكَاحٍ وَالْوَطْءُ بَ عْدَ 
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فَسِخٌ وَلَوْ مَاتَ قبل أَنْ يَ رُدَّ أو يَ قْبَلَ قام وَرثََ تُهُ مَقَامَهُ فإَِنْ قبَِلُوا   الْقَبُولِ وَطْءَ مِلْكٍ وَالنِ كَاحُ مُن ْ
اَ مَلَكُوا لِأبَيِهِمْ فأََوْلَادُ أبَيِهِمْ الَّذِينَ وَلَدَتْ بَ عْدَ مَوْتِ سَيِ دِهَا الْمُوصِي أَحْ  رَارٌ وَأمُُّهُمْ  الْوَصِيَّةَ فإَِنََّّ

كْرَهُ لْم رَدَّهَا وإذا قبَِلَ الْمُوصَى له الْوَصِيَّةَ بَ عْدَ أَنْ تََِبَ له  مََلُْوكَةٌ وَإِنْ رَدُّوهَا كَانوُا مََاَليِكَ كُلَّهُمْ وَأَ 
دِ هَا  بِوَْتِ الْمُوصِي ثَُّ رَدَّهَا فَهِيَ مَالٌ من مَالِ الْمَيِ تِ مَوْرُوثةٌَ عنه كَسَائرِِ مَالهِِ وَلَوْ أَراَدَ بَ عْدَ رَ 

تُكُ  اَ أَعْطيَ ْ مْ ما لم تَ قْبِضُوا جَازَ أَنْ يَ قُولُوا له لم تََلِْكْهَا بِِلْوَصِيَّةِ دُونَ الْقَبُولِ فلما أَخْذَهَا بَِِنْ يَ قُولَ إنََّّ
اَ لَا تُشْبِهُ هِبَاتِ الْأَحْيَاءِ التي لَا يتَِمُّ مِلْكُهَا  إلاَّ بقَِبْضِ  كُنْت إذَا قبَِلْت مَلِكَتَ هَا وَإِنْ لم تَ قْبِضْهَا لِأنََّّ

هُمَا الْمَوْهُوبةَِ له لْ ا جَازَ عَلَيْك ما ترُكَِتْ من ذلك كما جَازَ لَك ما أَعْطيَْت بِلًَ قَ بْضٍ في وَاحِدٍ مِن ْ
  وَجَازَ لْم أَنْ يَ قُولُوا ردكها إبْطاَلٌ لِْقَِ ك فِيمَا أَوْصَى لَك بهِِ الْمَيِ تُ وَرَدٌّ إلََ مِلْكِ الْمَيِ تِ فَ يَكُونُ 

بِلَهَا ثَُّ قال قد تَ ركَْتُ هَا لفُِلًَنٍ من بَيِْْ الْوَرثَةَِ أو كان له على الْمَيِ تِ دَيْنٌ  مَوْرُوثَا عنه ) قال ( وَلَوْ قَ 
فقال قد ) ) ) فقد ( ( ( تَ ركَْته لفُِلًَنٍ من بَيِْْ الْوَرثَةَِ قِيلَ قَ وْلُك تَ ركَْته لفُِلًَنٍ يَُْتَمِلُ مَعْنَ يَيِْْ  

لًَنٍ أو تَ قَرُّبِا إلََ فُلًَنٍ فإَِنْ كُنْت هذا أَرَدْت فَ هَذَا مَتْْوُكٌ للِْمَيِ تِ فَ هُوَ بيْ أَظْهَرُهَُُا تَ ركَْته تَشْفِيعاا لفُِ 



 

 

هَرُ مَعَانيِهِ وَرثَتَِهِ كُلِ هِمْ وَأَهْلِ وَصَايََهُ وَدَينِْهِ كما تَ رَكَ وَإِنْ مِتَّ قبل أَنْ تَسْأَلَ فَ هُوَ هَكَذَا لِأَنَّ هذا أَظْ 
وْت عن دَيْنِّ على فُلًَنٍ لفُِلًَنٍ وَوَضَعْت عن فُلًَنٍ حَقِ ي لفُِلًَنٍ أَيْ بِشَفَاعَةِ فُلًَنٍ كما تَ قُولُ عَفَ 

أو حِفْظِ فُلًَنٍ أو الت َّقَرُّبِ إلََ فُلًَنٍ وَإِنْ لم تََُتْ فَسَألَنَْاك فَ قُلْت تَ ركَْت وَصِيَّتِي أو تَ ركَْت دَيْنِّ  
بَيِْْ الْوَرثَةَِ فَذَلِكَ لفُِلًَنٍ من بَيِْْ الْوَرثَةَِ لِأنََّهُ وَهَبَ له شيئا يََلِْكُهُ وإذا  لفُِلًَنٍ وَهَبْته لفُِلًَنٍ من 

صْفُ الْوَصِيَّةِ  أَوْصَى رجَُلٌ لِرَجُلَيِْْ بعَِبْدٍ أو غَيْرهَُ فَ قَبِلَ أَحَدُهَُُا وَرَدَّ الْْخَرُ فلَِلْقَابلِِ نِصْفُ الْوَصِيَّةِ وَنِ 
مَالِ الْمَيِ تِ وَلَوْ أَوْصَى رجَُلٌ لِرَجُلٍ بَِاريِةٍَ فَمَاتَ الْمُوصِي ولم يَ قْبَلْ الْمُوصَى له ولم يَ رُدَّ   مَرْدُودٌ في

وزُ  يةَُ له لَا يَُُ حتى وَهَبَ إنْسَانٌ للِْجَاريِةَِ مِائةََ دِينَارٍ وَالْْاَريِةَُ ثُ لُثُ مَالِ الْمَيِ تِ ثَُّ قبَِلَ الْوَصِيَّةَ فاَلْْاَرِ 
وْلَيِْْ أَنْ  فِيمَا وَهَبَ لْا وفي وَلَدٍ وَلَدَتْهُ بَ عْدَ مَوْتِ السَّيِ دِ وَقَ بْلَ قَ بُولِ الْوَصِيَّةِ وَرَدِ هَا إلاَّ وَاحِدٌ من ق َ 

اَ كانت خَارجَِةا من مَالِ الْمَ  يِ تِ إلََ مَالهِِ  يَكُونَ ما وَهَبَ للِْجَاريِةَِ أو وَلَدِهَا مِلْكاا للِْمُوصَى له بها لِأنََّّ
اَ رَدُّهَا إخْرَاجٌ لْا من مَا لهِِ إلاَّ أَنَّ له إنْ شَاءَ أَنْ يَ رُدَّهَا وَمَنْ قال هذا قال هو وَإِنْ كان له رَدُّهَا فإَِنََّّ

لِكُهَا كما له أَنْ يَُْرجَِ من مَالهِِ ما شَاءَ فإذا كانت هِيَ وَمِلْكُ ما وَهَبَ لِلْْمََةِ وَوَلَدِهَا لِمَنْ يََْ 
فاَلْمُوصَى له بها الْمَالِكُ لْا وَمَنْ قال هذا قال فإَِنْ اسْتَ هْلَكَ رجَُلٌ من الْوَرثَةَِ شيئا مََّا وَهَبَ لْا أو  

وَلَدَهَا فَ هُوَ ضَامِنٌ له للِْمُوصَى له بها وكََذَلِكَ إنْ جَنََ أَجْنَبٌِّ على مَالِْاَ او نَ فْسِهَا أو وَلَدِهَا 
وصَى له بها إنْ قبَِلَ الْوَصِيَّةَ الَْْصْمُ في ذلك لِأنََّهُ له وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى له بها قبل الْقَبُولِ  فاَلْمُ 

الْمُوصَى  وَالرَّدِ  فَ وَرثََ تُهُ يَ قُومُونَ مَقَامَهُ في ذلك كُلِ هِ وَالْقَوْلُ الثَّانِ أَنَّ ذلك كُلَّهُ لِوَرثَةَِ الْمُوصِي وأن 
اَ   يََلِْكُ إذَا اخْتَارَ قَ بُولَ الْوَصِيَّةِ وَهَذَا قَ وْلٌ مُنْكَرٌ لَا نَ قُولُ بهِِ لِأَنَّ الْقَبُولَ إنََّّاَ هو على شَيْءٍ  له إنََّّ

ماا ليس بِلُْكٍ حَادِثٍ وقد قال بَ عْضُ الناس تَكُونُ له الْْاَريِةَُ وَثُ لُثُ أَوْلَادِهَا وَثُ لُثُ ما  مُلِ كَ مُتَ قَدَّ
ا وَإِنْ كانت الْْاَريِةَُ لَا تََْرُجُ من الث ُّلُثِ فَ وَلَدَتْ أَوْلَاداا بَ عْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَوَهَبَ لْا مَالاا  وَهَبَ لْ

* بَِبُ ما نُسِخَ  -لم يَكُنْ في كِتَابِ الشَّافِعِيُّ من هذه الْمَسْألَةَِ غَيْرُ هذا بقَِيَ في الْمَسْألَةَِ الْْوََابُ 
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ   - من الْوَصَايََ  ُ تَ عَالََ قال اللََّّ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

لهَُ  فَمَنْ بدََّ  أَحَدكَُمْ الْمَوْتُ إنْ تَ رَكَ خَيْراا الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْ رَبِيَْ بِِلْمَعْرُوفِ حَقاا على الْمُتَّقِيَْ 
عَهُ { الْْيةََ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وكان فَ رْضاا في كِتَابِ اللََِّّ تَ عَالََ على من تَ رَكَ خَيْراا وَالْْيَْرُ   بعد ما سََِ

دَيْنِ وَالْأقَْ رَبِيَْ  الِ الْمَالُ أَنْ يوُصِيَ لِوَالِدَيهِْ وَأَقْ رَبيِهِ ثَُّ زعََمَ بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِِلْقُرْآنِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ للِْوَ 
نْ حَفِظْت  الْوَارثِِيَْ مَنْسُوخَةٌ وَاخْتَ لَفُوا في الْأقَْ رَبِيَْ غَيْرِ الْوَارثِِيَْ فأََكْثَ رُ من لقَِيت من أَهْلِ الْعِلْمِ مََّ 

اَ يوُرَثُ بها فلما اَ أَمَرَ بها إذَا كانت إنََّّ ُ تَ عَالََ ذِكْرَهُ  عنه قال الْوَصَايََ مَنْسُوخَةٌ لِأنََّهُ إنََّّ قَسَّمَ اللََّّ
 الْمَوَاريِثَ 

____________________ 

(4/98 ) 

 



 

 

ُ تَ عَالََ كُلُّهُ كما قالوا فإَِنْ قال قاَئلٌِ ما دَلَّ على   كانت تَطَوُّعاا ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَهَذَا إنْ شَاءَ اللََّّ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَلِأبََ وَيهِْ لِكُلِ  وَاحِدٌ مِن ْهُمَا السُّدُسُ مََّا تَ رَكَ إنْ كان له   ما وَصَفْت قِيلَ له قال اللََّّ

برنً بن  وَلَدٌ فإَِنْ لم يَكُنْ له وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ فَلِْمُِ هِ الث ُّلُثُ فإَِنْ كان له إخْوَةٌ فَلِْمُِ هِ السُّدُسُ { أخ
نَةَ عن سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عن مُُاَ ُ عليه وسلم قال لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ  عُيَ ي ْ هِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

فُ فيه  وما وَصَفْت من أَنَّ الْوَصِيَّةَ للِْوَارِثِ مَنْسُوخَةٌ بِِيِ الْمَوَاريِثِ وَأَنْ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ مََّا لَا أَعْرِ 
ُ تَ عَالََ ذِكْرُهُ بِِلْوَصِيَّةِ  عن أَحَدٍ مََّنْ لقَِيت خِلًَفاا ) قال الشَّا فِعِيُّ ( وإذا كانت الْوَصَايََ لمَِنْ أَمَرَ اللََّّ

قَ رَابةٍَ  مَنْسُوخَةا بِى الْمَوَاريِث وكََانَتْ السُّنَّةُ تَدُلُّ على أنَّا لَا تََُوزُ لِوَارِثٍ وَتَدُلُّ على أنَّا تََُوزُ لغَِيْرِ 
لْوَرثَةَِ وَأَشْبَهُ أَنْ يدَُلَّ على نَسْخِ الْوَصَايََ لغَِيْرهِِمْ ) قال ( وَدَلَّ على  دَلَّ ذلك على نَسْخِ الْوَصَايََ لِ 

 له جَائزَِةٌ  أَنَّ الْوَصَايََ للِْوَالِدَيْنِ وَغَيْرهَُِِا مََّنْ يرَِثُ بِكُلِ  حَالٍ إذَا كان في مَعْنَا غَيْرِ وَارِثٍ فاَلْوَصِيَّةُ 
ا بَطلََتْ وَصِي َّتُهُ إذَا كان وَارثَا فإذا لم يَكُنْ وَارثَا فَ ليَْسَ بِبُْطِلٍ للِْوَصِيَّةِ وإذا كان  وَمِنْ قِبَلِ أنَّا إنَََّّ 

ثُ  الْمُوصِي يَ تَ نَاوَلُ من شَاءَ بِوَصِيَّتِهِ كان وَالِدُهُ دُونَ قَ رَابتَِهِ إذَا كَانوُا غير وَرثَةٍَ في مَعْنََ من لَا يرَِ 
لَالةَُ على أَنَّ الْوَصِيَّةَ لغَِيْرِ ذِي الرَّحِمِ جَائزَِةٌ  وَلَْمُْ حَقُّ الْقَ  رَابةَِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ فإَِنْ قال قاَئلٌِ فأَيَْنَ الدَّ

ُ تَ عَالََ حَدِيثُ عِمْرَانَ بن حُصَيٍْْ أَنَّ رجَُلًا أَعْتَقَ ستة مََلُْوكِيَْ له ليس له مَالٌ   قِيلَ له إنْ شَاءَ اللََّّ
ُ عليه وسلم ثَلًَثةََ أَجْزَاءٍ فأََعْتَقَ اثْ نَيِْْ وَأَرَقَّ أَربَْ عَةا    غيرهم ) ) ) فيهم ( ( ( فَجَزَّأَهُمْ النبِ صلى اللََّّ

نَهُ فَ لَوْ لم تََُزْ الْوَصِيَّةُ  نَ هَا وَبَ ي ْ قَ رَابةٍَ    إلاَّ لِذِيوَالْمُعْتِقُ عَرَبيٌّ وَإِنََّّاَ كانت الْعَرَبُ تََلِْكُ من لَا قَ رَابةََ بَ ي ْ
ُ عليه وسلم  * بَِبُ   - لم تََُزْ للمملوكيْ ) ) ) للملوكيْ ( ( ( وقد أَجَازهََا لْم رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

نَةَ عن طاَوُسٍ عن   - الِْْلًَفِ في الْوَصَايََ  ُ تَ عَالََ أخبرنً سُفْيَانُ بن عُيَ ي ْ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
فِعِيُّ ( وَالْْجَُّةُ في ذلك ما وَصَفْنَا من الِاسْتِدْلَالِ بِِلسُّنَّةِ وَقَ وْلِ الْأَكْثَرِ مََّنْ لقَِينَا  ابيه ) قال الشَّا

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ  ُ تَ عَالََ قال  -* بَِبُ الْوَصِيَّةِ للِزَّوْجَةِ  -فَحَفِظنَْا عنه وَاَللََّّ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
فَ رْضُ    تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَالََّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ أَزْوَاجاا وَصِيَّةا لِأَزْوَاجِهِمْ { الْْيةَُ وكاناللََُّّ 

وَالسُّكْنََ  الزَّوْجَةِ أَنْ يوُصِي لْا الزَّوْجُ بِتََاعٍ إلََ الْْوَْلِ ولم أَحْفَظْ عن أَحَدٍ خِلًَفاا أَنَّ الْمَتَاعَ الن َّفَقَةُ 
وَالْكِسْوَةُ إلََ الْْوَْلِ وَثَ بَتَ لْا السُّكْنََ فقال } غَيْرُ إخْرَاجٍ { ثَُّ قال } فإَِنْ خَرَجْنَ فَلًَ جُنَاحَ  

عَلَيْكُمْ في ) ) ) فيما ( ( ( ما فَ عَلْنَ في أنَْ فُسِهِنَّ من مَعْرُوفٍ { فدََلَّ الْقُرْآنُ على انَّن إنْ خَرَجْنَ  
نَُّ تَ ركَْنَ ما فُرِضَ لَْنَُّ وَدَلَّ الْكِتَابُ الْعَزيِزُ إذَا كان السُّكْنََ لْا فَ رْضا فَلًَ  ا  جُنَاحَ على الْأَزْوَاجِ لِأَنََّّ

ُ تَ عَالََ على الزَّوْجِ حَرَجاا أَنَّ من تَ رَكَ حَقَّهُ غَيْرُ مََنُْوعٍ له لم يََْ  جْ من  رُ فَتَْكََتْ حَقَّهَا فيه ولم يَُْعَلْ اللََّّ
لاا  الْْقَِ  عليه ثَُّ حَفِظْت عَمَّنْ أَرْضَى من أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ نَ فَقَةَ الْمُتَ وَفََّّ عنها زَوْجُهَا وكَِسْوَتَْاَ حَوْ 

ُ عز وجل } وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَ رَكَ أَزْوَاجُكُمْ إنْ لم يَكُنْ لَْنَُّ وَلَدٌ   فإَِنْ  مَنْسُوخٌ بِِيةَِ الْمَوَاريِثِ قال اللََّّ
ركَْتُمْ إنْ لم  كان لَْنَُّ وَلَدٌ فَ لَكُمْ الرُّبعُُ مََّا تَ ركَْنَ من بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِيَْ بها أو دَيْنٍ وَلَْنَُّ الرُّبُعُ مََّا ت َ 

وصُونَ بها أو دَيْنٍ { قال  يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإَِنْ كان لَكُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مََّا تَ ركَْتُمْ من بَ عْدِ وَصِيَّةٍ تُ 
سَنَةٍ ثَُّ  الشَّافِعِيُّ ولم أَعْلَمْ مَُاَلفِاا فِيمَا وَصَفْت من نَسْخِ نَ فَقَةِ الْمُتَ وَفََّّ عنها وكَِسْوَتُْاَ سَنَةا وَأَقَلُّ من 



 

 

اعِ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخاا في السُّنَّةِ احْتَمَلَ سُكْنَاهَا إذْ كان مَذْكُوراا مع نَ فَقَتِهَا بِِنََّهُ يَ قَعُ عليه اسْمُ الْمَتَ 
تْ وَأَقَلُّ منها كما كانت الن َّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ مَنْسُوخَتَيِْْ في السُّنَّةِ وَأَقَلُّ منها وَاحْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ نُسِخَ 

تُْاَ بَِِ  قَضِيَ عِدَّ ةِ الْمُتَ وَفََّّ عنها حتى تَ ن ْ صْلِ هذه الْْيةَِ وَأَنْ تَكُونَ دَاخِلَةا في  في السُّنَّةِ وَأثُبِْتَتْ في عِدَّ
 جَُْلَةِ الْمُعْتَدَّاتِ 

____________________ 
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تِيَْ  فإن اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ يقول في الْمُطلََّقَاتِ } لَا تَُْرجُِوهُنَّ من بُ يُوتِِْنَّ وَلَا يََْرُجْنَ إلاَّ أَنْ يََْ 
ةُ من الْوَفاَ ةِ من الطَّلًَقِ السُّكْنََ وكََانَتْ الْمُعْتَدَّ ُ في الْمُعْتَدَّ ةِ في  بفَِاحِشَةٍ مُبَ يِ نَةٍ { فلما فَ رَضَ اللََّّ

اَ في مَعْنََ الْمُعْتَدَّاتِ فإَِنْ كان هذا هَكَذَا فاَلسُّكْنََ  لْا في  مَعْنَاهَا احْتَمَلَتْ أَنْ يَُْعَلَ لْا السُّكْنََ لِأَنََّّ
كِتَابِ اللََِّّ عز وجل مَنْصُوصٌ أو في مَعْنََ من نَصَّ لْا السُّكْنََ في فَ رْضِ الْكِتَابِ وَإِنْ لم يَكُنْ  
هَكَذَا فاَلْفَرْضُ في السُّكْنََ لْا في السُّنَّةِ ثَُّ فيما أَحْفَظُ عَمَّنْ حَفِظْت عنه من أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ  

لسُّكْنََ وَلَا نَ فَقَةَ فإَِنْ قال قاَئلٌِ فأَيَْنَ السُّنَّةُ في سُكْنََ الْمُتَ وَفََّّ عنها زَوْجُهَا قِيلَ للِْمُتَ وَفََّّ عنها ا
أخبرنً مَالِكٌ عن سَعْدِ بن إِسْحَاقَ عن كَعْبِ بن عُجْرَةَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وما وَصَفْت في مَتَاعِ  

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ وقد قال بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِِلْقُرْآنِ  الْمُتَ وَفََّّ عنها هو الْأمَْرُ الذي تَ قُ  ومُ بهِِ الْْجَُّةُ وَاَللََّّ
اَ نَ زَلَ فَ رْضُ مِيراَثِ الْمَ  رْأَةِ وَالزَّوْجِ بَ عْدُ إنَّ آيةََ الْمَوَاريِثِ للِْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْ رَبِيَْ وَهَذَا ثََبِتٌ للِْمَرْأَةِ وَإِنََّّ

كما قال فَ قَدْ اثبت لْا الْمِيراَثَ كما أثَْ بَ تَهُ لِأَهْلِ الْفَرَائِضِ وَليَْسَ في أَنْ يَكُونَ ذلك بِِخِرِ    وَإِنْ كان
ةِ الطَّلًَقِ ثَُّ  تَْاَ في الْوَفاَةِ كانت ثلًََثةََ قُ رُوءٍ كَعِدَّ   ما أبَْطَلَ حَقَّهَا وقال بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إنَّ عِدَّ

رٍ  لِ اللََِّّ عز وجل } وَالََّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ أَزْوَاجاا يَتَْبََّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ أَربَْ عَةَ أَشْهُ نُسِخَتْ بقَِوْ 
ةُ بَِِربَْ عَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ  وَعَشْراا { فإَِنْ كان هذا هَكَذَا فَ قَدْ بَطلَُتْ عنها الْقراء وَثَ بَ تَتْ عليها الْعِدَّ

ُ عليه وسلم فإَِنْ قال قاَئلٌِ فأَيَْنَ مَنْ  صُوصَةٍ في كِتَابِ اللََِّّ عز وجل ثَُّ في سُنَّةِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ةِ الطَّلًَقِ }   ُ عز وجل في عِدَّ هِيَ في السُّنَّةِ قِيلَ أخبرنً حَدِيثُ الْمُغِيرةَِ عن حُِيَْدِ بن نًَفِعٍ قال اللََّّ

ئِي لم يَُِضْنَ   وَأُولَاتُ الْأَحِْاَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَِْلَهُنَّ { فاَحْتَمَلَتْ الْْيةَُ أَنْ تَكُونَ في  وَالَلًَّ
ةٍ مُطَ  اَ سِيَاقُ هَا وَاحْتَمَلَتْ أَنْ تَكُونَ في الْمُطلََّقَةِ كُلُّ مُعْتَدَّ لَّقَةٍ تحَِيضُ  الْمُطلََّقَةِ لَا تحَِيضُ خَاصَّةا لِأَنََّّ

نَافُ كَلًَمٍ على الْمُعْتَدَّاتِ فإَِنْ قال قاَئلٌِ فأََيُّ وَمُتَ وَفَّا  اَ جَامِعَةٌ وَيَُْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اسْتِئ ْ  عنها لِأَنََّّ
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ فأما ) ) ) فأنً ( ( ( الذي يشَُبِ هُ فأن ) ) ) فإنَّا ( ( ( تَكُونُ    مَعَانيِهَا أَوْلََ بها قِيلَ وَاَللََّّ

ةُ في كل مُ  ةٍ وَمُسْتَبْرأََةٍ فإَِنْ قال ما دَلَّ على ما وَصَفْت قِيلَ قال الشَّافِعِيُّ لَمَّا كانت الْعِدَّ عْتَدَّ
ةِ الْوَفاَةِ هَادِماا لِلَْْربَْ عَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْ  رِ كان هَكَذَا  اسْتِبْراَءا وَتَ عَبُّداا وكان وَضْعُ الْْمَْلِ بَ رَاءَةا من عِدَّ



 

 

ُ أَعْلَمُ مع أَنَّ الْمَعْقُولَ أَنَّ وَضْعَ الْْمَْلِ غَايةَُ بَ رَاءَةِ الرَّحِمِ حتى لَا في جََِ    يعِ الْعَدَدِ والْستبراء وَاَللََّّ
يَكُونَ في الن َّفْسِ منه شَيْءٌ فَ قَدْ يَكُونُ في الن َّفْسِ شَيْءٌ في جََِيعِ العَْدَدِ والْستبراء وَإِنْ كان ذلك  

ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ الْمُوَفِ قُ بَ رَاءَةا في ال * ) قال الشَّافِعِيُّ (   - * بَِبُ اسْتِحْدَاثِ الْوَصَايََ  -ظَّاهِرِ وَاَللََّّ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ في غَيْرِ آيةٍَ في قِسْمِ الْمِيراَثِ } من بَ عْدِ وَصِيَّةٍ توُصُو  ُ تَ عَالََ قال اللََّّ نَ بها أو  رَحِِهَُ اللََّّ

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ مِلْكَ من  دَيْ  نٍ { وَ } من بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِيَْ بها أو دَيْنٍ { قال الشَّافِعِيُّ فَ نَ قَلَ اللََّّ
وقال مَاتَ من الْأَحْيَاءِ إلََ من بقَِيَ من وَرثَةَِ الْمَيِ تِ فَجَعَلَهُمْ يَ قُومُونَ مَقَامَهُ فِيمَا مَلَّكَهُمْ من مِلْكِهِ 

 عز وجل } من بَ عْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بها أو دَيْنٍ { قال فَكَانَ ظاَهِرُ الْْيةَِ الْمَعْقُولُ فيها } من  اللََُّّ 
بَ عْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بها أو دَيْنٍ { إنْ كان عليهم دَيْنٌ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَبِهذََا نَ قُولُ وَلَا أَعْلَمُ من  

لفِاا وقد تَحتَْمِلُ الْْيةَُ مَعْنَا غير هذا أَظْهَرَ منه وَأَوْلََ بَِِنَّ الْعَامَّةَ لَا تََتَْلِفُ فيه فِيمَا أَهْلِ الْعِلْمِ فيه مَُاَ
ُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وفي قَ وْلِ اللََِّّ  عز  عَلِمْت وَإِجَْاَعُهُمْ لَا يَكُونُ عن جَهَالةٍَ بُِكْمِ اللََِّّ إنْ شَاءَ اللََّّ

ُ تَ عَالََ فلما لم يَكُنْ بيْ  وجل } من بَ عْ  دِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بها أو دَيْنٍ { مَعَانٍ سَأَذكُْرُهَا إنْ شَاءَ اللََّّ
يْنِ أَحَقُّ بِاَلِ الرَّجُلِ في حَيَاتهِِ منه حتى يستوفَّ دَيْ نَهُ وكان   أَهْلِ الْعِلْمِ خِلًَفٍ عَلِمْته في أَنَّ ذَا الدَّ

ُ أَعْلَمُ في حُكْمِ اللََِّّ عز  أَهْلُ الْمِيراَثِ إنَََّّ  ا يََلِْكُونَ عن الْمَيِ تِ ما كان الْمَيِ تُ أَمْلَكُ بهِِ كان بَ يِ ناا وَاَللََّّ
يْنَ مَبْدَأٌ على الْوَصَايََ   وجل ثَُّ ما لم أَعْلَمْ أَهْلُ الْعِلْمِ اختلفوا ) ) ) فاختلفوا ( ( ( فيه أَنَّ الدَّ

ماا وفي قَ وْلِ اللََِّّ عز وجل } أو دَيْنٍ { ثَُّ  وَالْمِيراَثِ فَكَانَ حُكْ  فَردِاا مُقَدَّ يْنَ كما وَصَفْت مُن ْ مُ الدَّ
 إجَْاَعِ الْمُسْلِمِيَْ أَنْ لَا وَصِيَّةَ وَلَا مِيراَثَ إلاَّ بَ عْدَ 

____________________ 
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يْنِ دَليِلٌ على أَنَّ كُلَّ دَيْنٍ في صِحَّةٍ كان أو في  مَرَضٍ بِِِقْ رَارٍ أو بَ يِ نَةٍ أو أَيَّ وَجْهٍ ما كان سَوَاءٌ  الدَّ
يْنِ قبل الْوَصِيَّةِ    لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل لم يََُصَّ دَيْ ناا دُونَ دَيْنٍ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وقد روى في تَ بْدِئةَِ الدَّ

ُ عليه وسلم لَا يُ ثبِْتُ أَهْلُ الْديث مثله أخبرنً سُفْيَانُ عن ابي إِسْحَاقَ  حَدِيثٌ عن النبِ صلى اللََّّ
يْنِ قبل الْوَصِيَّةِ   ُ عليه وسلم قَضَى بِِلدَّ ُ تعالَ عنه أَنَّ النبِ صلى اللََّّ عن الْرث عن عَلِيٍ  رضي اللََّّ

نًَ بِِلْعُمْرَةِ قبل  وَأَخْبَرنًََ سُفْيَانُ عن هِشَامِ بن حُجَيْرٍ عن طاَوُسٍ عن بن عَبَّاسٍ أنََّهُ قِيلَ له كَيْفَ تََْمُرُ 
يْ  ُ تَ عَالََ يقول } وَأَتَُّوا الْْجََّ وَالْعُمْرَةَ لِلََِّّ { فقال كَيْفَ تقرؤون ) ) ) تقرءون ( ( ( الدَّ نَ  الْْجَِ  وَاَللََّّ

يْنِ قال فبَِأيَِ هِمَا ت َ  يْنِ فَ قَالُوا الْوَصِيَّةُ قبل الدَّ يْنِ قال قبل الْوَصِيَّةِ أو الْوَصِيَّةَ قبل الدَّ بْدَءُونَ قالوا بِِلدَّ
يْنُ كان للِْمَيِ تِ أَنْ يوُصِيَ بثُِ لُثِ    فَ هُوَ ذَاكَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( يَ عْنِّ أَنَّ الت َّقْدِيَم جَائزٌِ وإذا قضى الدَّ

 مَالهِِ كان ذلك مَالاا من  مَالهِِ فإَِنْ فَ عَلَ كان للِْوَرثَةَِ الث ُّلثُاَنِ وَإِنْ لم يوُصِ أو أَوْصَى بِِقََلِ  من ثُ لُثِ 



 

 

 ماله تَ ركََهُ قال فَكَانَ للِْوَرثَةَِ ما فَضَلَ عن الْوَصِيَّةِ من الْمَالِ إنْ أَوْصَى ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَمَّا جَعَلَ 
يْنُ كما وَصَفْت وَ  يْنِ فَكَانَ الدَّ ُ عز ذِكْرُهُ للِْوَرثَةَِ الْفَضْلَ عن الْوَصَايََ وَالدَّ كَانَتْ الْوَصَايََ مُحْتَمَلَةا  اللََّّ

  أَنْ تَكُونَ مُبْدَأَةا على الْوَرثَةَِ وَيَُْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ كما وَصَفْت لَك من الْفَضْلِ عن الْوَصِيَّةِ وَأَنْ يَكُونَ 
هَا كَالْمِيراَثِ لكل ) ) ) بكل ( ( ( وَارِثٍ غَايةٌَ ك تَهِي بها إليَ ْ انت الْوَصَايََ مََّا أَحْكَمَ  للِْوَصِيَّةِ غَايةٌَ يَ ن ْ

ُ عليه وسلم أخبرنً   َ كَيْفَ فَ رَضَهُ على لِسَانِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ ُ عز وجل فَ رْضَهُ بِكِتَابهِِ وَبَيَّْ اللََّّ
تَ هَى الْوَصَايََ التي لو جَاوَزهََا الْمُوصِ  ي كان  مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَكَانَ غَايةَُ مُن ْ

للِْوَرثَةَِ رَدُّ ما جَاوَزَ ثُ لُثِ مَالِ الْمُوصِي قال وَحَدِيثُ عِمْرَانَ بن حُصَيٍْْ يدَُلُّ على أَنَّ من جَاوَزَ  
ولَ   رَسُ الث ُّلُثَ من الْمُوصِيَْ ردَُّتْ وَصِي َّتُهُ إلََ الث ُّلُثِ وَيدَُلُّ على أَنَّ الْوَصَايََ تََُوزُ لغَِيْرِ قَ رَابةٍَ لِأَنَّ 

ُ عليه وسلم حيْ رَدَّ عِتْقَ الْمَمْلُوكِيَْ إلََ الث ُّلُثِ دَلَّ على أنََّهُ حَكَمَ بهِِ حُكْمَ الْوَصَايََ    اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ  نَهُ وَاَللََّّ نَ هَا وَبَ ي ْ * بَِبُ الْوَصِيَّةِ   - وَالْمُعْتَقِ عَرَبيٌّ وَإِنََّّاَ كانت الْعَرَبُ تََلِْكُ من لَا قَ رَابةََ بَ ي ْ

ُ تَ عَالََ وإذا أَوْصَى الرَّجُلُ   -بِِلث ُّلُثِ وَأَقَلِ  من الث ُّلُثِ وَتَ رْكِ الْوَصِيَّةِ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ُ عليه وسلم لِسَعْدٍ الث ُّلُثُ وَ  لُغَ الث ُّلُثَ وقال في قَ وْلِ النبِ صلى اللََّّ الث ُّلُثُ كَثِيٌر أو  فَ وَاسِعٌ له أَنْ يَ ب ْ

ياا كَبِيٌر إنَّك أن تَدعَْ وَرثََ تَك أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ من أَنْ تَذَرْهُمْ عَالةَا يَ تَكَفَّفُونَ الناس ) قال الشَّافِعِيُّ ( غَ 
اَ قَصَدَ قَصْدَ اخْتِيَ  ارِ أَنْ يَتْْكَُ الْمُوصِي  كما قال من بَ عْدَهُ في الْوَصَايََ وَذَلِكَ بَيِْ ٌ في كَلًَمِهِ لِأنََّهُ إنََّّ

هْت له أَنْ وَرثََ تَهُ أَغْنِيَاءَ فإذا تَ ركََهُمْ أَغْنِيَاءَ اخْتَْْت له أَنْ يَسْتَ وْعِبَ الث ُّلُثَ وإذا لم يدََعْهُمْ أَغْنِيَاءَ كَرِ 
صِيَّةِ وَلَا وَقْتَ في ذلك إلاَّ ما  يَسْتَ وْعِبَ الث ُّلُثَ وَأَنْ يوُصِيَ بِِلشَّيْءِ حتى يَكُونَ يََْخُذُ بِِلَْْظِ  من الْوَ 

لتَّافِهِ زاَدَ  وَقَعَ عليه اسْمُ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لم يدَعَْ كَثِيَر مَالٍ وَمَنْ تَ رَكَ أَقَلَّ مََّا يُ غْنِّ وَرثََ تَهُ وَأَكْثَ رَ من ا
تَهُ أَغْنِيَاءَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( في قَ وْلِ النبِ  شيئا في وَصِيَّتِهِ وَلَا أُحِبُّ بُ لُوغَ الث ُّلُثِ إلاَّ لِمَنْ تَ رَكَ وَرثَ َ 

ُ عليه وسلم الث ُّلُثُ وَالث ُّلُثُ كَثِيٌر أو كَبِيٌر يَُْتَمِلُ الث ُّلُثَ غير قلَِيلٍ وهو أَوْلََ مَعَانيِهِ لِأنََّ  هُ لو  صلى اللََّّ
لُوغَهُ وَيَُِبُ له الْغَضُّ منه وَقَلَّ كَلًَمٌ إلاَّ  كَرهَِهُ لِسَعْدٍ لقََالَ له غُضَّ منه وقد كان يَُْتَمِلُ أَنَّ له ب ُ 

لَالةَُ ما وَصَفْت من أنََّهُ لو كَرهَِهُ لِ  سَعْدٍ وهو مُحْتَمِلٌ وَأَوْلََ مَعَانِ الْكَلًَمِ بهِِ ما دَلَّ عليه الْْبََرُ وَالدَّ
في هذا قال لم أَعْلَمْهُمْ اخْتَ لَفُوا في أَنَّ جَائزِاا   أَمَرَهُ أَنْ يَ غُضَّ منه قِيلَ للِشَّافِعِيِ  فَ هَلْ اخْتَ لَفَ الناس

يِ  وَهَلْ لِكُلِ  مُوصٍ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الث ُّلُثَ قَلَّ ما تَ رَكَ أو كَثُ رَ وَليَْسَ بَِائزٍِ له أَنْ يَُُاوِزهَُ فقَِيلَ للِشَّافِعِ 
لَالةَِ عن رسول   اخْتَ لَفُوا في اخْتِيَارِ الن َّقْصِ عن الث ُّلُثِ أو بُ لُوغِهِ  قال نعم وَفِيمَا وَصَفْت لَك من الدَّ

ُ عليه وسلم ما أَغْنََ عَمَّا سِوَاهُ فَ قُلْت فاَذكُْرْ اخْتِلًَفَ هُمْ فقال أخبرنً مَالِكٌ عن نًَفِعٍ   الل صلى اللََّّ
 عن بن عُمَرَ 
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ُ تَ عَالََ لَمَّا أَعْتَقَ الرَّجُلُ * أخبرنً  -* بَِبُ عَطاَيََ الْمَريِضِ  - الرَّبيِعُ قال قال الشَّافِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ
ُ عليه وسلم اثْ نَيِْْ    سِتَّةَ مََلُْوكِيَْ له لَا مَالَ له غَيْرهُُمْ في مَرَضِهِ ثَُّ مَاتَ فأََعْتَقَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

لَّ ما أتَْ لَفَ الْمَرْءُ من مَالهِِ في مَرَضِهِ بِلًَ عِوَضٍ يََْخُذُهُ مََّا يَ تَ عَوَّضُ  وَأَرَقَّ أَربَْ عَةا دَلَّ ذلك على أَنَّ كُ 
اَ يُُْكَمُ بِِنََّهُ   نْ يَا فَمَاتَ من مَرَضِهِ ذلك فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ وَلَمَّا كان إنََّّ الناس مِلْكاا في الدُّ

فَ الْمَرْءُ من مَالهِِ في مَرَضِهِ ذلك فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْوَصَايََ فإَِنْ صَحَّ تَمَّ  كَالْوَصِيَّةِ بَ عْدَ الْمَوْتِ فما أتَْ لَ 
عليه ما يتَِمُّ بهِِ عَطِيَّةُ الصَّحِيحِ وَإِنْ مَاتَ من مَرَضِهِ ذلك كان حُكْمُهُ حُكْمَ وَصِيَّتِهِ وَمَتَى حَدَثَتْ  

هُ مَرَضٌ فَمَاتَ تََّتْ عَطِي َّتُهُ إذَا كانت الصِ حَّةُ بَ عْدَ الْعَطِيَّةِ  له صِحَّةٌ بَ عْدَ ما أتَْ لَفَ منه ثَُّ عَاوَدَ 
فَحُكْمُ الْعَطِيَّةِ حُكْمُ عَطِيَّةِ الصَّحِيحِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَجَِاَعُ ذلك ما وَصَفْت من أَنْ يَُْرجَِ من  

نْ يَا فاَلْْبَِاتُ كُلُّهَا وَالصَّدَقاَتُ وَالْعَتَاقُ وَمَعَانِ مِلْكِهِ شيئا بِلًَ عِوَضٍ يََْخُذُهُ الناس من أَمْوَالِِْمْ   في الدُّ
هذه كُلُّهَا هَكَذَا فما كان من هِبَةٍ أو صَدَقةٍَ أو ما في مَعْنَاهَا لغَِيْرِ وَارِثٍ ثَُّ مَاتَ فَهِيَ من الث ُّلُثِ  

ا عَطِيَّةُ بَ تَاتٍ قد مُلِ كَتْ عليه مِلْكاا يتَِمُّ بِصِحَّتِهِ من  فإَِنْ كان مَعَهَا وَصَايََ فَهِيَ مَبْدَأَةٌ عليها لِأَنَََّّ 
وَلهَُ الرُّجُوعُ فيها  جََِيعِ مَالهِِ وَيتَِمُّ بِوَْتهِِ من ثُ لثُِهِ إنْ حَِلََهُ وَالْوَصَايََ مَُاَلفَِةٌ لِْذََا الْوَصَايََ لم تَُلََّكْ عليه

عْدَ انتِْقَالِ الْمِلْكِ إلََ غَيْرهِِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وما كان من عَطِيَّةِ بَ تَاتٍ في  وَلَا تَُلََّكُ إلاَّ بِوَْتهِِ وَب َ 
هَا وهو يوم أَعْطاَهُ مََّنْ يرَثِهُُ لو مَاتَ اولا يرَثِهُُ فَهِيَ مَوْقُوفَ  ةٌ فإذا مَرَضِهِ لم يََْخُذْ بها عِوَضاا أَعْطاَهُ إيََّ

وَارثَا له حيْ مَاتَ أبُْطِلَتْ الْعَطِيَّةُ لِأَنِ ِ إذَا جَعَلْتُ هَا من الث ُّلُثِ لم أَجْعَلْ   مَاتَ فإَِنْ كان الْمُعْطَى
لِوَارِثٍ في الث ُّلُثِ شيئا من جِهَةِ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ كان الْمُعْطَى حيْ مَاتَ المعطى غير وَارِثٍ أَجَزْتْاَ له  

اَ وَصِيَّةٌ لغَِيْرِ وَارِثٍ ) قا ل الشَّافِعِيُّ ( وما كان من عَطاَيََ الْمَريِضِ على عِوَضٍ أَخَذَهُ مََّا يََْخُذُ  لِأَنََّّ
نْ يَا فأََخَذَ بهِِ عِوَضاا يَ تَ غاَبَنُ الناس بِثله ثَُّ مَاتَ فَ هُوَ جَائزٌِ من رأَْسِ الْمَا لِ الناس من الْأمَْوَالِ في الدُّ

الناس بِثله فاَلز يََِدَةُ عَطِيَّةٌ بِلًَ عِوَضٍ فَهِيَ من الث ُّلُثِ فَمَنْ جَازَتْ له  وَإِنْ أَخَذَ بهِِ عِوَضاا لَا يَ تَ غاَبَنُ 
هُ أو الْأمََةَ  وَصِيَّةٌ جَازَتْ له وَمَنْ لم تََُزْ له وَصِيَّةٌ لم تََُزْ له الز يََِدَةُ وَذَلِكَ الرَّجُلُ يَشْتَْيِ الْعَبْدَ أو يبَِيعُ 

ارَ أو غير ذلك مََّ  ا يََلِْكُ الْْدَمِيُّونَ فإذا بَِعَ الْمَريِضُ وَدَفَعَ إليَْهِ ثََنََهُ أو لم يدَْفَعْ حتى مَاتَ أو الدَّ
بهِِ   فقال وَرثََ تُهُ حَابَِك فيه أو غَبَ نْته فيه نُظِرَ إلََ قِيمَةِ الْمُشْتَْىَ يوم وَقَعَ البَْ يْعُ وَالثَّمَنِ الذي اشْتَْاَهُ 

رَاءُ جَائزِاا من رأَْسِ الْمَالِ وَإِنْ كان اشْتَْاَهُ بِاَ  فإَِنْ كان اشْتَْاَهُ بَِِ  ا يَ تَ غاَبَنُ أَهْلُ الْمِصْرِ بِثله كان الشِ 
لَا يَ تَ غاَبَنُ الناس بِثله كان ما يَ تَ غاَبَنُ أَهْلُ الْمِصْرِ بِثله جَائزِاا من رأَْسِ الْمَالِ وما جَاوَزهَُ جَائزِاا من  

هُ الث ُّلُثَ جَازَ له البَْ يْعُ وَإِنْ لم يَُْمِلْهُ الث ُّلُثَ قِيلَ للِْمُشْتَْيِ لَك الْْيَِارُ في رَدِ  البَْ يْعِ الث ُّلُثِ فإَِنْ حَِلََ 
لم   إنْ كان قاَئمِاا وَتََْخُذُ ثََنََهُ الذي أُخِذَ مِنْك أو تُ عْطِي الْوَرثَةََ الْفَضْلَ عَمَّا يَ تَ غَابَنُ الناس بِثله مََّا

 الث ُّلُثُ فإَِنْ كان البَْ يْعُ فاَئتِاا رَدَّ ما بيْ قِيمَةِ ما لَا يَ تَ غاَبَنُ الناس بِثله مََّا لم يَُْمِلْهُ الث ُّلُثُ يَُْمِلْهُ 
وكََذَلِكَ إنْ كان البَْ يْعُ قاَئمِاا قد دَخَلَهُ عَيْبٌ رَدَّ قِيمَتَهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإَِنْ كان الْمَريِضُ المشتْى 

ا  في هذا الْمَعْنََ وَيُ قَالُ للِْبَائِعِ البَْ يْعُ جَائزٌِ فِيمَا يَ تَ غَابَنُ الناس بِثله من رأَْسِ الْمَالِ وَبِاَ جَاوَزَ م فَ هُوَ 
يَ تَ غاَبَنُ الناس بِثله من الث ُّلُثِ فإَِنْ لم يَكُنْ له ثُ لُثٌ أو كان فلم يَُْمِلْهُ الث ُّلُثُ قِيلَ له إنْ شِئْت  



 

 

ا سُلِ مَ لَك من رأَْسِ الْمَالِ وَالث ُّلُثِ وَتَ ركَْت الْفَضْلَ وَالبَْ يْعُ جَائزٌِ وَإِنْ شِئْت رَدَدْت ما  سَلَّمْته بَِِ 
أَخَذْت وَنَ قَضْت البَْ يْعَ إنْ كان البَْ يْعُ قاَئمِاا بعَِيْنِهِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَإِنْ كان مُسْتَ هْلَكاا ولم تَطِبْ  

لْفَضْلِ فلَِلْبَائِعِ من مَالِ الْمَيِ تِ ما يَ تَ غاَبَنُ الناس بِثله في سِلْعَتِهِ وما حََِلَ الث ُّلُثُ  نَ فْسُ البَْائِعِ عن ا
لْعَةُ قاَئمَِةا قد دَخَلَهَا  مََّا لَا يَ تَ غاَبَنُ الناس بِثله وَيَ رُدُّ الْفَضْلُ عن ذلك على الْوَرثَةَِ وَإِنْ كان السِ 

ا أو غَيْرهَُ فاَشْتَْاَهُ عَيْبٌ ) قال الشَّافِعِيُّ   ( وَإِنْ كان الْمَبِيعُ عَبْدا
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الْمَريِضُ فَظَهَرَ منه على عَيْبٍ فأَبَْ رَأَ البَْائِعَ من الْعَيْبِ فَكَانَ في ذلك غَبٌْْ كان الْقَوْلُ فيه كَالْقَوْلِ  
يْعُ وَفِيهِ غَبٌْْ  وكََذَلِكَ لو اشْتَْاَهُ صَحِيحاا ثَُّ ظَهَرَ منه على عَيْبٍ وهو مَريِضٌ   فِيمَا انْ عَقَدَ عليه البْ َ

قَةِ  فأَبَْ رَأَهُ منه أو اشْتَْاَهُ وَلهَُ فيه خِيَارُ رُؤْيةٍَ أو خِيَارُ شَرْطٍ أو خِيَارُ صَفْقَةٍ فلم يَسْقُطْ خِيَارُ الصَّفْ 
ةِ وَلَا خِيَارُ الشَّرْطِ بِِنقِْضَاءِ الشَّرْطِ حتى مَرِضَ فَ فَارَقَ البَْائِعَ أو رأََى  بِِلت َّفَرُّقِ وَلَا خِيَارُ الرُّؤْيةَِ بِِلرُّؤْيَ 

مُ الْْيَِارِ وهو مَريِضٌ فلم يَ رُدَّهُ لِأَنَّ البَْ يْعَ تَمَّ في هذا كُلِ هِ وهو لْعَةَ فلم يَ رُدَّهَا أو مَضَتْ أَيََّ   السِ 
 في هذا كُلِ هِ كان البَْائِعُ الصَّحِيحَ وَالْمُشْتَِْي الْمَريِضَ أو الْمُشْتَْيِ مَريِضٌ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَسَوَاءٌ 

نَا إليَْهِ من أَنَّ الْغَبَْْ يكَُونُ في الث ُّلُثِ وَهَكَذَا لو بَِعَ    الصَّحِيحَ وَالبَْائِعُ الْمَريِضَ على أَصْلِ ما ذَهَب ْ
وْ اخْتَ لَفَ وَرثَةَُ الْمَريِضِ البَْائِعِ وَالْمُشْتَْيِ الصَّحِيحِ في مَريِضٌ من مَريِضٍ أو صَحِيحٌ من صَحِيحٍ وَلَ 

تُ هَا قِيمَةِ ما بَِعَ الْمَريِضُ فقال الْمُشْتَْيِ اشْتَْيَتْهَا منه وَقِيمَتُ هَا مِائةٌَ وقال الْوَرثَةَُ بلَْ بَِعَكَهَا وَقِيمَ 
ارثَا أو غير وَارِثٍ فلم يََُتْ الْمَيِ تُ حتى صَارَ وَارثَا كان  مِائَ تَانِ وَلَوْ كان الْمُشْتَِْي في هذا كُلِ هِ وَ 

مِثْلُ  بِنَْزلِةَِ من لم يَ زَلْ وَارثَا له إذَا مَاتَ الْمَيِ تُ فإذا بَِعَهُ الْمَيِ تُ وَقَ بَضَ الثَّمَنَ منه ثَُّ مَاتَ فَ هُوَ 
ا يَ تَ غاَبَنُ الناس بهِِ فإَِنْ بَِعَهُ بِاَ يَ تَ غاَبَنُ الناس بِثله جَازَ الْأَجْنَبِِ  في جََِيعِ حَالهِِ الا فِيمَا زاَدَ على م

وَإِنْ بَِعَهُ بِاَ لَا يَ تَ غاَبَنُ الناس بِثله قِيلَ للِْوَارِثِ حُكْمُ الز يََِدَةِ على ما يَ تَ غاَبَنُ الناس بِثله حُكْمُ  
فاَرْدُدْ البَْ يْعَ إذَا لم يُسَلِ مْ لَك ما بَِعَك وَإِنْ شِئْت فأََعْطِ الْوَصِيَّةِ وَأنَْتَ فَلًَ وَصِيَّةَ لَك فإَِنْ شِئْت 

لْعَةِ وَغَبْنِهَا مِثْلُ  لْعَةِ ما زاَدَ على ما يَ تَ غاَبَنُ الناس بِثله ثَُّ هو في فَ وْتِ السِ  الْوَرثَةََ من ثََنَِ السِ 
* ) قال   -* بَِبُ نِكَاحِ الْمَريِضِ  -يضٍ وَارِثٍ الْأَجْنَبِِ  وكََذَلِكَ إنْ بَِعَ مَريِضٌ وَارِثٌ من مَرِ 

ُ تَ عَالََ أَربَْ عاا و  ُ تَ عَالََ وَيَُُوزُ للِْمَريِضِ أَنْ يَ نْكِحَ جََِيعَ ما أَحَلَّ اللََّّ ما دُونََّنَُّ كما  الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
هُنَّ صَدَاقَ مِثْلِهَا جَازَ لْا من جََِيعِ الْمَالِ وَأيَ َّتُ هُنَّ زاَدَ  يَُُوزُ له أَنْ يَشْتَْيَِ فإذا أَصْدَقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِن ْ 

على صَدَاقِ مِثْلِهَا فاَلز يََِدَةُ مُحاَبَِةٌ فإَِنْ صَحَّ قبل أَنْ يََوُتَ جَازَ لْا من جََِيعِ الْمَالِ وَإِنْ مَاتَ قبل 
لِهَا وَثَ بَتَ النِ كَاحُ وكان لْا الْمِيراَثُ ) قال الشَّافِعِيُّ (  أَنْ يَصِحَّ بَطلََتْ عنها الز يََِدَةُ على صَدَاقِ مِثْ 



 

 

أخبرنً سَعِيدُ بن سَالمٍِ عن بن جُرَيْجٍ عن مُوسَى بن عُقْبَةَ عن نًَفِعٍ مولَ بن عُمَرَ أنََّهُ قال كانت  
طْلِيقَةا ثَُّ إنَّ عُمَرَ بن الْْطََّابِ تَ زَوَّجَهَا ابْ نَةُ حَفْصِ بن الْمُغِيرةَِ عِنْدَ عبد اللََِّّ بن أبي ربَيِعَةَ فَطلََّقَهَا تَ 

ثَ أنَّا عَاقِرٌ لَا تلَِدُ فَطلََّقَهَا قبل أَنْ يَُُامِعَهَا فَمَكَثَتْ حَيَاةَ عُمَرَ وَبَ عْضَ خِلًَفةَِ عُ  ثْمَانَ بَ عْدَهُ فَحُدِ 
نَهُ بن عَفَّانَ ثَُّ تَ زَوَّجَهَا عبد اللََِّّ بن أبي ربَيِعَةَ وهو مَ  نَ هَا وَبَ ي ْ ريِضٌ لتُِشْرِكَ نِسَاءَهُ في الْمِيراَثِ وكان بَ ي ْ

قَ رَابةٌَ اخبرنً سَعِيدُ بن سَالمٍِ عن بن جُرَيْجٍ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ أنََّهُ سَع عِكْرمَِةَ بن خَالِدٍ يقول أَراَدَ  
 من مِيراَثهَِا منه فأَبََتْ فَ نَكَحَ عليها ثَلًَثَ عبد الرحِن بن أمُِ  الْْكََمِ في شَكَوَاهُ أَنْ يَُْرجَِ امْرَأتَهَُ 

نَ هُنَّ في  هُنَّ فأََجَازَ ذلك عبد الْمَلِكِ بن مَرْوَانَ وَشَرَكَ بَ ي ْ نِسْوَةٍ واصدقهن ألَْفَ دِينَارٍ كُلَّ امْرَأَةٍ مِن ْ
رَ من صَدَاقِ مِثْلِهِنَّ لَْاَزَ النِ كَاحُ الثُّمُنِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( أَرَى ذلك صَدَاقَ مِثْلِهِنَّ وَلَوْ كان أَكْث َ 

  وَبَطَلَ ما زاَدَهُنَّ على صَدَاقِ مِثْلِهِنَّ إذَا مَاتَ من مَرَضِهِ ذلك لِأنََّهُ في حُكْمِ الْوَصِيَّةِ وَالْوَصِيَّةُ لَا 
رَضِهِ الذي مَاتَ فيه زَوِ جُونِ لَا  تََُوزُ لِوَارِثٍ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَبَ لَغنََا أَنَّ مُعَاذَ بن جَبَلٍ قال في مَ 

 ألَْقَى اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ وأنً عَزَبٌ ) قال ( وَأَخْبَرنِ 
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(  سَعِيدُ بن سَالمٍِ أَنَّ شُرَيُْاا قَضَى في نِكَاحِ رجَُلٍ نَكَحَ عِنْدَ مَوْتهِِ فَجَعَلَ الميراث ) ) ) الوارث ( ( 
  وَالصَّدَاقَ في مَالهِِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ نَكَحَ الْمَريِضُ فَ زَادَ الْمَنْكُوحَةَ على صَدَاقِ مِثْلِهَا ثَُّ صَحَّ 

 ثَُّ مَاتَ جَازَتْ لْا الز يََِدَةُ لِأنََّهُ قد صَحَّ قبل أَنْ يََوُتَ فَكَانَ كَمَنْ ابْ تَدَأَ نِكَاحاا وهو صَحِيحٌ وَلَوْ 
كانت الْمَسْألَةَُ بَِالِْاَ ثَُّ لم يَصِحَّ حتى مَاتَتْ الْمَنْكُوحَةُ فَصَارَتْ غير وَارِثٍ كان لْا جََِيعُ ما  

من   أَصْدَقَ هَا صَدَاقُ مِثْلِهَا من رأَْسِ الْمَالِ وَالز يََِدُ من الث ُّلُثِ كما يَكُونُ ما وَهَبَ لِأَجْنَبِيَّةِ فَ قَبَضَتْهُ 
ا زاَدَ من صَدَاقِ الْمَرْأَةِ على الث ُّلُثِ إذَا مَاتَتْ مِثْلُ الْمَوْهُوبِ الْمَقْبُوضِ ) قال الشَّافِعِيُّ الث ُّلُثِ فم

دَهُ جَازَ لْا ( وَلَوْ كانت الْمَسْألَةَُ بَِالِْاَ وَالْمُتَ زَوِ جَةُ مََّنْ لَا تَرِثُ بَِِنْ تَكُونَ ذِمِ يَّةا ثَُّ مَاتَ وَهِيَ عِنْ 
اَ غَيْرُ  جََِ  يعُ الصَّدَاقِ صَدَاقُ مِثْلِهَا من جََِيعِ الْمَالِ وَالز يََِدَةُ على صَدَاقِ مِثْلِهَا من الث ُّلُثِ لِأنََّّ

وَارِثٍ وَلَوْ أَسْلَمَتْ فَصَارَتْ وَارثَا بَطَلَ عنها ما زاَدَ على صَدَاقِ مِثلِْهَا ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ نَكَحَ  
امْرَأَةا نِكَاحاا فاَسِداا ثَُّ مَاتَ لم تَرثِهُْ ولم يَكُنْ لْا مَهْرٌ إنْ لم يَكُنْ أَصَابَهاَ فإَِنْ كان أَصَابَهاَ  الْمَريِضُ 

ا في فَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا كان أَقَلَّ مََّا سَى لْا أو أَكْثَ رَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلوَْ كانت لِرَجُلٍ أَمَةٌ فأََعْتَ قَهَ 
ضِهِ ثَُّ نَكَحَهَا وَأَصْدَقَ هَا صَدَاقاا وَأَصَابَهاَ بقَِيَ الْْوََابُ ) قال الرَّبيِعُ ( أنً أُجِيبُ فيها وَأَقُولُ  مَرَ 

يُ نْظَرُ فإَِنْ خَرَجَتْ من الث ُّلُثِ كان الْعِتْقُ جَائزِاا وكان النِ كَاحُ جَائزِاا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا إلاَّ أَنْ يَكُونَ  
ا من الصَّدَاقِ أَقَلَّ من صَدَاقِ مِثْلِهَا فَ لَيْسَ لْا إلاَّ ما سَََّاهُ لْا فإَِنْ كان أَكْثَ رَ من  الذي سَى لْ



 

 

 صَدَاقِ مِثْلِهَا ردَُّتْ إلََ صَدَاقِ مِثْلِهَا وكََانَتْ وَارثِةَا وَإِنْ لم تََْرُجْ من الث ُّلُثِ عَتَقَ منها ما احْتَمَلَ 
* هِبَاتُ   -مِثْلِهَا بِِسَابِ ما عَتَقَ منها ولم تَكُنْ وَارثِةَا لِأَنَّ بَ عْضَهَا رقَِيقٌ  الث ُّلُثُ وكان لْا صَدَاقُ 

ُ تَ عَالََ وما ابْ تَدَأَ الْمَريِضُ هِبَةا في مَرَضِهِ لِوَارِثٍ أو غَيْرِ   -الْمَريِضِ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
له فإَِنْ كان وَارثَا ولم يَصِحَّ الْمَريِضُ حتى مَاتَ من مَرَضِهِ الذي وَهَبَ   وَارِثٍ فَدَفَعَ إليَْهِ ما وَهَبَ 

وُهِبَ له  فيه فاَلْْبَِةُ مَرْدُودَةٌ كُلُّهَا وكََذَلِكَ إنْ وَهَبَهُ له وهو غَيْرُ وَارِثٍ ثَُّ صَارَ وَارثَا فإَِنْ اسْتَ غَلَّ ما 
رَدَّ الْغلََّةَ لِأنََّهُ إذَا مَاتَ اسْتَدْللَْنَا على أَنَّ مِلْكَ ما وُهِبَ له كان في  ثَُّ مَاتَ الْوَاهِبُ قبل أَنْ يَصِحَّ 

اتَ مِلْكِ الْوَاهِبِ وَلَوْ وَهَبَ لِوَارِثٍ وهو مَريِضٌ ثَُّ صَحَّ ثَُّ مَرِضَ فَدَفَعَ إليَْهِ الْْبَِةَ في مَرَضِهِ الذي مَ 
هَا كان وهو مَريِضٌ وَلَوْ كانت الْْبَِةُ فيه كانت الْْبَِةُ مَرْدُودَةا لِأَنَّ  اَ تتَِمُّ بِِلْقَبْضِ وَقَ بْضُهُ إيََّ  الْْبَِةَ إنََّّ

فْعُ وهو صَحِيحٌ ثَُّ مَرِضَ فَمَاتَ كانت الْْبَِةُ تََمَّةا من قِبَلِ أنَّا تََّتْ بِِلْقَبْضِ   وهو مَريِضٌ ثَُّ كان الدَّ
هَا وَدَفْعِهِ وهو صَحِيحٌ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ   وقد كان للِْوَاهِبِ حَبْسُهَا وكان هَا كَهِبَتِهِ إيََّ دَفْ عُهُ إيََّ

كانت الْْبَِةُ لِمَنْ يَ رَاهُ يرَثِهُُ فَحَدَثَ دُونهَُ وَارِثٌ فَحَجَبَهُ فَمَاتَ وهو غَيْرُ وَارِثٍ أو لِأَجْنَبٍِ  كانت  
 فإذا كانت هِبَ تُهُ لَْمَُا صَحِيحاا أو مَريِضاا وَقَ بَّضَهُمَا الْْبَِةَ وهو صَحِيحٌ  سَوَاءا لِأَنَّ كِلَيْهِمَا غَيْرُ وَارِثٍ 

  فاَلْْبَِةُ لَْمَُا جَائِزَةٌ من رأَْسِ مَالهِِ خَارجَِةٌ من مِلْكِهِ وكََذَلِكَ لو كانت هِبَ تُهُ وهو مَريِضٌ ثَُّ صَحَّ ثَُّ 
لَوْ كان قَ بَّضَهُمَا الْْبَِةَ وهو مَريِضٌ فلم يَصِحَّ كانت الْْبَِةُ مَاتَ كان ذلك كَقَبْضِهِمَا وهو صَحِيحٌ وَ 

اَ عَطِيَّةُ بَ تَاتٍ وما  وهو صَحِيحٌ أو مَريِضٌ فَذَلِكَ سَوَاءٌ وَالْْبَِةُ من الث ُّلُثِ مُبْدَأَةٌ على الْوَصَايََ لِأنََّّ
وْهُوبُ له شَريِكاا للِْوَرثَةَِ بِاَ حََِلَ الث ُّلُثُ مََّا وُهِبَ له  حََِلَ الث ُّلُثُ منها جَازَ وما لم يَُْمِلْ ردَُّ وكان الْمَ 

لَا   ) قال الشَّافِعِيُّ ( وما نَََلَ أو ما تَصَدَّقَ بهِِ على رجَُلٍ بعَِيْنِهِ فَ هُوَ مِثْلُ الْْبَِاتِ لَا يََتَْلِفُ لِأنََّهُ 
لَا يَُلََّكُ إلاَّ بِِلْقَبْضِ فَحُكْمُهُ حُكْمٌ وَاحِدٌ لَا يََتَْلِفُ أَلَا   يَُلََّكُ من هذا شَيْءٌ إلاَّ بِِلقَْبْضِ وكَُلُّ ما

قَ لو مَاتَ قبل أَنْ يَ قْبِضَ الْمَوْهُوبُ له وَالْمَنْحُولُ وَالْمُتَصَدَّ  قُ تَ رَى أَنَّ الْوَاهِبَ وَالنَّاحِلَ وَالْمُتَصَدِ 
قِ لِوَرثَتَِهِ عليه ما صُيرِ َ لِكُلِ  وَاحِدٍ منهم بطََلَ ما صَ  نَعَ وكان مَالاا من مَالِ الْوَاهِبِ النَّاحِلِ الْمُتَصَدِ 

هِ  أو لا تَ رَى أَنَّ جَائزِاا لِمَنْ أَعْطَى هذا أَنْ يَ رُدَّهُ على مُعْطِيهِ فَ يَحِلَّ لِمُعْطِيهِ مِلْكُهُ وَيَُِلَّ لِمُعْطِي
 شِرَاؤُهُ منه وَارْتِْاَنهُُ 
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هُ فَ يَمْلِكُهُ كما كان يََلِْكُهُ قبل خُرُوجِهِ من يدَِهِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ كانت دَارُ رجَُلٍ    منه وَيرَثِهُُ إيََّ
ارَ التي في يدََيْك وكَُنْت   أو عَبْدُهُ في يدََيْ رجَُلٍ بِسُكْنََ أو إجَارةٍَ أو عَاريَِّةٍ فقال قد وَهَبْت لَك الدَّ

ارِ وَالْعَبْدِ الذي في يدََيهِْ ثَُّ لم يُُْدِثْ  قد  أَذِنْت لَك في قَ بْضِهِ لنَِ فْسِك كانت هذه هِبَةا مَقْبُوضَةا للِدَّ



 

 

عاا لِمَا وَهَبَ له حتى مَاتَ عُلِمَ أنََّهُ لْا قاَبِضٌ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وما كان يَُُوزُ بِِلْكَلًَمِ دُونَ   له مَن ْ
قُ وَشُهِدَ بها عليه فَهِيَ الْقَبْضِ مَُاَلِ  فٌ لِْذََا وَذَلِكَ الصَّدَقاَتُ الْمُحَرَّمَاتُ فإذا تَكَلَّمَ بها الْمُتَصَدِ 

قُصُ منها تَ رْكُ ذلك  خَارجَِةٌ من مِلْكِهِ تََمَّةٌ لِمَنْ تَصَدَّقَ بها عليه لَا يزَيِدُهَا الْقَبْضُ تََاَماا وَلَا يَ ن ْ
 لْا من مِلْكِهِ أَخْرَجَهَا بِِمَْرٍ مَنَ عَهَا بهِِ أَنْ يَكُونَ مِلْكُهُ منها مُتَصَر فِاا فِيمَا يُصْرَفُ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُخْرجَِ 

الٍ  فيه الْمَالُ من بَ يْعٍ وَمِيراَثٍ وَهِبَةٍ وَرهَْنٍ وَأَخْرَجَهَا من مِلْكِهِ خُرُوجاا لَا يَُِلُّ له أَنْ يَ عُودَ إليَْهِ بَِ 
فَعَةَ نَ فْسِهِ وكََسْبَ هَا وَأَنَّ فأََشْبَ هَتْ الْ  عِتْقَ في كَثِيٍر من أَحْكَامِهَا ولم تَُاَلفِْهُ إلاَّ في أن الْمُعْتَقِ يََلِْكُ مَن ْ

اَ مَنَ عْنَا من كِتَابِ الْْثََرِ في فَعَةَ هذه مََلُْوكَةٌ لِمَنْ جُعِلَتْ له وَذَلِكَ أنَّا لَا تَكُونُ مَالِكَةا وَإِنََّّ  هذا  مَن ْ
جَائزَِةٌ   نَّهُ مَوْضُوعٌ في غَيْرهِِ فإذا تَكَلَّمَ بِِلصَّدَقةَِ الْمُحَرَّمَةِ صَحِيحاا ثَُّ مَرِضَ أو مَريِضاا ثَُّ صَحَّ فَهِيَ أَ 

 جَازَتْ  خَارجَِةٌ من مَالهِِ وإذا كان تَكَلَّمَ بها مَريِضاا فلم يَصِحَّ فَهِيَ من ثُ لثُِهِ جَائزَِةٌ بِاَ تَصَدَّقَ بهِِ لِمَنْ 
* وَفِيهِ  -* بَِبُ الْوَصِيَّةِ بِِلث ُّلُثِ  -له الْوَصِيَّةُ بِِلث ُّلُثِ وَمَرْدُودَةٌ عَمَّنْ تُ رَدُّ عنه الْوَصِيَّةُ بِِلث ُّلُثِ 

 على الزَّائدِِ على  الْوَصِيَّةُ بِِلزَّائدِِ على الث ُّلُثِ وَشَيْءٌ يَ تَ عَلَّقُ بِِلِْْجَارةَِ ولم يذكر الرَّبيِعُ تَ رْجََةَا تَدُلُّ 
ُ عليه وسلم تَدُلُّ على أَنْ لَا   ُ تَ عَالََ وَسُنَّةُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ الث ُّلُثِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

ايََهُ كُلُّهَا إلََ  يَُُوزَ لِأَحَدٍ وَصِيَّةٌ إذَا جَاوَزَ الث ُّلُثَ مََّا تَ رَكَ فَمَنْ أَوْصَى فَجَاوَزَ الث ُّلُثَ ردَُّتْ وَصَ 
جَازُوا ذلك الث ُّلُثِ إلاَّ أَنْ يَ تَطَوَّعَ الْوَرثَةَُ فَ يُجِيزُونَ له ذلك فَ يَجُوزُ بِِِعْطاَئهِِمْ وإذا تَطَوَّعَ له الْوَرثَةَُ فأََ 

اَ أَعْطَوْهُ من أَمْوَالِِْمْ فَلًَ يَُُوزُ في الْقِيَاسِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ يتَِمُّ  للمعطي بِاَ يتَِمُّ بهِِ له ما ابْ تَدَءُوا له فإَِنََّّ
 قبل أَنْ  بهِِ عَطِي َّتَهُ من أَمْوَالِِْمْ من قبضه ذلك وَيُ رَدُّ بِاَ ردَُّ بهِِ ما ابْ تَدَءُوا من أَمْوَالِِْمْ إنْ مَاتَ الْوَرثَةَُ 

ثِ مَالهِِ وَلِْخَرَ بنِِصْفِهِ وَلِْخَرَ بِرُبعُِهِ فلم  يَ قْبِضَهُ الْمُوصَى له ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَ لَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بثُِ لُ 
 ) ) ) ولم ( ( ( تَُِزْ ذلك الْوَرثَةَُ اقْ تَسَمَ أَهْلُ الْوَصَايََ الث ُّلُثَ على قدَْرِ ما أوصى لْم بهِِ يَُُزَّأُ الث ُّلُثُ 

____________________ 

(4/105 ) 

 

احِبُ النِ صْفِ سِتَّةا وَصَاحِبُ الث ُّلُثِ أَربَْ عَةا وَصَاحِبُ الرُّبُعِ ثَلًَثةَا  ثَلًَثةََ عَشْرَ جُزْءاا فَ يَأْخُذُ منه صَ 
وَلَوْ أَجَازَ الْوَرثَةَُ اقْ تَسَمُوا جََِيعَ الْمَالِ على أنََّهُ دخل عليهم عَوْلُ نِصْفِ السُّدُسِ فأََصَابَ كُلُّ 

اقْ تَسَمُوا الْمَالَ كُلَّهُ كما اقْ تَسَمُوا الث ُّلُثَ حتى يَكُونوُا  وَاحِدٍ منهم من الْعَوْلِ نِصْفَ سُدُسِ وَصِيَّتِهِ وَ 
سَوَاءا في الْعَوْلِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ قال لفُِلًَنٍ غُلًَمِي فُلًَنٌ وَلفُِلًَنٍ دَارِي وَوَصَفَهَا وَلفُِلًَنٍ  

لُغْ هذا الث ُّلُثَ ولم تَُِزْهُ  لْم الْوَرثَةَُ وكان الث ُّلُثُ ألَْفاا وَالْوَصِيَّةُ ألَْفَيِْْ وكََانَتْ   خََْسُمِائةَِ دِينَارٍ فلم يَ ب ْ
  قِيمَةُ الْغُلًَمِ خََْسَمِائةٍَ وَقِيمَةُ دَارهِِ ألَْفاا وَالْوَصِيَّةُ خََْسُمِائةٍَ دخل على كل وَاحِدٍ منهم في وَصِيَّتِهِ 

ارِ  عَوْلُ النِ صْفِ وَأَخَذَ نِصْفَ وَصِيَّتِهِ فَكَانَ  للِْمُوصَى له بِِلْغُلًَمِ نِصْفُ الْغُلًَمِ وَللِْمُوصَى له بِِلدَّ



 

 

ارِ وَللِْمُوصَى له بِِلْْمَْسِمِائةَِ مِائَ تَانِ وَخََْسُونَ دِينَاراا لَا تَُعَْلُ وَصِيَّةُ أَحَدٍ منهم أوصى ل ه  نِصْفُ الدَّ
رُجُ إلََ غَيْرهِِ إلاَّ ما سَلَّمَهَا الْوَرثَةَُ فإَِنْ قال الْوَرثَةَُ لَا نُسَلِ مُ  في شَيْءٍ بعَِيْنِهِ إلاَّ فِيمَا أوصى له بهِِ وَلَا يََْ 

تُمْ اقْ تَسَمْتُمْ وَيُضْرَبُ  ارِ شَريِكٌ لَكُمْ بها إنْ شَاءَ وَشِئ ْ ارِ إلاَّ ما لَزمَِنَا قِيلَ له ثُ لُثُ الدَّ له من الدَّ
ارِ الذي جَازَ له من وَ  صِيَّتِهِ في مَالِ الْمَيِ تِ يَكُونُ شَريِكاا لَكُمْ بهِِ وَهَكَذَا الْعَبْدُ بقِِيمَةِ سُدُسِ الدَّ

ُ تَ عَالََ الْمُوَفِ قُ   ارِ   -وكَُلُّ ما أوصى له بهِِ بعَِيْنِهِ فلم تُسَلِ مْهُ له الْوَرثَةَُ وَاَللََّّ * بَِبُ الْوَصِيَّةِ في الدَّ
ُ تَ عَالََ وَلَوْ أَوْصَى رجَُلٌ لِرَجُلٍ بِدَارٍ فقال دَارِي التي * ) قال الشَّافِعِ  -وَالشَّيْءِ بعَِيْنِهِ  يُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

ارُ له بَِمِيعِ بنَِائهَِا وما ثَ بَتَ فيها من بَِبٍ وَخَشَبٍ وَليَْسَ له مَتَاعٌ   كَذَا وَوَصَفَهَا وَصِيَّةٌ لفُِلًَنٍ فاَلدَّ
تْ بثِاَبتَِةٍ في البِْنَاءِ وَلَا لَبٌِْ وَلَا حِجَارةٌَ وَلَا آجُرٌّ لم يُبَْْ بهِِ لِأَنَّ هذا فيها وَلَا خَشَبٌ وَلَا أبَْ وَابٌ ليَْسَ 

ارِ فاَنَّْدََمَ  ارِ ثََبتَِةا فيها وَلَوْ أَوْصَى له بِِلدَّ ارِ حتى يُ بْنََ بهِِ فَ يَكُونَ عِمَارةَا للِدَّ تْ في لَا يَكُونُ من الدَّ
ارِ وما ثَ بَتَ فيها لم حَيَاةِ الْمُوصِي لم يكَُنْ  هَدِمْ من الدَّ ارِ وكان له ما بقَِيَ لم يَ ن ْ  له ما انَّْدََمَ من الدَّ

هَدِمْ منها من خَشَبٍ وَأبَْ وَابٍ وَغَيْرهِِ وَلَوْ جاء عليها سَيْلٌ فَذَهَبَ بها أو ببَِ عْضِهَا بَطلََتْ وَصِي َّتُهُ   يَ ن ْ
ارِ وَهَ  كَذَا لو أَوْصَى له بعَِبْدٍ فَمَاتَ أو اعَوَرَّ أو نَ قَصَ منه شَيْءٌ  أو بَطَلَ منها ما ذَهَبَ من الدَّ

بعَِيْنِهِ فَذَهَبَ لم يَكُنْ له فِيمَا بقَِيَ من الث ُّلُثِ سِوَى ما أَوْصَى له بهِِ شَيْءٌ لِأَنَّ ما أَوْصَى له بهِِ قد  
نَ قَصَ وَهَكَذَا لو أَوْصَى له بِشَيْءٍ فاَسْتَحَقَّ على   ذَهَبَ وَهَكَذَا كُلُّ ما أَوْصَى له بهِِ بعَِيْنِهِ فَ هَلَكَ أو

* بَِبُ   -الموصى بِشَيْءٍ بِشِرَاءٍ أو هِبَةٍ أو غَصْبٍ بَطلََتْ الْوَصِيَّةُ لِأنََّهُ اوصى له بِاَ لَا يََلِْكُ 
ُ تَ عَالََ  - الْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ بِصِفَتِهِ   وإذا اوصى رجَُلٌ لِرَجُلٍ بعَِبْدٍ فقال له  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

هِ ولم يَكُنْ له عَ  بْدٌ غُلًَمِي الْبَربْرَِيُّ او غُلًَمِي الْْبََشِيُّ أو نَسَبَهُ إلََ جِنْسٍ من الْأَجْنَاسِ وَسَََّاهُ بِِسَِْ
هُ وكان له عَبْدٌ من ذلك  من ذلك الْْنِْسِ يُسَمَّى بِذَلِكَ الِاسْمِ كان غير جَائزٍِ وَلَوْ زاَدَ فَ وَصَفَ 

هِ وَتَُاَلِفُ صِفَتُهُ صِفَتَهُ كان جَائزِاا له ) قال الرَّبيِعُ ( أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هذا غَلَطا  ا  الْْنِْسِ يُسَمَّى بِِسَِْ
 إنْ وَافَقَ اسَْهُُ أنََّهُ إنْ  من الْكَاتِبِ لِأنََّهُ لم يُ قْرَأْ على الشَّافِعِيِ  ولم يُسْمَعْ منه وَالْْوََابُ فيها عِنْدِي أنََّهُ 

هِ وَجِنْسِهِ وَوَصَفَهُ فَ وَجَدْنًَ له غُلًَماا بِذَلِكَ الِاسْمِ وَالْْنِْسِ غير أنََّ   هُ أَوْصَى له بغُِلًَمٍ وَسَََّاهُ بِِسَِْ
____________________ 

(4/106 ) 

 

نَا ذلك الِاسْمَ وَالْْنِْسَ أَسْوَدَ  مَُاَلِفٌ لِصِفَتِهِ كَأنََّهُ قال في صِفَتِهِ أبَْ يَضُ طِوَا لٌ حَسَنُ الْوَجْهِ فأََصَب ْ
هِ وَنَسَبَهُ إلََ   قصير ) ) ) قصيرا ( ( ( أَسََْجَ الْوَجْهِ لم نََْعَلْهُ له ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ كان سَََّاهُ بِِسَِْ

نَ هُمَا صِفَةٌ جِنْسِهِ فَكَانَ له عَبْدَانِ أو أَكْثَ رُ من ذلك الْْنِْسِ فاَت َّ  فَقَ اسَْاَهَُُا وَأَجْنَاسُهُمَا لَا تُ فَرِ قُ بَ ي ْ
ا لم يُ ثبِْتُوا ولم تُ ثبِْتْ الشُّهُودُ أيَ َّهُمَا أَراَدَ ) قال الرَّبيِعُ ( ففَِيهَا قَ وْلَانِ أَحَدُهَُُا أَنَّ الشَّهَادَةَ بَِطِلَةٌ إذَ 



 

 

على رجَُلٍ أَنَّ له هذا الْعَبْدَ أو هذه الْْاَريِةََ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَِطِلَةٌ  الْعَبْدَ بعَِيْنِهِ كما لو شَهِدُوا لِرَجُلٍ 
مُْ لم يُ ثبِْتُوا الْعَبْدَ بعَِيْنِهِ وَالْقَوْلُ الثَّانِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ جَائزَِةٌ في أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَهَُُ  ا مَوْقُوفاَنِ بيْ الْوَرثَةَِ  لِأَنََّّ

* بَِبُ الْمَرَضِ   -حتى يَصْطلَِحُوا لِأنًَّ قد عَرَفْ نَا أَنَّ له أَحَدَهَُُا وَإِنْ كان بغَِيْرِ عَيْنِهِ   وَالْمُوصَى له
ُ تَ عَالََ الْمَرَضُ   -الذي تَكُونُ عَطِيَّةُ الْمَريِضِ فيه جَائزَِةا أو غير جَائزَِةٍ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

رَضٍ كان الْأَغْلَبُ منه أَنَّ الْمَوْتَ مََوُفٌ منه فَ عَطِيَّةُ الْمَريِضِ فيه إنْ مَاتَ في حُكْمِ  مَرَضَانِ فَكُلُّ مَ 
 مَاتَ  الْوَصَايََ وكَُلُّ مَرَضٍ كان الْأَغْلَبُ منه أنََّهُ غَيْرُ مََوُفٍ فَ عَطِيَّةُ الْمَريِضِ فيه كَعَطِيَّةِ الصَّحِيحِ وَإِنْ 

الذي الْأَغْلَبُ منه أَنَّ الْمَوْتَ مََوُفٌ منه فَكُلُّ حَُِّى بدََأَتْ بِصَاحِبِهَا حتى جَهِدَته   منه فأَمََّا الْمَرَضُ 
اَ إذَا اسْتَمَرَّتْ بِصَاحِبِهَا ربِْ عاا كان   أَيَّ حَُِّى كانت ثَُّ إذَا تَطاَوَلَتْ فَكُلُّهَا مََوُفٌ إلاَّ الر بِْعَ فإَِنََّّ

 مََوُفةٍَ فما أَعْطَى الذي اسْتَمَرَّتْ بهِِ حَُِّى الر بِْعِ وهو في حَُِّاهُ فَ هُوَ كَعَطِيَّةِ  الْأَغْلَبُ فيها أنَّا غَيْرُ 
ن  الصَّحِيحِ وما أَعْطَى من بهِِ حَُِّى غَيْرُ ربِْعٍ فَ عَطِيَّةُ مَريِضٍ فإَِنْ كان مع الر بِْعِ غَيْرهَُا من الْأَوْجَاعِ وكا

ي َّتُهُ كَعَطِيَّةِ الْمَريِضِ ما لم يَبْرأَْ من ذلك الْوَجَعِ وَذَلِكَ مِثْلُ الْبِرْسَامِ وَالرُّعَافِ ذلك الْوَجَعُ مََوُفاا فَ عَطِ 
ائمِِ وَذَاتِ الْْنَْبِ وَالْْاَصِرَةِ وَالْقُولنَْجِ وما أَشْبَهَ هذا وكَُلُّ وَاحِدٍ من هذا انْ فَرَدَ فَ هُوَ مَرَضٌ مََُ  وفٌ  الدَّ

طْنُ بِِلرَّجُلِ فأََصَابهَُ يَ وْماا أو يَ وْمَيِْْ لَا يََْتِ فيه دَمٌ وَلَا شَيْءٌ غَيْرُ ما يََْرُجُ من الْْلًََءِ لم  وإذا ابْ تَدَأَ البَْ 
لَهُ أو يََنَْ عَهُ نَ وْماا أو يَكُونَ مُنْخَرقِاا فَ هُوَ  إِنْ  مََوُفٌ وَ يَكُنْ مََوُفاا فإَِنْ اسْتَمَرَّ بهِِ بَ عْدَ يَ وْمَيِْْ حتى يُ عَجِ 

لم يَكُنْ البَْطْنُ مُنْخَرقِاا وكان معه زحَِيٌر أو تَ قْطِيعٌ فَ هُوَ مََوُفٌ ) قال ( وما أَشْكَلَ من هذا أَنْ يَُلََّصَ  
بيْ مَوفة وَغَيْرِ مَوفة سُئِلَ عنه أَهْلُ الْعِلْمِ بهِِ فإَِنْ قالوا هو مََوُفٌ لم تََُزْ عَطِي َّتُهُ إذَا مَاتَ إلاَّ من  

مُ حتى تَ غَيرََّ  ثُ لثُِهِ   وَإِنْ قالوا لَا يَكُونُ مََوُفاا جَازَتْ عَطِي َّتُهُ جَوَازَ عَطِيَّةِ الصَّحِيحِ وَمَنْ سَاوَرهَُ الدَّ
نْ  عَقْلُهُ أو تَ غلََّبَهُ وَإِنْ لم يَ تَ غَيرَّْ عَقْلُهُ أو المرار ) ) ) المزار ( ( ( فَ هُوَ في حَالهِِ تلِْكَ مََوُفٌ عليه وَإِ 

 اوَلَ بهِِ كان كَذَلِكَ وَمَنْ سَاوَرهَُ البَْ لْغَمُ كان مََوُفاا عليه في حَالِ مُسَاوَرتَهِِ فإَِنْ اسْتَمَرَّ بهِِ فاَلِجٌ تَطَ 
بُ أَنَّ  غْلَ فاَلْأَغْلَبُ أَنَّ الْفَالِجَ يَ تَطاَوَلُ بهِِ وَأنََّهُ غَيْرُ مََوُفِ الْمُعَاجَلَةِ وكََذَلِكَ إنْ أَصَابهَُ سُلٌّ فاَلْأَ 

السُّلَّ يَ تَطاَوَلُ وهو غَيْرُ مََوُفِ الْمُعَاجَلَةِ وَلَوْ أَصَابهَُ طاَعُونٌ فَ هَذَا مََوُفٌ عليه حتى يذَْهَبَ عنه  
الطَّاعُونُ وَمَنْ أنَْ فَذَتْهُ الِْْرَاحُ حتى تَصِلَ منه إلََ جَوْفٍ فَ هُوَ مََوُفٌ عليه وَمَنْ أَصَابهَُ من الِْْرَاحِ ما  

يَصِلُ منه إلََ مَقْتَلٍ فإَِنْ كان لَا يَُُمُّ عليها وَلَا يَُْلِسُ لْا وَلَا يَ غْلبُِهُ لْا وَجَعٌ وَلَا يُصِيبُهُ فيها لَا 
ضَرَبَِنٌ وَلَا أَذاى ولم يََْكُلْ وَيَ رْمِ فَ هَذَا غَيْرُ مََوُفٍ وَإِنْ اصابه بَ عْضُ هذا فَ هُوَ مََوُفٌ ) قال  

 جََِيعُ الْأَوْجَاعِ التي لم تُسَمَّ على ما وَصَفْت يُسْأَلُ عنها أَهْلُ الْعِلْمِ بها فإَِنْ الشَّافِعِيُّ ( ثَُّ 
____________________ 
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وَأَقَلُّ ما يَكُونُ  قالوا مََوُفةٌَ فَ عَطِيَّةُ المعطى عَطِيَّةُ مَريِضٍ وَإِنْ قالوا غَيْرُ مََوُفةٍَ فَ عَطِي َّتُهُ عَطِيَّةُ صَحِيحٍ 
 -* بَِبُ عَطِيَّةِ الْْاَمِلِ وَغَيْرهَِا مََّنْ يَُاَفُ  -في الْمَسْألَةَِ عن ذلك وَالشَّهَادَةِ بهِِ شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ 

ُ تَ عَالََ وَتََُوزُ عَطِيَّةُ الْْاَمِلِ حتى يَضْربَِهاَ الطَّلْقُ  لِولَِادٍ أو إسْقَاطٍ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
فَ تَكُونَ تلِْكَ حَالَ خَوْفٍ عليها إلاَّ أَنْ يكَُونَ بها مَرَضٌ غير الْْمَْلِ مََّا لو أَصَابَ غير الْْاَمِلِ كانت  

قٍ أو أَمْرٍ  عَطِي َّتُ هَا عَطِيَّةَ مَريِضٍ وإذا وَلَدَتْ الْْاَمِلُ فإَِنْ كان بها وَجَعٌ من جُرْحٍ أو وَرمٍَ أو بقَِيَّةِ طلَْ
مََوُفٍ فَ عَطِي َّتُ هَا عَطِيَّةُ مَريِضٍ وَإِنْ لم يَكُنْ بها من ذلك شَيْءٌ فَ عَطِي َّتُ هَا عَطِيَّةُ صَحِيحٍ ) قال 

مَ  الشَّافِعِيُّ ( فإَِنْ ضُربَِتْ الْمَرْأَةُ أو الرَّجُلُ بِسِيَاطٍ أو خَشَبٍ أو حِجَارةٍَ فَ ثَ قَبَ الضَّرْبُ جَوْفاا أو وَرَّ 
لُغَ هذا في أَوَّلِ ما يَكُونُ الضَّرْبُ إنْ كان مََّا   بدََنًا أو حََِلَ قَ يْحاا فَ هَذَا كُلُّهُ مََوُفٌ وهو قبل أَنْ يَ ب ْ

قَى بَ عْدَهَا وكان مُقَتِ لًا فَ لَيْسَ  مٌ يُ ؤْمَنُ فيها أَنْ يَ ب ْ  يَصْنَعُ مِثْ لُهُ مِثْلَ هذا مََوُفٌ فإَِنْ أتََتْ عليه أَيََّ
ُ تَ عَالََ وَتََُوزُ   -* بَِبُ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ في الْْرَْبِ وَالبَْحْرِ  -وفٍ بِخَُ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

عَطِيَّةُ الرَّجُلِ في الْْرَْبِ حتى يَ لْتَحِمَ فيها فإذا الْتَحَمَ كانت عَطِي َّتُهُ كَعَطِيَّةِ الْمَريِضِ كان مُحاَربِا  
أو عَدُواا ) قال الرَّبيِعُ ( وَلهَُ فِيمَا أَعْلَمُ قَ وْلٌ آخَرُ أَنَّ عَطِي َّتَهُ عَطِيَّةُ الصَّحِيحِ حتى يُُْرَحَ )  مُسْلِمِيَْ 

مَ في قِصَاصٍ لِضَرْبِ عُنُقِهِ إنَّ عَطِي َّتَهُ عَطِيَّةُ الصَّحِيحِ لِأنََّهُ قد يُ عْفَى عنه فإذا  قال ( وقد قال لو قُدِ 
كان في أيَْدِي الْمُسْلِمِيَْ جَازَتْ عَطِي َّتُهُ في مَالهِِ وَإِنْ كان في أيَْدِي مُشْركِِيَْ لَا يَ قْتُ لُونَ    أُسِرَ فإَِنْ 

ضِ لِأَنَّ  أَسِيراا فَكَذَلِكَ وَإِنْ كان في أيَْدِي مُشْركِِيَْ يَ قْتُ لُونَ الْأَسْرَى وَيدََعُونََّمُْ فَ عَطِي َّتُهُ عَطِيَّةُ الْمَريِ
بَ منهم أَنْ يَ قْتُ لُوا وَليَْسَ يََلُْو الْمَرْءُ في حَالٍ أبَدَاا من رجََاءِ الْْيََاةِ وَخَوْفِ الْمَوْتِ لَكِنْ إذَا  الْأَغْلَ 

دَ كان الْأَغْلَبُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ غَيْرهِِ الْْوَْفَ عليه فَ عَطِي َّتُهُ عَطِيَّةُ مَريِضٍ وإذا كان الْأَغْلَبُ عِنْدَهُ وَعِنْ 
هِ الْأمََانَ عليه مََّا نَ زَلَ بهِِ من وَجَعٍ أو إسَارٍ أو حَالٍ كانت عَطِي َّتُهُ عَطِيَّةَ الصَّحِيحِ ) قال  غَيرِْ 

الشَّافِعِيُّ ( وَإِنْ كان في مُشْركِِيَْ يَ فُونَ بِِلْعَهْدِ فأََعْطَوْهُ أَمَانًا على شَيْءٍ يُ عْطِيهُمُوهُ أو على غَيْرِ  
ُ تَ عَالََ  -* بَِبُ الْوَصِيَّةِ للِْوَارِثِ  -عَطِيَّةُ الصَّحِيحِ  شَيْءٍ فَ عَطِي َّتُهُ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

أخبرنً سُفْيَانُ عن سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عن مُُاَهِدٍ يَ عْنِّ في حديث لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) قال الشَّافِعِيُّ (  
ُ عليه وسلم  وَرأَيَْت مُتَظاَهِراا عِنْدَ   عَامَّةِ من لقَِيت من أَهْلِ الْعِلْمِ بِِلْمَغاَزِي أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

قال في خُطبَْتِهِ عَامَ الْفَتْحِ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ولم أَرَ بيْ الناس في ذلك اخْتِلًَفاا وإذا قال رسول اللََِّّ  
ُ عليه وسلم لَا وَصِيَّةَ لِوَ  ارِثٍ فَحُكْمُ الْوَصِيَّةِ لِوَارِثٍ حُكْمُ ما لم يَكُنْ فَمَتَى أَوْصَى رجَُلٌ  صلى اللََّّ

لِوَارِثٍ وَقَ فْنَا الْوَصِيَّةَ فإَِنْ مَاتَ الْمُوصِي وَالْمُوصَى له وَارِثٌ فَلًَ وَصِيَّةَ له وَإِنْ حَدَثَ للِْمُوصِي  
كُونَ يوم يََوُتُ وَارثَا له بَِِنْ يَكُونَ أَوْصَى صَحِيحاا وَارِثٌ يَُْجُبُهُ أو خَرَجَ الْمُوصَى له من أَنْ يَ 

اَ غَيْرُ وَا اَ تُ رَدُّ الْوَصِيَّةُ  لِامْرَأتَهِِ ثَُّ طلََّقَهَا ثَلًَثَا ثَُّ مَاتَ مَكَانهَُ فلم تَرثِهُْ فاَلْوَصِيَّةُ لْا جَائزَِةٌ لِأَنََّّ رثِةٍَ وَإِنََّّ
وَلَا يَكُونُ لْا حُكْمٌ إلاَّ بَ عْدَ مَوْتِ الْمُوصِي حتى تََِبَ أو تَ بْطلَُ وَلَوْ أَوْصَى   وَتََُوزُ إذَا كان لْا حُكْمٌ 

  لِرَجُلٍ وَلهَُ دُونهَُ وَارِثٌ يَُْجُبُهُ فَمَاتَ الْوَارِثُ قبل الْمُوصِي فَصَارَ الْمُوصَى له وَارثَا أو لِامْرَأَةٍ ثَُّ 



 

 

 نَكَحَهَا وَمَاتَ وَهِيَ 
____________________ 
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اَ صَارَتْ وَصِيَّةا لِوَارِثٍ وَلَوْ أَوْصَى لِوَارِثٍ وَأَجْنَبٍِ   بعَِبْدٍ أو أَعْبُدٍ زَوْجَتُهُ بَطلََتْ الْوَصِيَّةُ لَْمَُا مَعاا لِأَنََّّ
 ما يُصِيبُهُ وهو النِ صْفُ  أو دَارٍ أو ثَ وْبٍ أو مَالٍ مُسَماى ما كان بَطَلَ نَصِيبُ الْوَارِثِ وَجَازَ لِلَْْجْنَبِ ِ 

من جََِيعِ ما أَوْصَى بهِِ للِْوَارِثِ وَالْأَجْنَبِِ  وَلَكِنْ لو قال أَوْصَيْت بِكَذَا لفُِلًَنٍ وَفُلًَنٍ فإَِنْ كان سَي  
دَّ عن الْوَارِثِ ما سَى له وَلَوْ  للِْوَارِثِ ثُ لثُاا وَلِلَْْجْنَبِِ  ثُ لثَُيْ ما أَوْصَى بهِِ جَازَ لِلَْْجْنَبِِ  ما سَى له وَرُ 

رثِهُُ أو  كان له بن يرَثِهُُ وَلِابنِْهِ أمٌُّ وَلَدَتْهُ أو حَضَنَ تْهُ أو أَرْضَعَتْهُ أو أَبٌ أَرْضَعَهُ أو زَوْجَةٌ أو وَلَدٌ لَا يَ 
يَّةُ لِأَنَّ كُلَّ هَؤُلَاءِ غَيْرُ وَارِثٍ وكَُلَّ  خَادِمٌ أو غَيْرهُُ فأََوْصَى لِْؤَُلَاءِ كُلِ هِمْ أو لبَِ عْضِهِمْ جَازَتْ لْم الْوَصِ 

هُ وما أَحَ  دٌ أَوْلََ  هَؤُلَاءِ مَالِكٌ لِمَا أَوْصَى له بهِِ لِمِلْكِهِ مَالهَُ إنْ شَاءَ مَنَ عَهُ ابْ نَهُ وَإِنْ شَاءَ أَعْطاَهُ إيََّ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ الْوَصِيَّةَ فقال } إنْ  بِوَصِيَّتِهِ من ذَوِي قَ رَابتَِهِ وَمَنْ عَطَفَ على وَلَدِهِ وَلَ  قَدْ ذكََرَ اللََّّ

تَ لُونَ  مُْ يَ ب ْ أَوْلَادَ الْمُوصِي  تَ رَكَ خَيْراا الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْ رَبِيَْ { وَأَنَّ الْأَغْلَبَ من الْأقَْ رَبِيَْ لِأَنََّّ
ا مََاَفةََ  بِِلْقَرَابةَِ ثَُّ الْأَغْلَبُ أَنْ يزَيِدُو  بَغِي لِمَنْ مَنَعَ أَحَدا تَ لُوهُمْ بِصِلَةِ أبَيِهِمْ لْم بِِلْوَصِيَّةِ وَيَ ن ْ ا وَأَنْ يَ ب ْ

فَعَهُ أَنْ يََنَْعَ ذَوِي الْقَرَابةَِ وَأَنْ لَا يُ عْتِقَ الْعَبِيدَ الَّذِينَ قد عُرفُِوا  بِِلْعَطْفِ  أَنْ يَ رُدَّ على وَارِثٍ أو يَ ن ْ
ُ عليه وسلم وما على الْوَرثَةَِ   وَلَكِنْ لَا يََنَْعُ أَحَدٌ وَصِيَّةَ غَيْرِ الْوَارِثِ بِِلْْبََرِ عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

* بَِبُ ما يَُُوزُ من إجَازةَِ الْوَصِيَّةِ للِْوَارِثِ وَغَيْرهِِ وما لَا   -لَا يََتَْلِفُ فيه من أَحْفَظُ عنه مََّنْ لقَِيَتْ 
ُ تَ عَالََ وإذا أَراَدَ الرَّجُلُ أَنْ يوُصِيَ لِوَارِثٍ فقال للِْوَرثَةَِ إنِ ِ أرُيِدُ * )  -يَُُوزُ  قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

  أَنْ أُوصِيَ بثُِ لثُِي لفُِلًَنٍ وَارثِِي فإَِنْ أَجَزْتُمْ ذلك فَ عَلْت وَإِنْ لم تَُِيزُوا أَوْصَيْت بثُِ لثُِي لِمَنْ تََُوزُ 
صِيَّةُ له فأََشْهَدُوا له على أنَْ فُسِهِمْ بَِِنْ قد أَجَازُوا له جََِيعَ ما أَوْصَى له وَعَلِمُوهُ ثَُّ مَاتَ فَخَيْرٌ  الْوَ 

ا من غَدْرٍ  نَ هُمْ وَبَيَْْ اللََِّّ عز وجل أَنْ يُُِيزُوهُ لِأَنَّ في ذلك صِدْقاا وَوَفاَءا بِوَعْدٍ وَبُ عْدا لْم فِيمَا بَ ي ْ
يِ تِ في  للِْمَيِ تِ وَبِراا للِْحَيِ  فإَِنْ لم يَ فْعَلُوا لم يُُْبِرهُْمْ الْْاَكِمُ على إجَازتَهِِ ولم يََْرُجْ ثُ لُثُ مَالِ الْمَ وَطاَعَةا 

 شَيْءٍ إذَا لم يَُرْجِْهُ هو فيه وَذَلِكَ أَنَّ إجازتْموه قبل أَنْ يََوُتَ الْمَيِ تُ لَا يَ لْزَمُهُمْ بها حُكْمٌ من قِبَلِ 
ا فَ تَحْدُثُ له أَوْلَادٌ أَكْث َ  مُْ قد يَكُونوُنَ ثَلًَثةَا وَاثْ نَيِْْ وَوَاحِدا رُ  انَّم أَجَازُوا ما ليس لْم أَلَا تَ رَى أَنََّّ

 منهم فَ يَكُونوُنَ أَجَازُوا كُلَّ الث ُّلُثِ وإنَّا ) ) ) إنَّا ( ( ( لْم بَ عْضُهُ وَيَُْدُثُ له وَارِثٌ غَيْرهُُمْ يَُْجُبُ هُمْ 
لَهُ فَلًَ يَكُونوُنَ أَجَازُوا في وَاحِدَةٍ من الْْاَلَيِْْ في شَيْءٍ يََلِْكُونهَُ بَِالٍ وَإِنَّ أَكْثَ رَ   أَحْوَالِِْمْ  وَيََوُتوُنَ قَ ب ْ

مُْ لو أَجَازُوهَا لِوَارِثٍ كان الذ ا إلاَّ بعد ما يََوُتُ أو لا تَ رَى أَنََّّ مُْ لَا يََلِْكُونهَُ أبَدَا ي أُجِيزَتْ له فيه أَنََّّ
الْوَصِيَّةُ قد يََوُتُ قبل الْمُوصِي فَ لَوْ كان مِلْكُ الْوَصِيَّةِ بِوَصِيَّةِ الْمَيِ تِ وَإِجَازَتُْمُْ مِلْكَهَا كان لم  



 

 

ه الْوَصِيَّةَ أَجَازُوهَا يَُلََّكْهَا وَلَا شَيْءٌ من مَالِ الْمَيِ تِ إلاَّ بِوَْتهِِ وَبَ قَائهِِ بَ عْدَهُ فَكَذَلِكَ الَّذِينَ أَجَازُوا ل
ا ) قال ( وَهَكَذَا لو اسْتَأْذَنََّمُْ فِيمَا يَُُاوِزُ الث ُّلُثَ  من  فِيمَا لَا يََلِْكُونَ وَفِيمَا قد لَا يََلِْكُونهَُ أبَدَا

 فُلًَنٍ لم يَكُنْ له  وَصِيَّتِهِ فأََذِنوُا له بهِِ وَهَكَذَا لو قال رجَُلٌ منهم مِيراَثِي مِنْك لِأَخِي فُلًَنٍ أو لبَِنِّ 
لِأنََّهُ اعطاه ما لم يََلِْكْ وَهَكَذَا لو اسْتَأْذَنََّمُْ في عِتْقِ عَبِيدٍ له فأعتقهم ) ) ) أعتقهم ( ( ( بَ عْدَ مَوْتهِِ  

يزُوهُ وَلَكِنَّهُ  فلم يََْرُجُوا من الث ُّلُثِ كان لْم رَدُّ من لَا يََْرُجُ من الث ُّلُثِ منهم وَخَيْرٌ في هذا كُلِ هِ أَنْ يُُِ 
 اللََِّّ أو  لو أَوْصَى لِوَارِثٍ بِوَصِيَّةٍ فقال فإَِنْ أَجَازهََا الْوَرثَةَُ وَإِلاَّ فَهِيَ لفُِلًَنٍ رجَُلٍ أَجْنَبٍِ  أو في سَبِيلِ 

تْ وَإِنْ رَدُّوهَا فَذَلِكَ في شَيْءٍ مََّا تََُوزُ له الْوَصِيَّةُ بهِِ مَضَى ذلك على ما قال إنْ أَجَازهََا الْوَرثَةَُ جَازَ 
اَ وَصِيَّةٌ لغَِيْرِ وَارِثٍ  وكََذَلِكَ لو  لْم وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُ نَ فِ ذُوهَا لِمَنْ أَوْصَى له بها إنْ لم تَُِزْهَا الْوَرثَةَُ لِأنََّّ

لَهُ كانت الْوَصِيَّةُ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لرَِجُلٍ فقال فإَِنْ مَاتَ قَ بْلِي فما أَوْصَيْت له بهِِ لفُِلًَنٍ فَ  مَاتَ قَ ب ْ
لفُِلًَنٍ وكََذَلِكَ لو قال لفُِلًَنٍ ثُ لثُِي إلاَّ أَنْ يَ قْدَمَ فُلًَنٌ فإن ) ) ) فقدم ( ( ( قدم فُلًَنٌ هذا البَْ لَدَ 

 فَ هُوَ له جَازَ ذلك على ما قال 
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* أخبرنً الرَّبيِعُ قال ) قال الشَّافِعِيُّ (   -ثةَِ للِْوَصِيَّةِ وما لَا يَُُوزُ * بَِبُ ما يَُُوزُ من إجَازةَِ الْوَرَ  -
ُ تَ عَالََ وإذا أَوْصَى الْمَيِ تُ لِمَنْ لَا تََُوزُ له وَصِي َّتُهُ من وَارِثٍ أو غَيْرهِِ أو بِاَ لَا تََُو  زُ بهِِ مََّا  رَحِِهَُ اللََّّ

لِمُوا ما أَوْصَى بهِِ وَتَ رَكَ فَ قَالُوا قد أَجَزْنًَ ما صَنَعَ ففَِيهَا قَ وْلَانِ أَحَدُهَُُا جَاوَزَ الث ُّلُثَ فَمَاتَ وقد عَ 
لو دَفَ عُوهُ  أَنَّ قَ وْلَْمُْ بَ عْدَ عِلْمِهِمْ وَقَصِ هِمْ مِيراَثهَُ لْم قد أَجَزْنًَ ما صَنَعَ جَائزٌِ لِمَنْ أَجَازُوهُ له كَهِبَتِهِ 

وَلَا سَبِيلَ لْم في الرُّجُوعِ فيه وَمَنْ قال هذا الْقَوْلَ قال إنَّ الوصايَ ) ) ) الوصاية (   إليَْهِ من أيَْدِيهِمْ 
لَا  ( ( بَ عْدَ الْمَوْتِ مَُاَلفَِةٌ عَطاَيََ الْأَحْيَاءِ التي لَا تََُوزُ إلاَّ بقَِبْضٍ من قِبَلِ أَنَّ مُعْطِيَ هَا قد مَاتَ وَ 

اَ هِيَ إدْخَالٌ منه لِأهَْلِ الْوَصِيَّةِ على الْوَرثَةَِ فَ قَوْلهُُ في  يَكُونُ مَالِكاا قاَبِضاا لِشَيْ  ءٍ يَُْرجُِهُ من يدََيهِْ وَإِنََّّ
فأََجَازَ وَصِيَّتِهِ يُ ثبِْتُ لِأَهْلِ الْوَصِيَّةِ فِيمَا يَُُوزُ لْم يُ ثبِْتُ لْم ما يَ ثْ بُتُ لِأَهْلِ الْمِيراَثِ واذا كان هَكَذَا 

اَ قَطعَُوا حُقُوقَ هُمْ من مَوَاريِثِهِمْ عَمَّا أَوْصَى بهِِ الْمَيِ تُ مَضَى على ما الْوَرثَةَُ ب َ  عْدَ عِلْمِهِمْ وَمِلْكِهِمْ فإَِنََّّ
مْ  فَ عَلَ منه جَائزٌِ له جَوَازَ ما فَ عَلَ مََّا لم يَ رُدُّوهُ وَليَْسَ ما أَجَازُوا لِأَهْلِ الْوَصَايََ بِشَيْءٍ في أيَْدِيهِ 

خْرجُِونهَُ إليَْهِمْ إنََّّاَ هو شَيْءٌ لم يَصِرْ إليَْهِمْ إلاَّ بِسَبَبِ الْمَيِ تِ وإذا سَلَّمُوا حُقُوقَ هُمْ سُلِ مَ ذلك  فَ يُ 
يْنِ وَالدَّعْوَى فَ يَبْرأَُ منها من أبَْ رَءُوهُ وَيَبْرءَُونَ من حُقُوقِهِمْ من   لِمَنْ سَلَّمُوهُ له كما يَبْرءَُونَ من الدَّ

قَطِعُ حُقُوقُ هُمْ فيها وَلِْذََا وَجْهٌ مُحْتَمَلٌ وَالْقَوْلُ الثَّانِ أَنْ يَ قُولَ ما تَ رَكَ الْمَيِ تُ مََّ الشُّ  ا لَا تََُوزُ  فْعَةِ فَ تَ ن ْ
نُ  نُونَ تُهُ في أيَْدِيهِمْ وَغَيْرُ كَي ْ ُ تَ عَالََ إليَْهِمْ فَكَي ْ ونتَِهِ سَوَاءٌ وَإِجَازَتُْمُْ ما  له الْوَصِيَّةُ بهِِ فَ هُوَ مِلْكٌ نَ قَلَهُ اللََّّ



 

 

 صَنَعَ الْمَيِ تُ هِبَةٌ منهم لِمَنْ وَهَبُوهُ له فَمَنْ دَفَ عُوهُ إليَْهِ جَازَ له وَلَْمُْ الرُّجُوعُ ما لم يدَْفَ عُوهُ كما
فَلًَ تتَِمُّ له الْْبَِةُ إلاَّ بِِلْقَبْضِ  تَكُونُ لْم أَمْوَالٌ وَدَائِعُ في أيَْدِي غَيْرهِِمْ فَ يَ هَبُونَ منها الشَّيْءَ لغَِيْرهِِمْ 

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ وَإِنْ قالوا أَجَزْنًَ ما صَنَعَ وَلَا نَ عْلَمُهُ وكَُنَّا نَ رَاهُ يَ  سِيراا انْ بَ غَى في وَلِْذََا وَجْهٌ مُحْتَمَلٌ وَاَللََّّ
أَجَزْتَُوُهُ إلاَّ وَأنَْ تُمْ تَ رَوْنهَُ هَكَذَا ثَُّ لْم الرُّجُوعُ   الْوَجْهَيِْْ جَيعا أَنْ يُ قَالَ أَجِيزُوا يَسِيراا وَاحْلِفُوا ما

مُْ عَلِمُوهُ جَازَتْ عليهم في قَ وْ  يِ نَةُ بَِِنََّّ لِ من  فِيمَا بقَِيَ وكََذَلِكَ إنْ كَانوُا غيُ َّباا وَإِنْ أقُِيمَتْ عليهم البْ َ
اَ تََوُ  زُ عليهم إذَا أَوْصَى بثُِ لثَُيْ مَالهِِ أو بِاَلهِِ كُلِ هِ أو بُِزْءٍ مَعْلُومٍ منه إنْ  أَجَازَ إجَازَتَْمُْ بغَِيْرِ قَ بْضٍ وَإِنََّّ

لفُِلًَنٍ عَلِمُوا كَمْ تَ رَكَ كَأَنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ يُسَمِ يهِ فقال لفُِلًَنٍ كَذَا وكََذَا دِينَاراا وَلفُِلًَنٍ عَبْدِي فُلًَنٌ وَ 
اَ أَجَزْنًَ ذلك وَنََْنُ نَ رَاهُ يَُُاوِزُ الث ُّلُثَ بيَِسِيٍر من إبلِِي كَذَا وكََذَا فَ قَا لُوا قد أَجَزْنًَ له ذلك ثَُّ قالوا إنََّّ

ا لِأَنًَّ قد عَهِدْنًَ له مَالاا فلم نََِدْهُ أو عَهِدْنًَهُ غير ذِي دَيْنٍ فَ وَجَدْنًَ عليه دَيْ ناا ففَِيهِ قَ وْلَانِ أَحَدُهَُُ 
مُْ أَجَازُوا ما يَ عْرفُِونَ وما لَا يُ عْذَرُونَ بَِهَالتَِهِمْ  أَنْ يُ قَالَ هذا يَ لْ زَمُهُمْ في قَ وْلِ من أَجَازَ إجَازَتَْمُْ لِأنََّّ

اَ يَُُوزُ من مَالِ الْمَيِ تِ وَيُ قَالُ لْم إذاا حلفوا ) )   )  وَالْْخَرُ أَنَّ لْم أَنْ يَُْلِفُوا وَيَ رُدُّوا الْْنَ هذا إنََّّ
تُمْ تَ رَوْنهَُ يَُُاوِزُ الث ُّلُثَ سُدُساا كان أو ربُُ عاا أو أَقَلَّ أو أَكْثَ رَ  احلفوا ( ( (  *   -أَجِيزُوا منه ما كُن ْ

ُ تَ عَالََ وَإِنْ أَجَازَ بَ عْضُ الْوَرثَةَِ فِيمَا تَ لْزَمُ   -بَِبُ اخْتِلًَفِ الْوَرثَةَِ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
جَازةَُ فيه  ولم يُُِزْ بَ عْضُهُمْ جَازَ في حِصَّةِ من أَجَازَ ما أَجَازَ كَأَنَّ الْوَرثَةََ كَانوُا اثْ نَيِْْ فَ يَجِبُ الِْْ

للِْمُوصَى له نِصْفُ ما أَوْصَى له بهِِ مََّا جَاوَزَ الث ُّلُثَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ كان في الْوَرثَةَِ صَغِيٌر او  
و مَعْتُوهٌ لم يَُُزْ على وَاحِدٍ من هَؤُلَاءِ أَنْ يُُِيزَ في نَصِيبِهِ بِشَيْءٍ جَاوَزَ الث ُّلُثَ من  بَِلِغٌ مَحْجُورٌ عليه أ 

ا الْوَصِيَّةِ ولم يَكُنْ لِوَلٍَ  وَاحِدٍ من هَؤُلَاءِ أَنْ يُُِيزَ ذلك في نَصِيبِهِ وَلَوْ أَجَازَ ذلك في مَالهِِ كان ضَامِنا 
هُ بِاَ  له في مَالهِِ وَإِنْ وُجِ  بَعَ من أَعْطاَهُ إيََّ دَ في يدََيْ من أُجِيزَ له أُخِذَ من يدََيهِْ وكان للِْوَلَِ  أَنْ يَ ت ْ

 أَعْطَى منه لِأنََّهُ أَعْطاَهُ ما لَا يََلِْكُ 
____________________ 

(4/110 ) 

 

وإذا أَوْصَى الرَّجُلُ فقال ثُ لُثُ مَالَ لقَِرَابَتِي   * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََُّّ  -* الْوَصِيَّةُ للِْقَرَابةَِ  -
ءٌ  أو لِذَوِي قَ رَابَتِي أو لِرَحِِِي أو لِذَوِي رَحِِِي أو لِأَرْحَامِي أو لِأقَْربَِِئيِ أو قَ رَابَِتِ فَذَلِكَ كُلُّهُ سَوَا

رَبُ قَ رَابتَِهِ وَأبَْ عَدُهُمْ منه في الْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ والذكر  وَالْقَرَابةَُ من قِبَل الْأمُِ  وَالْأَبِ في الْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ وَأَق ْ 
مُْ أُعْطوُا بِِسْمِ الْقَرَابةَِ  فاَسْمُ الْقَرَابةَِ  ) ) ) الذكر ( ( ( وَالْأنُْ ثَى وَالْغَنُِّّ وَالْفَقِيُر وَالصَّغِيُر وَالْكَبِيُر لِأنََّّ

تَالَ بِِسْمِ الُْْضُورِ وإذا كان الرَّجُلُ من قبَِيلَةٍ من قُ رَيْشٍ يَ لْزَمُهُمْ مَعاا كما أعطى من شَهِدَ الْقِ 
نَهُ وَبَيَْْ من يَ لْقَاهُ  إلََ أَبٍ  فأََوْصَى في قَ رَابتَِهِ فَلًَ يَُُوزُ إذَا كان كُلُّ من يُ عْرَفُ نَسَبُهُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ بَ ي ْ



 

 

 الْعَامَّةِ أَنَّ من قال من قُ رَيْشٍ لقَِرَابَتِي لَا يرُيِدُ جََِيعَ قُ رَيْشٍ وَإِنْ بَ عُدَ قَ رَابةَا فإذا كان الْمَعْرُوفُ عِنْدَ 
وَلَا من هو أبَْ عَدُ منهم وَمَنْ قال لقَِرَابَتِي لَا يرُيِدُ أَقْ رَبَ الناس أو ذَوِي قَ رَابةٍَ أبَْ عَدَ منه بَِِبٍ وَإِنْ  

هَا كان قَريِباا صِيَر إلََ الْمَعْرُوفِ من قَ وْلِ الْعَ  امَّةِ ذَوِي قَ رَابَتِي فَ يُ نْظَرُ إلََ الْقَبِيلَةِ التي يُ نْسَبُ إليَ ْ
  فَ يُ قَالُ من بَنِّ عبد مَنَافٍ ثَُّ يُ قَالُ قد يَ تَ فَرَّقُ بَ نُو عبد مَنَافٍ فَمِنْ أيَِ هِمْ فَ يُ قَالُ من بَنِّ الْمُطَّلِبِ 

زُ بَ نُو الْمُطَّلِبِ قِيلَ نعم  هُمْ قَ بَائلُِ فَمِنْ أيَِ هِمْ قِيلَ من بَنِّ عبد يزَيِدَ بن هَاشِمِ بن  فَ يُ قَالُ أيََ تَمَي َّ
بد يزَيِدَ الْمُطَّلِبِ فَ يُ قَالُ أَفَ يَ تَمَي َّزُ هَؤُلَاءِ قِيلَ نعم هُمْ قَ بَائِلُ قِيلَ فَمِنْ أيَِ هِمْ قِيلَ من بَنِّ عُبَ يْدِ بن ع

بَ نُو السَّائِبِ بن عُبَ يْدِ بن عبد يزَيِدَ قِيلَ وَبَ نُو شَافِعٍ وَبَ نُو عَلِيٍ  قِيلَ أَفَ يَ تَمَي َّزُ هَؤُلَاءِ قِيلَ نعم هُمْ 
تَمَي َّزُ هَؤُلَاءِ قِيلَ نعم كُلُّ بَطْنٍ من هَؤُلَا  ءِ  وَبَ نُو عَبَّاسٍ وكَُلُّ هَؤُلَاءِ من بَنِّ السَّائِبِ فإَِنْ قِيلَ أَفَ ي َ

فِعٍ فقال لقَِرَابتَِهِ فَ هُوَ لِْلِ شَافِعٍ دُونَ آلِ عَلِيٍ  وَآلِ عَبَّاسٍ يَ تَمَي َّزُ عن صَاحِبِهِ فإذا كان من آلِ شَا
وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ هَؤُلَاءِ يَ تَمَي َّزُونَ ظاَهِرَ التَّمْيِيزِ من البَْطْنِ الْْخَرِ يَ عْرِفُ ذلك منهم إذَا قَصَدُوا  

وفي تَ نَاصُرهِِمْ وَتَ نَاكُحِهِمْ وَيَُُولُ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ على  آبَِءَهُمْ دُونَ الشُّعُوبِ وَالْقَبَائلِِ في آبَِئهِِمْ 
كان هذا  هَؤُلَاءِ الَّذِينَ مَعَهُمْ وَلَوْ قال ثُ لُثُ مَالَ لِأقَْ رَبِ قَ رَابَتِي أو لِأَدْنََ قَ رَابَتِي أو لِألَْصَقِ قَ رَابَتِي  

هُ ولم نُ عْطِهِ غَيْرهَُ مََّنْ هو  كُلُّهُ سَوَاءا وَنَظَرْنًَ إلََ أَقْ رَبِ الناس منه رَحِِا  نَاهُ إيََّ ا من قِبَلِ ابيه وَأمُِ هِ فأََعْطيَ ْ
نَا الْمَالَ عَمَّيْهِ وَخَالَ  نَ هُمْ أبَْ عَدُ منه كَأَنًَّ وَجَدْنًَ له عَمَّيِْْ وَخَالَيِْْ وَبَنِّ عَمٍ  وَبَنِّ خَالٍ وَأَعْطيَ ْ يْهِ سَوَاءٌ بَ ي ْ

هِ وَخَالهِِ وَهَكَذَا لو وَجَدْنًَ له إخْوَةا   دُونَ بَنِّ الْعَم ِ  مُْ يَ لْقَوْنهَُ عِنْدَ أبيه وَأمُِ هِ قبل بَنِّ عَمِ  وَالْْاَلِ لِأنََّّ
نَا الْمَالَ إخْوَتهَُ لِأبَيِهِ وَإِخْوَتهَُ لِأمُِ هِ دُونَ عَمَّ  مُْ  يْهِ وَخَالِأَبٍ وَإِخْوَةا لِأمٍُ  وَعَمَّيِْْ وَخَالَيِْْ أَعْطيَ ْ ليَْهِ لِأنََّّ

خْوَةِ لِلَْْبِ   يَ لْقَوْنهَُ عِنْدَ أبيه وَأمُِ هِ الأدنيْ ) ) ) الأدنييْ ( ( ( قبل عَمَّيْهِ وَخَاليَْهِ وَلَوْ كان مع الِْْ
خْوَةِ لِلْْمُِ  لِأَ  خْوَةِ لِلَْْبِ وَالِْْ نًَّ إذَا عَدَدْنًَ  والأخوة لِلْْمُِ  إخْوَةٌ لِأَبٍ وَأمٍُ  كان الْمَالُ لْم دُونَ الِْْ

خْوَةِ لِلَْْبِ وَالْأمُِ  قَ رَابةَُ الْأَبِ وَالْأمُِ  كَانوُ  ا أَقْ رَبَ  الْقَرَابةََ من قِبَل الْأَبِ وَالْأمُِ  سَوَاءا فَجَمْعُ الِْْ
خْوَةِ لِأنََّهُ   بِِلْمَيِ تِ وَلَوْ كان مع الِْْخْوَةِ لِلَْْبِ وَالْأمُِ  وَلَدُ وَلَدٍ مُتَسَفِ لٍ لَا يرَِثُ كان الْمَالُ له دُونَ الِْْ

بن نَ فْسِهِ وبن نَ فْسِهِ أَقْ رَبُ إليَْهِ من بن أبيه وَلَوْ كان مع وَلَدِ الْوَلَدِ المتسفل ) ) ) المستفل ( ( (  
خْوَةِ لِلَْْبِ أو  ا أَدْنََ ) قال ( وَلَوْ كان مع الِْْ الْأمُِ  جَدٌّ كان   جَدٌّ كان الْوَلَدُ أَوْلََ منه وَإِنْ كان جَدا

مُْ أَقْ رَبُ م خْوَةُ أَوْلََ بِوَلَاءِ الْمَوَالَ من الْْدَِ  لِأنََّّ خْوَةُ أَوْلََ من الْْدَِ  في قَ وْلِ من قال الِْْ مُْ  الِْْ نه وَأَنََّّ
مَالَ لِْمََاعَةٍ من قَ رَابَتِي   يَ لْقَوْنَ الْمَيِ تَ قبل أَنْ يَصِيَر الْمَيِ تُ إلََ الْْدَِ  وَلَوْ قال في هذا كُلِ هِ ثُ لُثُ 

ا فَ هُوَ لْم وَسَوَاءٌ كَانوُا رجَِالاا أو نِسَاءا وَإِنْ كَانوُا اثْ نَيِْْ  ثَُّ   فإَِنْ كان أَقْ رَبَ الناس بهِِ ثَلًَثةٌَ فَصَاعِدا
لْوَاحِدِ فأََكْثَ رَ ما بقَِيَ من الث ُّلُثِ  الَّذِينَ يَ لُونََّمُْ وَاحِدٌ أو أَكْثَ رُ كان لِلًِثْ نَيِْْ الث ُّلثُاَنِ من الث ُّلُثِ وَلِ 

ا ثُ لثُاَ الث ُّ  ا فَ لَهُ ثُ لُثُ الث ُّلُثِ وَلِمَنْ يلَِيهِ من قَ رَابتَِهِ إنْ كَانوُا اثْ نَيِْْ فَصَاعِدا لُثِ وَلَوْ وَإِنْ كَانوُا وَاحِدا
ا وَالََّذِي يلَِيهِ في الْقَرَابةَِ وَاحِدٌ أَخَ  هُمَا ثُ لُثَ الث ُّلُثِ وَأَخَذَ كان أَقْ رَبَ الناس وَاحِدا ذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ

نَ هُمْ   الَّذِينَ يَ لُونََّمَُا في الْقَرَابةَِ وَاحِدَ أو أَكْثَ رَ الث ُّلُثِ البَْاقِي سَوَاءا بَ ي ْ
____________________ 



 

 

(4/111 ) 

 

ُ تَ عَالََ وَتََُوزُ   -نِ * بَِبُ الْوَصِيَّةِ لِمَا في البَْطْنِ وَالْوَصِيَّةِ بِاَ في البَْطْ  - * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
وْ قال رجَُلٌ  الْوَصِيَّةُ بِاَ في البَْطْنِ وَلِمَا في البَْطْنِ إذَا كان مََلُْوقاا يوم وَقَ عَتْ الْوَصِيَّةُ ثَُّ يََْرُجُ حَياا فَ لَ 

فَّ فَ وَلَدَتْ جَاريَِ تُهُ لِأقََلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ من يَ وْمِ تَكَلَّمَ بِِلْوَصِيَّةِ  ما في بَطْنِ جَاريَِتِي فُلًَنةََ لفُِلًَنٍ ثَُّ تو 
نُ  كان لِمَنْ أَوْصَى له بهِِ وَإِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فأََكْثَ رَ لم يَكُنْ له لِأنََّهُ قد يَُْدُثُ الْْمَْلُ فَ يَكُو 

هِ وَلَوْ قال وَلَدُ جَاريَِتِي أو جَاريَِتِي أو عَبْدٌ بعَِيْنِهِ وَصِيَّةٌ لِمَا في  الْْمَْلُ الْْاَدِثُ غير الذي أوصى بِ 
تَكَلَّمَ بِِلْوَصِيَّةِ   بَطْنِ فُلًَنةََ امْرَأةٍَ يُسَمِ يهَا بعَِيْنِهَا فإَِنْ وَلَدَتْ تلِْكَ الْمَرْأَةُ لِأقََلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ من يَ وْمِ 

د  زَةٌ وَإِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من يَ وْمِ تَكَلَّمَ بِِلْوَصِيَّةِ فأََكْثَ رَ فاَلْوَصِيَّةُ مَرْدُودَةٌ لِأنََّهُ قفاَلْوَصِيَّةُ جَائِ 
يَُْدُث حَِْلٌ بَ عْدَ الْوَصِيَّةِ فَ يَكُونُ غير ما أَوْصَى له وَإِنْ كان الْْمَْلُ الذي أَوْصَى بهِِ غُلًَماا أو جَاريِةَا  

ي لًَماا وَجَاريِةَا أو أَكْثَ رَ كانت الْوَصِيَّةُ بِهِمْ كُلِ هِمْ جَائزَِةا لِمَنْ أَوْصَى له بِهمِْ وَإِنْ كان الْْمَْلُ الذأو غُ 
نَ هُمْ سَوَاءا على الْعَدَدِ وَإِنْ   أَوْصَى له غُلًَماا أو ) ) ) وجارية ( ( ( جارية أو أَكْثَ رَ كانت الْوَصِيَّةُ بَ ي ْ

وصِي قبل أَنْ تلَِدَ التي أَوْصَى لِْمَْلِهَا وَقَ فَتْ الْوَصِيَّةُ حتى تلَِدَ فإذا وَلَدَتْ لِأقََلَّ من سِتَّةِ مَاتَ الْمُ 
* ) قال الشَّافِعِيُّ (   -* بَِبُ الْوَصِيَّةِ الْمُطلَْقَةِ وَالْوَصِيَّةِ على الشَّيْءِ  - أَشْهُرٍ كانت الْوَصِيَّةُ له 

ُ تَ عَ  الََ وَمَنْ أَوْصَى فقال إنْ مِتُّ من مَرَضِي هذا فَ فُلًَنٌ لعَِبْدٍ له حُرٌّ وَلفُِلًَنٍ كَذَا وَصِيَّةا  رَحِِهَُ اللََّّ
وَيَ تَصَدَّقُ عَنِّ  بِكَذَا ثَُّ صَحَّ من مَرَضِهِ الذي أَوْصَى فيه ثَُّ مَاتَ بَ عْدَهُ فَجْأةَا أو من مَرَضٍ غَيْرِ  

الْوَصِيَّةُ لِأنََّهُ أَوْصَى إلََ أَجَلٍ وَمَنْ أَوْصَى له وَأَعْتَقَ على شَرْطٍ لم يَكُنْ   ذلك الْمَرَضِ بَطلََتْ تلِْكَ 
ا فقال إنْ مِتُّ في عَامِي هذا أو في مَرَضِي هذا فَمَاتَ من مَرَضٍ   وكََذَلِكَ إذَا حَدَّ في وَصِيَّتِهِ حَدا

هَْا سِوَاهُ بَطَلَ فإَِنْ أَبْهمََ هذا كُلَّهُ وقال هذه وَ  هَْا فَ هُوَ كما قال وَهِيَ وَصِي َّتُهُ ما لم يُ غَيرِ  صِيَّتِي ما لم أُغَيرِ 
هَْا كانت وَصِي َّتُهُ نًَفِذَةا ) قال الشَّافِ  عِيُّ (  وَلَكِنَّهُ لو قال هذا وَأَشْهَدَ أَنَّ وَصِي َّتَهُ هذه ثََبتَِةٌ ما لم يُ غَيرِ 

ا أو قال مَتَى حَدَثَ بي  وَإِنْ أَوْصَى فقال إنْ حَدَثَ بي حَدَثُ  دْ لْا حَدا  الْمَوْتِ وَصِيَّةا مُرْسَلَةا ولم يَُُدِ 
هَْ  فُذُ جََِيعُ ما فيها مََّا جَازَ له مَتَى مَاتَ ما لم يُ غَيرِ  *   -ا حَدَثُ الْمَوْتِ أو مَتَى مِتُّ فَ وَصِي َّتُهُ ثََبتَِةٌ يَ ن ْ

ُ عز وجل } كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا  * ) قال ا -بَِبُ الْوَصِيَّةِ للِْوَارِثِ  ُ تَ عَالََ قال اللََّّ لشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
حَضَرَ أَحَدكَُمْ الْمَوْتُ إنْ تَ رَكَ خَيْراا الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ { الْْيةََ إلََ } الْمُتَّقِيَْ { وقال عز وجل في  

هُمَا السُّدُسُ مََّا تَ رَكَ إنْ كان له وَلَدٌ فإَِنْ لم يَكُنْ له وَلَدٌ  آيِ الْمَوَاريِثِ } وَلِأبََ وَيهِْ لِكُلِ  وَا حِدٍ مِن ْ
حْتَمَلَ وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ فَلِْمُِ هِ الث ُّلُثُ { وَذكََرَ من وَرِثَ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ في آيٍ من كِتَابهِِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَا

وَصِيَّةِ للِْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْ رَبِيَْ معنيْ ) ) ) معنييْ ( ( ( أَحَدُهَُُا أَنْ يَكُونَ  إجَْاَعُ أَمْرِ اللََِّّ تَ عَالََ بِِلْ 
كُونَ لْم  للِْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْ رَبِيَْ الْأمَْرَانِ مَعاا فَ يَكُونَ على الْمُوصِي أَنْ يوُصِيَ لْم فَ يَأْخُذُونَ بِِلْوَصِيَّةِ وَيَ 

هِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْأمَْرُ بِِلْوَصِيَّةِ نَ زَلَ نًَسِخاا لَأَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ لْم ثََبتَِةا  الْمِيراَثُ فَ يَأْخُذُونَ بِ 



 

 

لَالةََ على أَنَّ الْوَصِيَّةَ للِْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْ رَبِيَْ الْوَارثِِيَْ مَنْسُوخَةٌ بِِيِ الْمَوَاريِثِ   من وَجْهَيِْْ  فَ وَجَدْنًَ الدَّ
ُ عليه وسلم من جِهَةِ الِْْجَازيِِ يَْ منها أَنَّ سُفْيَانَ  أَحَ  دُهَُُا أَخْبَارٌ ليَْسَتْ بِتَُّصِلَةٍ عن النبِ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم قال لَا وصية   نَةَ أخبرنً عن سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عن مُُاَهِدٍ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ بن عُيَ ي ْ
 تُهُ بهذا الْوَجْهِ وَوَجَدْنًَ غَيْرهَُ قد يَصِلُ فيه حَدِيثاالِوَارِثٍ وَغَيْرهُُ يُ ثْبِ 
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ُ عليه وسلم بِثِْلِ هذا الْمَعْنََ ثَُّ لم نَ عْلَمْ أَهْلَ العِْلْمِ في البُْ لْدَانِ اخْتَ لَفُوا في أَنَّ    عن النبِ صلى اللََّّ
وخَةٌ بِِيِ الْمَوَاريِثِ وَاحْتَمَلَ إذَا كانت مَنْسُوخَةا أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ الْوَصِيَّةَ للِْوَالِدَيْنِ مَنْسُ 

ُ عليه وسلم وما   سَاقِطةَا حتى لو أَوْصَى لَْمَُا لم تََُزْ الْوَصِيَّةُ وَبِهذََا نَ قُولُ وما روى عن النبِ صلى اللََّّ
فُوا فيه يدَُلُّ على هذا وَإِنْ كان يَُْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وُجُوبُهاَ مَنْسُوخاا وإذا  لم نَ عْلَمُ أَهْلَ الْعِلْمِ اخْتَ لَ 

اَ أَخَذُوا بِِِ  عْطاَءِ أَوْصَى لْم جَازَ وإذا أَوْصَى للِْوَالِدَيْنِ فأََجَازَ الْوَرثَةَُ فَ لَيْسَ بِِلْوَصِيَّةِ أَخَذُوا وَإِنََّّ
أبَْطلَْنَا حُكْمَ الْوَصِيَّةِ لْم فَكَانَ نَصُّ الْمَنْسُوخِ في وَصِيَّةِ الْوَالِدَيْنِ وسَي الْوَرثَةَِ لْم ما لْم لِأنًَّ قد 

  مَعَهُمْ الْأقَْ رَبِيَْ جَُْلَةا فلما كان الْوَالِدَانِ وَارثَِيِْْ قِسْنَا عليهم كُلَّ وَارِثٍ وكََذَلِكَ الْْبََرُ عن النبِ
ُ عليه وسلم فلما كان الْأَ  قْ رَبوُنَ وَرثَةَا وَغَيْرَ وَرثَةٍَ أبَْطلَْنَا الْوَصِيَّةَ للِْوَرثَةَِ من الْأقَْ رَبِيَْ بِِلنَّصِ   صلى اللََّّ

ن فاَلْأَصْلُ في  وَالْقِيَاسِ وَالْْبََرِ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَأَجَزْنًَ الْوَصِيَّةَ لِلْْقَْ رَبَيِْْ وَلغَِيْرِ الْوَرثَةَِ من كا
ُ عليه وسلم وما لم  الْوَصَا يََ لِمَنْ أَوْصَى في كِتَابِ اللََِّّ عز وجل وما رُوِيَ عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

أَعْلَمْ من مَضَى من أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتَ لَفُوا فيه في أَنْ يُ نْظَرَ إلََ الْوَصَايََ فإذا كانت لِمَنْ يرَِثُ الْمَيِ تَ 
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ أبَْطلَْتهَا وَإِنْ كانت لِمَنْ  لَا يرَثِهُُ أَجَزْتْاَ على الْوَجْهِ الذي تََُوزُ بهِِ وَمَوْجُودٌ عِنْدِي وَاَللََّّ

ُ عليه وسلم وَحَيْثُ إنَّ ما لم نَ عْلَمْ من مَضَى   فِيمَا وَصَفْت من الْكِتَابِ وما رُوِيَ عن النبِ صلى اللََّّ
اَ يَُنَْعُ الْوَرثَةَُ الْوَصَايََ لئَِلًَّ يََْخُذُوا مَالَ الْمَيِ تِ من وَجْهَيِْْ وَذَلِكَ  من أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتَ لَفُوا فيه أنََّهُ   إنََّّ

وَاحِدٍ  أَنَّ ما تَ رَكَ الْمُتَ وَفََّّ يُ ؤْخَذُ بِِيراَثٍ أو وَصِيَّةٍ فلما كان حُكْمُهُمَا مَُتَْلِفَيِْْ لم يَُُزْ أَنْ يُُْمَعَ لِ 
تَلِفَانِ في حُكْمٍ وَاحِدٍ وَحَالٍ وَاحِدَةٍ كما لَا يَُُوزُ أَنْ يعطي بِِلشَّيْءِ وَضِدِ  الشَّيْءِ ولم  الْْكُْمَانِ الْمُخْ 

اَ لم تََُزْ الْوَصِيَّةُ للِْوَارِثِ من قِبَلِ  تُْمَْةِ   يَُْتَمِلْ مَعْنَا غَيْرهَُ بِال فإَِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلََ أَنْ يَ قُولَ إنََّّ
 يَكُونَ يَُُابي وَارثِهَُ ببَِ عْضِ مَالهِِ فَ لَوْلَا أَنَّ الْعَنَاءَ مُسْتَ عْلٍ على بَ عْضِ من يَ تَ عَاطَى الْفِقْهَ  الْمُوصِي لَأَنْ 

ُ أَعْلَمُ للِْجَوَابِ مَوْضِعٌ لِأَنَّ من خَفِيَ عليه هذا   ما كان فِيمَنْ ذَهَبَ إلََ هذا الْمَذْهَب عِنْدِي وَاَللََّّ
 َ له الْْطَأَُ فيه كان شَبِيهاا أَنْ لَا يُ فَرِ قَ بيْ الشَّيْءِ وَضِدِ  الشَّيْءِ فإَِنْ قال قاَئِلٌ فأَيَْنَ  حتى لَا يَ تَ بَيَّْ

ُ تَ عَالََ أَرأَيَْت امْرَأا من الْعَرَبِ عَصَبَ تُهُ يَ لْقَوْنهَُ بَ عْدَ ثَلًَثِيَْ أَبِا قد قَ تَ  لَ آبَِءَ  هذا قِيلَ له إنْ شَاءَ اللََّّ



 

 

مَاءِ وَانتِْهَاكِ الْمَحَارمِِ وَالْقَ  عَصَبَتِهِ  نَ هُمْ بتسافك الدِ  طِيعَةِ آبَِءَهُ وَقَ تَ لَهُمْ آبَِؤُهُ وَبَ لَغُوا غَايةََ الْعَدَاوَةِ بَ ي ْ
يه وَالن َّفْيِ من الْأنَْسَابِ في الْأَشْعَارِ وَغَيْرهَِا وما كان هو يَصْطفَِي ما صُنِعَ بِِبَِئهِِ وَيُ عَادِي عَصَبَ تُهُ عل

يهِْ غَايةََ الْعَدَاوَةِ وَيَ بْذُلُ مَالهَُ في أَنْ يَسْفِكَ دِمَاءَهُمْ وكان من عَصَبَتِهِ الَّذِينَ يرَثِوُنهَُ من قَ تَلَ أبََ وَ 
لِ  فأََوْصَى من مَرَضِهِ لِْؤَُلَاءِ الْقَتَ لَةِ وَهُمْ وَرثََ تُهُ مع غَيْرهِِمْ من عَصَبَتِهِ كان الْوَارِثُ مَعَهُمْ في حَا

  عَدَاوَتِِْمْ أو كان له سِلْماا بهِِ بَ راا وَلهَُ وَاصِلًا وكََذَلِكَ كان آبَِؤُهَُُا اتَوز الْوَصِيَّةُ لِأَعْدَائهِِ وهو لَا 
مْ  يُ ت َّهَمُ فِيهِمْ فإَِنْ قال لَا قِيلَ وكََذَلِكَ لو كان من الْمَوَالَ فَكَانَ مَوَاليِهِ قد بَ لَغُوا بِِبَِئهِِ ما بَ لَغَ بهِِ 

لْم وهو   وَبِِبَيِهِمْ ما وَصَفْت من حَالِ الْقُرْبََ فأََوْصَى لِوَرثَتَِهِ من مَوَاليِهِ وَمَعَهُمْ ابْ نَ تُهُ أَتََُوزُ الْوَصِيَّةُ 
تَانِ وَتَ رْمِيه لَا يُ ت َّهَمُ فِيهِمْ فإَِنْ قال لَا قِيلَ وَهَكَذَا زَوْجَتُهُ لو كانت نًَشِزَةا منه عَاصِيَةا له عَظِيمَةَ البُْ هْ 

منه وَامْتَ نَعَ بِِلْقَذْفِ قد سَقَتْهُ سَُاا لتَِ قْتُ لَهُ وَضَرَبَ تْهُ بِِلْْدَِيدِ لتَِ قْتُ لَهُ فأَفَْ لَتَ من ذلك وَبقَِيَتْ مَُتَْنِعَةا 
اَ وَارِثٌ فإَِ  نْ قال نعم قِيلَ وَلَوْ أَنَّ أَجْنَبِياا من فِرَاقِهَا إضْرَاراا لْا ثَُّ مَاتَ فأََوْصَى لْا لم تََُزْ وَصِي َّتُهُ لِأَنََّّ

مَاتَ ليس له وَارِثٌ أَعْظَمَ النِ عْمَةَ عليه صَغِيراا وكََبِيراا وَتَ تَابَعَ إحْسَانهُُ عليه وكان مَعْرُوفاا بِوََدَّتهِِ  
ةُ له وَإِنْ كان وَرثََ تُهُ أَعْدَاءا له فأََوْصَى له بثُِ لُثِ مَالهِِ أَيَُُوزُ فإَِنْ قال نعم قِيلَ وَهَكَذَا تََُوزُ الْوَصِيَّ 

  فإَِنْ قال نعم تََُوزُ وَصِي َّتُهُ في ثُ لثُِهِ كان وَرثََ تُهُ أَعْدَاءا له أو غير أَعْدَاءٍ قِيلَ له أَرأَيَْت لو لم يَكُنْ في
لْوَارِثَ لم يكَُنْ فيها مَعْنَا إلاَّ ما قُ لْنَا ثَُّ  أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَ بْطلُُ للِْوَارِثِ وَأنََّهُ إذَا خَصَّ بِِِبْطاَلِ وَصِيَّتِهِ ا

 كان الْأَصْلُ 
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الذي وَصَفْت لم يَسْبِقْك إليَْهِ أَحَدٌ يَ عْقِلُ من أَهْلِ الْعِلْمِ شيئا عَلِمْنَاهُ أَمَا كُنْت تَ ركَْته أو ما كان  
ا فإَِنْ كانت وَصِي َّتُهُ لِرَجُلٍ عَدُوٍ  له أو بغَِيضٍ إليَْهِ أو غَيْرِ  يَ لْزَمُك أَنْ تَ زْعُمَ انك تَ نْظرُُ  إلََ وَصِيَّتِهِ أبَدَا

يقٍ أَجَزْتْاَ وَإِنْ كان وَارثَا وَإِنْ كانت لَصَدِيقٍ له أو لِذِي يدٍَ عِنْدَهُ أو غَيْرِ عَدُوٍ  فأَبَْطلَْتهَا وإذا   صِدِ 
ُ عليه وسلم وَمََِّا يدَْخُلُ فِيمَا لم يََتَْلِفْ فيه أَهْلُ فَ عَلْت هذا خَرَجْت مََّا رُوِيَ   عن النبِ صلى اللََّّ

رَفُ  الْعِلْمِ عَلِمْنَاهُ أو رأيت لو كان له عَبْدٌ يُ عْلَمُ أنََّهُ أَحَبُّ الناس إليَْهِ وَأَوْثَ قُهُ في نَ فْسِهِ وَأنََّهُ يُ عْ 
له ) ) ) ولد ( ( ( وَلَدٍ دُونَ وَلَدِهِ ثَُّ مَاتَ وَلَدُهُ فَصَارَ وَارثِهُُ عَدُواا له بتَِ وْليِجِ مَالهِِ إليَْهِ في الْْيََاةِ و 

رُهُ بِاَلهِِ  فأََعْتَقَ عَبْدَهُ في وَصِيَّتِهِ ألَيَْسَ يَ لْزَمُك أَنْ لَا تَُِيزَ الْعِتْقَ لِشَأْنِ تُْمَْتِهِ فيه حَياا إذْ كان يُ ؤْثِ 
يِ تاا إذْ كان عِنْدَهُ بتِِلْكَ الْْاَلِ وكان الْوَارِثُ له عَدُواا أو رأَيَْت لو كان وَارثِهُُ له  على وَلَدِ نَ فْسِهِ وَمَ 

ُ وَلَا  عَدُواا فقال وَاَللََِّّ ما يََنَْ عُنِّ أَنْ أَدعََ الْوَصِيَّةَ فَ يَكُونَ الْمِيراَثُ وَافِراا عَلَيْك إلاَّ حُبَّ أَنْ يُ فْ  قِرَك اللََّّ
بَغِي أَنْ يُ رَدَّ  يُ غْنِيَك وَلَكِنِّ  أُوصِي بثُِ لُثِ مَالَ لغَِيْرِك فأََوْصَى لغَِيْرهِِ ألَيَْسَ إنْ أَجَازَ هذا أَجَازَ ما يَ ن ْ



 

 

بَغِي أَنْ يَُُوزَ من الْوَصِيَّةِ لِوَارِثٍ عَدُوٍ  في اصل قَ وْلهِِ أَوَرأَيَْت إذَا كانت السُّنَّةُ تَدُ  لُّ وَرَدَّ ما كان يَ ن ْ
ى أَنَّ للِْمَيِ تِ أَنْ يوُصِيَ بثُِ لُثِ مَالهِِ وَلَا يُُْظَرُ عليه منه شَيْءٌ أَنْ يوُصِيَ بهِِ إلاَّ لِوَارِثٍ إذَا دخل  عل

كْمُ  عليه أَحَدٌ أَنْ يُُْظَرَ عليه الْوَصِيَّةُ لغَِيْرِ وَارِثٍ بَِالٍ ألَيَْسَ قد خَالفَْنَا السُّنَّةَ أو رأَيَْت إذَا كان حُ 
ث ُّلُثِ إليَْهِ يُ نَ فِ ذُهُ لِمَنْ رأََى غير وَارِثٍ لو كان وَارثِهُُ في الْعَدَاوَةِ له على ما وَصَفْت من الْعَدَاوَةِ  ال

هُ أو كان لَا يُ عْرَفُ   وكان بعَِيدَ النَّسَبِ أو كان مَوْلَا له فأَقََ رَّ لِرَجُلٍ آخَرَ بِاَلٍ قد كان يَُْحَدُهُ إيََّ
قْ رَارِ ل ه بهِِ وَلَا الْْخَرُ بِدَعْوَاهُ ألَيَْسَ إنْ أَجَازهَُ له مََّا يَُْرجُِ الْوَارِثُ من جََِيعِ الْمِيراَثِ أجاز ) ) )  بِِلِْْ

أجابه ( ( ( له أَكْثَ رَ من الث ُّلُثِ وهو مُت َّهَمٌ على أَنْ يَكُونَ صَارَ الْوَارِثَ وَإِنْ أبَْطلََهُ أبَْطَلَ إقْ رَاراا  
يْنِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( الْأَحْكَامُ على  بِدَيْنٍ أَحَ  قَّ من الْمِيراَثِ لِأَنَّ الْمِيراَثَ لَا يَكُونُ إلاَّ بَ عْدَ الدَّ

ُ تَ عَالََ  ُ وَلَُّ الْمُغيََّبِ وَمَنْ حَكَمَ على الناس بِِلِْْزكَْانِ جَعَلَ لنَِ فْسِهِ ما حَظَرَ اللََّّ  عليه  الظَّاهِرِ وَاَللََّّ
اَ يُ وَلَِ  الث َّوَابَ وَالْعِقَابَ على الْمُغيََّبِ لِأنََّهُ لَا   وَرَسُولهُُ  ُ عليه وسلم لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل إنََّّ صلى اللََّّ

يََْخُذَ يَ عْلَمُهُ إلاَّ هو جَلَّ ثَ نَاؤُهُ وكََلَّفَ الْعِبَادَ أَنْ يََْخُذُوا من الْعِبَادِ بِِلظَّاهِرِ وَلَوْ كان لِأَحَدٍ أَنْ 
ُ عليه وسلم وما وَصَفْت من هذا يدَْخُلُ في جََِيعِ  ببَِ  اطِنٍ عليه دَلَالةٌَ كان ذلك لِرَسُولِ اللََِّّ صلى اللََّّ

رسول   الْعِلْمِ فإَِنْ قال قاَئلٌِ ما دَلَّ على ما وَصَفْت من أنََّهُ لَا يَُْكُمُ بِِلبَْاطِنِ قِيلَ كِتَابُ اللََِّّ ثَُّ سُنَّةُ 
ُ عليه وسلم إذَا  اللََِّّ صلى اللََُّّ  ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ الْمُنَافِقِيَْ فقال لنَِبِيِ هِ صلى اللََّّ  عليه وسلم ذكََرَ اللََّّ

  جَاءَك الْمُنَافِقُونَ قالوا نَشْهَدُ أنك لَرَسُولُ اللََِّّ قَ رَأَ إلََ فَصُدُّوا عن سَبِيلِ اللََِّّ فأََقَ رَّهُمْ رسول اللََِّّ 
ُ عليه وس لم يَ تَ نَاكَحُونَ وَيَ تَ وَارثَوُنَ وَيُسْهَمُ لْم إذَا حَضَرُوا الْقِسْمَةَ وَيُُْكَمُ لْم أَحْكَامَ  صلى اللََّّ

ذَُ  ُ عليه وسلم أنَّم اتََّ ُ تَ عَالََ ذِكْرُهُ عن كُفْرهِِمْ وَأَخْبَرَ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ وا  الْمُسْلِمِيَْ وقد اخبر اللََّّ
اَ أنً  أَيَْاَنََّمُْ جُنَّةا من ا ُ عليه وسلم إنََّّ لْقَتْلِ بِِِظْهَارِ الْأَيَْاَنِ على الِْْيَاَنِ وقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

وِ ما  بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تََتَْصِمُونَ إلَََّ وَلعََلَّ بَ عْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْْنَُ بُِجَّتِهِ من بَ عْضٍ فأَقَْضِي له على نََْ 
اَ اقطع له بقِِطْعَةٍ من النَّارِ فأََخْبَرهَُمْ أَسََْعُ منه فَمَنْ قَ  ضَيْت له بِشَيْءٍ من حَقِ  اخيه فَلًَ يََْخُذْ بهِِ فإَِنََّّ

مَقْضِيِ  له ما  أنََّهُ يَ قْضِي بِِلظَّاهِرِ وَأَنَّ الْْلًََلَ وَالْْرََامَ عِنْدَ اللََِّّ على البَْاطِنِ وَأَنَّ قَضَاءَهُ لَا يُُِلُّ للِْ
ُ عليه وسلم أيَ ُّهَا الناس قد آنَ لَكُمْ  حَرَّمَ  ُ تَ عَالََ عليه إذَا عَلِمَهُ حَرَاماا وقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ  اللََّّ

تَ هُوا عن مَحاَرمِِ اللََِّّ تَ عَالََ فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ من هذه الْقَاذُوراَتِ شيئا فَ لْيَسْتَتِْْ بِسِتِْْ اللََِّّ   فإنه أَنْ تَ ن ْ
مُْ  دِ لنا صَفْحَتَهُ نقُِمْ عليه كِتَابَ اللََِّّ فأََخْبَرهَُمْ أنََّهُ لَا يَكْشِفُهُمْ عَمَّا لَا يُ بْدُونَ من أنَْ فُسِهِمْ وَ من يُ بْ  أَنََّّ

ُ تَ عَالََ ذِكْرُهُ فقال } وَلَا تَََسَّسُوا  { إذَا ابدوا ما فيه الْْقَُّ عليهم أُخِذُوا بِذَلِكَ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللََّّ
ُ عليه وسلم بيْ أَخَوَيْ بَنِّ   ُ عليه وسلم ولا عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ وَبِذَلِكَ أَوْصَى صلى اللََّّ

 الْعَجْلًَنِ ثَُّ قال انُْظرُُوا فإَِنْ جَاءَتْ بهِِ كَذَا فَ هُوَ للَِّذِي
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(4/114 ) 



 

 

 

ُ عليه وسلم فَ هُوَ للَِّذِي يَ تَّهِمُهُ بهِِ   يَ تَّهِمُهُ فَجَاءَتْ بهِِ على الن َّعْتِ الذي قال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
لَا  ُ ولم يَسْتَ عْمِلْ عَلَيْهِمَا الدَّ ٌ لَوْلَا ما حَكَمَ اللََّّ ُ عليه وسلم إنَّ أَمْرَهُ لبََيِْ  لةََ وقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ها وَذَلِكَ خَبَرهُُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ثَُّ جاء الْوَلَدُ على ما قال مع  البَْ يِ نَةَ التي لَا تَكُونُ دَلَالةٌَ أبَْيََْ من
راَئِعِ في البُْ يُوعِ وَغَيْرهَِا من حُكْم   أشباه ) ) ) أشياء ( ( ( لِْذََا كُلِ هَا تَ بْطلُُ حُكْمُ الِْْزكَْانِ من الذَّ

ُ عز وجل بهِِ أَنْ يُُْكَمَ بيْ  الِْْزكَْانِ فأََعْظَمُ ما فِيمَا وَصَفْت من الْْكُْمِ بِِ  لِْْزكَْانِ خِلًَفُ ما امر اللََّّ
ُ عليه وسلم ثَُّ لم يََتَْنِعْ من حَكَمَ بِِلِْْزكَْانِ أن   عِبَادِهِ من الظَّاهِرِ وما حَكَمَ بهِِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

بَغِي أَنْ   اخْتَ لَفَتْ أَقاَويِلُهُ فيه حتى لو لم يَكُنْ آثَاا بِِلًَفِهِ ما وَصَفْت من الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كان يَ ن ْ
حَر مُِهُ ثَُّ  تَكُونَ أَكْثَ رُ أَقاَويِلِهِ مَتْْوُكَةا عليه لِضَعْفِ مَذْهَبِهِ فيها وَذَلِكَ أنََّهُ يُ زكَْنُ في الشَّيْءِ الْْلًََلِ فَ يُ 

حْرِيُم بِِلِْْزكَْانِ فَلًَ يَُُر مُِهُ فإَِنْ قال قاَئلٌِ وَمِثْلُ مَاذَا من  يََْتِ ما هو أَوْلََ أَنْ يَُُر مَِهُ منه إنْ كان له التَّ 
  البُْ يُوعِ قِيلَ أَرأَيَْت رجَُلًا اشْتَْىَ فَ رَساا على أنَّا عَقُوقٌ فإَِنْ قال لَا يَُُوزُ البَْ يْعُ لِأَنَّ ما في بَطنِْهَا

كَذَلِكَ لو اشْتَْاَهَا وما في بَطنِْهَا بِدِينَارٍ فإَِنْ قال نعم قِيلَ مُغيََّبٌ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِصِفَةٍ عليه قِيلَ له وَ 
أَرأَيَْت إذَا كان الْمُتَ بَايعَِانِ بَصِيريَْنِ فَ قَالَا هذه الْفَرَسُ تَسْوَى خََْسَةَ دَنًَنِيَر إنْ كانت غير عَقُوقٍ  

ك بعَِشْرَةٍ وَلَوْلَا أنَّا عِنْدِي عَقُوقٌ لم  وعشرة ) ) ) عشرة ( ( ( إنْ كانت عَقُوقاا فأََنًَ آخُذُهَا مِنْ 
يْعُ يَُُوزُ لِأَنَّ  فْسَادِ الْبَ يْعِ فإَِنْ قال هذا البْ َ  الصَّفْقَةَ  أَزدِْك على خََْسَةٍ وَلَكِنَّا لَا نَشْتَِْطُ مَعَهَا عُقُوقاا لِِْ

تُ هُمَا مَعاا وَإِ  ظْهَارُهَُُا الز يََِدَةَ لِمَا في البَْطْنِ لَا يُ فْسِدُ البَْ يْعَ وَقَ عَتْ على الْفَرَسِ دُونَ ما في بطَنِْهَا وَنيِ َّ
يْعُ هَا هُنَا بِِلنِ يَّةِ قِيلَ له إنْ شَاءَ اللََُّّ   تَ عَالََ إذَا لم تُ عْقَدْ الصَّفْقَةُ على ما يُ فْسِدُ البَْ يْعَ وَلَا أفُْسِدَ البْ َ

عَةِ وَيُ فْ  سَخُ فإَِنْ قال نعم قِيلَ وَإِنْ كان أَعْزَبَ أو آهِلًا فإَِنْ قال نعم قِيلَ وكََذَلِكَ لَا يَُِلُّ نِكَاحُ الْمُت ْ
اَ أَراَدَ أَنْ يَ قْضِيَ من ها وَطَراا  فإَِنْ أَراَدَ أَنْ يَ نْكِحَ امْرَأةَا وَنَ وَى أَنْ لَا يَُْبِسَهَا إلاَّ يَ وْماا أو عَشْراا إنََّّ

مَُا  عَقَدَا النِ كَاحَ مُطْلَقاا على غَيْرِ شَرْطٍ فإن ) ) ) وإن ( ( ( قال هذا وكََذَلِكَ نَ وَتْ هِيَ منه غير أَنََّّ
ُ تَ عَالََ   فَ هَلْ يَُِلُّ قِيلَ له وَلمَ تُ فْسِدُهُ بِِلنِ يَّةِ إذَا كان الْعَقْدُ صَحِيحاا فإَِنْ قال نعم قِيلَ له إنْ شَاءَ اللََّّ

راَئِعِ أو في عاا أو نِكَاحاا أَوْلََ أَنْ  تََِدُ في البُْ يُوعِ شيئا من الذَّ راَئِعِ تُ فْسِدُ بهِِ بَ ي ْ النِ كَاحِ شيئا من الذَّ
تُ فْسِدَ بهِِ البَْ يْعَ من شِرَاءِ الْفَرَسِ الْعَقُوقِ على ما وصفت ) ) ) وصف ( ( ( وكَُلُّ ذَاتِ حَِْلٍ  

عاا وَلَا نِكَ  احاا بنِِيَّةٍ يَ تَصَادَقُ عليها الْمُتَ بَايعَِانِ سِوَاهَا وَالنِ كَاحُ على ما وَصَفْت فإذا لم تُ فْسِدْ بَ ي ْ
ا مِن ْ  تُ هُمَا ظاَهِرَةا قبل الْعَقْدِ وَمَعَهُ وَبَ عْدَهُ وَقُ لْت لَا أفُْسِدُ وَاحِدا اَ كانت نيِ َّ هُمَا لِأَنَّ وَالْمُتَ نَاكِحَانِ أَيََّ

ةُ لَا تَصْنَعُ شيئا وَليَْسَ مَعَهَا كَلًَمٌ فاَلنِ يَّةُ اذا لم يَكُنْ  عَقْدَ البَْ يْعِ وَعَقْدَ النِ كَاحِ وَقَعَ على صِحَّةٍ وَالنِ يَّ 
مَعَهَا كَلًَمٌ أَوْلََ أَنْ لَا تَصْنَعَ شيئا يَ فْسُدُ بهِِ بَ يْعٌ وَلَا نِكَاحٌ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا لم يَ فْسُدْ على  

مَُا نَ وَيََ أو أَحَدُهَُُا الْمُتَ بَايعَِيِْْ نيِ َّتُ هُمَا أو كَلًَمُهُمَا فَكَيْفَ  أَفْسَدْت عَلَيْهِمَا بَِِنْ أزكنت عَلَيْهِمَا أَنََّّ
شيئا وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ فأََفْسَدْت الْعَقْدَ الصَّحِيحَ بِِِزكَْانِك أنََّهُ نَ وَى فيه ما لو شَرَطَ في البَْ يْعِ أو  

ُ تَ عَالََ الْمُوَفِ قُ  النِ كَاحِ فَسَدَ فإَِنْ قال وَمِثْلُ مَاذَا قال قِيلَ له * بَِبُ تفريع ) ) )   -مِثْلُ قَ وْلِك وَاَللََّّ



 

 

ُ تَ عَالََ فَكُلُّ ما أَوْصَى بهِِ الْمَريِضُ في   -تفريغ ( ( ( الْوَصَايََ للِْوَارِثِ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
فَ  عَةٍ بِوَجْهٍ من الْوُجُوهِ لم تََُزْ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ بَِِيِ   مَرَضِهِ الذي يََوُتُ فيه لِوَارِثٍ من مِلْكِ مَالٍ وَمَن ْ

* قال الرَّبيِعُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ أَنْ يوصى   -* الْوَصِيَّةُ للِْوَارِثِ  -هذا كان 
كَ سَوَاءٌ فإَِنْ وَف َّوْا له كان خَيْراا لْم وَأتَْ قَى  لِوَارِثٍ في صِحَّةٍ منه أو مَرَضٍ فأََذِنوُا له أو لم يََْذَنوُا فَذَلِ 

 لِلََِّّ عز ذِكْرُهُ وَأَحْسَنَ في الْأُحْدُوثةَِ أَنْ يُُِيزُوهُ فإَِنْ لم يَ فْعَلُوا لم يَكُنْ للِْحَاكِمِ 
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ُ عليه وسلم من الْمِيراَثِ ) قال  أَنْ يُُْبِرهَُمْ على شَيْءٍ منه وَذَلِكَ بِاَ نقُِلَ عن رس  ول اللََِّّ صلى اللََّّ
عْت الزُّهْرِيَّ يقول زعََمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَحْ  نَةَ قال سََِ دُودِ الشَّافِعِيُّ ( أخبرنً سُفْيَانُ بن عُيَ ي ْ

ُ عنه قال لِأَبي بَكْرَةَ تُبْ تُ قْبَلْ لَا تََُوزُ فأََشْهَدُ لَأَخْبَرنِ فُلًَنٌ أَنَّ عُمَرَ بن الْْطََّابِ   رضي اللََّّ
شَهَادَتُك أو إنْ تُ بْت قبُِلَتْ شَهَادَتُك قال سُفْيَانُ سَي الزُّهْرِيُّ الذي أخبره فَحَفِظتْه ثَُّ نَسِيته  

يِ بِ فَ قُلْت وَشَكَكْت فيه فلما قُمْنَا سَألَْت من حَضَرَ فقال لَ عَمْرُو بن قَ يْسٍ هو سَعِيدُ بن الْمُسَ 
عْته   هل شَكَكْت فِيمَا قال فقال لَا هو سَعِيدُ بن الْمُسَيِ بِ غير شَكٍ  ) قال الشَّافِعِيُّ ( وكََثِيراا ما سََِ

ُ تَ عَالََ وقد رَوَى غَيْرهُُ من أَهْلِ  عْته يقول عن سَعِيدٍ إنْ شَاءَ اللََّّ ا وكََثِيٌر ما سََِ ثهُُ فَ يُسَمِ ي سَعِيدا  يَُُدِ 
فْظِ عن سَعِيدٍ ليس فيه شَكٌّ وزاد فيه أَنَّ عُمَرَ اسْتَ تَابَ الثَّلًَثةََ فَ تَابَ اثْ نَانِ فأََجَازَ شَهَادَتَْمَُا الِْْ 

* ) قال ( وَمَنْ أَوْصَى بعِِتْقِ عَبْدِهِ وَلَا يَُْمِلُهُ   -* مَسْألَةٌَ في الْعِتْقِ  -وَأَبََ أبو بَكْرٍ فَ رَدَّ شَهَادَتهَُ 
ثُ فأََجَازَ له بَ عْضُ الْوَرثَةَِ وَأَبََ بَ عْضٌ أَنْ يُُِيزَ عَتَقَ منه ما حََِلَ الث ُّلُثُ وَحِصَّةُ من أَجَازَ وكان  الث ُّلُ 

عَلَّهُ  أنََّهُ لَ  الْوَلَاءُ للَِّذِي أَعْتَقَ لَا للَِّذِي أَجَازَ إنْ قال أَجَزْت لَا أَردُُّ ما فَ عَلَ الْمَيِ تُ وَلَا أبُْطِلُهُ من قِبَلِ 
قُهُ في حَيَاتهِِ أو وَجْهُ ذِكْرهِِ مِثْلُ هذا وَمَنْ أَوْصَى له بثُِ لُثِ رقَِيقٍ وَفِيهِمْ من يُ عْ  تَقُ  أَنْ يَكُونَ لَزمَِهُ عِت ْ

ليه إذَا مَلَكَهُ  عليه إذَا مَلَكَهُ فَ لَهُ الْْيَِارُ في أَنْ يَ قْبَلَ أو يَ رُدَّ الْوَصِيَّةَ فإَِنْ قِبَلَ عَتَقَ عليه من يُ عْتَقُ ع
مَ عليه ما بقَِيَ منه إنْ كان مُوسِراا وكان له وَلَاؤُهُ وَيُ عْتَقُ على الرَّجُلِ كُلُّ من وَلَدَ الرَّجُلَ من   وَقُ وِ 

ا من جِهَةٍ من الِْْهَاتِ وَإِنْ بَ عُدَ وكََذَلِكَ كُلُّ من كان وَلَدٌ   أَبٍ وَجَدِ  اب وَجَدِ  أمٍُ  إذَا كان له وَالِدا
لِصَبٍِ    بَِِيِ  جِهَةٍ من الِْْهَاتِ وَإِنْ بَ عُدَ وَلَا يُ عْتَقُ عليه أَخٌ وَلَا عَمٌّ وَلَا ذُو قَ رَابةٍَ غَيْرهُُمْ وَمَنْ أَوْصَى

هِ كان للِْوَصِيِ  أَنْ يَ قْبَلَ الْوَصِيَّةَ لِأنََّهُ لَا ضَرَرَ عليه في أَنْ يُ عْتَقَ ع لُغْ بِِبَيِهِ أو جَدِ  لى الصَّبِِ  وَلهَُ  لم يَ ب ْ
مْ على  وَلَاؤُهُ وَإِنْ أَوْصَى له ببَِ عْضِهِ لم يَكُنْ للِْوَلَِ  أَنْ يَ قْبَلَ الْوَصِيَّةَ على الصَّبِِ  وَإِنْ قبَِلَ لم يُ قَوَّ 

اَ يَُُوزُ له أمَْرُ الْوَلَِ  فِيمَا زاَدَ الصَّ  قُصْ أو فِيمَا لَا  الصَّبِِ  وَعَتَقَ منه ما مَلَكَ الصَّبُِّ وَإِنََّّ بُِّ أو لم يَ ن ْ
قُصُهُ مََّا له منه بدٌُّ فَلًَ يَُُوزُ عليه وَهَذَا نَ قْصٌ له منه بدٌُّ وإذا كان الْعَبْدُ بيْ   بدَُّ له منه فأَمََّا ما يَ ن ْ



 

 

منه فأََعْتَ قَهُ عَتَقَ عليه وَرجََعَ   اثْ نَيِْْ فأََعْطَى أَحَدَهَُُا خََْسِيَْ دِينَاراا على أَنْ يُ عْتِقَهُ أو يُ عْتِقَ نَصِيبَهُ 
دِ  شَريِكُهُ عليه بنِِصْفِ الْْمَْسِيَْ وَأَخَذَهَا وَنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وكان له وَلَاؤُهُ وَرجََعَ السَّيِ دُ على الْعَبْ 

سَلِمَتْ لَ هذه الْْمَْسُونَ  بِِلْْمَْسَةِ وَالْعِشْريِنَ التي قَ بَضَهَا منه السَّيِ دُ وَلَوْ كان السَّيِ دُ قال إنْ 
نَ هُمَا فأَنَْتَ حُرٌّ لم يَكُنْ حُراا وكان للَشَّريِكِ أَنْ يََْخُذَ منه نِصْفَ الْْمَْسِيَْ لِأنََّهُ مَالُ الْعَبْدِ وَمَالهُُ ب َ  ي ْ

لنِ صْفُ الثَّانِ وَإِنْ حََِلَ  وَمَنْ قال إذَا مِتُّ فنَِصْفُ غُلًَمِي حُرٌّ فنَِصْفُ غُلًَمِهِ حُرٌّ وَلَا يُ عْتَقُ عليه ا
ا  ذلك ثُ لثُهُُ لِأنََّهُ إذَا مَاتَ فَ قَدْ انْ قَطَعَ مِلْكُهُ عن مَالهِِ وَإِنََّّاَ كان له أَنْ يََْخُذَ من مَالهِِ ما كان حَيا 

 حَيَاتهِِ لو أَعْتَقَ  فلما أَوْقَعَ الْعِتْقَ في حَالٍ ليس هو فيها مَالِكٌ لم يَ قَعْ منه إلاَّ ما أَوْقَعَ وإذا كنا في
عْتَقَ  نِصْفَ مََلُْوكٍ وَنِصْفُهُ لغَِيْرهِِ وهو مُعْسِرٌ لم نَ عْتِقْهُ عليه فَ هُوَ بَ عْدَ الْمَوْتِ لَا يََلِْكُ في حَالهِِ التي أَ 

قَهُ في مَرَضِهِ عَتَقَ عليه كُلَّ  هُ لِأنََّهُ أَعْتَقَ وهو مَالِكٌ  فيها وَلَا يفُِيدُ مِلْكاا بَ عْدَهُ وَلَوْ أَعْتَ قَهُ فَ بَتَّ عِت ْ
 (  للِْكُلِ  أو الث ُّلُثُ وإذا مَاتَ فَحَمَلَ الث ُّلُثُ عِتْقَ كُلِ هِ وَبدُِئَ على التَّدْبِيِر وَالْوَصَايََ ) قال الشَّافِعِيُّ 

مَ فَدَفَعَ وإذا كان الْعَبْدُ بيْ رجَُلَيِْْ أو أَكْثَ رَ فأََعْتَقَ أَحَدُهُمْ وهو مُوسِرٌ وَشُركََاؤُ  هُ غيَُّبٌ عَتَقَ كُلَّهُ وَقُ وِ 
م إلََ وكَُلًَءِ شُركََائهِِ نَصِيبَ هُمْ من الْعَبْدِ وكان حُراا وَلهَُ وَلَاؤُهُ فإَِنْ لم يَكُنْ لْم وكَُلًَءُ وُقِفَ ذلك لْ

إنْ كان مَلِيئاا وَلَا يَُْرجُِهُ من  على أيَْدِي من يَضْمَنُهُ بِِلنَّظَرِ من الْقَاضِي لْم أو أَقَ رَّهُ على الْمُعْتِقِ 
اَ يَُْرجُِهُ إذَا كان غير مَأْمُونٍ وإذا قال الرَّجُلُ لعَِبْدِهِ أنت حُرٌّ على أَ  نَّ  يدََيهِْ إذَا كان مَلِيئاا مَأْمُونًا إنََّّ

على هذا لَزمَِهُ ذلك وكان دَيْ ناا عَلَيْك مِائةََ دِينَارٍ أو خِدْمَةَ سَنَةٍ أو عَمَلَ كَذَا فَ قَبِلَ الْعَبْدُ الْعِتْقَ 
عليه فإَِنْ مَاتَ قبل أَنْ يََْدُمَ رجََعَ عليه الْمَوْلََ بقِِيمَةِ الِْْدْمَةِ في مَالهِِ إنْ كان له ) قال الشَّافِعِيُّ (  

 وَلَوْ قال في هذا أَقْ بَلُ الْعِتْقَ 
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جَعَلْت عَلَيَّ لم يَكُنْ حُراا وهو كَقَوْلِك أنت حُرٌّ إنْ ضَمِنْت مِائةََ دِينَارٍ أو ضَمِنْت لَ وَلَا أَقْ بَلُ ما 
 ألَْزَمَهُ  كَذَا وكََذَا وَلَوْ قال أنت حُرٌّ وَعَلَيْك مِائةَُ دِينَارٍ وَأنَْتَ حُرٌّ ثَُّ عَلَيْك مِائةَُ دِينَارٍ او خِدْمَةٌ فإَِنْ 

أو لم يُ لْزمِْهُ نَ فْسَهُ عَتَقَ في الْْاَلَيِْْ مَعاا ولم يَ لْزَمْهُ منه شَيْءٌ لِأنََّهُ أَعْتَ قَهُ ثَُّ اسْتَأنَْفَ أَنْ  الْعَبْدُ نَ فْسَهُ 
مَنَهُ   يَضْ جَعَلَ عليه شيئا فَجَعَلَهُ على رجَُلٍ لَا يََلِْكُهُ ولم يَ عْقِدْ بهِِ شَرْطاا فَلًَ يَ لْزَمُهُ إلاَّ أَنْ يَ تَطَوَّعَ بَِِنْ 

اَ أنَْظرُُ إلََ الْْاَلِ التي أَعْتَقَ فيها فَ  إِنْ له ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِركْاا له في عَبْدٍ فإَِنََّّ
هِ حيْ وَقَعَ  كان مُوسِراا سَاعَةَ أَعْتَ قَهُ أَعْتَ قْته وَجَعَلْت له وَلَاءَهُ وَضَمَّنْته نَصِيبَ شُركََائهِِ وَقَ وَّمْته بقِِيمَتِ 

حْكَامَ  الْعِتْقُ وَجَعَلْته حيْ وَقَعَ الْعِتْقُ حُراا جنايتة وَالْْنَِايةََ عليه وَشَهَادَتهَُ وَحُدُودَهُ وَجََِيعَ أَحْكَامِهِ أَ 
نت قِيمَتُهُ يوم أَعْتَ قَهُ  حُرٍ  وَإِنْ لم يدَْفَعْ الْقِيمَةَ ولم يَ رْتفَِعْ إلََ الْقَاضِي إلاَّ بَ عْدَ سَنَةٍ أو أَكْثَ رَ وَإِنْ كا



 

 

وَاءٌ مِائةََ دِينَارٍ ثَُّ نَ قَصَتْ ثَُّ لم يُ رَافِعْهُ إلََ الْْاَكِمِ حتى تَصِيَر عَشْرَةا أو زاَدَتْ حتى تَصِيَر ألَْفاا فَسَ 
قِيمَةُ قِيمَةُ الْأمُِ  يوم وَقَعَ الْعِتْقُ  وَقِيمَتُهُ مِائةٌَ وَإِنْ كانت الْمُعْتَ قَةُ أَمَةا فَ وَلَدَتْ أَوْلَاداا بَ عْدَ الْعِتْقِ فاَلْ 

مُْ أَوْلَا  دُ  حَامِلًا كانت أو غير حَامِلٍ وَلَا قِيمَةَ لِمَا حَدَثَ من الْْمَْلِ وَلَا من الْوِلَادَةِ بَ عْدَ الْعِتْقِ لِأنََّّ
قُهُ بَِطِلٌ وَهَذَا إذَا  حُرَّةٍ وَلَوْ كان الْعَبْدُ بيْ رجَُلَيِْْ فأََعْتَ قَهُ أَحَدُهَُُا وَأَعْتَ قَهُ   الثَّانِ بَ عْدَ عِتْقِ الْأَوَّلِ فعَِت ْ

نَ هُمَا وَإِنْ كان الْأَوَّلُ مُوسِراا فَ لَهُ وَلَاؤُهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَإِنْ كان مُعْسِراا فعَِتْقُ الثَّانِ جَائزٌِ وَالْوَلَاءُ ب َ  ي ْ
مْ أَحَدُ  هَُُا صَاحِبَهُ في الْعِتْقِ كان حُراا وَلَْمَُا وَلَاؤُهُ وَهَكَذَا إنْ وَلَّيَا رجَُلًا  أَعْتَ قَاهُ جَيعا مَعاا لم يَ تَ قَدَّ

نَ هُمَا وَلَوْ قال أَحَدُهَُُا لِصَاحِبِهِ إذَا أعتقته ) ) ) أعتقت ( ( (   قَهُ فأََعْتَ قَهُ كان حُراا وكان وَلَاؤُهُ بَ ي ْ عِت ْ
حُراا حيْ قال الْمُعْتِقُ وَلَا يَكُونُ حُراا لو قال إذَا أَعْتَ قْتُكَ فأَنَْتَ حُرٌّ فَ هُوَ حُرٌّ فأََعْتَ قَهُ صَاحِبُهُ كان 

قَوْلِ الْْخَرِ  لِأنََّهُ أَوْقَعَ الْعِتْقَ بَ عْدَ كَمَالِ الْأَوَّلِ وكان كَمَنْ قال إذَا أَعْتَ قْته فَ هُوَ حُرٌّ وَلَا ألَتَْفِتُ إلََ الْ 
يكَيِْْ فأََعْتَ قَهُ أَحَدُهَُُا وهو مُعْسِرٌ فَ نَصِيبُهُ حُرٌّ وَللِْمُعْتِقِ نِصْفُ مَالهِِ وَللَِّذِي لم  وإذا كان الْعَبْدُ بيْ شَرِ 

نَ هُمَا وَلَا   يَ عْتِقْ نِصْفُهُ وَلَوْ كان مُوسِراا كان حُراا وَضَمِنَ لِشَريِكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهِ وكان مَالُ الْعَبْدِ بَ ي ْ
قُهُ غَيْرُ هِبَةِ مَالهِِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وهو  مَالَ للِْعَبْدِ إنَََّّ  ا مَالهُُ لِمَالِكِهِ إنْ شَاءَ أَنْ يََْخُذَهُ أَخَذَهُ وَعِت ْ

  غَيْرُ مَالهِِ وهو يَ قَعُ عليه الْعِتْقُ وَلَا يَ قَعُ على مَالهِِ وَلَوْ قال رجَُلٌ لغُِلًَمِهِ أنت حُرٌّ وَلِمَالهِِ أنت حُرٌّ 
مُ حُراا ولم يَكُنْ الْمَالُ حُراا ما كان الْمَالُ من حَيَ وَانٍ أو غَيْرهِِ لَا يَ قَعُ الْعِتْقُ إلاَّ على بنّ  كان الْغُلًَ 

نَهُ وَبَيَْْ رجَُلٍ وَلهَُ من الْمَالِ ما يَ عْتِقُ عليه ثَلًَثةََ أَرْبَِعِهِ أو أَ  ا بَ ي ْ قَلَّ أو  آدَمَ وإذا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدا
   إلاَّ أَنَّ الْكُلَّ لَا يََْرُجُ عَتَقَ عليه ما احْتَمَلَ مَالهُُ منه وكان له من وَلَائهِِ بقَِدْرِ ما عَتَقَ منه وَيرَِقُّ أَكْثَ رَ 

هُ تَ قَ منه ما بقَِيَ وَسَوَاءٌ فِيمَا وَصَفْت الْعَبْدُ بيْ الْمُسْلِمِيَْ أو الْمُسْلِمُ وَالنَّصْرَانُِّ وَسَوَاءٌ أيَ َّهُمَا أَعْ 
لَاؤُهُ وهو  وَسَوَاءٌ كان الْعَبْدُ مُسْلِماا أو نَصْرَانيِاا فإذا أَعْتَ قَهُ النَّصْرَانُِّ وهو مُوسِرٌ فَ هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ وَلهَُ وَ 

ينَيِْْ كما لَا يرَِثُ إبنه فإَِنْ أَسْلَمَ بَ عْ  دُ ثَُّ مَاتَ الْمَوْلََ  فيه مِثْلُ الْمُسْلِمِ إلاَّ أنََّهُ لَا يرَثِهُُ لِاخْتِلًَفِ الدِ 
عُدُ النَّصْرَانُِّ أَنْ يَكُونَ مَالِكاا مُعْتِقاا فعَِتْقُ الْمَالِكِ جَائزٌِ وقد قال رسول  اللََِّّ الْمُعْتِقُ وَرثِهَُ وَلَا يَ ب ْ

ُ عليه وسلم الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَا يكَُونُ مَالِكاا لِمُسْلِمٍ فَ لَوْ أَعْت َ  قُهُ فأَمََّا مَالِكُ صلى اللََّّ قَهُ لم يَُُزْ عِت ْ
قُهُ وَلَا يَكُونُ له وَلَاؤُهُ فلم اسَع بهذا وَهَذَا خِلًَفُ السُّنَّةِ وإذا مَلَكَ الرَّجُلُ ابِه أو   مُعْتِقٍ يَُُوزُ عِت ْ

هُمَا ما مَلَكَ ولم يَكُ  نْ عليه أَنْ يُ قَوَّمَا عليه لِأَنَّ  أمَُّهُ بِِيراَثٍ عَتَ قَا عليه وإذا مَلَكَ بَ عْضَهُمَا عَتَقَ مِن ْ
اثَ  الْمِلْكَ لَزمَِهُ وَليَْسَ له دَفْ عُهُ لِأنََّهُ ليس له دَفْعُ الْمِيراَثِ لِأَنَّ حُكْمَ اللََِّّ عز وجل أنََّهُ نَ قَلَ مِيرَ 

دَّقَ بهِِ عليه أو مَلَكَهُ بَِِيِ  مِلْكٍ  الْمَوْتَى إلََ الْأَحْيَاءِ الْوَارثِِيَْ وَلَكِنَّهُ لو أَوْصَى له أو وَهَبَ له او تَصَ 
ما شَاءَ غَيْرِ الْمِيراَثِ عَتَقَ عليه وَإِنْ مَلَكَ بَ عْضَهُمَا بغَِيْرِ مِيراَثٍ كان عليه أَنْ يُ قَوَّمَا عليه وَلَوْ 

هُ ولم يَكُنْ مَالِكاا له إلاَّ  اشْتَْىَ بَ عْضَهُمَا لِأنََّهُ قد كان له دَفْعُ هذا الْمِلْكِ كُلِ هِ ولم يَكُنْ عليه قَ بُولُ 
عْتَقَ الرَّجُلُ  بَِِنْ يَشَاءَ فَكَانَ اخْتِيَارهُُ الْمِلْكَ مِلْكَ ما له قِيمَةٌ وَالْعِتْقُ يَ لْزَمُ الْعَبْدَ أَحَبَّ أو كَرهَِ وَلَوْ أَ 

مَ عليه فقال عِنْدَ الْقِيمَةِ إنَّهُ آبِقٌ أو سَارِقٌ   مَ  شِقْصاا له في عَبْدٍ قُ وِ  كُلِ فَ البَْ يِ نَةَ فإَِنْ جاء بها قُ وِ 
مَ كَذَلِكَ وَإِنْ لم يقُِرَّ له شَريِكُهُ أُحْلِفَ فإَِنْ حَلَفَ قَ وْمٌ برَيََِ من  بَِقِ   كَذَلِكَ وَإِنْ أَقَ رَّ له شَريِكُهُ قُ وِ  الِْْ



 

 

مْنَاهُ آبقِاا سَارقِاا وَإِنْ نَكَلَ وَالسَّرقِةَِ فإَِنْ نَكَلَ عن اليَْمِيِْ رَدَدْنًَ اليَْمِيَْ على الْمُعْتَ  قِ فإَِنْ حَلَفَ قَ وَّ
مْنَاهُ صَحِيحاا  قَ وَّ
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ُ تَ عَالََ وَلَوْ أَوْصَى رجَُلٌ بِوَصِيَّةٍ   -* بَِبُ الْوَصِيَّةِ بَ عْدَ الْوَصِيَّةِ  - * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
 أَوْصَى بَ عْدَهَا بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى أنُفِْذَتْ الْوَصِي َّتَانِ مَعاا وكََذَلِكَ إنْ أَوْصَى بِِلْأُولََ فَجَعَلَ  مُطْلَقَةٍ ثَُّ 

إنْ فَاذَهَا إلََ رجَُلٍ وَبِِلْأُخْرَى فَجَعَلَ إنْ فَاذَهَا إلََ رجَُلٍ كانت كُلُّ وَاحِدَةٍ من الْوَصِي َّتَيِْْ إلََ من  
 وَإِنْ كان قال في الْأُولََ وَجَعَلَ وَصِي َّتَهُ وَقَضَاءَ دَينِْهِ وَتَركَِتَهُ إلََ فُلًَنٍ وقال في الْأُخْرَى  جَعَلَهَا إليَْهِ 

مِثْلَ ذلك كان كُلُّ ما قال في وَاحِدَةٍ من الْوَصِي َّتَيِْْ ليس في الْأُخْرَى إلََ الْوَصِيِ  في تلِْكَ الْوَصِيَّةِ  
ضَاءُ دَينِْهِ وَوِلَايةَُ تَركَِتِهِ إليَْهِمَا مَعاا وَلَوْ قال في إحْدَى الْوَصِي َّتَيِْْ أوصي بِاَ في  دُونَ صَاحِبِهِ وكان قَ 

هذه الْوَصِيَّةِ إلََ فُلًَنٍ وقال في الْأُخْرَى أوصي بِاَ في هذه الْوَصِيَّةِ وَوِلَايةَِ من خَلَفَ وَقَضَاءِ دَينِْهِ  
 بِاَ افرده بهِِ من قَضَاءِ دَينِْهِ وَوِلَايةَِ تَركَِتِهِ وما في وَصِيَّتِهِ ليَْسَتْ في الْوَصِيَّةِ إلََ فُلًَنٍ فَ هَذَا مُفْرَدٌ 

* ) قال   -* بَِبُ الرُّجُوعِ في الْوَصِيَّةِ  -الْأُخْرَى وَشَريِكٌ مع الْْخَرِ فِيمَا في الْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى 
ُ تَ عَ  لَ منها ما الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ قُضَهَا كُلَّهَا او يُ بَدِ  الََ وَللِرَّجُلِ إذَا أَوْصَى بوَِصِيَّةٍ تَطَوَّعَ بها أَنْ يَ ن ْ

 شَيْءٌ شَاءَ التَّدْبِيَر أو غَيْرهَُ ما لم يََُتْ وَإِنْ كان في وَصِيَّتِهِ إقْ رَارٌ بِدَيْنٍ أو غَيْرهِِ أو عِتْقٍ بَ تَاتٍ فَذَلِكَ 
*   -جَبَهُ على نَ فْسِهِ في حَيَاتهِِ لَا بَ عْدَ مَوْتهِِ فَ لَيْسَ له أَنْ يَ رْجِعَ من ذلك في شَيْءٍ وَاجِبٌ عليه أَوْ 

* ) قال الشَّافِعِيُّ (  -بَِبُ ما يَكُونُ رجُُوعاا في الْوَصِيَّةِ وَتَ غْيِيراا لْا وما لَا يَكُونُ رجُُوعاا وَلَا تَ غْيِيراا 
ُ تَ عَالََ وإذ نَ هُمَا رَحِِهَُ اللََّّ ا أَوْصَى رجَُلٌ بعَِبْدٍ بعَِيْنِهِ لِرَجُلٍ ثَُّ أَوْصَى بِذَلِكَ الْعَبْدِ بعَِيْنِهِ لِرَجُلٍ فاَلْعَبْدُ بَ ي ْ

نِصْفَانِ وَلَوْ قال الْعَبْد الذي أَوْصَيْت بهِِ لفُِلًَنٍ لفُِلًَنٍ أو قد أَوْصَيْت بِِلْعَبْدِ الذي أَوْصَيْت بهِِ 
هُمَا وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بعَِبْدٍ ثَُّ  لفُِلًَنٍ لفُِلًَ  نٍ كان هذا رَداا للِْوَصِيَّةِ الْأوُلََ وكََانَتْ وَصِي َّتُهُ لِلْْخَرِ مِن ْ

أَوْصَى أَنْ يُ بَاعَ ذلك الْعَبْدُ كان هذا دَليِلًا على ) ) ) ثُ ( ( ( إبْطاَلُ وَصِيَّتِهِ بهِِ وَذَلِكَ أَنَّ البَْ يْعَ 
قِهِ  يَّةَ لَا يَُْتَمِعَانِ في عَبْدٍ وكََذَلِكَ لو أَوْصَى لِرَجُلٍ بعَِبْدٍ ثَُّ أَوْصَى بعِِتْقِهِ أو أَخْذِ مَالٍ منه وَعِتْ وَالْوَصِ 

هُ أو وَهَبَهُ  رَ كان هذا كُلُّهُ إبْطاَلاا للِْوَصِيَّةِ بهِِ لِلَْْوَّلِ وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بعَِبْدٍ ثَُّ بَِعَهُ أو كَاتَ بَهُ أو دَب َّ 
 أو  كان هذا كُلُّهُ إبْطاَلاا للِْوَصِيَّةِ فيه ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ أَوْصَى بهِِ لرَِجُلٍ ثَُّ أَذِنَ له في التِ جَارةَِ 

 أو وَهَبَ له مَالاا  بَ عَثهَُ تََجِراا إلََ بَ لَدٍ أو أَجَّرَهُ أو عَلَّمَهُ كِتَابِا أو قُ رْآنًا أو عِلْماا أو صِنَاعَةا أو كَسَاهُ 
أو زَوَّجَهُ لم يَكُنْ شَيْءٌ من هذا رجُُوعاا في الْوَصِيَّةِ وَلَوْ كان الموصى بهِِ طعََاماا فَ بَاعَهُ أو وَهَبَهُ أو  

  أَكَلَهُ أو كان حِنْطةَا فَطَحَنَ هَا أو دَقِيقاا فَ عَجَنَهُ أو خَبَ زَهُ أو حنطة فَجَعَلَهَا سَويِقاا كان هذا كُلُّهُ 



 

 

طاَلاا  كَنَ قْضِ الْوَصِيَّةِ وَلَوْ أَوْصَى له بِاَ في هذا البَْ يْتِ من الْْنِْطةَِ ثَُّ خَلَطَهَا بِِنْطةَِ غَيْرهَِا كان هذا إبْ 
ذا إبْطاَلاا للِْوَصِيَّةِ  للِْوَصِيَّةِ وَلَوْ أَوْصَى له مََّا في البَْ يْتِ بِكَِيلَةِ حِنْطةٍَ ثَُّ خَلَطَهَا بِِنْطةٍَ مِثْلِهَا لم يَكُنْ ه

* أخبرنً الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَانَ قال   -* تَ غْيِيُر وَصِيَّةِ الْعِتْقِ  -وكََانَتْ له الْمَكِيلَة التي أَوْصَى بها له 
دْبِيٍر لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ  حدثنا الشَّافِعِيُّ إمْلًَءا قال وَللِْمُوصِي أَنْ يُ غَيرِ َ من وَصِيَّتِهِ ما شَاءَ من تَدْبِيٍر وَغَيْرِ تَ 

قَلَ  عَطاَءٌ يُ عْطِيهِ بَ عْدَ الْمَوْتِ فَ لَهُ الرُّجُوعُ فيه ما لم يتَِمَّ لِصَاحِبِهِ بِوَْتهِِ قال وَتََُوزُ وَصِيَّةُ كل من عَ 
اَ نََْبِسُ عليه مَالهَُ م  لُغْ رُشْدَهُ فإذا صَارَ إلََ أَنْ  الْوَصِيَّةَ من بَِلِغٍ مَحْجُورٍ عليه وَغَيْرِ بَِلِغٍ لِأنًَّ إنََّّ ا لم يَ ب ْ

لَ مِلْكَهُ لغَِيْرهِِ لم نََّنَْ عْهُ أَنْ يَ تَ قَرَّبَ إلََ اللََِّّ تَ عَالََ في مَالهِِ بِاَ أَجَازَتْ له السُّنَّةُ م ن الث ُّلُثِ قال  يَُُوِ 
 وَنَ قْتَصِرُ في الْوَصَايََ على الث ُّلُثِ وَالْْجَُّةُ 
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قَ  في أَنْ يُ قْتَصَرَ بها على الث ُّلُثِ وفي أَنْ تََُوزَ لغَِيْرِ الْقَرَابةَِ حَدِيثُ عِمْرَانَ بن حُصَيٍْْ أَنْ رجَُلًا أَعْتَ 
نَ هُمْ فأََعْتَقَ اثْ نَيِْْ وَ  ُ عليه وسلم بَ ي ْ أَرَقَّ أَربَْ عَةا  سِتَّةا مََلُْوكِيَْ له عِنْدَ الْمَوْتِ فأَقَْ رعََ النبِ صلى اللََّّ

قَهُ في الْمَرَضِ إذَا مَاتَ وَصِيَّةا وَأَجَازهََا للِْعَبِيدِ وَهُمْ غَ  تَصَرَ بِوَصِيَّتِهِ على الث ُّلُثِ وَجَعَلَ عِت ْ يْرُ  فاَق ْ
نَا أَنْ يوُصِيَ للِْقَرَابةَِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا أَوْصَى رجَُلٌ لِرَجُلٍ   بثُِ لُثِ مَالهِِ أو شَيْءٍ  قَ رَابةٍَ وَأُحِبُّ إليَ ْ

مُسَماى من دَنًَنيَِر أو دَراَهِمَ أو عَرْضٍ من الْعُرُوضِ وَلهَُ مَالٌ حَاضِرٌ لا يَُْتَمِلُ ما أَوْصَى بهِِ وَمَالٌ  
نَهُ وَبَيَْْ أَنْ يَسْ  نَا الموصى له ما أَوْصَى له بِاَ بَ ي ْ تَكْمِلَ ثُ لُثَ غَائِبٌ فيه فَضْلٌ عَمَّا أَوْصَى بهِِ أَعْطيَ ْ

نَا ما بقَِيَ له وكَُلَّمَا حَضَرَ من الْمَالِ شَيْءٌ دَفَ عْنَا إلََ الْوَرثَةَِ ثُ لثَُ يْهِ والَ الموصى   الْمَالِ الْْاَضِرِ وَبَ قَّي ْ
وَإِنْ أبطا عليهم  له ثُ لثُهَُ حتى يَسْتَ وْفُوا وَصَايََهُمْ وَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ الْغاَئِبُ هَلَكَ منهم وَمِنْ الْوَرثَةَِ 

ا أَنْ يَكُونَ كَالْوَارِثِ ما احْتَمَلَتْ الْوَصِيَّةُ الث ُّلُثَ فإذا  أبَْطأََ عليهم مَعاا وَأَحْسَنُ حَالِ الموصى له أبَدَا
  عَجَزَ الث ُّلُثُ عنها سَقَطَ معه فأَمََّا أَنْ يزاد ) ) ) يزيد ( ( ( أَحَدٌ بِاَلٍ أبَدَاا على ما أَوْصَى له بهِِ 

جُلًا لو  قلَِيلًا أو كَثِيراا فَلًَ إلاَّ أَنْ يَ تَطَوَّعَ له الْوَرثَةَُ فَ يَ هَبُونَ له من أَمْوَالِِْمْ أَرأَيَْت من زعََمَ أَنَّ رَ 
  أَوْصَى لِرَجُلٍ بثَِلًَثةَِ دَراَهِمَ وَتَ رَكَ ثَلًَثةََ دَراَهِمَ وَعَرَضاا غَائبِاا يُسَاوِي ألف ) ) ) ألفا ( ( ( ألف
تِ  فقال أُخَيرِ ُ الْوَرثَةََ بيْ أَنْ يُ عْطوُا الموصى له هذه الثَّلًَثةََ دَراَهِمَ كُلَّهَا وَيُسْلَمَ لْم ثُ لُثُ مَالِ الْمَي ِ 

أو أُجْبِرهُُمْ على دِرْهَمٍ من الثَّلًَثةَِ لِأنََّهُ ثُ لُثُ ما حَضَرَ وَأَجْعَلُ للموصى له ثُ لثَُيْ الث ُّلُثِ فِيمَا غَابَ 
من مَالهِِ ألَيَْسَ كان أَقْ رَبَ إلََ الْْقَِ  وَأبَْ عَدَ من الْفُحْشِ في الظُّلْمِ لو جَبْرهَُمْ على أَنْ يُ عْطوُهُ من  

قِبَلِ  الثَّلًَثةَِ دَراَهِمَ دِرْهَُاا فإذا لم يُز ) ) ) يُز ( ( ( عِنْدَهُ أَنْ يُُْبِرهَُمْ على دِرْهََُيِْْ يدَْفَ عُونََّمَُا من 
أَحْرَمَ   هُ لَا يَكُونُ له أَنْ تَسْلَمَ إليَْهِ وَصِي َّتُهُ ولم تََْخُذْ الْوَرثَةَُ مِيراَثَ هُمْ كان أَنْ يُ عْطوُهُ قِيمَةَ ألُُوفٍ أنََّ 



 

 

اَ أَحْسَنُ حَالَاتِ الْمُوصَى له أَنْ يستوفَّ ما أوصى له بهِِ لَا يُ زَادَ عليه   عليه وَأفُْحِشَ في الظُّلْمِ وَإِنََّّ
نَ بِشَيْ  ا ءٍ وَلَا يدَْخُلَ عليه الن َّقْصُ فأَمََّا الز يََِدَةُ فَلًَ تحَِلُّ وَلَكِنْ كُلَّمَا حَضَرَ من مَالِ الْمَيِ تِ أَعْطيَ ْ

الْمَيِ تُ  كْ الْوَرثَةََ الث ُّلثَُيِْْ وَلهَُ الث ُّلُثَ حتى يَسْتَ وْفيَ وَصِي َّتَهُ وكََذَلِكَ لو أَوْصَى له بعَِبْدٍ بعَِيْنِهِ ولم يَتُْْ 
يْءٌ له ثُ لُثٌ غَيْرهَُ إلاَّ مَالاا غَائبِاا سَلَّمْنَا له ثُ لثُهَُ وَللِْوَرثَةَِ الث ُّلثَُيِْْ وكَُلَّمَا حَضَرَ من الْمَالِ الْغاَئِبِ شَ 

ونُ له ما  زدِْنًَ الْمُوصَى له في الْعَبْدِ أبَدَاا حتى يستوفَّ رقََ بَ تَهُ أو يعجز ) ) ) سقط ( ( ( الث ُّلُثُ فَ يَكُ 
نْ يَا قد تَ ن ْهَ  دِمُ حََِلَ الث ُّلُثُ وَلَا أُبَِلَ تَ رَكَ الْمَيِ تُ دَاراا أو أَرْضاا أو غير ذلك لِأنََّهُ لَا مَأْمُونَ في الدُّ

نْسِفُ أَرْضَهَا وَعِمَارَتَْاَ وَليَْسَ من الْعَدْلِ أَنْ يَكُ  ارُ وَتَحْتَِْقُ وَيََْتِ السَّيْلُ عليها فَ ي َ ونَ للِْوَرثَةَِ ثُ لثُاَنِ  الدَّ
بِكِتَابِ اللََِّّ عز وجل وللموصى له ثُ لُثٌ تَطَوَّعَا من الْمَيِ تِ فَ يُ عْطَى بِِلث ُّلُثِ ما لَا تُ عْطَى الْوَرثَةَُ  

وزُ وَصِيَّةُ  * أخبرنً الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَانَ قال ) قال الشَّافِعِيُّ ( تََُ  -* بَِبُ وَصِيَّةِ الْْاَمِلِ  -بِِلث ُّلثَُيِْْ 
الْْاَمِلِ ما لم يَُْدُثْ لْا مَرَضٌ غَيْرُ الْْمَْلِ كَالْأمَْرَاضِ التي يَكُونُ فيها صَاحِبُ هَا مُضْنِياا أو تََْلِسُ بيْ  

نْ يَ قُولَ  الْقَوَابِلِ فَ يَضْرِبُهاَ الطَّلْقُ فَ لَوْ أَجَزْت أَنْ توُصِيَ حَامِلٌ مَرَّةا وَلَا توُصِي اخرى كان لغَِيْريِ أَ 
هذه  إذَا ابْ تَدَأَ الْْمَْلُ تَ غْثَى نَ فْسُهَا وَتُ غَيرِ  عن حَالِ الصِ حَّةِ وَتَكْرَهُ الطَّعَامَ فَلًَ أُجِيزُ وَصِي َّتَ هَا في

الطَّعَامِ ثَُّ  الْْاَلِ وَأَجَزْت وَصِي َّتَ هَا إذَا اسْتَمَرَّتْ في الْْمَْلِ وَذَهَبَ عنها الْغثََ يَانُ وَالن ُّعَاسُ وَإِقْ هَامُ 
ا قُ لْنَا لِأَنَّ  يَكُونُ أَوْلََ أَنْ يُ قْبَلَ قَ وْلهُُ مََّنْ فَ رَّقَ بيْ حَالِْاَ قبل الطَّلْقِ وَليَْسَ في هذا وَجْهٌ يَُْتَمِلُهُ إلاَّ م

 وَصِي َّتُ هَا إذَا حَِلََتْ الطَّلْقَ حَادِثٌ كَالت َّلَفِ أو كَأَشَدِ  وَجَعِ في الْأَرْضِ مُضْنٍ وَأَخْوَفهُُ أو لَا تََُوزُ 
اَ حَامِلًا مَُاَلفَِةٌ حَالَْاَ غير حَامِلٍ وقد قال في الرَّجُلِ يَُْضُرُ الْقِتَالَ تََُوزُ هِبَ تُهُ وَجََِ  يعُ ما  بَِالٍ لِأَنََّّ

ضْنِّ أو أَشَدُّ خَوْفاا فَلًَ  صَنَعَ في مَالهِِ في كُلٍ  ما لم يُُْرَحْ فإذا جُرحَِ جُرْحاا مََوُفاا فَ هَذَا كَالْمَرَضِ الْمُ 
يه  يَُُوزُ مََّا صَنَعَ في مَالهِِ إلاَّ الث ُّلُثُ وكََذَلِكَ الْأَسِيُر يَُُوزُ له ما صَنَعَ في مَالهِِ وكََذَلِكَ من حَلَّ عل

 الْقِصَاصُ ما لم يُ قْتَلْ أو يُُْرَحْ من قِبَلِ أنََّهُ قد يَُْكِنُ أَنْ يَُْيَا 
____________________ 

(4/119 ) 

 

* أخبرنً الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَانَ قال حدثنا الشَّافِعِيُّ إمْلًَءا قال يَ لْحَقُ  -* صَدَقةَُ الْْيَِ  عن الْمَيِ تِ  -
وَدُعَاءٌ فأَمََّا ما الْمَيِ تَ من فِعْلِ غَيْرهِِ وَعَمَلِهِ ثَلًَثٌ حَجٌّ يُ ؤَدَّى عنه وَمَالٌ يُ تَصَدَّقُ بهِِ عنه أو يُ قْضَى 

اَ قُ لْنَا بهذا دُونَ ما سِوَاهُ اسْتِدْلَالاا   سِوَى ذلك من صَلًَةٍ أو صِيَامٍ فَ هُوَ لفَِاعِلِهِ دُونَ الْمَيِ تِ وَإِنََّّ
يَُُجَّ أَحَدٌ عن أَحَدٍ  بِِلسُّنَّةِ في الْْجَِ  خَاصَّةا وَالْعُمْرَةُ مِثْ لُهُ قِيَاساا وَذَلِكَ الْوَاجِبُ دُونَ التَّطَوُّعِ وَلَا 

هَا تَطَوُّعاا لِأنََّهُ عَمَلٌ على البَْدَنِ فأَمََّا الْمَالُ فإن الرَّجُلَ يَُِبُ عليه فِيمَا له الْْقَُّ من الزَّكَاةِ وَغَيرِْ 
اَ أُريِدَ بِِلْفَرْضِ فيه تََْدِيَ تُهُ إلََ  أَهْلِهِ لَا عَمَلٌ على البَْدَنِ فإذا  فَ يُجْزيِه أَنْ يُ ؤَدِ ي عنه بِِمَْرهِِ لِأنََّهُ إنََّّ



 

 

عَاءُ فإن اللَََّّ عز وجل ندََبَ  عَمِلَ امْرُؤٌ عَنِّ  على ما فُرِضَ في مَالَ فَ قَدْ أَدَّى الْفَرْضَ عَنِّ  وَأَمَّا الدُّ
ُ عليه وسلم بهِِ فإذا جَازَ أَنْ يدُْعَى لِ  لَْْخِ حَياا جَازَ أَنْ يدُْعَى الْعِبَادَ إليَْهِ وَأَمَرَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ تَ عَالََ بركة ذلك مع أَنَّ اللَََّّ عز ذِكْرُهُ وَاسِعٌ لَأَنْ يُ وَفيِ  الْْيََّ أَجْ  رَهُ وَيدُْخِلَ له مَيِ تاا وَلَْقَِهُ إنْ شَاءَ اللََّّ
فَعَتَهُ وكََذَلِكَ كُلَّمَا تَطَوَّعَ رجَُلٌ عن رجَُلٍ صَدَقةََ  * )   -* بَِبُ الْأَوْصِيَاءِ  - تَطَوُّعٍ على الْمَيِ تِ مَن ْ

ُ تَ عَالََ وَلَا تََوُزُ الْوَصِيَّةُ إلاَّ إلََ بَِلِغٍ مُسْلِمٍ عَدْلٍ أو امْرَأَةٍ كَذَ  لِكَ وَلَا تََُوزُ  قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
لَا إلََ أَحَدٍ لم تتَِمَّ فيه الْْرُ يَِّةُ من مُكَاتَبٍ  إلََ عَبْدٍ أَجْنَبٍِ  وَلَا عبد الْمُوصِي وَلَا عبد الْمُوصَى له وَ 

رْت أنَّا  وَلَا غَيْرهِِ وَلَا تََُوزُ وَصِيَّةُ مُسْلِمٍ إلََ مُشْرِكٍ فإَِنْ قال قاَئلٌِ فَكَيْفَ لم تَُِزْ الْوَصِيَّةَ إلََ من ذكََ 
كَوكَِالةَِ الرَّجُلِ في الْْقَِ  له فَ لَسْنَا نَ رُدُّ على رجَُلٍ وكََّلَ  لَا تََُوزُ إليَْهِ قِيلَ لَا تَ عْدُو الْوَصِيَّةُ أَنْ تَكُونَ  

ا كَافِراا خَائنِاا لِأنََّهُ أَمْلَكُ بِاَلهِِ وَنَُِيزُ له أَنْ يُ وكَِ لَ بِاَ يَُُوزُ له في مَالهِِ وَلَا نُُْرجُِ  من يدََيهِْ ما دَفَعَ   عَبْدا
ا يُُِيزُ في الْوَصِيَّةِ ما يُُِيزُ في الْوكََالةَِ من هذا وما إليَْهِ منه وَلَا نََْعَلُ عليه في ه أَمِيناا وَلَا أَعْلَمُ أَحَدا

 نَظَرَ أَشْبَ هَهُ فإذا صَارُوا إلََ أَنْ لَا يُُِيزُوا هذا في الْوَصِيَّةِ فَلًَ وَجْهَ للِْوَصِيَّةِ إلاَّ بَِِنْ يَكُونَ الْمَيِ تُ 
وَتَطَوُّعٍ من وِلَايةَِ وَلَدِهِ فأََسْنَدَهُ إليَْهِ بَ عْدَ مَوْتهِِ فلما خَرَجَ من مِلْكِ الْمَيِ تِ   لِمَنْ أَوْصَى له بِدَيْنٍ 

فَصَارَ يََلِْكُهُ وَارِثٌ أو ذُو دَيْنٍ أو مُوصاى له لَا يََلِْكُهُ الْمَيِ تُ فإذا قَضَى عليهم فِيمَا كان لْم  
تَدِ  ئَ الْْاَكِمُ الْقَضَاءَ لْم بهِِ لِأنََّهُ نَظَرَ لْم أَجَزْته وكان فيه مَعْنََ أَنْ يَكُونَ  بِسَبَبِهِ قَضَاءٌ يَُُوزُ أَنْ يَ ب ْ

من أَسْنَدَ ذلك إليَْهِ يَ عْطِفُ عليهم من الثِ قَةِ بِوََدَّةٍ للِْمَيِ تِ أو للِْمُوصَى لْم فإذا ولَ حُراا أو حُرَّةا  
صَفْت من أَنَّ ذلك يَصْلُح على الِابتِْدَاءِ للِْحَاكِمِ أَنْ يُ وَلَِ  أَحَدَهَُُا فإذا عَدْلَيِْْ أَجَزْنًَ ذلك لَْمَُا بِاَ وَ 

ا أو مُُْتَهِداا على غَيْرهِِ وَلَا نَُِيزُ خَطأَهَُ على   لم يُ وَلِ  من هو في هذه الصِ فَةِ بِن لنا ان قد أَخْطأََ عَامِدا
ز ( ( ( أَمْرَ الْْاَكِمِ فِيمَا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ صَوَابِا وَلَا نَُِيزُهُ  غَيْرهِِ إذَا بَِنَ ذلك لنا كما نَيز ) ) ) تَي

وَنَُِيزُ   فِيمَا بَِنَ خَطَؤُهُ وَنَُِيزُ أَمْرَ الْوَالَ فِيمَا صَنَعَ نَظَراا وَنَ رُدُّهُ فِيمَا صَنَعَ من مَالِ من يلَِي غير نظََرٍ 
هِ فِيمَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ صِدْقاا وَلَا نَُِيزُهُ فِيمَا لَا يَُْكِنُ أَنْ يَكُونَ صِدْقاا  قَ وْلَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ في نَ فْسِ 

جُلُ  وَهَكَذَا كُلُّ من شَرَطنَْا عليه في نَظَرهِِ أَنْ يَُُوزَ بَِالٍ لم يَُُزْ في الْْاَلِ التي يَُاَلفُِهَا وإذا أَوْصَى الرَّ 
ثَُّ حَدَثَ للِْمُوصَى إليَْهِ حَالٌ تَُرْجُِهُ من حَدِ  أَنْ يَكُونَ كَافِياا لِمَا أُسْنِدَ إليَْهِ أو إلََ من تََُوزُ وَصِي َّتُهُ 

فَايةَِ  أَمِيناا عليه أَخْرَجْت الْوَصِيَّةَ من يدََيهِْ إذَا لم يَكُنْ أَمِيناا وَأَضُمُّ إليَْهِ إذَا كان أَمِيناا ضَعِيفاا عن الْكِ 
مَانةَِ فإَِنْ ضَعُفَ عن الْأمََانةَِ أُخْرجَِ بِكُلِ  حَالٍ وكَُلَّمَا صَارَ من أبُْدِلَ مَكَانَ وَصِيٍ  إلََ  قَوِيَا على الْأَ 

الهُُ  تَ غَيرٍُّ في أَمَانةٍَ أو ضَعْفٍ كان مِثْلَ الْوَصِيِ  يُ بْدَلُ مَكَانهُُ كما يُ بْدَلُ مَكَانُ الْوَصِيِ  إذَا تَ غَيرََّتْ حَ 
إلََ رجَُلَيِْْ فَمَاتَ أَحَدُهَُُا أو تَ غَيرََّتْ حَالهُُ أبُْدِلَ مَكَانَ الْمَيِ تِ أو الْمُتَ غَيرِ ِ رجَُلٌ آخَرُ   وإذا أَوْصَى

 لِأَنَّ الْمَيِ تَ لم يَ رْضَ قِيَامَ أَحَدِهَُِا دُونَ الْْخَرِ وَلَوْ أَوْصَى رجَُلٌ إلََ رجَُلٍ فَمَاتَ 
____________________ 

(4/120 ) 



 

 

 

لْمَيِ تَ الْمُوصَى إليَْهِ وَأَوْصَى بِاَ أَوْصَى بهِِ إلََ رجَُلٍ لم يكَُنْ وصى الْوَصِيِ  وَصِياا للِْمَيِ تِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ ا
  الْأَوَّلَ لم يَ رْضَ الْمُوصَى الْْخَرَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ قال أَوْصَيْت إلََ فُلًَنٍ فإَِنْ حَدَثَ بهِِ حَدَثٌ 

بَغِي للِْقَاضِي أَنْ ي َ  اَ أَوْصَى بِاَلِ غَيْرهِِ وَيَ ن ْ نْظرَُ  فَ قَدْ أَوْصَيْت إلََ من أوصي إليَْهِ لم يَُُزْ ذلك لِأنََّهُ إنََّّ
نْ يَ رَاهُ  فِيمَنْ أَوْصَى إليَْهِ الْوَصِيُّ الْمَيِ تُ فإَِنْ كان كَافِياا أَمِيناا ولم يَُِدْ آمَنَ منه أو مثله في الْأمََانةَِ مََّ 

أَ توليته ) ) )  أَمْثَلَ لِتَْكَِةِ الْمَيِ تِ من ذِي قَ رَابةَِ الْمَيِ تِ أو مَوَدَّةا له أو قَ رَابةَا لِتَْكَِتِهِ أو مَوَدَّةا لْم ابْ تَدَ 
 الذي يَ رَاهُ أنَْ فَعَ لِمَنْ  لتوليته ( ( ( بِتَْكَِةِ الْمَيِ تِ وَإِنْ وَجَدَ أَكْفَأَ وَأَمْلََْ ببَِ عْضِ هذه الْأمُُورِ منه وَلََّ 

ُ تَ عَالََ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا اخْتَ لَفَ الْوَصِيَّانِ أو الْمَوْليََانِ أو الْوَصِ  يُّ  يُ وَل يِهِ أَمْرَهُ إنْ شَاءَ اللََّّ
لِاحْتِفَاظِ بِاَ لَا  والمولَ معه في الْمَالِ قَسَمَ ما كان منه يُ قْسَمُ فَجَعَلَ في أيَْدِيهِمَا نِصْفَيِْْ وآمر بِِ 

جَهُنَّ  يُ قْسَمُ منه مَعاا وإذا أَوْصَى الْمَيِ تُ بِِِنْكَاحِ بَ نَاتهِِ إلََ رجَُلٍ فإَِنْ كان وَليِ َّهُنَّ الذي لَا أَوْلََ منه زَوَّ 
نْ له أَنْ يُ زَوِ جَهُنَّ وفي إجَازةَِ  بِوِلَايةَِ النَّسَبِ أو الْوَلَاءِ دُونَ الْوَصِيَّةِ جَازَ وَإِنْ لم يَكُنْ وَليِ َّهُنَّ لم يَكُ 

سَبٍ فإَِنْ  تَ زْوِيجِ الْوَصِيِ  إبْطاَلٌ لِلَْْوْليَِاءِ إذَا كان الْأَوْليَِاءُ أَهْلَ النَّسَبِ وَلَا يَُُوزُ أَنْ يلَِيَ غَيْرُ ذِي نَ 
فاَلْمَيِ تُ لَا وِلَايةََ له على حَيٍ  فَ يَكُونُ   قال قاَئلٌِ يَُُوزُ بِوَصِيَّةِ الْمَيِ تِ أَنْ يلَِيَ ما كان يلَِي الْمَيِ تُ 

هُ يلَِي أَحَدٌ بِوِلَايةَِ الْمَيِ تِ إذَا مَاتَ صَارَتْ الْوِلَايةَُ لِأقَْ رَبِ الناس بِِلْمُزَوَّجَةِ من قِبَل أبَيِهَا بَ عْدَ 
 الْأَخِ وَالْمَوْلََ وَلَكِنْ لَا يَُُوزُ لِوَصِيٍ   أَحَبَّتْ ذلك أو كَرهَِتْهُ وَلَوْ جَازَ هذا لِوَصِيِ  الْأَبِ جَازَ لِوَصِي ِ 

هَا من كان وَالْوِلَايةَُ حِينَئِذٍ  للِْحَيِ  فإَِنْ قِيلَ قد يُ وكَِ لُ أبَوُهَا الرَّجُلَ فَ يُ زَوِ جَهَا فَ يَجُوزُ قِيلَ نعم وَوَليِ ُّ
هُمَا وَالْوكَِيلُ يَ قُومُ مَقَامَهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإذ ا قال الرَّجُلُ قد أَوْصَيْت إلََ فُلًَنٍ بِتَْكَِتِي أو قال  مِن ْ

قد اوصيت إليَْهِ بِاَلَ أو قال بِاَ خَلَّفْت ) قال الرَّبيِعُ ( أنً أُجِيبُ فيها أَقُولُ يَكُونُ وَصِياا بِِلْمَالِ  
اَ النِ كَاحُ إلََ الْعَصَبَ  ةِ الْأقَْ رَبُ فاَلْأقَْ رَبُ من الْمُزَوِ جَةِ وَاَللََّّ تَ عَالََ وَلَا يَكُونُ إليَْهِ من النِ كَاحِ شَيْءٌ إنََّّ

ُ تَ عَالََ   -* بَِبُ ما يَُُوزُ للِْوَصِيِ  أَنْ يَصْنَ عَهُ في أَمْوَالِ اليَْ تَامَى  -أَعْلَمُ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
 اليَْتِيمَ من زكََاةِ مَالهِِ وَجِنَايتَِهِ وما لَا غِنََ بهِِ عنه من كِسْوَتهِِ  يَُْرجُِ الْوَصِيُّ من مَالِ اليَْتِيمِ كُلَّ ما لَزمَِ 

لُغْ رُشْدَهُ زَوَّجَهُ وإذا احْتَاجَ إلََ خَادِمٍ وَمِثْ لُهُ يَُْدَ  مُ اشْتَْىَ  وَنَ فَقَتِهِ بِِلْمَعْرُوفِ وإذا بَ لَغَ الْْلُُمَ ولم يَ ب ْ
اعَ له نَ فَقَةا وكَِسْوَةا فَسُرِقَ ذلك أَخْلَفَ له مَكَانََّاَ وَإِنْ أتَْ لَفَ  له خادم ) ) ) خادما ( ( ( وإذا ابْ تَ 

ي  ذلك فائته ) ) ) فأته ( ( ( يَ وْماا يَ وْماا وَأْمُرْهُ بِِلِاحْتِفَاظِ بِكِسْوَتهِِ فإَِنْ أتَْ لَفَهَا رفََعَ ذلك إلََ الْقَاضِ 
بَغِي للِْقَاضِي أَنْ يَُْبِسَهُ في إتْلًَ  فِهَا وَيَُِيفَهُ وَلَا بَِْسَ بَِِنْ يََْمُرَ أَنْ يُكْسَى أَقَلَّ ما يَكْفِيهِ في البَْ يْتِ وَيَ ن ْ

جَهُ وَخَادِمٍ  مََّا لَا يََْرُجُ فيه فإذا رأََى أَنْ قد أَدَّبهَُ أَمَرَ بِكِسْوَتهِِ ما يََْرُجُ فيه وَيُ نْفِقُ على امْرَأتَهِِ إنْ زَوَّ 
رُوفِ وَيَكْسُوهَا وكََذَلِكَ يُ نْفِقُ على جَاريِتَِهِ إنْ اشْتَْاَهَا له ليَِطأََهَا وَلَا أَرَى أَنْ  إنْ كانت لْا بِِلْمَعْ 

اَ نُ عْطِيهِ منه ما فيه الْكِفَ  ايةَُ مََّا يَُْرجُِ من  يَُْمَعَ له امْرَأتََيِْْ وَلَا جَاريَِ تَيِْْ للِْوَطْءِ وَإِنْ اتَّسَعَ مَالهُُ لِأنًَّ إنََّّ
نَ  دِ  الضِ يقِ وَليَْسَ بِِمْرَأَةٍ وَلَا جَاريِةٍَ لِوَطْءٍ ضِيقٌ إلاَّ أَنْ تَسْقَمَ أيَ َّتُ هُمَا كانت عِنْدَهُ حتى لَا يَكُو حَ 

  إنْ فيها مَوْضِعٌ للِْوَطْءِ فَ يَ نْكِحَ أو يَ تَسَرَّى إذَا كان مَالهُُ مُحْتَمِلًا لِذَلِكَ وَهَذَا ما لَا صَلًَحَ له إلاَّ بهِِ 



 

 

اريِةَا  كان يََْتِ النِ سَاءَ فإَِنْ كان مَُْبُوبِا أو حَصُوراا فأََراَدَ جَاريِةَا يَ تَ لَذَّذُ بها لم تُشْتََْ له وَإِنْ أَراَدَ جَ 
نَّ هذا مََّا له منه  للِْخِدْمَةِ اُشْتُْيَِتْ له فإَِنْ أَراَدَ أَنْ يَ تَ لَذَّذَ بها تَ لَذَّذَ بها وَإِنْ أَراَدَ امْرَأةَا لم يُ زَوَّجْهَا لِأَ 

 بدٌُّ وإذا زُو جَِ الْمَوْلََ عليه فأََكْثَ رَ طَلًَقَ هَا أَحْبَ بْت أَنْ يَ تَسَرَّى فإَِنْ أَعْتَقَ فاَلْعِتْقُ مَرْدُودٌ عليه
____________________ 
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ُ عنه  - بيِعُ بن سُلَيْمَانَ هذا كِتَابٌ * قال الرَّ  -* الْوَصِيَّةُ التي صَدَرَتْ من الشَّافِعِيُّ رضي اللََّّ
ةِ كَتَ بَهُ محمد بن إدْريِسَ بن الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ في شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلًَثٍ وَمِائَ تَيِْْ واشهد اللَََّّ عَالَمَ خَائنَِ 

عَهُ أَ  ُ وَحْدَهُ  الْأَعْيُِْ وما تَُفِْي الصُّدُورُ وكََفَى بهِِ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ شَهِيداا ثَُّ من سََِ نَّهُ شَهِدَ أَنْ لَا إلهََ إلاَّ اللََّّ
ُ وَي َ  ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ لم يَ زَلْ يدَِينُ بِذَلِكَ وَبهِِ يدَِينُ حتى يَ تَ وَفَّاهُ اللََّّ عَثهُُ عليه لَا شَريِكَ له وَأَنَّ مُحَمَّدا ب ْ

ُ وَأنََّهُ يوُصِي نَ فْسَهُ وَجََاَعَةَ من سَع وَ  ُ عز وجل في كِتَابهِِ ثَُّ  إنْ شَاءَ اللََّّ صِي َّتَهُ بِِِحْلًَلِ ما أَحِلَّ اللََّّ
ُ في الْكِتَابِ ثَُّ في السُّنَّةِ وَأَنْ لَا يَُُا ُ عليه وسلم وَتَحْرِيِم ما حَرَّمَ اللََّّ وِزَ من  على لِسَانِ نبَِيِ هِ صلى اللََّّ

ثََتِ ذلك إلََ غَيْرهِِ وَأَنَّ مُُاَوَزتَهَُ تَ رْكُ رِضَا اللََِّّ   وَتَ رْكَ ما خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَهَُُا من الْمُحَدِ 
ثْ رَةِ  وَالْمُحَافَظةَِ على أَدَاءِ فَ رَائِضِ اللََِّّ عز وجل في الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْكَفِ  عن مَحاَرمِِهِ خَوْفاا لِلََِّّ وكََ 

 نَ فْسٍ ما عَمِلَتْ من خَيْرٍ مُحْضَراا وما عَمِلَتْ من سُوءٍ تَ وَدُّ لو  ذِكْرِ الْوُقُوفِ بيْ يدََيهِْ } يوم تََِدُ كُلُّ 
ُ فإنه لم يَُْعَلْهَا دَارَ  نْ يَا حَيْثُ أنَْ زَلَْاَ اللََّّ ا { وَأَنْ تُ نْزِلَ الدُّ ا بعَِيدا نَهُ أَمَدا نَ هَا وَبَ ي ْ مَقَامٍ إلاَّ مَقَامَ   أَنَّ بَ ي ْ

ةٍ عَاجِلَةِ الِانقِْطاَعِ وَ  نْ يَا مُدَّ اَ جَعَلَهَا دَارَ عَمَلٍ وَجَعَلَ الْْخِرَةَ دَارَ قَ رَارٍ وَجَزَاءٍ فيها بِاَ عَمِلَ في الدُّ إِنََّّ
ا إلاَّ احدا خَالَّهُ لِلََِّّ مَن ) ) ) فمن (  ُ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ وإن لَا يَُاَلَّ أَحَدا (   من خَيْرٍ أو شَرٍ  إنْ لم يَ عْفُ اللََّّ

نْ يَا وَأَنْ ( يَ فْعَلْ الْْلَُّ  ةَ في اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ وَيُ رْجَى منه إفاَدَةَ عِلْمٍ في دِينٍ وَحُسْنِ أَدَبٍ في الدُّ
يَ عْرِفَ الْمَرْءُ زمََانهَُ وَيَ رْغَبَ إلََ اللََِّّ تَ عَالََ ذِكْرُهُ في الْْلًََصِ من شَرِ  نَ فْسِهِ فيه وَيَُْسِكَ عن  

سْرَافِ من قَ وْلٍ أ و فِعْلٍ في أَمْرٍ لَا يَ لْزَمُهُ وَأَنْ يَُلِْصَ النِ يَّةَ لِلََِّّ عز وجل فِيمَا قال وَعَمِلَ وَأَنَّ اللَََّّ الِْْ
هُ تَ عَالََ يَكْفِيهِ مََّا سِوَاهُ وَلَا يَكْفِي منه شَيْءٌ غَيْرهُُ وَأَوْصَى مَتَى حَدَثَ بهِِ حَادِثُ الْمَوْتِ الذي كَتَ بَ 

ُ جَلَّ وَ  عَزَّ على خَلْقِهِ الذي أَسْأَلُ اللَََّّ الْعَوْنَ عليه وَعَلَى ما بَ عْدَهُ وكَِفَايةََ كل هَوْلٍ دُونَ الْْنََّةِ  اللََّّ
ثََبِتٍ الْصى   بِرَحِْتَِهِ ولم يُ غَيرِ ْ وَصِي َّتَهُ هذه أَنْ يلَِيَ أَحَِْدُ بن مُحَمَّدِ بن الْوَليِدِ الْأَزْرقَِيُّ النَّظَرَ في أَمْرِ 

لْأقَْ رعَِ الذي خَلَفَ بِكََّةَ فإَِنْ كان غير مُفْسِدٍ فِيمَا خَلَّفَهُ محمد بن إدْريِسَ فيه أَعْتَ قَهُ عن مُحَمَّدِ بن  ا
ن  مَّدِ بإدْريِسَ فإَِنْ حَدَثَ بَِِحَِْدَ بن مُحَمَّدٍ حَدَثٌ قبل أَنْ يَ نْظرَُ في أَمْرهِِ نظََرَ في أَمْرهِِ الْقَائمُِ بِِمَْرِ محَُ 
وْزُ التي إدْريِسَ بَ عْدَ أَحَِْدَ فأَنَْ فَذَ فيه ما جُعِلَ إلََ أَحَِْدَ وَأَوْصَى أَنَّ جَاريَِ تَهُ الْأنَْدَلُسِيَّةَ التي تدُْعَى ف َ 

تَيِْْ  تُ رْضِعُ ابْ نَهُ أَبَِ الْْسََنِ بن مُحَمَّدِ بن إدْريِسَ إذَا اسْتَكْمَلَ ابو الْْسََنِ بن مُحَمَّدِ بن إدْريِسَ سَن َ 



 

 

وَاسْتَ غْنََ عن رَضَاعِهَا أو مَاتَ قبل ذلك فَهِيَ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللََِّّ تَ عَالََ وإذا اسْتَكْمَلَ سَنَ تَيِْْ ورؤى )  
ى أَنَّ  يُ رَ  ) ) ورئي ( ( ( أَنَّ الرَّضَاعَ خَيْرٌ له أَرْضَعَتْهُ سَنَةا أُخْرَى ثَُّ هِيَ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللََِّّ تَ عَالََ إلاَّ أَنْ 

ما  تَ رْكَ الرَّضَاعِ خَيْرٌ له أو يََوُتَ فَ تُ عْتَقُ بِِيَِ هِمَا كان وَمَتَى أُخْرجَِ إلََ مَكَّةَ أُخْرجَِتْ معه حتى يُكْمِلَ 
كَّةَ  وَصَفْت من رَضَاعِهِ ثَُّ هِيَ حُرَّةٌ وَإِنْ عَتَ قَتْ قبل أَنْ يََْرُجَ إلََ مَكَّةَ لم تُكْرَهْ في الْْرُُوجِ إلََ مَ 

لْا أو أَنْ  وَأَوْصَى أَنْ تُحْمَلَ أمُُّ ابَ الْْسََنِ أمُُّ وَلَدِهِ دَنًَنِيَر وَأَنْ تعطى جَاريَِ تَهُ سِكَّةَ السَّوْدَاءَ وَصِيَّةا 
هَا عِشْرُونَ  نَ هَا وَبَيَْْ خََْسَةٍ وَعِشْريِنَ دِينَاراا أو يدُْفَعَ إليَ ْ  دِينَاراا يشتْي لْا جَاريِةٌَ أو خصى بِاَ بَ ي ْ

هَا وَإِنْ مَاتَ ابْ نُ هَا أبو ) ) ) أبِ ( ( ( الْْسََنِ قبل أَنْ    وَصِيَّةا لْا فأََيَّ وَاحِدٍ من هذا اخْتَارتَْهُ دُفِعَ إليَ ْ
سَنِ إلََ مَكَّةَ  تََْرُجَ بهِِ إلََ مَكَّةَ فَ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ لْا إنْ شَاءَتْْاَ وَإِنْ فوز لم تُ عْتِقْ حتى تََْرُجَ بَِِبي الَْْ 

لَتْ وَابْ نُ هَا مَعَهَا مع أبي الْْسََنِ وَإِنْ مَاتَ أبو الْْسََنِ قبل أَنْ تََرُْجَ بهِِ إلََ مَكَّةَ عَتَ قَتْ فَ وْزُ   حُِِ
دَنًَنِيَر   وَأَعْطيَْت ثَلًَثةََ دَنًَنِيَر وَأَوْصَى أَنْ يُ قْسَمَ ثُ لُثُ مَالهِِ بَِِربَْ عَةٍ وَعِشْريِنَ سَهْماا فيوقف على

فَقُ عليها منه وَإِنْ   سَهْمَانِ من أَربَْ عَةٍ وَعِشْريِنَ سَهْماا من ثُ لُثِ مَالهِِ ما عَاشَ ابْ نُ هَا وَأَقاَمَتْ معه يُ ن ْ
 قُطِعَ  مَاتَ ابْ نُ هَا أبو الْْسََنِ وَأَقاَمَتْ مع وَلَدِ مُحَمَّدِ بن إدْريِسَ فَذَلِكَ لْا وَمَتَى فاَرقََتْ ابْ نَ هَا وَوَلَدَهُ 
مَّدٍ أو  عنها ما أَوْصَى لْا بهِِ وَإِنْ أَقاَمَتْ فَ وْزُ مع دَنًَنِيَر بعد ما تُ عْتَقُ فَ وْزُ وَدَنًَنِيُر مُقِيمَةٌ مع ابنِْهَا محَُ 

 وَلَدِ 
____________________ 
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هْماا من ثُ لُثِ مَالِ مُحَمَّدِ بن إدْريِسَ  مُحَمَّدِ بن إدْريِسَ وُقِفَ على فَ وْزَ سَهْمٌ من أَربَْ عَةٍ وَعِشْريِنَ سَ 
فَقُ عليها منه ما أَقاَمَتْ مَعَهَا وَمَعَ وَلَدِ مُحَمَّدِ بن إدْريِسَ فإَِنْ لم تقُِمْ فَ وْزُ قُطِعَ عنها وَردَُّ على   يُ ن ْ

ائِبِ بَِِربَْ عَةِ أَسْهُمٍ من أَربَْ عَةٍ  دَنًَنِيَر أمُِ  وَلَدِ مُحَمَّدِ بن إدْريِسَ وَأَوْصَى لفُِقَرَاءِ آلِ شَافِعِ بن السَّ 
وَعِشْريِنَ سَهْماا من ثُ لُثِ مَالهِِ يدُْفَع إليَْهِمْ سَوَاءٌ فيه صَغِيرهُُمْ وكََبِيرهُُمْ وَذكََرُهُمْ وأنًثهم وَأَوْصَى  

شْريِنَ سَهْماا من ثُ لُثِ مَالهِِ وَأَوْصَى أَنْ  لِأَحَِْدَ بن مُحَمَّدِ بن الْوَليِدِ الْأَزْرقَِيِ  بِسِتَّةِ أَسْهُمٍ مع أَربَْ عَةٍ وَعِ 
 يُ عْتَقَ عنه رقِاَبٌ بِمَْسَةِ أَسْهُمٍ من أَربَْ عَةٍ وَعِشْريِنَ سَهْماا من ثُ لُثِ مَالهِِ وَيُ تَحَرَّى أَفْضَلَ ما يُ قْدَرُ 

تَقُ وَأَوْصَى أَنْ يُ تَصَدَّق على  عليه وَأَحَِْدَهُ ويشتْي منهم مَسْعَدَة الْْيََّاطُ إنْ بَِعَهُ من هو له فَ يُ عْ 
جِيراَنِ دَارهِِ التي كان يَسْكُنُ بِذِي طوُاى من مَكَّةَ بِسَهْمٍ وَاحِدٍ من أَربَْ عَةٍ وَعِشْريِنَ سَهْماا من ثُ لُثِ  

مْ فيعطى كُلَّ وَاحِدِ منهم  مَالهِِ يدَْخُلُ فِيهِمْ كُلُّ من يَُْوِي إدْريِسَ وَلَاءَهُ وَمَوَالَ أمُِ هِ ذكََرُهُمْ وَإِنًَثُ هُ 
نْدِيَّةِ وَسَهْلٍ وَوَلَدِهَُِا مَوَاليَِهُ وَ  سَلِيمَة ثَلًَثةََ أَضْعَافِ ما يعطى وَاحِداا من جِيراَنهِِ وَأَوْصَى لعُِبَادَةَ السِ 

ثُ لُثِ مَالهِِ يَُْعَلُ لعِِبَادَةِ ضَعْفَ   مَوْلَاةِ أمُِ هِ وَمَنْ أَعْتَقَ في وَصِيَّتِهِ بِسَهْمٍ من أَربَْ عَةٍ وَعِشْريِنَ سَهْماا من



 

 

ما يَُْعَلُ لِكُلِ  وَاحِدٍ منهم ويسوى بيْ البَْاقِيَْ وَلَا يعطى من مَوَاليِهِ إلاَّ من كان بِكََّةَ وكَُلُّ ما أَوْصَى  
بَِسَبِ ما أَوْصَى بهِِ بِِصْرَ   بهِِ من السَّهْمَانِ من ثُ لثُِهِ بعد ما أَوْصَى بهِِ من الْْمَُولةَِ وَالْوَصَايََ يََْضِي

  فَ يَكُونُ مَبْدَأَ ثَُّ يَُْسِبُ بَِقِيَ ثُ لثُِهِ فَ يُخْرجَِ الْأَجْزَاءَ التي وَصَفْت في كِتَابهِِ وَجَعَلَ محمد بن إدْريِسَ 
 ثَُّ إلََ عبد اللََِّّ بن عبد الْْكََمِ  إنْ فَاذَ ما كان من وَصَايََهُ بِِصْرَ وَوِلَايةََ جََِيعِ تَركَِتِهِ بها إلََ اللََِّّ تَ عَالََ 

الْقُرَشِيِ  وَيوُسُفُ بن عَمْرِو بن يزَيِدَ الْفَقِيهِ وَسَعِيدُ بن الْْهَْمِ الْأَصْبَحِيُّ فأَيَ ُّهُمْ مَاتَ أو غَابَ أو 
 عَمَّنْ غَابَ عن وَصِيَّةِ مُحَمَّدِ بن إدْريِسَ  تَ رَكَ الْقِيَامَ بِِلْوَصِيَّةِ قام الْْاَضِرُ الْقَائمُِ بِوَصِيَّتِهِ مَقَاماا يُ غْنِيهِ 

  أو تَ ركََهَا وَأَوْصَى يوُسُفَ بن يزَيِدَ وَسَعِيدَ بن الْْهَْمِ وَعَبْدُ اللََِّّ بن عبد الْْكََمِ أَنْ يُ لْحِقُوا ابْ نَهُ ابِ
راا والَ الْبِرِ  سَبِيلٌ بِوَجْهٍ وَيَضُمُّوهُ وَأمَُّهُ إلََ ثقَِةٍ  الْْسََنِ مَتَى أَمْكَنَ هُمْ إلْْاَقهُُ بَِِهْلِهِ بِكََّةَ وَلَا يُُْمَلَ بَِْ 

رقَِيقَ أبي  وَيُ نَ فِ ذُوا ما أَوْصَاهُمْ بهِِ بِِصْرَ وَيَُْمَعُوا مَالهَُ وَمَالَ أبي الْْسََنِ ابنِْهِ بها وَيُ لْحِقُوا ذلك كُلَّهُ وَ 
 مُحَمَّدِ بن إدْريِسَ بها وما يََلُْفُ لِمُحَمَّدِ بن إدْريِسَ أو ابنِْهِ الْْسََنِ معه بِكََّةَ حتى يدُْفَعَ إلََ وَصِي ِ 

أبي الْْسََنِ بن مُحَمَّدٍ بِِصْرَ من شَيْءٍ فَسَعِيدُ بن الْْهَْمِ وَعَبْدُ اللََِّّ بن عبد الْْكََمِ وَيوُسُفُ بن عَمْرٍو 
 بِِصْرَ على ما شَرَطَ أَنْ يَ قُومَ الْْاَضِرُ منهم في كل ما  أَوْصِيَاءَهُ فيه وَوُلَاةُ وَلَدِهِ وما كان له وَلَْمُْ 

يَ قْدِرُ على  أُسْنِدَ إليَْهِ مَقَامَ كُلِ هِمْ وما أَوْصَلُوا إلََ أَوْصِيَاءِ مُحَمَّدِ بن إدْريِسَ بِكََّةَ وَوُلَاةِ وَلَدِهِ مََّا 
 مُحَمَّدِ بن إدْريِسَ قَ بَضَا وَقَضَاءَ دَيْنٍ إنْ كان عليه ) ) )  إيصَالهِِ فَ قَدْ خَرَجُوا منه وَهُمْ قاَئمُِونَ بِدَيْنِ 

عَهُ من تَركَِتِهِ وَغَيْرَ ذلك من جََِيعِ مَالهِِ وَعَلَيْهِ بِِصْرَ وَوِلَايةَُ ابْ  نِهِ أبي  عليها ( ( ( بها وَبَ يْعَ ما رأََوْا بَ ي ْ
 بن إدْريِسَ بِِصْرَ من أَرْضٍ وَغَيْرهَِا وَجَعَلَ محمد بن إدْريِسَ  الْْسََنِ ما كان بِِصْرَ وَجََِيعُ تَركَِةِ مُحَمَّدِ 

هِ أبي الْْسََنِ  وَلَاءَ وَلَدِهِ بِكََّةَ وَحَيْثُ كَانوُا إلََ عُثْمَانَ وَزيَْ نَبَ وَفاَطِمَةَ بَنِّ مُحَمَّدِ بن إدْريِسَ وَوَلَاءَ ابنِْ 
 وَلَدِهِ إذَا فاَرَقَ مِصْرَ وَالْقِيَامَ بَِمِيعِ أَمْوَالِ وَلَدِهِ الَّذِينَ سَََّى  بن مُحَمَّدِ بن إدْريِسَ من دَنًَنيَِر أمُ ِ 

ما وَوَلَدَانِ حَدَثٌ لِمُحَمَّدِ بن إدْريِسَ حتى يَصِيروُا إلََ البُْ لُوغِ وَالرُّشْدِ مَعاا وَأَمْوَالَْمُْ حَيْثُ كانت إلاَّ  
هِمْ ما قام بهِِ قاَئمٌِ منهم فإذا تَ ركََهُ فَ هُوَ إلََ وصيه ) ) ) وصييه (  يلَِي أَوْصِيَاؤُهُ بِصر فإن ذلك إليَْ 

افُ فإَِنْ  ( ( بِكََّةَ وَهَُُا أَحَِْدُ بن مُحَمَّدِ بن الْوَليِدِ الْأَزْرقَِيُّ وَعُبَ يْدُ اللََِّّ بن إسَْاَعِيلَ بن مُقَرِ ظ الصَّرَّ 
ةَ مُحَمَّدِ بن إدْريِسَ فأََحَِْدُ بن مُحَمَّدٍ الْقَائمُِ بِذَلِكَ كُلِ هِ وَمُحَمَّدٌ يَسْأَلُ عُبَ يْدَ اللََِّّ توفَّ أو لم يَ قْبَلْ وَصِيَّ 

إلََ رَحِْتَِهِ   اللَََّّ الْقَادِرَ على ما يَشَاءُ أَنْ يُصَلِ يَ على سَيِ دِنًَ مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولهِِ وَأَنْ يَ رْحَِهُُ فإنه فقَِيرٌ 
 من النَّارِ فإن اللَََّّ تَ عَالََ غَنٌِّّ عن عَذَابهِِ وَأَنْ يََلُْفَهُ في جََِيعِ ما يَُلَْفُ بِِفَْضَلَ ما خَلَفَ بهِِ  وَأَنْ يُُِيرهَُ 

هُمْ من بَ عْدِهِ وَأَنْ يقَِيَ هُمْ   ا من الْمُؤْمِنِيَْ وَأَنْ يَكْفِيَ هُمْ فَ قْدَهُ ويُير ) ) ) ويُبر ( ( ( مُصِيبَ ت َ أَحَدا
إدْريِسَ   وَإِتْ يَانَ ما يَ قْبُحُ بِهِمْ وَالْْاَجَةَ إلََ أَحَدٍ من خَلْقِهِ بقُِدْرتَهِِ وَلِلََِّّ الْْمَْدُ أَشْهَدَ مُحَمَّدَ بن مَعَاصِيَهُ 

 الشَّافِعِيَّ على نَ فْسِهِ في مَرَضِهِ أَنَّ سُلَيْماا الْْجََّامَ ليس له إنََّّاَ هو لبَِ عْضِ وَلَدِهِ وهو
____________________ 

(4/123 ) 



 

 

 

مَشْهُودٌ عَلَيَّ فإَِنْ بيِعَ فإَِنََّّاَ ذلك على وَجْهِ النَّظَرِ له فَ لَيْسَ في مَالَ منه شَيْءٌ وقد أَوْصَيْت بثُِ لثُِي 
يْتِ وَلَا يدَْخُلُ في ثُ لثُِي ما لَا قَدْرَ له من فُخَّارٍ وَصِحَافٍ وَحُصْر من سَقْطِ البَْ يْتِ وَبَ قَايََ طعََامِ البْ َ 

 وما لَا يُُْتَاجُ إليَْهِ مََّا لَا خَطَرَ له شَهِدَ على ذلك 
____________________ 

(4/124 ) 

 

* أخبرنً الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَانَ قال أخبرنً محمد بن إدْريِسَ الشَّافِعِيُّ قال  -* بَِبُ الْوَلَاءِ وَالْْلَِفِ  -
ُ تَ بَارَكَ  وَتَ عَالََ أَنْ يُ نْسَبَ من كان له نَسَبٌ من الناس نَسَبَيِْْ من كان له أَبٌ أَنْ يُ نْسَبَ إلََ  أَمَرَ اللََّّ

يهِ أبيه وَمَنْ لم يَكُنْ له أَبٌ فَ لْيُ نْسَبْ إلََ مَوَاليِهِ وقد يَكُونُ ذَا أَبٍ وَلهَُ مَوَالٍ فَ يُ نْسَبُ إلََ أبيه وَمَوَالِ 
هَا وَأُولََ نَسَبَ يْهِ أَنْ يُ بْدَ  ينِ مع الْوَلَاءِ وكََذَلِكَ يُ نْسَبُونَ إليَ ْ أَ بهِِ أبَوُهُ وَأَمَرَ أَنْ يُ نْسَبُوا إلََ الْخوة في الدِ 

ينِ  ينِ ليَْسَتْ بنَِسَبٍ إنََّّاَ هو صِفَةٌ تَ قَعُ على الْمَرْءِ بِدُخُولهِِ في الدِ  خْوَةُ في الدِ  مع النَّسَبِ وَالِْْ
هِ منه وَالنَّسَبُ إلََ الْوَلَاءِ وَالْْبَِءِ إذَا ثَ بَتَ لم يزُلِْهُ الْمَوْلََ من فَ وْقٍ وَلَا من أَسْفَلَ  وَيََْرُجُ منها بِرُُوجِ 

هْلِ وَإِلََ  وَلَا الْأَبُ وَلَا الْوَلَدُ وَالنَّسَبُ اسْمٌ جَامِعٌ لَمَعَانٍ مَُتَْلِفَةٍ فَ يُ نْسَبُ الرَّجُلُ إلََ الْعِلْمِ وَإِلََ الَْْ 
نَاعَةِ وَإِلََ التِ جَارةَِ وَهَذَا كُلُّهُ نَسَبٌ مُسْتَحْدَثٌ من فِعْلِ صَاحِبِهِ وَتَ ركِْهِ الْفِعْلَ وكان منهم صِنْفٌ  الص ِ 

ما قُ لْت   وَأَصْلُ ثََلِثٌ لَا آبَِءَ لْم يُ عْرَفُونَ وَلَا وَلَاءَ فَ نُسِبُوا إلََ عُبُودِيَّةِ اللََِّّ وَإِلََ أَدْيََنَِِّمْ وَصِنَاعَاتِِْمْ 
ُ عليه وسلم وما أَجََْعَ عليه عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ   من هذا في كِتَابِ اللََِّّ عز وجل وَسُنَّةِ نبَِيِ هِ صلى اللََّّ

انُكُمْ في  وَ قال اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } ادُْعُوهُمْ لِْبَِئهِِمْ هو أَقْسَطُ عِنْدَ اللََِّّ فإَِنْ لم تَ عْلَمُوا آبَِءَهُمْ فإَِخْ 
ُ عليه وَأنَْ عَمْت عليه أَمْسِكْ عَلَيْك  ينِ وَمَوَاليِكُمْ { وقال عز وجل } وَإِذْ تَ قُولُ للَِّذِي أنَْ عَمَ اللََّّ الدِ 

  زَوْجَك وَاتَّقِ اللَََّّ { وقال تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَنًَدَى نوُحٌ ابْ نَهُ وكان في مَعْزِلٍ يَ بُنََّّ اركَْبْ مَعَنَا وَلَا 
تَكُنْ مع الْكَافِريِنَ قال سَآوِي إلََ جَبَلٍ يَ عْصِمُنِّ من الْمَاءِ قال لَا عَاصِمَ اليَْ وْمَ من أَمْرِ اللََِّّ إلاَّ من  

نَ هُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ من الْمُغْرقِِيَْ { وقال عز وجل } وَاذكُْرْ في الْكِتَابِ إبْ رَاهِيمَ إنَّهُ   رحَِمَ وَحَالَ بَ ي ْ
يقاا نبَِياا إذْ قال لِأبَيِهِ يَ أبََتْ لم تَ عْبُدُ ما لَا يَسْمَعُ وَلَا يُ بْصِرُ وَلَا يُ غْنِّ عَنْك شيئا { وقال كان صِد ِ 

كَانوُا   ولهَُ وَلَوْ تَ قَدَّسَتْ أَسَْاَؤُهُ } لَا تََِدُ قَ وْماا يُ ؤْمِنُونَ بَِِللََِّّ وَاليَْ وْمِ الْْخِرِ يُ وَادُّونَ من حَادَّ اللَََّّ وَرَسُ 
ينِ ولم يَ قْطَعْ الْأَ  نَ هُمْ بِِلدِ  ُ عز وجل بَ ي ْ نْسَابَ آبَِءَهُمْ أو أبَْ نَاءَهُمْ أو إخْوَانََّمُْ أو عَشِيرتََْمُْ { فَمَي َّزَ اللََّّ

ينِ في شَيْءٍ الانساب ثََبتَِةٌ لَا تَ زُولُ وَال نُ هُمْ فَدَلَّ ذلك على أَنَّ الْأنَْسَابَ ليَْسَتْ من الدِ  ينُ بَ ي ْ دِ 
شَيْءٌ يدَْخُلُونَ فيه أو يََْرُجُونَ منه وَنَسَبَ بن نوُحٍ إلََ أبيه وَابْ نُهُ كَافِرٌ وَنَسَبَ إبْ رَاهِيمُ خَلِيلَهُ إلََ  

  أبيه وَأبَوُهُ كَافِرٌ وقال عز وجل ذِكْرُهُ } يَ بَنِّ آدَمَ لَا يَ فْتِنَنكُمْ الشَّيْطاَنُ { فَ نَسَبَ إلََ آدَمَ الْمُؤْمِنَ 



 

 

ُ عليه وسلم الْمُسْلِمِيَْ بِِمَْرِ اللََِّّ عز وجل إلََ آبَِئهِِمْ   من وَلَدِهِ وَالْكَافِرَ وَنَسَبَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
  قُونَ كُفَّاراا كَانوُا أو مُؤْمِنِيَْ وكََذَلِكَ نَسَبَ الْمَوَالَ إلََ وَلَائهِِمْ وَإِنْ كان الْمَوَالَ مُؤْمِنِيَْ وَالْمُعْتِ 

مُشْركِِيَْ ) قال الشَّافِعِيُّ ( أخبرنً مَالِكٌ وَسُفْيَانُ عن عبد اللََِّّ بن دِينَارٍ عن بن عُمَرَ أَنَّ النبِ صلى  
ُ عليه وسلم نَّى عن بَ يْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ ) أخبرنً الشَّافِعِيُّ ( قال أخبرنً محمد بن الْْسَُيِْْ عن   اللََّّ

ُ عليه وسلم قال الْوَلَاءُ لُْمَْةٌ  يَ عْقُوبَ عن عبد اللََِّّ   بن دِينَارٍ عن بن عُمَرَ عن النبِ صلى اللََّّ
كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُ بَاعُ وَلَا يوُهَبُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( أخبرنً سُفْيَانُ عن بن أبي نََِيحٍ عن مُُاَهِدٍ أَنَّ  

ُ تَ عَالََ عنه قال الْوَلَاءُ  ُ عز   عَلِياا رضي اللََّّ بِنَْزلِةَِ الْلف ) ) ) الْلف ( ( ( أَقِرَّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللََّّ
وجل ) قال الشَّافِعِيُّ ( أخبرنً مَالِكٌ عن نًَفِعٍ عن بن عُمَرَ عن عَائِشَةَ أنَّا أَراَدَتْ أَنْ تَشْتَْيَِ 

 جَاريِةَا تُ عْتِقُهَا
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ُ  فقال أَهْلُهَا بيعك ها ) ) ) نبيعكها ( ( ( على أَنَّ وَلَاءَهَا لنا فَذكََرَتْ ذلك لِرَسُولِ اللََِّّ صلى اللََّّ
اَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ( ) قال الشَّافِعِيُّ ( أخبرنً مَالِكٌ عن   عليه وسلم فقال ) لَا يََنَْ عُك ذلك فإَِنََّّ

 تَ عَالََ عنها أنَّا قالت جَاءَتْنِّ برَيِرَةُ فقالت إنِ ِ هِشَامٍ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عَائِشَةَ رضى اللََُّّ 
كَاتَ بْت أَهْلِي على تِسْعِ أَوَاقٍ في كل عَامٍ أُوقِيَّةٌ فأََعِينِينِّ فقالت لْا عَائِشَةُ إنْ أَحَبَّ أَهْلُك أَنْ  

هَا لْم وَيَكُونَ وَلَاؤُك لَ فَ عَلْت فَذَهَبَتْ برَيِرَةُ إلََ أَهْلِ  ُ عليه وسلم  أُعِدَّ هَا وَرَسُولُ اللََِّّ صلى اللََّّ
جَالِسٌ فقالت إنِ ِ قد عَرَضْت عليهم ذلك فأَبََ وْا إلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لْم فَسَمِعَ ذلك رسول اللََِّّ  

ُ عليه وسلم ) خُ  ُ عليه وسلم فَسَأَلَْاَ فأََخْبَرتَْهُ عَائِشَةُ فقال رسول الل صلى اللََّّ ذِيهَا  صلى اللََّّ
ُ عليه وسل  م  وَاشْتَِْطِي لْم الْوَلَاءَ فإن الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ( فَ فَعَلَتْ عَائِشَةُ ثَُّ قام رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
 في الناس فَحَمِدَ اللَََّّ وَأثَْنََ عليه فقال ) أمََّا بَ عْدُ فما بَِلُ رجَِالٍ يَشْتَِْطوُنَ شُرُوطاا ليَْسَتْ في كِتَابِ 

اللََِّّ تَ عَالََ ما كان من شَرْطٍ ليس في كِتَابِ اللََِّّ فَ هُوَ بَِطِلٌ وأن كان مِائةََ شَرْطٍ قَضَاءُ اللََِّّ أَحَقُّ  
اَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ) قال الشافعى ( في حديث هِشَامٍ بن عُرْوَةَ عن النبِ صلى   وَشَرْطهُُ أَوْثَقُ وَإِنََّّ

ُ عليه وسلم دَلَا  ئلُِ قد غَلِطَ في بَ عْضِهَا من يذَْهَبُ مَذْهَبَ هُمْ من أَهْلِ الْعِلْمِ فقال لَا بَِْسَ ببَِ يْعِ اللََّّ
بِيعَهُ الْمُكَاتَبِ بِكُلِ  حَالٍ  وَلَا أَراَهُ إلاَّ قد غَلِطَ الْكِتَابةَُ ثََبتَِةٌ فإذا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلًَ بَِْسَ أَنْ يَ 

ُ عليه وسلم البَْ يْعَ فَ قُلْت له  فقال لَ قاَئلٌِ برَيِرَ  ةُ كانت مكاتبه وَبيِعَتْ وَأَجَازَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
جِعُ بَِبَرِ  أَلَا تَ رَى أَنَّ برَيِرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيُْ في كِتَابتَِهَا وَتَذْهَبُ مُسَاوِمَةا بنَِ فْسِهَا لِمَنْ يَشْتَْيِهَا وَتَ رْ 

كِنْ ما قُ لْت في هذا قُ لْت إنَّ هذا رِضاا منها بَِِنْ تُ بَاعَ قال أَجَلْ قُ لْت وَدَلَالةٌَ أَهْلِهَا فقال بَ لَى وَلَ 



 

 

على عَجْزهَِا أو رِضَاهَا بِِلْعَجْزِ قال أَمَّا رِضَاهَا بِِلْعَجْزِ فإذا رَضِيَتْ بِِلبَْ يْعِ دَلَّ ذلك على رِضَاهَا  
ونُ غير عَاجِزَةٍ وَتَ رْضَى بِِلْعَجْزِ رجََاءَ تَ عْجِيلِ الْعِتْقِ فَ قُلْت له بِِلْعَجْزِ وَأَمَّا على عَجْزهَِا فَ قَدْ تَكُ 

اتبَِهُ وَالْمُكَاتَبُ إذَا حَلَّتْ نَُُومُهُ فقال قد عَجَزْت لم يُسْأَلْ عنه غَيْرهُُ وَردََدْنًَهُ رقَِيقاا وَجَعَلْنَا للَِّذِي كَ 
عَهُ وَيُ عْتِقُ وَيرُِقُّ قال أَمَّا هذا فَلًَ يََتَْلِفُ فيه أَحَدٌ أنََّهُ إذَا عَجَزَ ردَُّ رقَِيقاا قُ لْت وَلَا يُ عْلَمُ عَجْزُهُ   بَ ي ْ

إلاَّ بَِِنْ يَ قُولَ قد عَجَزْت أو تحَِلَّ نَُُومُهُ فَلًَ يُ ؤَدِ ي وَلَا يُ عْلَمُ له مَالٌ قال أَجَلْ وَلَكِنْ ما دَلَّ على  
قُ لْت مَسْألَتَُ هَا في أُوقِيَّةٍ وقد بقَِيَتْ عليها أَوَاقٍ وَرِضَاهَا بَِِنْ تُ بَاعَ دَليِلٌ  أَنَّ برَيِرَةَ لم تَكُنْ ذَاتَ مَالٍ 

على أَنَّ هذا عَجْزٌ منها على لِسَانَِّاَ قال إنَّ هذا الْديث ليََحْتَمِلُ ما وَصَفْت وَيَُْتَمِلُ جَوَازَ بَ يْعِ  
وَصَفْت وَالْْدَِيثُ على ظاَهِرهِِ وَلَوْ احْتَمَلَ ما وَصَفْت الْمُكَاتَبِ قُ لْت أَمَّا ظاَهِرُهُ فَ عَلَى ما 

لَا   وَوَصَفْت كان أَوْلََ الْمَعْنَ يَيِْْ أَنْ يُ ؤْخَذَ بهِِ ما لَا يََتَْلِفُ فيه أَكْثَ رُ أَهْلِ الْعِلْمِ من أَنَّ الْمُكَاتَب
ُ عليه  يُ بَاعُ حتى يَ عْجَزَ ولم يُ نْسَبْ إلََ الْعَامَّةِ أَنْ يَُْهَلَ   مَعْنََ حديث ما روى عن النبِ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم ثَُّ ما لَا   وسلم ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَ بَيِْ ٌ في كِتَابِ اللََِّّ عز وجل ثَُّ سُنَّةِ رَسُولهِِ صلى اللََّّ
أنتقل حُكْمُهُ من الْعُبُودِيَّةِ إلََ الْْرُ يَِّةِ  تََتَْنِعُ منه الْعُقُولُ من أَنَّ الْمَرْءَ إذَا كان مَالِكاا لِرَجُلٍ فأََعْتَ قَهُ ف

اَ   فَجَازَتْ شَهَادَتهُُ وَوَرِثَ وَأَخَذَ سَهْمَهُ في الْمُسْلِمِيَْ وَحُدَّ حُدُودَهُمْ وَحُدَّ له فَكَانَتْ هذه الْْرُ يَِّةُ  إنََّّ
قَ مُسْلِماا ثَ بَتَ وَلَاؤُهُ عليه فلم يَكُنْ للِْمَالِكِ  تُ ثبِْتْ الْعِتْقَ للِْمَالِكِ وكان الْمَالِكُ الْمُسْلِمُ إذَا أَعْتَ 

تَمَعَا على ذلك  الْمُعْتِقِ أَنْ يَ رُدَّ وَلَاءَهُ فَيَردَُّهُ رقَِيقاا وَلَا يَ هَبَهُ وَلَا يبَِيعَهُ وَلَا للِْمُعْتَقِ وَلَا لَْمَُا لو اجْ 
 السُّنَّةِ وما وَصَفْنَا في الْوَلَاءِ أَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَكُونُ بَِالٍ إلاَّ  فَ هَذَا مِثْلُ النَّسَبِ الذي لَا يَُُوَّلُ وَبَيِْ ٌ في

ُ تَ عَالََ قال  لِمُعْتِقٍ وَلَا يَُْتَمِلُ مَعْنَا غير ذلك فإَِنْ قال قاَئلٌِ ما دَلَّ على ذلك قِيلَ له إنْ شَاءَ اللََّّ
اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ  ُ عز وجل } إنََّّ وَالْمَسَاكِيِْ { فلم يََتَْلِفْ الْمُسْلِمُونَ إنَّا لَا تَكُونُ إلاَّ لِمَنْ  اللََّّ

ُ وإن في قَ وْلِ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ مَعْنَ يَيِْْ أَحَدُهَُُا إنَّا لِمَنْ سَُِ يَتْ له وَالْْخَرُ أنَّا لَا   تَكُونُ  سَََّى اللََّّ
اَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ( فَ لَوْ أَنَّ رجَُلًا لَا  لغَِيْرهِِمْ بَِالٍ وكََذَلِكَ قَ وْلُ الن ُ عليه وسلم ) إنََّّ بِ صلى اللََّّ

سْلًَمِ وَلَا الْمُوَالَاةِ وَلَوْ اجْتَمَعَا  على ذلك  وَلَاءَ له وَالََ رجَُلًا أو أَسْلَمَ على يدََيهِْ لم يَكُنْ مَوْلَا له بِِلِْْ
 وكََذَلِكَ 
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لو وَجَدَهُ مولودا ) ) ) معبودا ( ( ( فاَلتَْ قَطهَُ وَمَنْ لم يَ ثْ بُتْ له وَلَاءٌ بنِِعْمَةٍ تَرى عليه للِْمُعْتِقِ فَلًَ 
يُ قَالُ لِْذََا مولا ) ) ) مولَ ( ( ( أَحَدٍ وَلَا يُ قَالُ له مولَ الْمُسْلِمِيَْ فإَِنْ قال قاَئلٌِ فما بَِلهُُ إذَا  

ن مَالهُُ للِْمُسْلِمِيَْ قِيلَ له ليس بِِلْوَلَاءِ وَرثِوُهُ وَلَكِنْ وَرثِوُهُ بَِِنَّ اللََّّ عز وجل مَنَّ عليهم بَِِنْ  مَاتَ كا



 

 

  خَوَّلَْمُْ ما لَا مَالَك له دُونهَُ فلما لم يكَُنْ لِمِيراَثِ هذا مَالِكٌ بِوَلَاءٍ وَلَا بنَِسَبٍ وَلَا له مَالِكٌ مَعْرُوفٌ 
ا خُو لُِوهُ فإَِنْ قال وما يُشْبِهُ هذا قِيلَ الْأَرْضُ في بِلًَدِ الْمُسْلِمِيَْ لَا مَالَك لْا يُ عْرَفُ هِيَ لِمَنْ  كان مََّ 

مُْ مَوَاليِه وَلَ    وْ كَانوُاأَحْيَاهَا من الْمُسْلِمِيَْ وَالََّذِي يََوُتُ وَلَا وَارِثَ له يَكُونُ مَالهُُ لِْمََاعَتِهِمْ لَا أَنََّّ
أَعْتَ قُوهُ لم يرَثِهُْ من اعتقه منهم وهو كَافِرٌ وَلَكِن َّهُمْ خُو لُِوا مَالهَُ بَِِنْ لَا مَالِكَ له وَلَوْ كان حُكْمُ  

مُْ يرَثِوُنهَُ بِِلْوَلَاءِ حتى كَأنََّهُ أَعْتَ قَهُ جََاَعَةُ الْمُسْ    لِمِيَْ الْمُسْلِمِيَْ في الذي لَا وَلَاءَ له إذَا مَاتَ أَنََّّ
نَا فيه أَمْرَانِ أَحَدُهَُُا أَنْ يُ نْظَرَ إلََ الْْاَلِ التي كان فيها مَوْلُوداا لَا رِقَّ عليه وَمُسْلِماا   وَجَبَ عَلَي ْ

يَاءِ فَ يُجْعَلُ وَرثََ تُهُ الْأَحْيَاءَ يَ وْمئِذٍ من الْمُسْلِمِيَْ دُونَ من حَدَثَ منهم فإَِنْ مَاتوُا وَرَّثْ نَا وَرثَةََ الْأَحْ 
هُمْ قَ  ن َ سْمَ يَ وْمئِذٍ من الر جَِالِ مَالهَُ أو جَعَلْنَا من كان حَياا من الْمُسْلِمِيَْ يوم يََوُتُ وَرثََ تَهُ قَسَمْنَاهُ بَ ي ْ

نَا من   فيمِيراَثِ الْوَلَاءِ وَلَا نََْعَلُ في وَاحِدَةٍ من الْْاَلَيِْْ مَالهَُ لِأَهْلِ بَ لَدٍ دُونَ أَهْلِ بَ لَدٍ وَأَحْصَي ْ
نَا كُلَّ وَاحِدٍ منهم حَظَّهُ من مِيراَثهِِ كما يُصْنَعُ بَِمَاعَةٍ لو أَعْتَ قَتْ   الْأَرْضِ من الْمُسْلِمِيَْ ثَُّ أَعْطيَ ْ

اَ يُ عْطوُنَ مِيراَثهَُ أَهْلَ البَْ لَدِ الذي يََوُتُ فيه  ا فَ تَ فَرَّقُوا في الْأَرْضِ وَنََْنُ وَالْمُسْلِمُونَ إنََّّ نَ  دُو وَاحِدا
اَ جَعَلْنَاهُ للِْمُسْلِمِيَْ من الْوَجْهِ الذي وَصَفْت لَا من إنه مَوْلَا لِأَحَدٍ فَكَيْفَ يَكُ  ونُ  غَيْرهِِمْ وَلَكِنَّا إنََّّ
اَ الْ  اَ الْوَلَاءُ لِمَنْ اعتق ( وفي قَ وْلهِِ إنََّّ ُ عليه وسلم يقول ) فإَِنََّّ وَلَاءُ  مَوْلَا لِأَحَدٍ وَرَسُولُ اللََِّّ صلى اللََّّ

أَعْتَقَ وَهَذَا غَيْرُ   لِمَنْ أَعْتَقَ تَ ثبِْيتُ أَمْرَيْنِ أَنَّ الْوَلَاءَ للِْمُعْتِقِ بَِِكِيدٍ ونفى أنََّهُ لَا يَكُونُ الْوَلَاءُ إلاَّ لِمَنْ 
ا له سَائبَِةا فاَلْعِتْقُ مَاضٍ وَلهَُ وَلَا  ؤُهُ وَلَا يَُاَلِفُ الْمُعْتَقُ سَائبَِةا مُعْتِقٍ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدا

  ُ في ثُ بُوتِ الْوَلَاءِ عليه وَالْمِيراَثُ منه غَيْرُ السَّائبَِةِ لِأَنَّ هذا مُعْتَقٌ وقد جَعَلَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
للِْمُسْلِمِ وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ لم  عليه وسلم الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَهَكَذَا الْمُسْلِمُ يُ عْتِقُ مُشْركِاا فاَلْوَلَاءُ 

مِ يِ  فاَلْعِتْقُ جَائزٌِ وَالْ  مِ يُّ وَغَيْرُ الذِ  ينَيِْْ وكََذَلِكَ الْمُشْرِكُ الذِ  وَلَاءُ للِْمُشْرِكِ يرَثِهُْ مَوْلَاهُ بِِخْتِلًَفِ الدِ 
ينَيِْْ وَأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  الْمُعْتِقِ وَإِنْ مَاتَ الْمُسْلِمُ الْمُعْتَقُ لم يرَثِهُْ الْمُشْ  رِكُ الذي أَعْتَ قَهُ بِِخْتِلًَفِ الدِ 

ُ عليه وسلم قَضَى أَنْ لَا يرَِثَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ فَكَانَ هذا في النَّسَبِ  صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم لم يََُصَّ وَاحِ  ا منهم دُونَ الْْخَرِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا  وَالْوَلَاءِ لِأَنَّ النبِ صلى اللََّّ دا

لم   قال الرَّجُلُ لعَِبْدِهِ أنت حُرٌّ عن فُلًَنٍ ولم يََْمُرْهُ بِِلْْرُ يَِّةِ وَقبَِلَ الْمُعْتَقُ عنه ذلك بَ عْدَ الْعِتْقِ أو
ؤُهُ له لِأنََّهُ أَعْتَ قَهُ ) قال الشَّافِعِيُّ (  يَ قْبَ لْهُ فَسَوَاءٌ وهو حُرٌّ عن نَ فْسِهِ لَا عن الذي أَعْتَ قَهُ عنه وَوَلَا 

مٍ   وإذا مَاتَ الْمَوْلََ الْمُعْتِقُ وكََانَتْ له قَ رَابةٌَ من قِبَلِ أبيه تَرثِهُُ بَِِصْلِ فَريِضَةٍ أو عَصَبَةٍ أو إخْوَةٌ لِأُ 
وْجٌ وَرِثَ أَهْلُ الْفَرَائِضِ فَ رَائِضَهُمْ وَالْعَصَبَةُ  يرَثِوُنهَُ بَِِصْلِ فَريِضَةٍ أو زَوْجَةٌ أو كانت امْرَأَةا وكان لْا زَ 

هُمْ فإَِنْ لم يَكُنْ عَصَبَةٌ قام الْمَوْلََ الْمُعْتِقُ مَقَامَ الْعَصَبَةِ فَ يَأْخُذُ الْفَضْلَ عن أَهْ  لِ شيئا إنْ بقَِيَ عَن ْ
عْتَقِ ثَُّ مَاتَ الْمَوْلََ الْمُعْتَقِ وَلَا وَارِثَ له غير  الْفَرَائِضِ فإذا مَاتَ الْمَوْلََ الْمُعْتِقِ قبل الْمَوْلََ الْمُ 

  مَوَاليِهِ أو له وَارِثٌ لَا يَُُوزُ مِيراَثهَُ كُلَّهُ خَالَفَ مِيراَثُ الْوَلَاءِ مِيراَثَ النَّسَبِ كما سَأَصِفُهُ لَك إنْ 
ُ تَ عَالََ فأنظر فإَِنْ كان للِْمَوْلََ الْمُعْتِقِ بَ نُ  ونَ وَبَ نَاتٌ أَحْيَاءُ يَ وْم يََوُتُ الْمَوْلََ الْمُعْتَقِ فأقسم شَاءَ اللََّّ

هُ منه مَالَ الْمَوْلََ الْمُعْتَقِ أو ما فَضَلَ عن أَهْلِ الْفَرَائِضِ منه بيْ بَنِّ الْمَوْلََ الْمُعْتِقِ فَلًَ تُ وَرَّثُ بَ نَاتُ 



 

 

لْمَوْلََ الْمُعْتِقِ لِصُلْبِهِ وَلهَُ وَلَدُ وَلَدٍ مستفلون ) ) )  شيئا فإَِنْ مَاتَ الْمَوْلََ الْمُعْتَقُ وَلَا بنَِيَْ لِ 
متسفلون ( ( ( أو قَ رَابةَُ نَسَبٍ من قِبَلِ الْأَبِ فأنظر الأحباء ) ) ) الأحياء ( ( ( يوم مَاتَ الْمَوْلََ  

عُدَ إلََ الْمَوْلََ الْمُعْتِقِ بِب وَاحِدٍ فَ قَطْ  الْمُعْتَقُ من وَلَدِ وَلَدِ الْمَوْلََ الْمُعْتِقِ فإَِنْ كان وَاحِدٌ منهم أَق ْ 
فاَجْعَلْ الْمِيراَثَ له دُونَ من بقَِيَ من وَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ اسْتَ وَوْا في القعدد ) ) ) القعود ( ( ( فاَجْعَلْ 

نَ هُمْ شَرْعاا فإَِنْ كان الْمَوْلََ الْمُعْتَقُ مَاتَ وَلَا وَلَدَ له   وَلَا وَالِدَ للِْمَوْلََ الْمُعْتِقِ وَلهَُ إخْوَةٌ الْمِيراَثَ بَ ي ْ
____________________ 

(4/127 ) 

 

يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرهُُمْ  لِأبَيِهِ وَأمُِ هِ وَإِخْوَةٌ لِأبَيِهِ وَإِخْوَةٌ لِأمُِ هِ فَلًَ حَقَّ لِلِْْخْوَةِ من الْأمُِ  في وَلَاءِ مَوَاليِهِ ولم 
ا وَهَكَذَا وَالْمِيراَثُ لِلِْْ  خْوَةِ من الْأَبِ وَالْأمُِ  دُونَ الأخوة لِلَْْبِ وَلَوْ كان الأخوة لِلَْْبِ وَالْأمُِ  وَاحِدا

  مَنْزلِةَُ أبَْ نَاءِ الأخوة ما كَانوُا مُسْتَويِنَ فإذا كان بَ عْضُهُمْ أَقْ عُدَ من بَ عْضٍ فأنظر فإَِنْ كان الْقُعْدَدُ لبَِنِّ 
خْوَةِ لِلَْْبِ  وَالْأمُِ  أو لِوَاحِدٍ منهم فاَجْعَلْ الْمِيراَثَ له وكََذَلِكَ إنْ كَانوُا مثله في الْقُعْدَدِ لِمُسَاوَاتهِِ الِْْ

هُمْ في قَ رَابةَِ الْأَبِ فإَِنْ كان الْقُ  خِ  عْدَدِ لِابْنِ الْأَ في الْقُعْدَدِ وَلِانفِْرَادِهِ بقَِرَابةَِ الْأمُِ  دُونََّمُْ وَمُسَاوَاتهِِ إيََّ
كُلِ هِمْ  لِأَبٍ دُونَ بَنِّ الْأَبِ وَالْأمُِ  فأجعله لِأَهْلِ الْقُعْدَدِ بِِلْمَوْلََ الْمُعْتِقِ وَهَكَذَا مَنْزلِةَُ عَصَبَتِهِمْ  

تَ قَتْ بَ عُدُوا أو قَ رُبوُا في مِيراَثِ الْوَلَاءِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإَِنْ كانت الْمُعْتِقَةُ امْرَأَةا وَرثَِتْ من أَعْ 
تَقَ من  وكََذَلِكَ من أَعْتَقَ من أَعْتَ قَتْ وَلَا تَرِثُ من أَعْتَقَ أبَوُهَا وَلَا أمُُّهَا وَلَا أَحَدٌ غَيْرهَُا وَغَيْرُ من أَعْ 

كُورُ دُونَ  أَعْتَ قَتْ وَإِنْ سَفُلُوا وَيرَِثُ وَلَدُ الْمَرْأَةِ الْمُعْتِقَةِ من أَعْتَ قَتْ كما يرَِثُ وَلَدُ الرَّجُلِ الذُّ 
نًَثِ فإَِنْ انْ قَرَضَ وَلَدُهَا وَوَلَدُ وَلَدِهَا الذُّكُورُ وَإِنْ سَفُلُوا ثَُّ مَاتَ مَوْلَا لْا أَعْتَ قَتْهُ وَرِ  ثهَُ أَقْ رَبُ  الِْْ

 بن أبي  الناس بها من رجَِالِ عَصَبَتِهَا لَا عَصَبَةِ وَلَدِهَا ) قال الشَّافِعِيُّ ( أخبرنً مَالِكٌ عن عبد اللََِّّ 
بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن حَزْم عن عبد الْمَلِكِ بن أبي بَكْرِ بن عبد الرَّحَِْن بن الْرث بن هِشَامٍ 

  لَكَ أَحَدُ عن أبيه أنََّهُ أخبره أَنَّ الْعَاصِ بن هِشَامٍ هَلَكَ وَتَ رَكَ بنَِيَْ له ثَلًَثةَا اثْ نَانِ لِأمٍُ  وَرجَُلٌ لعَِلَّةٍ فَ هَ 
هَلَكَ الذي وَرِثَ  الَّذِينَ لِأمٍُ  وَتَ رَكَ مَالاا وَمَوَالََ فَ وَرثِهَُ أَخُوهُ الذي لِأمُِ هِ وَأبَيِهِ مَالهَُ وَوَلَاءَ مَوَاليِهِ ثَُّ 

زَ من الْمَالِ الْمَالَ وَوَلَاءَ الْمَوَالَ وَتَ رَكَ ابْ نَهُ وَأَخَاهُ لِأبَيِهِ فقال ابْ نُهُ قد أَحْرَزْت ما كان أبي أَحْرَ 
اَ أَحْرَزْت الْمَالَ فأَمََّا وَلَاءُ الْمَوَالَ فَلًَ أَرأَيَْت لو هَلَكَ   وَوَلَاءِ الْمَوَالَ وقال أَخُوهُ ليس كَذَلِكَ وَإِنََّّ

ال الشَّافِعِيُّ ( أَخِي اليَْ وْمَ ألََسْت أَرثِهُُ أنً فاَخْتَصَمَا إلََ عُثْمَانَ فَ قَضَى لِأَخِيهِ بِوَلَاءِ الْمَوَالَ ) ق
أخبرنً مَالِكٌ عن عبد اللََِّّ بن أبي بَكْرٍ أَنَّ أَبَِهُ أخبره أنََّهُ كان جَالِساا عِنْدَ أَبَِنَ بن عُثْمَانَ فاَخْتَصَمَ  

نَةَ عِنْدَ رجَُ  نَةَ وَنَ فَرٌ من بَنِّ الْرث بن الْْزَْرجَِ وكََانَتْ امْرَأَةٌ من جُهَي ْ لٍ من بَنِّ  إليَْهِ نَ فَرٌ من جُهَي ْ
هَا الْرث بن الْْزَْرجَِ يُ قَالُ له إبْ رَاهِيمُ بن كُلَيْبٍ فَمَاتَتْ الْمَرْأَةُ وَتَ ركََتْ مَالاا وَمَوَالََ فَ وَرثَِ هَا ابْ ن ُ 



 

 

ليس  وَزَوْجُهَا ثَُّ مَاتَ ابْ نُ هَا فقالت وَرثََ تُهُ لنا وَلَاءُ الْمَوَالَ قد كان ابْ نُ هَا أَحْرَزهَُ وقال الْهنيون
اَ هُمْ مَوَالَ صَاحِبَتِنَا فإذا مَاتَ وَلَدُهَا فَ لَنَا وَلَاؤُهُمْ وَنََْنُ نرَثُِ هُمْ فَ قَضَى أَبَِنُ بن عُ  ثْمَانَ كَذَلِكَ إنََّّ

للجهنييْ بِوَلَاءِ الْمَوَالَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( أخبرنً مَالِكُ بن أنََسٍ عن يُيى بن سَعِيدٍ عن إسَْاَعِيلَ بن 
ا له نَصْرَانيِاا فتوفَّ الْعَبْدُ بعد ما عَتَقَ قال إسَْاَعِيلُ أبي  حَكِيمٍ أَنَّ عُمَرَ بن عبد الْعَزيِزِ أَعْتَقَ عَبْدا

ذَا  فأَمََرَنِ عُمَرُ بن عبد الْعَزيِزِ أَنْ آخُذَ مَالهَُ فأََجْعَلَهُ في بَ يْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيَْ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَبهَِ 
ُ تَ عَالََ وإذا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَ رَكَ  -* مِيراَثُ الْوَلَدِ الْوَلَاءَ  -هِ نََْخُذُ كُل ِ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

فإَِنْ مَاتَ  ابْ نَيِْْ وَبَ نَاتٍ وَمَوَالََ هو أَعْتَ قَهُمْ فَمَاتَ الْمَوْلََ الْمُعْتِقِ وَرثِهَُ آبناه ولم يرَثِهُْ أَحَدٌ من بَ نَاتهِِ 
 بَنِّ أَخِيهِ  أَحَدُ الْبنيْ وَتَ رَكَ وَلَداا ثَُّ مَاتَ أَحَدُ الْمَوَالَ الَّذِينَ أَعْتَ قَهُمْ وَرثِهَُ بن الْمُعْتِقِ لِصُلْبِهِ دُونَ 

هِ ثَُّ هَكَذَا مِيراَثُ الْوَلَدِ  لِأَنَّ الْمُعْتَقَ لو مَاتَ يوم يََوُتُ الْمَوْلََ كان مِيراَثهُُ لِابنِْهِ لِصُلْبِهِ دُونَ بن ابنِْ 
ا إلََ الْمَوْلََ الْمُعْتِقِ يوم يََُ  ا وَإِنْ تَسَفَّلُوا في الْمَوَالَ أنسب وَلَدَ الْوَلَدِ أَبَدا وتُ الْمَوْلََ  وَوَلَدِ الْوَلَدِ أبَدَا

يعَ مِيراَثِ الْمَوْلََ الْمُعْتَقِ وَلَوْ أَعْتَقَ رجَُلٌ الْمُعْتَقُ فأَيَ ُّهُمْ كان أَقْ رَبَ إليَْهِ بَِِبٍ وَاحِدٍ فاَجْعَلْ له جََِ 
الْْخَرُ أَربَْ عَةَ بنَِيَْ  غُلًَماا ثَُّ مَاتَ الْمُعْتِقُ وَتَ رَكَ ثَلًَثةََ بنَِيَْ ثَُّ مَاتَ البَْ نُونَ الثَّلًَثةَُ وَتَ رَكَ أَحَدُهُمْ ابْ ناا وَ 

وْلََ الْمُعْتَقُ اقْ تَسَمُوا مِيراَثَ الْمَوْلََ على عَشْرَةِ أَسْهُمٍ لِلًِبْنِ سَهْمٌ  وَالْْخَرُ خََْسَةَ بنَِيَْ ثَُّ مَاتَ الْمَ 
يَ وْمئِذٍ   وَلِلَْْربَْ عَةِ البَْنِيَْ أَربَْ عَةُ أَسْهُمٍ وَللِْخَمْسَةِ خََْسَةُ أَسْهُمٍ كما يَ قْتَسِمُونَ مِيراَثَ الْْدَِ  لو مَاتَ 

 وَهُمْ وَرثََ تُهُ لِاخْتِلًَفِ 
____________________ 
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كَ أَحَدُهُمْ  حَالِ مِيراَثِ الْوَلَاءِ وَالْمَالِ وَلَوْ كان الْْدَُّ الْمَيِ تَ فَ وَرثِهَُ ثَلًَثةٌَ بَ نُونَ ثَُّ مَاتَ البَْ نُونَ وَتَ رَ 
مَ بَ نُو البَْنِيَْ على أنََّهُ ورثة ثَلًَثةَُ بنَِيَْ ثَُّ  ابْ ناا وَالْْخَرُ أَربَْ عَةا وَالْْخَرُ خََْسَةا ثَُّ ظَهَرَ للِْجَدِ  مَالٌ اقْ تَسَ 

فَردِِ بِِيراَثِ أبيه ثُ لُثُ مِيراَثِ الْْدَِ  وَذَلِكَ حِصَّةُ أ بيه من  وَرِثَ الثَّلًَثةََ البَْنِيَْ أبَْ نَاؤُهُمْ فللْبن الْمُن ْ
نَ هُمْ وَذَلِكَ حِصَّةُ مِيراَثِ أبَيِهِمْ وَللِْخَمْسَةِ  مِيراَثِ الْْدَِ  وَلِلَْْربَْ عَةِ البَْنِيَْ ثُ لُثُ مِيراَثِ  الْْدَِ  أَرْبَِعاا بَ ي ْ

هِمْ وَلَوْ كان مَعَهُمْ  نَ هُمْ وَذَلِكَ حِصَّةُ أبَيِهِمْ من مِيراَثِ جَدِ   في  البَْنِيَْ ثُ لُثُ مِيراَثِ الْْدَِ  أَخَْاَساا بَ ي ْ
ا فَمَاتَ الْمَوْلََ الْمُعْتِقُ وَتَ رَكَ الْمَالِ بَ نَاتٌ دَخَلْنَ وَلَا يدَْخُلْنَ في  مِيراَثِ الْوَلَاءِ فإذا أَعْتَقَ رجَُلٌ عَبْدا

هِ لَا يرَِثُ الَْْ  دُّ مع وَلَدِ  أَبَِهُ وَأَوْلَاداا ذكُُوراا فَمِيراَثُ الْمَوْلََ الْمُعْتَقِ لِذكُُورِ وَلَدِهِ دُونَ بَ نَاتهِِ وَجَدِ 
يهِمْ ذكََرٌ وَلَا وَلَدُ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفُلُوا فإن ) ) ) فإذا ( ( ( مَاتَ الْمَوْلََ الْمُعْتِقُ  الْمُعْتِقِ شيئا ما كان فِ 

اَ يَ لْقَوْنَ  مُْ إنََّّ  الْمَيِ تَ عِنْدَ أبيه وَتَ رَكَ أَبَِهُ وَإِخْوَتهَُ لِأبَيِهِ وَأمَُّهُ أو لِأبَيِهِ فاَلْمَالُ لِلَْْبِ دُونَ الأخوة لِأَنََّّ
هُ فأَبَُ  اَ يدُْلُونَ بقَِرَابتَِهِ فإذا مَاتَ الْمَوْلََ الْمُعْتَقُ وَتَ رَكَ جَدَّ  وَإِخْوَتهَُ  وهُ أَوْلََ بِوَلَاءِ الموالَ إذَا كَانوُا إنََّّ



 

 

هُمْ من قال الْمِيراَ ثُ لِلَْْخِ دُونَ لِأبَيِهِ وَأمُِ هِ أو لِأبَيِهِ فاَخْتَ لَفَ أَصْحَابُ نَا في مِيراَثِ الْْدَِ  وَالْأَخِ فَمِن ْ
ابنِْهِ  الْْدَِ  وَذَلِكَ لِأنََّهُ يَُْمَعُهُ وَالْمَيِ تَ أَبٌ قبل الْْدَِ  وَمَنْ قال هذا الْقَوْلَ قال وكََذَلِكَ بن الْأَخِ وبن 

نْ أَصْحَابنَِا من قال الْْدَُّ  وَإِنْ سَفُلُوا لِأَنَّ الْأَبَ يَُْمَعُهُمْ وَالْمَوْلََ الْمُعْتِقُ قبل الْْدَِ  وَبِهذََا أَقُولُ وَمِ 
تَسَبُ إليَْ  هِ فَ يَجْمَعُهُ وَالْأَخُ في وَلَاءِ الموالَ بِنَْزلِةٍَ لِأَنَّ الْْدََّ يَ لْقَى الْمَوْلََ الْمُعْتِقَ عِنْدَ أَوَّلِ أَبٍ يُ ن ْ

أبو الْمَيِ تِ وَالْمَيِ تُ ابْ نُهُ وَالْْدَُّ أبَوُهُ وَالْمَيِ تَ أَبٌ يَكُونًَنِ فيه سَوَاءا وَأَوَّلُ من يُ نْسَبُ إليَْهِ الْمَيِ تُ 
ةِ وَالِابْنُ بِوِلَا  دَتهِِ وَيذَْهَبُ فَذَهَبَ إلََ أَنْ يُشْرِكَ الْْدََّ وَالْمَيِ تَ الْمُعْتِقَ أَبٌ هَُُا شَرعََ فيه الْْدَُّ بِِلْأبُُ وَّ

نَهُ وَبَيَْْ الْأَخِ إلََ انَّما سَوَاءٌ وَمَنْ قال هذا قال الْْدَُّ أَوْلََ بِ  وَلَاءِ الموالَ من بنّ الْأَخِ إذَا سَوَّى بَ ي ْ
بَ نُو جَعَلَ الْمَالَ للِْجَدِ  بِِلْقُرْبِ من الْمَيِ تِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( الأخوة أَوْلََ بِوَلَاءِ الْمَوَالَ من الْْدَِ  وَ 

خْوَةِ أَوْلََ بِوَلَاءِ الْمَوَالَ من الْْدَِ  ف َ  عَلَى هذا هذا البَْابِ كُلُّهُ وَقِيَاسُهُ فأَمََّا إنْ مَاتَ الْمَوْلََ الْمُعْتِقُ  الِْْ
هُ وَعَمَّهُ وَمَاتَ الْمَوْلََ الْمُعْتَقُ فاَلْمَالُ للِْجَدِ  دُونَ الْعَمِ  لِأَنَّ الْعَمَّ لَا يدُْلَ بِ  ةِ  وَتَ رَكَ جَدَّ قَرَابةٍَ إلاَّ بِِبُُ وَّ

ءَ له مع من يدُْلَ بقَِرَابتَِهِ وَلَوْ مَاتَ رجَُلٌ وَتَ رَكَ عَمَّهُ وَجَدَّ أبيه كان الْقَوْلُ فيها على الْْدَِ  فَلًَ شَيْ 
دَ جَدٍ  قِيَاسِ من قال الأخوة أَوْلََ بِوَلَاءِ الموالَ من الْْدَِ  أَنْ يَكُونَ الْمَالُ للِْعَمِ  لِأنََّهُ يَ لْقَى الْمَيِ تَ عِنْ 

مُْ يَ لْقَوْنهَُ عِنْدَ أَبٍ لْم وُلِدَ قبل جَدِ  يَُْمَعُهُمَا  قبل الذي يُ نَازعُِهُ وكََذَلِكَ وَلَدُ الْعَمِ  وَإِنْ تَسَفَّلُوا لِأنََّّ
هِ وَجَدُّ  ه أبو   أبيأبيه وَمَنْ قال الْأَخُ وَالْْدَُّ سَوَاءٌ فَجَدُّ الْأَبِ وَالْعَمِ  سَوَاءٌ لِأَنَّ الْعَمَّ يَ لْقَاهُ عِنْدَ جَدِ 

هِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإَِنْ كان الْمُنَازعُِ لِْدَِ  الْأَبِ بن الْعَمِ  فَجَدُّ الْأَبِ أَوْلََ كما يَكُونُ الْْدَُّ   أَوْلََ  جَدِ 
اتَ الْمَوْلََ  من بن الْأَخِ للِْقُرْبِ من الْمَوْلََ الْمُعْتَقِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا مَاتَ الْمَوْلََ الْمُعْتِقِ ثَُّ مَ 
الْعَمِ   الْمُعْتَقِ وَلَا وَارِثَ للِْمَوْلََ الْمُعْتَقِ وَتَ رَكَ أَخَاهُ لِأمُِ هِ وبن عَمٍ  قَريِبٍ أو بعَِيدٍ فاَلْمَالُ لِابْنِ 

عَصَبَتِهِ وكان في   الْقَريِبِ أو البَْعِيدِ لِأَنَّ الْأَخَ من الْأمُِ  لَا يَكُونُ عَصَبَةا فإَِنْ كان الْأَخُ من الْأمُِ  من
عَصَبَتِهِ من هو أقُْ عَدُ منه من أَخِيهِ لِأمُِ هِ الذي هو من عَصَبَتِهِ كان للَِّذِي هو أقُْ عَدُ إلََ الْمَوْلََ 

 لِأنََّهُ  الْمُعْتِقِ فإَِنْ اسْتَ وَى أَخُوهُ لِأمُِ هِ الذي هو من عَصَبَتِهِ وَعُصْبَ تُهُ فاَلْمِيراَثُ كُلُّهُ لِلَْْخِ من الْأمُ ِ 
لَا  سَاوَى عَصَبَ تَهُ في النَّسَبِ وَانْ فَرَدَ منهم بِوِلَادَةِ الْأمُِ  وكََذَلِكَ الْقَوْلُ في عَصَبَتِهِ بَ عُدُوا أو قَ رُبوُا 

ُ تَ عَالََ الْمُوَفِ قُ  ُ تَ عَالََ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ  -* الِْْلًَفُ في الْوَلَاءِ  -اخْتِلًَفَ في ذلك وَاَللََّّ اللََّّ
وقال لَ بَ عْضُ الناس الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْقِيَاسُ وَالْمَعْقُولُ وَالْأثََ رُ على أَكْثَرِ ما قُ لْت في أَصْلِ وَلَاءِ  

عَ قُ لْت وما السَّائبَِةِ وَغَيْرهِِ وَنََْنُ لَا نُُاَلفُِك منه إلاَّ في مَوْضِعٍ ثَُّ نقَِيسُ عليه غَيْرهَُ فَ يَكُونُ مَوَاضِ 
ذَاكَ قال الرَّجُلُ إذَا أَسْلَمَ على يدََيْ الرَّجُلِ كان له وَلَاؤُهُ كما يَكُونُ للِْمُعْتَقِ قُ لْت أتََدْفَعُ أَنَّ  

بُوتِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْقِيَاسَ يدَُلُّ على ما وَصَفْنَا من أَنَّ الْمُنْعِمَ بِِلْعِتْقِ يَ ثْ بُتُ له الْوَلَاءُ كَث ُ 
اَ  النَّسَبِ قال لَا قُ لْت وَالنَّسَبُ إذَا ثَ بَتَ فإَِنََّّ
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قْ رَارِ بَِِنَّ الْ  مَوْلُودَ منه  الْْكُْمُ فيه أَنَّ الْوَلَدَ مََلُْوقٌ من الْوَالِدِ قال نعم قُ لْت فَ لَوْ أَراَدَ الْوَالِدُ بَ عْدَ الِْْ
هُمَا ذلك قال نعم قُ لْت فَ لَوْ أَنَّ رجَُلًا لَا أَبَ له  نَ فْيَهُ وَأَراَدَ ذل ك الْوَلَدُ لم يَكُنْ لَْمَُا وَلَا لِوَاحِدٍ مِن ْ

تَسَبَ أَحَدُهَُُا إلََ  اَضِي بَِِنْ يُ ن ْ تَسَبَ إلََ رجَُلٍ وَرَضِيَ ذلك الرَّجُلُ وَتَصَادَقاَ مع التَّْ رضي أَنْ يُ ن ْ
تَسِبِ إليَْهِ زَوْجَةا وَلَا أمه وَطِئَ هَا الْْخَرِ وَعُلِمَ أَنَّ أمَُّ ا تَسِبِ إليَْهِ لم تَكُنْ للِْمُن ْ لْمَنْسُوبِ إلََ الْمُن ْ

اَ نَ نْسِبُ بِِمَْرَيْنِ أَحَدُهَُُا ا هُمَا قال نعم قُ لْت لِأَنًَّ إنََّّ هَةٍ لم يَكُنْ ذلك لَْمَُا وَلَا لِوَاحِدٍ مِن ْ لْفِرَاشُ بِشُب ْ
هَةِ بِِلْفِرَاشِ وَالنُّطْفَةِ بَ عْدَ الْفِرَاشِ قال نعم قُ لْت وَلَا نَ نْسِبُ  وفي مِثْلِ مَعْنَاهُ  ثُ بُوتُ النَّسَبِ بِِلشُّب ْ

تَقِلُ عن  اَضِي إذَا تَصَادَقاَ إذَا لم يَكُنْ ما يُ نْسَبُ بهِِ قال نعم قُ لْت وَثَ بَتَ له حُكْمُ الْأَحْرَارِ وَيَ ن ْ بِِلتَّْ
قال نعم قُ لْت وَالْوَلَاءُ هو إخْرَاجُك مََلُْوكَك من الرِ قِ  بعِِتْقِك وَالْعِتْقُ فِعْلٌ مِنْك لم   أَحْكَامِ الْعُبُودِيَّةِ 

يَكُنْ لِمَمْلُوكِك رَدُّهُ عَلَيْك قال نعم قُ لْت وَلَوْ رَضِيَتْ أَنْ تََْبَ وَلَاءَهُ أو تبَِيعَهُ لم يَكُنْ ذلك لَك  
مِ الْعِتْقِ وَالْفِرَاشِ وَالنُّطفَْةِ وما  قال نعم قُ لْت فإذا كان هذا ثَ بَتَ فَ  لًَ يَ زُولُ بِاَ وَصَفْت من مُتَ قَدِ 

وَصَفْت من ثُ بُوتِ الْْقُُوقِ في النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ أَفَ تَ عْرِفُ أَنَّ الْمَعْنََ الذي اجْتَمَعْنَا عليه في تَ ثبِْيتِ 
تَقِلُ وَإِنْ رضي الْ  تَسَبُ إليَْهِ وَالْمَوْلََ الْمُعْتِقُ وَالْمَوْلََ الْمُعْتَقُ لم  النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ لَا يَ ن ْ تَسِبُ وَالْمُن ْ مُن ْ

ذي يَُُزْ له وَلَا لَْمَُا بِتَْاَضِيهِمَا قال نعم هَكَذَا السُّنَّةُ وَالْأثََ رُ وَإِجَْاَعُ الناس فَ هَلْ تَ عْرِفُ السَّبَبَ ال
ه في وَاحِدٍ مََّا وَصَفْت وَوَصَفْنَا كِفَايةٌَ وَالْمَعْنََ الذي حَكَمَ  كان ذلك ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَ قُلْت ل

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ قال فما هو قُ لْت إنَّ اللَََّّ عز وجل أثَْ بَتَ للِْوَلَدِ وَالْوَالِدِ حُ  ٌ عِنْدِي وَاَللََّّ قُوقاا بِذَلِكَ بَيِْ 
هُمَا على صَاحِبِهِ تَ ثْ بُتُ للِْوَالِدِ على في الْمَوَاريِثِ وَغَيْرهَِا وكََانَتْ الْْقُُوقُ   التي تَ ثْ بُتُ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ

نَايََتِ  وَلَدِ الْوَلَدِ وَللِْوَلَدِ من الْأمُِ  على وَالِدَيْ الْوَالِدِ حُقُوقاا في الْمَوَاريِثِ وَوَلَاءَ الموالَ وَعَقْلَ الِْْ 
 تَ رَكَ الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ حَقَّهُمَا من ذلك ومَا ) ) ) وما ( ( ( يَ ثْ بُتُ وَوِلَايةََ النِ كَاحِ وَغَيْرَ ذلك فَ لَوْ 

حَقَّهُ عن  لِأنَْ فُسِهِمَا لم يَكُنْ لَْمَُا تركة لِْبَِئهِِمَا أو أبَْ نَائهِِمَا أو عَصَبَتِهِمَا وَلَوْ جَازَ لِلًِبْنِ أَنْ يُ بْطِلَ 
مَاتَ وَالْقِيَامِ بِدَمِهِ لو قتُِلَ وَالْعَقْلِ عنه لو جَنََ لم يَُُزْ له أَنْ يُ بْطِلَ الْأَبِ في وِلَايةَِ الصَّلًَةِ عليه لو 

خْوَتهِِ وَلَا عَصَبَتِهِ لِأنََّهُ قد ثَ بَتَ لِْبَِئهِِ وَأبَْ نَائهِِ وَعَصَبَتِهِ   حُقُوقٌ على  ذلك لِْبَِئهِِ وَلَا أبَْ نَائهِِ وَلَا لِِْ
الِدِ إزاَلتَُ هَا بَ عْدَ ثُ بُوتِْاَ وَمِثْلُ هذه الْْاَلِ الْوَلَدُ فلما كان هذا هَكَذَا لم يَُُزْ أَنْ يُ ثبِْتَ الْوَلَدِ لَا يَُُوزُ للِْوَ 

رجَُلٌ على آبَِئهِِ وَأبَْ نَائهِِ وَعَصَبَتِهِ نَسَبَ من قد عَلِمَ أنََّهُ لم يلَِدْهُ فَ يُدْخِلَ عليهم ما ليس له وَلَا من  
مُسْلِمِيَْ مِيراَثَ من نُسِبَ إليَْهِ إلَ من نُسِبَ له وَالْمَوْلََ الْمُعْتَقُ كَالْمَوْلُودِ فِيمَا قِبَلِ أَحَدٍ من الْ 

يَ ثْ بُتُ له من عَقْلِ جِنَايتَِهِ وَيَ ثْ بُتُ عليه من أَنْ يَكُونَ مَوْرُوثَا وَغَيْرِ ذلك فَكَذَلِكَ لَا يَُُوزُ أَنْ  
تَسِبَ إلََ وَلَاءِ رجَُلٍ لم  يُ عْتِقْهُ لِأَنَّ الذي يُ ثبِْتُ الْمَرْءُ على نَ فْسِهِ يُ ثبِْتُ على وَلَدِهِ وَآبَِئهِِ وَعَصَبَتِهِ يَ ن ْ

مْرٍ لم  وِلَايَ تَ هُمْ فَلًَ يَُُوزُ له أَنْ يُ ثبِْتَ عليهم ما لَا يَ لْزَمُهُمْ من عَقْلٍ وَغَيْرهِِ بِِمَْرٍ لَا يَ ثْ بُتُ وَلَا لْم بَِِ 
ُ تَ عَالََ قُ لْت فلَِمَ جَازَ لَك أَنْ تُ وَافِقَهُ في مَعْنَا وَتَُاَلفَِهُ في  يَ ثْ بُتْ فقال هذا   كما وَصَفْت إنْ شَاءَ اللََّّ

مَعْنَا وما وَصَفْت في تَ ثبِْيتِ الْْقُُوقِ في النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ قال أَمَّا الْقِيَاسُ على الْأَحَادِيثِ التي  



 

 

قُ لْت لَوْلَا شَيْءٌ أَراَك أَغْفَلْته وَالْْجَُّةُ عَلَيْك فيه قاَئمَِةٌ قُ لْت وما  ذكََرْت وما يَ عْرِفُ الناس فَكَمَا
ذَاكَ قال حَدِيثُ عُمَرَ بن عبد الْعَزيِزِ قُ لْت له ليس يَ ثْ بُتُ مِثْلُ هذا الْديث عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ  

أثَْ بَتُ منه قُ لْت لو خَالفََك ما هو أثَْ بُتُ منه  بِِلْْدَِيثِ قال لِأنََّهُ خَالَفَ غَيْرهَُ من حَدِيثِك الذي هو 
نَا أَنْ نُ ثبِْتَ الثَّابِتَ وَنَ رُدَّ الْأَضْعَفَ قال أَفَ رَأيَْت لو كان ثََبتِاا أَيَُاَلِفُ حَدِي ثُ نَا لم نُ ثبِْتْهُ وكان عَلَي ْ

ُ عليه وسلم في الْوَلَاءِ فَ قُلْت لو ثَ بَتَ لَا  حْتَمَلَ خِلًَفَ هَا وَأَنْ لَا يَُاَلفَِهَا حَدِيثَك عن النبِ صلى اللََّّ
هِ قال  لِأَنًَّ نََِدُ تَ وْجِيهَ الْْدَِيثَيِْْ مَعاا لو ثَ بَتَ وما وَجَدْنًَ له من الْأَحَادِيثِ تَ وْجِيهاا اسْتَ عْمَلْنَاهُ مع غَيرِْ 

ا وَلَوْ نَ قَلَهُ فَكَيْفَ كان يَكُونُ الْقَوْلُ فيه لو كان ثََبتِاا قُ لْت يُ قَالُ الْوَلَاءُ لِ  تَقِلُ عنه أبَدَا مَنْ أَعْتَقَ لَا يَ ن ْ
 عن نَ فْسِهِ ويوجه ) ) ) وبوجه ( ( ( قَ وْلِ 
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اَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ( على الِْْخْبَارِ عن شَرْطِ الْوَلَاءِ فِيمَنْ  ُ عليه وسلم ) فإَِنََّّ بَِعَ  النبِ صلى اللََّّ
لِمُعْتِقٍ إذْ   فأََعْتَ قَهُ غَيْرهُُ أَنَّ الْوَلَاءَ للَِّذِي أَعْتَقَ إذَا كان مُعْتِقاا لَا على الْعَامِ  إن الْوَلَاءَ لَا يَكُونُ إلاَّ 
ُ عليه وسلم وَلَاءا لغَِيْرِ مُعْتِقٍ مََّنْ أَسْلَمَ على يدََيهِْ قال هذا الْ  قَوْلُ  جَعَلَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

الْمُنْصِفُ غَايةََ النَّصَفَةِ فلَِمَ لم تُ ثبِْتْ هذا الْديث فتقول ) ) ) فنقول ( ( ( بهذا قُ لْت لِأنََّهُ عن  
قَطِعَ من الْديث قال فَ هَلْ  قَطِعٌ وَنََْنُ وَأنَْتَ لَا نُ ثبِْتُ حَدِيثَ الْمَجْهُولِيَْ وَلَا الْمُن ْ  رجَُلٍ مَُْهُولٍ وَمُن ْ

ُ تَ عَالََ بِاَ وَصَفْنَا من يبَِيُْ لَك أَ  مْ عِتْقٌ قُ لْت نعم وَذَلِكَ إنْ شَاءَ اللََّّ نَّهُ يَُاَلِفُ الْقِيَاسَ إذَا لم يَ تَ قَدَّ
فِهِ قال تَ ثبِْيتِ الْْقَِ  له وَعَلَيْهِ بثُِ بُوتِ الْعِتْقِ وإنه إذَا كان يَ ثْ بُتُ بثُِ بُوتِ الْعِتْقِ لم يَُُزْ أَنْ يَ ثْ بُتَ بِِلًَ 

سْلًَمِ لِأنََّهُ أَعْظمَُ من الْعِتْقِ فإذا أَسْلَمَ على   فإَِنْ قُ لْت يَ ثْ بُتُ على المولَ ) ) ) الموالَ ( ( ( بِِلِْْ
اَ أَعْتَ قَهُ قُ لْت فما تَ قُولُ في مََلُْوكٍ كَافِرٍ ذِمِ يٍ  لغَِيْرِك أَسْلَمَ على يدََيْك أيََكُونُ إسْ  لًَمُهُ  يدََيهِْ فَكَأَنََّّ

تاا قال نعم قُ لْت أَفَ يَكُونُ وَلَاؤُهُ لَك أَمْ يُ بَاعُ على سَيِ دِهِ وَيَكُونُ رقَِيقاا لِمَنْ اشْتَْاَهُ قال بلَْ يُ بَاعُ ثََبِ 
قا  سْلًَمُ يَكُونُ عِت ْ قاا وَلَوْ كان الِْْ سْلًَمَ عِت ْ ا وَيَكُونُ رقَِيقاا لِمَنْ اشْتَْاَهُ قُ لْت فَ لَسْت أَراَك جَعَلَتْ الِْْ

مِ يُّ الْْرُُّ الذي قُ لْت هذا فيه حُراا وكان   كان مِ يِ  أَنْ يُ عْتِقَ نَ فْسَهُ وَلَوْ كان كَذَلِكَ كان الذِ  للِْعَبْدِ الذِ 
نْ  إسْلًَمُهُ غير إعْتَاقِ من أَسْلَمَ على يدََيهِْ لِأنََّهُ إنْ كان مََلُْوكاا للِْمُسْلِمِيَْ فَ لَهُمْ عِنْدَنًَ وَعِنْدَك أَ 

بَغِي أَنْ يُ بَاعَ وَ يَسْتَِْ  مِ يِ يَْ فَ يَ ن ْ سْلًَمِ من أيَْدِيهِمْ وَإِنْ قُ لْت كان مََلُْوكاا للِذِ  يدُْفَعَ ثََنَُهُ قُّوهُ وَلَا يََْرُجُ بِِلِْْ
مِ يِ يَْ وكََيْفَ يَكُونُ مََلُْوكاا لْم وهو يوارثهم وَتََُوزُ شَهَادَتهُُ  وَلَا للِْمُسْلِمِيَْ  إليَْهِمْ قال ليس بِمَْلُوكٍ للِذِ 

سْلًَمُ كَالْعِتْقِ قال بِِلْْبََرِ قُ لْت لو ثَ بَتَ قُ لْنَا بهِِ مَعَك إنْ شَاءَ اللََُّّ   بلَْ هو حُرٌّ قُ لْت وكََيْفَ كان الِْْ
قال تَ عَالََ وَقُ لْت له وكََيْفَ قُ لْت في الذي لَا وَلَاءَ له ولم يُسْلِمْ على يدََيْ رجَُلٍ يُ وَالَ من شَاءَ 



 

 

بُوذَ إذَا بَ لَغَ أيََكُونُ له أَ  بُوذِ هو حُرٌّ وَلَك وَلَاؤُهُ قُ لْت أَفَ رَأيَْت الْمَن ْ نْ  قِيَاساا أَنَّ عُمَرَ قال في الْمَن ْ
تَقِلَ بِوَلَائهِِ قال فإَِنْ قُ لْت لَا لِأَنَّ الْوَالََ عَقَدَ الْوَلَاءَ عليه قُ لْت أَفَ يَكُونُ للِْوَالَ أَنْ يَ عْ  قِدَ عليه ما  يَ ن ْ

لم يَسْبِقْ بهِِ حُر يَِّةٌ ولم يَ عْقِدْ على نَ فْسِهِ قال فإَِنْ قُ لْت هذا حُكْمٌ من الْوَالَ قُ لْت أو يَُْكُمُ الْوَالَ  
مٍ يَكُونُ بهِِ لِأَحَدِ الْمُتَ نَازعَِيِْْ على الْْخَرِ حَقٌّ أو يَكُونُ صَغِيراا يبَِيعُ عل يه  على غَيْرِ سَبَبٍ مُتَ قَدِ 

قَطِ  الْْاَكِمُ فِيمَا لَا بدَُّ له منه وما يُصْلِحُهُ وَإِنْ كان كما وَصَفْت أَفَ يَ ثْ بُتُ الْوَلَاءُ بُِكْمِ الْوَالَ للِْمُلْت َ 
تَقِلَ بِوَلَائهِِ ما لم ي ُ  عْقَلْ  فقَِسْت الْمَوَالََ عليه قُ لْت فإذا والَ فأَثَْ بَت عليه الْوَلَاءَ وَلَا تََْعَلْ له أَنْ يَ ن ْ

تَقِلُ بِوَلَائهِِ قال فإَِنْ قُ لْت ذلك في اللَّقِيطِ قُ لْت فَ قَدْ زعََمْت أَنَّ للِْمَحْكُومِ   عنه فأَنَْتَ تَ قُولُ يَ ن ْ
تَقِلَ وَإِنْ لم يُ عْقَلْ عنه قُ لْت  عليه أَنْ يَ فْسَخَ الْْكُْمَ قال فإَِنْ قُ لْت ليس للَِّقِيطِ وَلَا للموالَ أَنْ يَ ن ْ

اَ لَزمَِهُ الْْكُْمُ بِلًَ رِضاا منه قال فَ هُمَا ي َ  فْتَْقِاَنِ قال وَأيَْنَ افْتِْاَقُ هُمَا قُ لْت اللَّقِيطُ لم يَ رْضَ شيئا وَإِنََّّ
 نْ قَذَ وَلَكِنْ بنِِعْمَةٍ من الْمُلْتَقِطِ عليه قُ لْت فإَِنْ أنَْ عَمَ على غَيْرِ لقَِيطٍ أَكْثَ رَ من النِ عْمَةِ على اللَّقِيطِ فأََ 

من قَ تْلٍ وَغَرَقٍ وَحَرْقٍ وَسَجْنٍ وَأَعْطاَهُ مَالاا أيََكُونُ لِأَحَدٍ بهذا وَلَاؤُهُ قال لَا قُ لْت فإذا كان الْمُوَالََ 
عليه  لَا يَ ثْ بُتُ عليه الْوَلَاءُ إلاَّ بِرِضَاهُ فَ هُوَ مَُاَلِفٌ للَِّقِيطِ الذي يَ ثْ بُتُ بِهِ بغَِيْرِ رِضَاهُ فَكَيْفَ قِسْته 

قال وَلِأَيِ  شَيْءٍ خَالفَْتُمْ حَدِيثَ عُمَرَ قُ لْنَا وَليَْسَ مََّا يَ ثْ بُتُ مِثْ لُهُ هو عن رجَُلٍ ليس بِِلْمَعْرُوفِ  
ُ عليه وسلم وَهَبَتْ وَلَاءَ بَنِّ يَسَارٍ   وَعِنْدَنًَ حَدِيثٌ ثََبِتٌ مَعْرُوفٌ أَنَّ مَيْمُونةََ زَوْجَ النبِ صلى اللََّّ

ُ  لِابْنِ عَبَّ  اسٍ فَ قَدْ أَجَازَتْ مَيْمُونةَُ وبن عَبَّاسٍ هِبَةَ الْوَلَاءِ فَكَيْفَ تَ ركَْته قال نَّى رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ى  عليه وسلم عن بَ يْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ قُ لْنَا أَفَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نََّيُْهُ على غَيْرِ التَّحْرِيِم قال هو عل

وَإِنْ احْتَمَلَ غَيْرهَُ قُ لْت فإَِنْ قال لَك قاَئلٌِ لَا يَُْهَلُ بن عَبَّاسٍ وَمَيْمُونةَُ كَيْفَ وَجْهُ نََّيِْهِ قال  التَّحْرِيِم 
ُ عليه   قد يذَْهَبُ عنهما الْْدَِيثُ رأَْساا فنقول ) ) ) فتقول ( ( ( ليس في أَحَدٍ مع النبِ صلى اللََّّ

لْت هذه الْْجَُّةَ في اللَّقِيطِ فلم تَ رَهَا تَ لْزَمُ غَيْركَ كما لَزمَِتْك حُجَّتُك وسلم حُجَّةٌ قُ لْت فَكَيْفَ أَغْفَ 
ُ عليه وسلم قد يَ عْزُبُ عن بَ عْضِ أَصْحَابهِِ وإنه على ظاَهِرهِِ وَلَا   في أَنَّ الْديث عن النبِ صلى اللََّّ

  عليه يَُُالُ إلََ بَِطِنٍ وَلَا خَاصٍ  إلاَّ بَِبَرٍ عن النبِ صلى اللََُّّ 
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وسلم لَا عن غَيْرهِِ قال فَ هَكَذَا نَ قُولُ قُ لْت نعم في الْْمُْلَةِ وفي بَ عْضِ الْأمَْرِ دُونَ بَ عْضٍ قال قد  
مَدْ شَركََنَا في هذا بَ عْضُ أَصْحَابِك قُ لْت أَفَحَمِدْت ذلك منهم قال لَا قُ لْت فَلًَ أَشْركُُهُمْ فِيمَا لم تحَْ 
لاَّ  وَفِيمَا نَ رَى الْْجَُّةَ في غَيْرهِِ فقال لِمَنْ حَضَرْنًَ من الِْْجَازيِِ يَْ أَكَمَا قال صَاحِبُكُمْ في أَنْ لَا وَلَاءَ إ

مِ ي ِ   يَ عْتِقُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَ قَالُوا نعم وَبِذَلِكَ جَاءَتْ السُّنَّةُ قال فإن مِنْكُمْ من يَُاَلِفُ في السَّائبَِةِ وَالذِ 



 

 

ال الْمُسْلِمَ قالوا نعم قال فَ يُكَلِ مُهُ بَ عْضُكُمْ أو أتََ وَلََّ كَلًَمَهُ لَكُمْ قالوا افْ عَلْ فإَِنْ قَصُرْت تَكَلَّمْنَا ق
هِ إذَا لم  فأنً ) ) ) فأما ( ( ( أتََكَلَّمُ عن أَصْحَابِك في وَلَاءِ السَّائبَِةِ ما تَ قُولُ في وَلَاءِ السَّائبَِةِ وَمِيراَثِ 

يَكُنْ له وَارِثٌ إلاَّ من سَي َّبَهُ فَ قُلْت وَلَاؤُهُ لِمَنْ سَي َّبَهُ وَمِيراَثهُُ له قال فما الْْجَُّةُ في ذلك قُ لْت 
ُ عليه وسلم )   الْْجَُّةُ البَْ يِ نَةُ أَمُعْتَقُ الْمُسَيَّبِ للِْمُسَيِ بِ قال نعم قُ لْت فَ قَدْ قال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

هُ بَِِصْلِ  لْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ( وَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ مِيراَثَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَعْتَ قَهُ إذَا لم يَكُنْ دُونهَُ من يَُْجُبُ ا
ا سَلَكَ طَريِقَ النَّصَفَةِ يرُيِدُ وَراَءَهَا حُجَّ  ةا  فَريِضَةٍ قال فَ هَلْ من حُجَّةٍ غَيْرِ هذه قُ لْت ما أَحْسَبُ أَحَدا

ُ من بَِِيرةٍَ وَلَا سَائبَِةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا  ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } ما جَعَلَ اللََّّ حَامٍ {  قال بَ لَى وَقُ لْت له قال اللََّّ
عْت من أَرْضَى من أَهْلِ الْعِلْمِ يَ زْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ كان يُ عْتِقُ عَبْدَهُ في   قال وما مَعْنََ هذا قُ لْت سََِ

بِلِ وَالَّْامِ أَنْ لَا يُ ركَْبَ  الَْْ  اهِلِيَّةِ سَائبَِةا فيقول لَا أَرثِهُُ وَيَ فْعَلُ في الوصية ) ) ) الوصيلة ( ( ( من الِْْ
ُ من بَِِيرةٍَ وَلَا سَائبَِةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ { على مَعْنََ ما جَعَلْتُمْ   ُ عز وجل } ما جَعَلَ اللََّّ فقال اللََّّ

الِكِهَا  طَلَ شُرُوطَهُمْ فيها وَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَرَدَّ البَْحِيرةََ وَالْوَصِيلَةَ وَالَّْامَ إلََ مِلْكِ مَ فأَبَْ 
سْلًَمِ أَنْ لَا يَ قَعَ على البَْ هَائمِِ قال فَ هَلْ تَََوَّلَ أَحَدٌ السَّائبَِةَ على ب َ  عْضِ إذَا كان الْعِتْقُ في حُكْمِ الِْْ

أَعْتَ قْتُك  البَْ هَائمِِ قُ لْت نعم وَهَذَا أَشْبَهُ الْقَوْلَيِْْ بِاَ يَ عْرِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالسُّنَّةِ قال أَفَ رَأيَْت قَ وْلَك قد
سَائبَِةا فَ نَ عَمْ  سَائبَِةا ألَيَْسَ خِلًَفَ قَ وْلِك قد أَعْتَ قْتُك قُ لْت أَمَّا في قَ وْلِك أَعْتَ قْتُك فَلًَ وَأَمَّا في زيََِدَةِ 

اَ أَعْتَ قَهُ على شَرْطٍ قُ لْت أو ما أعُْتِقَتْ برَيِرَةُ على شَرْطِ أَنَّ   قال فَ هُمَا كَلِمَتَانِ خَرَجَتَا مَعاا فإَِنََّّ
ُ عليه وسلم الشَّرْطَ فقال ) الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَ  قَ ( قال بَ لَى  الْوَلَاءَ للِْبَائعِِيَْ فأَبَْطَلَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

اَ انْ عَقَدَ البْ َ  تَاعِ الْمُعْتِقِ وَإِنََّّ ُ عليه وسلم شَرْطَ البَْائِعِ وَالْمُب ْ يْعُ قُ لْت فإذا أبَْطَلَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
 يَُْعَلْهُ لغَِيْرهِِ من  عليه لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَرَدَّهُ إلََ الْمُعْتِقِ فَكَيْفَ لَا يَ بْطلُُ شَرْطُ الْمُعْتِقِ ولم

أَنَّ الْوَلَاءَ   الْْدَمِيِ يَْ قال فإَِنْ قُ لْت فَ لَهُ الْوَلَاءُ وَلَا يرَثِهُُ قُ لْت فَ قُلْ إذاا الْوَلَاءُ للِْمُعْتِقِ الْمُشْتَْطَِ عليه
مِيراَثَ وَدِينَاهَُُا وَاحِدٌ ) قال الشَّافِعِيُّ (  لغَِيْرهِِ وَلَا يرَثِهُُ قال لَا يَُُوزُ أَنْ أثُبِْتَ له الْوَلَاءَ وَأَمْنَ عَهُ الْ 

ا بِلِْكِهِ  وَقُ لْت له أَرأَيَْت الرَّجُلَ يََلِْكُ أَبَِهُ وَيَ تَسَرَّى الْْاَريِةََ وَيََوُتُ لِمَنْ وَلَاءُ هَذَيْنِ قال لِمَنْ عَتَ قَ 
اَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ( ولم  وَفِعْلِهِ قُ لْت أَفَ رَأيَْت لو قال لَك قاَئلٌِ قال النبِ صلى اللََُّّ   عليه وسلم ) إنََّّ

وَلَدِ وهو  يَ عْتِقْ وَاحِدٌ من هَذَيْنِ هذا وَرِثَ أَبَِهُ فَ يُ عْتِقُهُ وَإِنْ كُرهَِ وَهَذَا وَلَدَتْ جَاريَِ تُهُ ولم يُ عْتِقْهَا بِِلْ 
دٍ من هَذَيْنِ وَلَاءٌ لِأَنَّ كِلَيْهِمَا غَيْرُ مُعْتَقٍ هل حُجَّتُ نَا حَيٌّ فأََعْتَ قَهَا بهِِ بَ عْدَ الْمَوْتِ فَلًَ يَكُونُ لِوَاحِ 

وَحُجَّتُك عليه إلاَّ أنََّهُ إذَا زاَلَ عنه الرِ قُّ بِسَبَبِ من يَُْكُمُ له بِِلْمِلْكِ كان له وَلَاؤُهُ قال لَا وكََفَى  
فاَلْمُعْتَقُ سَائبَِةا هو الْمُعْتَقُ وَهَذَا أَكْثَ رُ من الذي في  بهذا حُجَّةا مِنْك وَهَذَا في مَعَانِ الْمُعْتَقِيَْ قُ لْت

ةَ  مَعَانِ الْمُعْتَقِيَْ قال فإن الْقَوْمَ يذَْكُرُونَ أَحَادِيثَ قُ لْت فاَذكُْرْهَا قال ذكََرُوا أَنَّ حَاطِبَ بن أبي بَ لْتَ عَ 
لٌ سَائبَِةا فَ هُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ له قال فَ يَذْكُرُونَ عن عُمَرَ  أَعْتَقَ سَائبَِةا قُ لْت وَنََْنُ نَ قُولُ إنْ أَعْتَقَ رجَُ 

هُ غُلًَمٌ من  وَعُثْمَانَ ما يُ وَافِقُ قَ وْلَْمُْ وَيذَْكُرُ سُلَيْمَانُ بن يَسَارٍ أَنَّ سَائبَِةا أَعْتَ قَهُ رجَُلٌ من الْْاَجِ  فأََصَابَ 
فقال أبو الْمَقْضِيِ  عليه لو أَصَابَ ابْنِّ قال إذاا لَا يَكُونُ له   بَنِّ مََْزُومٍ فَ قَضَى عُمَرُ عليهم بعَِقْلِهِ 



 

 

شْبَهُ شَيْءٌ قال فَ هُوَ إذاا مِثْلُ الْأَرْقَمِ قال عُمَرُ فَ هُوَ إذاا مِثْلُ الْأَرْقَمِ فَ قُلْت له هذا إذَا ثَ بَتَ بقَِوْلنَِا أَ 
لْمُسْلِمِيَْ رأََى عليهم عَقْلَهُ وَلَكِنْ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ رأََى  قال وَمِنْ أيَْنَ قُ لْت لِأنََّهُ لو رأََى وَلَاءَهُ لِ 

وا عَقْلَهُ على مَوَاليِهِ فلما كَانوُا لَا يُ عْرَفُونَ لم يَ رَ فيه عَقْلًا حتى يَ عْرِفَ مَوَاليَِهُ وَلَوْ كان على ما تَََوَّلُ 
 هُ قال وَأيَْنَ قُ لْت هُمْ يَ زْعُمُونَ وكان الْْدَِيثُ يَُْتَمِلُ ما قالوا كَانوُا يَُاَلفُِونَ 

____________________ 
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ال أَنَّ السَّائبَِةَ لو قتُِلَ كان عَقْلُهُ على الْمُسْلِمِيَْ وَنََْنُ نَ رْوِي عن عُمَرَ وَغَيْرهِِ مِثْلَ مَعْنََ قَ وْلنَِا ق
عَطاَءِ بن أبي ربََِحٍ أَنَّ طاَرِقَ بن الْمُرَقَّعِ أَعْتَقَ أَهْلَ  فاَذكُْرْهُ قُ لْت أخبرنً سُفْيَانُ عن بن جُرَيْجٍ عن 

عُمَرُ بَ يْتٍ سَوَائِبَ فأَتََى بِِيراَثهِِمْ فقال عُمَرُ بن الْْطََّابِ أَعْطوُهُ وَرثَةََ طاَرِقٍ فأَبََ وْا أَنْ يََْخُذُوا فقال 
عَهُ من آلِ طاَرِقٍ  فاَجْعَلُوهُ في مِثْلِهِمْ من الناس قال فَحَدِيثُ عَطاَ ءٍ مُرْسَلٌ قُ لْت يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سََِ

وَإِنْ لم يَسْمَعْهُ منهم ) ) ) عنهم ( ( ( فَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ مُرْسَلٌ قال فَ هَلْ غَيْرهُُ قُ لْت أخبرنً سُفْيَانُ  
قَ سَائبَِةا فمََاتَ فقال عبد اللََِّّ هو لَك عن سُلَيْمَانَ بن مِهْرَانَ عن إبْ رَاهِيمَ النَّخَعِيِ  أَنَّ رجَُلًا أَعْتَ 

قال لَا أُريِدُ قال فَضَعْهُ إذاا في بَ يْتِ الْمَالِ فإن له وَارثَا كَثِيراا ) قال الشَّافِعِيُّ ( أخبرنً سُفْيَانُ قال 
فَةَ لِامْرَأَةٍ من  أخبرنِ أبو طوَُالةََ عبد اللََِّّ بن عبد الرحِن عن مَعْمَرٍ قال كان سَالمٌ مولَ أبي حُذَي ْ 

 فقال  الْأنَْصَارِ يُ قَالُ لْا عَمْرَةُ بنِْتُ يعار أَعْتَ قَتْهُ سَائبَِةا فَ قُتِلَ يوم اليَْمَامَةِ فأَتََى أبو بَكْرٍ بِِيراَثهِِ 
لَهُ قال قد اخْتَ لَفَتْ فيه الْأَحَادِيثُ قُ لْت فما كنا نََْتَاجُ إلَ  هَا مع قَ وْلِ النبِ  أَعْطوُهُ عَمْرَةَ فأَبََتْ تَ قَب ُّ ي ْ

ُ عليه وسلم ) الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ( وإذا اخْتَ لَفَتْ فاَلََّذِي يَ لْزَمُنَا أَنْ نَصِيَر إلََ أَقْ رَبِهاَ من   صلى اللََّّ
ائبَِةَ السُّنَّةِ وما قُ لْنَا مَعْنََ السُّنَّةِ مع ما ذكََرْنًَ من الِاسْتِدْلَالِ بِِلْكِتَابِ قال فإَِنْ قالوا  اَ أَعْتَقَ السَّ إنََّّ

عن الْمُسْلِمِيَْ قُ لْنَا فإَِنْ قال قد أَعْتَ قْتُك عن نَ فْسِي سَائبَِةا لَا عن غَيْريِ وَأَشْهَدُ بهذا الْقَوْلِ قبل 
ا قال هذا الْعِتْقِ وَمَعَهُ فقال أَرَدْت أَنْ يَكْمُلَ أَجْرِي بَِِنْ لَا يَ رْجِعَ إلَ وَلَاؤُهُ قال فإَِنْ قالوا فإذ

  فَ هَذَا يدَُلُّ على أنََّهُ أَعْتَ قَهُ عن الْمُسْلِمِيَْ قُ لْنَا هذا الْْوََابُ مُحاَلٌ يقول أَعْتَ قْتُك عن نَ فْسِي وَيَ قُولُ 
أَعْتَ قَهُ عن الْمُسْلِمِيَْ فقال هذا قَ وْلٌ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ قُ لْت أَرأَيَْت لو كان أَخْرَجَهُ من مِلْكِهِ إلََ  

قُهُ بَِطِلًا إذَا أَعْتَقَ ما أَخْ الْمُ  رَجَ من  سْلِمِيَْ أَكَانَ له أَنْ يُ عْتِقَهُ ولم يََْمُرُوهُ بعِِتْقِهِ وَلَوْ فَ عَلَ لَكَانَ عِت ْ
اَ أَجَزْته لِأنََّهُ مَالِكٌ مُعْتِقٌ فَ قَدْ قَضَى النبِ صلى اللََُّّ   عليه  مِلْكِهِ إلََ غَيْرهِِ بغَِيْرِ أَمْرهِِ فإَِنْ قال إنََّّ

مِ يِ  يُسْلِمُ عَبْدُهُ فَ يُ عْتِقُهُ قُ لْت مِثْلُ أَوَّ  لِ وسلم أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ قال فما حُجَّتُك عليهم في الذِ 
ُ عليه وسلم بِِ  لْوَلَاءِ  حُجَّتِي في السَّائبَِةِ أنََّهُ لَا يَ عْدُو أَنْ يَكُونَ مُعْتَ قاا فَ قَدْ قَضَى رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
قُهُ بَِطِلًا قال بلَْ هو مُعْتَقٌ   قُهُ فَ يَكُونُ عِت ْ ينَانِ لَا يَُُوزُ عِت ْ لِمَنْ أَعْتَقَ أو يَكُونُ إذَا اخْتَ لَفَ الدِ 



 

 

تِقُ  وَالْعِتْقُ جَائزٌِ قُ لْت فما أَعْلَمُك بَ قَّيْت للِْمَسْألَةَِ مَوْضِعاا قال بَ لَى لو مَاتَ الْعَبْدُ لم يرَثِهُْ الْمُعْ 
اَ مَنَعَ الْمِيراَثَ الذي مَنَ عَهُ الْوَرثَةَُ أيَْضاا غَيْرُ الْمُعْتِقِ بِِخْتِلًَفِ الد ِ  ينَيِْْ  قُ لْت وما مَنَعَ الْمِيراَثَ إنََّّ

ه وَلَاءا وهو لَا  وكََذَلِكَ يََنَْ عُهُ وَارثِهُُ بِِلنَّسَبِ بِِخْتِلًَفِ الْوَلَاءِ وَالنَّسَبِ قال أَفَ يَجُوزُ أَنْ يُ ثبِْتَ له علي
ينَانِ أو يَُُوزُ أَنْ  ةا وهو لَا يرَثِهُُ إذَا اخْتَ لَفَ الدِ    يرَثِهُُ قُ لْت نعم كما يَُُوزُ أَنْ يُ ثبِْتَ له على أبيه أبُُ وَّ

مِ يِ  وَلَدٌ مُسْلِمُونَ كان الْوَلَاءُ لِ  مِ يَّ إذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ وَللِذِ  بَنِيهِ الْمُسْلِمِيَْ وَلَا  يُ قَالَ إنْ الذِ 
ولُ مِثْلَ  يَكُونُ للَِّذِي أَعْتَ قَهُ لئَِنْ لم يَكُنْ للِْمُعْتِقِ فاَلْمُعْتَقُ لْم من بنَِيهِ أبَْ عَدُ أَنْ يَُُوزَ قال وَأنَْتَ تَ قُ 

اتَ أَحَدُهُمْ وَرثَِ تْهُ إخْوَتهُُ  هذا قُ لْت وَأيَْنَ قال تَ زْعُمُ أَنَّ رجَُلًا لو كان له وَلَدٌ مُسْلِمُونَ وهو كَافِرٌ فَمَ 
بُ وَّتهَُ الْمُسْلِمُونَ ولم يرَثِهُْ أبَوُهُ وَبهِِ وَرثِوُهُ قُ لْت أَجَلْ فَ هَذِهِ الْْجَُّةُ عَلَيْك قال وكََيْفَ قُ لْت أَرأَيَْت أُ 

نْ أَسْلَمَ قبل أَنْ يََوُتَ وَرَّثتْه قال  زاَلَتْ عن الْمَيِ تِ بِِخْتِلًَفِ دِينِهِمَا قال لَا هو أبَوُهُ بَِالهِِ قُ لْت وَإِ 
ينَيِْْ قال نعم قُ لْت فلَِمَ لم تَ قُلْ في المولَ ) ) ) الموالَ (   اَ حَرُمَ الْمِيراَثُ بِِخْتِلًَفِ الدِ  نعم قُ لْت وَإِنََّّ

لَفَ دِينَاهَُُا فإذا أَسْلَمَ ( ( هذا الْقَوْلَ فتقول ) ) ) فنقول ( ( ( مَوْلَاهُ من أَعْتَ قَهُ وَلَا يرَثِهُُ ما اخْت َ 
مِ يُّ ثَ بَتَ وَلَاؤُهُ للِْ مُْ يَ قُولُونَ إذَا أَعْتَ قَهُ الذِ  مُسْلِمِيَْ وَلَا  الْمُعْتِقُ وَرثِهَُ إنْ مَاتَ بَ عْدَ إسْلًَمِهِ قال فإَِنََّّ

تَ قَهُ قال فبَِأَيِ  شَيْءٍ يرَثِوُنهَُ قُ لْت ليَْسُوا يَ رْجِعُ إليَْهِ قُ لْت وكََيْفَ ثَ بَتَ وَلَاؤُهُ للِْمُسْلِمِيَْ وَغَيْرهُُمْ أَعْ 
مْ  يرَثِوُنهَُ وَلَكِنَّ مِيراَثهَُ لْم لِأنََّهُ لَا مَالِكَ له بعَِيْنِهِ قال وما دَلَّك على ما تَ قُولُ فإن الذي يُ عْرَفُ أَنََُّّ 

مِ يَّ لو مَاتَ وَلَا وَارِثَ  لَا يََْخُذُونهَُ إلاَّ مِيراَثَا قُ لْت أَفَ يَجُوزُ أَنْ يرَثِوُا كَافِ  راا قال لَا قُ لْت أَفَ رَأيَْت الذِ 
له من أَهْلِ دِينِهِ لِمَنْ مِيراَثهُُ قال للِْمُسْلِمِيَْ قُ لْت لِأنََّهُ لَا مَالِكَ له لَا أنََّهُ مِيراَثٌ قال نعم قُ لْت  

 وكََذَلِكَ من
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قِيطٍ وَمُسْلِمٍ لَا وَلَاءَ له أو وَلَاؤُهُ لِكَافِرٍ لَا قَ رَابةََ له من الْمُسْلِمِيَْ وَذكََرْت ما  لَا وَلَاءَ له من لَ 
ذكََرْت في أَوَّلِ الْكِتَابِ من أنََّهُ لَا يُ ؤْخَذُ على الْمِيراَثِ قال فإن من أَصْحَابنَِا من خَالفََك في مَعْنَا  

قَ نَصْرَانيِاا فَمَاتَ النَّصْرَانُِّ وَرثِهَُ وإنَّا ) ) ) إنَّا ( ( ( قال النبِ صلى  آخَرَ فقال لو أَنَّ مُسْلِماا أَعْتَ 
ُ عليه وسلم ) لَا يرَِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ في النَّسَبِ ( فَ قُلْت أَمَوْجُودٌ ذلك في الْديث قال   اللََّّ

اَ مَعْنََ الْديث في الْوَلَاءِ  فَ يَ قُولُونَ الْْدَِيثُ يَُْتَمِلُهُ قُ لْت أَفَ رَأيَْت إنْ عَا هُمْ غَيْرنًَُ فقال فإَِنََّّ رَضَنَا وَإِيََّ
قال ليس ذلك له قُ لْت وَلمَ أَلِأَنَّ الْديث لَا يَُْتَمِلُهُ قال بلَْ يَُْتَمِلُهُ وَلَكِنَّهُ ليس في الْديث 

هُمْ من وَالْمُسْلِمُونَ يَ قُولُونَ هذا في النَّسَبِ قُ لْت ليس كُلُّ الْمُسْلِ  مِيَْ يَ قُولُونهَُ في النَّسَبِ فَمِن ْ
صلى   يُ وَرِ ثُ الْمُسْلِمَ الْكَافِرَ كما يُُِيزُ له النِ كَاحَ إليَْهِ وَلَا يُ وَرِ ثُ الْكَافِرَ الْمُسْلِمَ قال فَحَدِيثُ النبِ



 

 

ُ عليه وسلم جَُْلَةا قُ لْت أَجَلْ في جََِيعِ الْكُفَّارِ وَالْْجَُّةُ على  من قال هذا في بَ عْضِ الْكَافِريِنَ في اللََّّ
مُْ يَ قُولُونَ إنْ عُمَرَ بن عبد  النَّسَبِ كَالْْجََّةِ على من قاله ) ) ) قال ( ( ( في الْوَلَاءِ قُ لْت فإَِنََّّ

اسٍ فانَّبه ) ) )  الْعَزيِزِ قَضَى بهِِ فَ قُلْت قد أَخْبَرتُْك أَنَّ مَيْمُونةََ وَهَبَتْ وَلَاءَ بَنِّ يَسَارٍ لِابْنِ عَبَّ 
ُ عليه وسلم جَُلَْةا فَ هُوَ على جَُلِْهِ ولم   فأتْيبه ( ( ( وَقُ لْت إذَا جاء الْْدَِيثُ عن النبِ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم قال وكََذَلِكَ أَقُولُ قُ لْت فلَِمَ لم تَ قُلْ   لْهُ ما احْتَمَلَ إلاَّ بِدَلَالةٍَ عن النبِ صلى اللََّّ نََُمِ 
سْلِمِ يُ عْتِقُ النَّصْرَانَِّ مع أَنَّ الذي رَوَيْ نَا عن عُمَرَ بن عبد الْعَزيِزِ أنََّهُ وَضَعَ مِيراَثَ مَوْلَا  هذا في الْمُ 

ُ تَ عَالََ أَعْ  ةُ في  لَمُ وَالْْجَُّ له نَصْرَانِ ٍ في بَ يْتِ الْمَالِ وَهَذَا أثَْ بَتُ الْْدَِيثَيِْْ عنه وَأَوْلَاهَُُا بهِِ عِنْدَنًَ وَاَللََّّ
ُ عليه وسلم ) لَا يرَِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ( وقد روى عن  قَ وْلِ النبِ صلى اللََّّ

عُمَرَ بن عبد الْعَزيِزِ خِلًَفُ هذا قال فَ قَدْ يَُْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هذا من عُمَرَ بن عبد الْعَزيِزِ تَ رْكَ شَيْءٍ  
نعم وَأَظْهَرُ مَعَانيِهِ عِنْدَنًَ أنََّهُ ليس له أَنْ يرَِثَ كَافِراا وَأنََّهُ إذَا مَنَعَ الْمِيراَثَ للِْوَلَدِ   وَإِنْ كان له قُ لْت

سَبِ قال فما وَالْوَالِدِ وَالزَّوْجِ بِِلْكُفْرِ كان مِيراَثُ الْمَوْلََ أَوْلََ أَنْ يََنَْ عَهُ لِأَنَّ الْمَوْلََ أبَْ عَدُ من ذِي النَّ 
نه  حُجَّتُك على أَحَدٍ إنْ خَالفََك في الرَّجُلِ يُ عْتِقُ عَبْدَهُ عن الرَّجُلِ بغَِيْرِ أَمْرهِِ فقال الْوَلَاءُ للِْمُعْتَقِ ع

دُونَ الْمُعْتِقِ لعَِبْدِهِ لِأنََّهُ عَقَدَ الْعِتْقَ عنه قُ لْت أَصْلُ حُجَّتِي عَلَيْك ما وَصَفْت من ان النبِ صلى  
ُ علي ه وسلم قال ) الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ( وَهَذَا مُعْتِقٌ قال فَ قَدْ زعََمَتْ أنََّهُ إنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عنه  اللََّّ

بِِمَْرهِِ كان الْوَلَاءُ للْمر الْمُعْتَقِ عنه عَبْدُهُ وَهَذَا مُعْتَقٌ عنه قُ لْت نعم من قِبَلِ أنََّهُ إذَا أُعْتِقَ عنه 
ا مَلَّكَهُ عَبْدَهُ وَأَعْتَ قَهُ عنه بعد ما مَلِكَهُ قال أَفَ قَبَضَهُ الْمَالِكُ الْمُعْتَقُ عنه قُ لْت إذَا أَعْتَ قَهُ بِِمَْرهِِ فإَِنَََّّ 

قُهُ أَكْثَ رُ من قَ بْضِهِ هو لو قَ بَضَهُ قال وَمِنْ أيَْنَ قُ لْت إذَا جَازَ للِرَّجُلِ أَنْ يََْمُرَ الرَّ  جُلَ  عنه بِِمَْرهِِ فعَِت ْ
زَ للِرَّجُلِ   يُ عْتِقَ عَبْدَ نَ فْسِهِ فأََعْتَ قَهُ فَجَازَ بِِنََّهُ وكَِيلٌ له مَاضِي الْأمَْرِ فيه ما لم يَ رْجِعْ في وكََالتَِهِ وَجَاأَنْ 

فيه وَقَ بْلَ أَنْ يَشْتَْيَِ الْعَبْدَ من الرَّجُلِ فَ يُ عْتِقَهُ الْمُشْتَِْي بَ عْدَ تَ فَرُّقِهِمَا عن الْمَقَامِ الذي تَ بَايَ عَا 
قَهُ  فُذُ الْعِتْقِ لِأنََّهُ مَالِكٌ جَازَ إذَا مَلَّكَهُ سَيِ دُ الْعَبْدِ عَبْدَهُ أَنْ يُ نَ فِ ذَ عليه عِت ْ وَعِتْقَ غَيْرهِِ  الْقَبْضِ فَ يَ ن ْ

اَ أَعْتَقَ عنه غَيْرهُُ  بِِمَْرهِِ قال وَالْوَلَاءُ للْمر قُ لْت نعم لِأنََّهُ مَالِكٌ مُعْتِقٌ قال وَمِنْ أيَْنَ يكَُونُ مُ  عْتِقاا وَإِنََّّ
لَ وَنَ فَذَ  بِِمَْرهِِ قُ لْت إذَا أَمَرَ بِِلْعِتْقِ رجَُلًا فأََعْتَقَ عنه فَ هُوَ وكَِيلٌ له جَائزُِ الْعِتْقِ وهو الْمُعْتِقُ إذَا وكََّ 

دَهُ بغَِيْرِ أَمْرهِِ الْعِتْقُ جَائزٌِ قُ لْت نعم لِأنََّهُ  الْعِتْقُ بِِمَْرهِِ قال فَكَيْفَ قُ لْت في الرَّجُلِ يُ عْتِقُ عن غَيْرهِِ عَبْ 
الْعِتْقَ   أَعْتَقَ ما يََلِْكُ قال أَرأَيَْت قَ وْلهَُ هو حُرٌّ عن فُلًَنٍ أَلِْذََا مَعْنَا قُ لْت أَمَّا مَعْنََ له حُكْمٌ يَ رُدُّ بهِِ 

تَقِلُ بهِِ الْوَلَاءُ فَلًَ قال فما الْْجَُّةُ في  هذا سِوَى ما ذكََرْت أَرأَيَْت لو قال إذَا أَعْتَ قَهُ عنه بغَِيْرِ  أو يَ ن ْ
  أَمْرهِِ فَ قَبِلَ الْعِتْقَ كان له الْوَلَاءُ قُ لْت إذاا يَ لْزَمُهُ فيه الْعِلَّةُ التي لَا نَ رْضَى أَنْ نَ قُولهَُ قال وما هو

لَا قُ لْنَا فَمَتَى مَلَكَ قال حيْ قبَِلَ قُ لْت قُ لْت يُ قَالُ له هل يَكُونُ الْعِتْقُ إلاَّ لِمَالِكٍ قال يقول 
هُ قال  أَفَ رَأيَْت حيْ قبَِلَ أَقبَِلَ حُراا أو مََلُْوكاا قال فأَقَُولُ بلَْ قبَِلَ حُراا قُ لْنَا أَفَ يُ عْتَقُ حُراا أو يََلِْكُ 

لْت أَفَ رَأيَْت إنْ قال لَك قد قبَِلْت فأَقَُولُ بلَْ حيْ فَ عَلَ عَلِمْنَا أنََّهُ كان مَالِكاا حِيْ وَهَبَهُ له ق ُ 
قَك أيََكُونُ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ مََلُْوكاا له قال وكََيْفَ يَكُونُ مََلُْوكاا له قُ لْت تََْعَلُهُ بِِِعْتَ  هُ  وَأبَْطلَْت عِت ْ اقِهِ إيََّ



 

 

يَ عنه مََلُْوكاا له قبل الْعِتْقِ وإذا مَلَّكْتنِّ عَبْدَك ثَُّ اعتقته أنت جَا  زَ تََلْيِكُك إيََّ
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قاا ولم آمُرَك تُحْدِثهُُ لَ قال هذا يَ لْزَمُ من قال هذا وَهَذَا خَطأٌَ   قُك إذَا لم أُحْدِثْ له عِت ْ وَبَطَلَ عنه عِت ْ
هُ إلاَّ بَ عْدَ خُرُوجِهِ من الرِ قِ  وما أَخْرَجَهُ من الر ِ  ٌ ما يََلِْكُهُ إيََّ قِ  غَيْرهُُ فاَلْوَلَاءُ له كما قُ لْت وَهَذَا بَيِْ 

قَ وْلٌ قد قاَلهَُ غَيْركُ من أَصْحَابنَِا أَفَ تُ وَضِ حُهُ لَ بِشَيْءٍ قُ لْت نعم أَرأَيَْت لو أَعْتَ قْت عَبْداا لَ ثَُّ 
اَ يَ قَعُ  قُ لْت بَ عْدَ عِتْقِهِ قد جَعَلْت أَجْرَهُ وَوَلَاءَهُ الْْنَ لَك قال فَلًَ يَكُونُ لَ أَ  جْرُهُ وَلَا وَلَاؤُهُ وَإِنََّّ

تَقِلُ أَجْرُ عَمَلِك  تَقِلْ إلَ أَجْرِك كما لَا يَ ن ْ الْأَجْرُ وَالْوَلَاءُ يوم أَعْتَ قْت فلما أَعْتَ قْت عن نَ فْسِك لم يَ ن ْ
قَ وَلَا يَكُونُ لِمَنْ أَعْتَقَ إخْرَاجُهُ  غَيْرِ هذا إلَََّ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَقُ لْت له الْوَلَاءُ لَا يََلِْكُهُ إلاَّ من أَعْتَ 

اؤوا  من مِلْكِهِ إلََ غَيْرهِِ وهو غَيْرُ الْأمَْوَالِ الْمَمْلُوكَةِ التي يَُُوِ لُْاَ الناس من أَمْوَالِِْمْ إلََ أَمْوَالِ من ش
خبرنً الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَانَ * أ -* الْوَدِيعَةُ   -قال نعم قُ لْت فَ هَذِهِ الْْجَُّةُ على من خَالفََنَا في هذا 

حَدٍ  قال أخبرنً الشَّافِعِيُّ قال إذَا اسْتَ وْدعََ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْوَدِيعَةَ وَأَراَدَ الْمُسْتَ وْدعُِ سَفَراا فلم يثَِقْ بَِِ 
 سَفَراا فَجَعَلَ الْوَدِيعَةَ في بَ يْتِ يَُْعَلُهَا عِنْدَهُ فَسَافَ رَ بها بِراا أو بَِْراا فَ هَلَكَتْ ضَمِنَ وكََذَلِكَ لو أَراَدَ 

ا يََْمَنُهُ على مَالهِِ فَ هَلَكَتْ   مَالِ الْمُسْلِمِيَْ فَ هَلَكَتْ ضَمِنَ وكََذَلِكَ إنْ دَفَ نَ هَا ولم يُ عْلِمْ بها أَحَدا
ا يَُْفَظهُُ فَ هَلَكَتْ ضَ  مِنَ وإذا أُودعََ الرَّجُلُ الْوَدِيعَةَ  ضَمِنَ وكََذَلِكَ إنْ دَفَ نَ هَا ولم يََلُْفْ في مَنْزلِهِِ أَحَدا

فَ تَ عَدَّى فيها فلم تَْلِْك حتى أَخَذَهَا وَرَدَّهَا في مَوْضِعِهَا فَ هَلَكَتْ ضَمِنَ من قِبَلِ أنََّهُ قد خَرَجَ من  
يَا ضَامِناا للِْمَالِ بِكُلِ  حَالٍ  حتى يُُْدِثَ له الْ  مُسْتَ وْدعُِ أَمَانةَا مُسْتَ قْبَ لَةا حَدِ  الْأمََانةَِ إلََ أَنْ كان مُتَ عَدِ 

ه في  وكََذَلِكَ لو تكاري دَابَّةا إلََ بَ لَدٍ فَ تَ عَدَّى بها ذَاهِباا أو جَائيِاا ثَُّ رَدَّهَا سَالِمَةا إلََ الْمَوْضِعِ الذي ل
يَا لم  الْكِرَاءِ فَ هَلَكَتْ من قَ بْلِ أَنْ يدَْفَ عَهَا كان لْا ضَامِناا من قِبَلِ أنََّهُ صَا يَا وَمَنْ صَارَ مُتَ عَدِ  رَ مُتَ عَدِ 

رْزهَِا يَبْرأَْ حتى يدَْفَعَ إلََ من تَ عَدَّى عليه مَالهَُ وكََذَلِكَ لو سَرَقَ دَابَّةا لِرَجُلٍ من حِرْزهَِا ثَُّ رَدَّهَا إلََ حِ 
كِهِ وَلوَْ أَوْدَعَهُ عَشَرَةَ دَراَهِمَ فَ تَ عَدَّى فَ هَلَكَتْ ضَمِنَ وَلَا يَبْرأَُ من ضَمِنَ إلاَّ بِدَفْعِ ما ضَمِنَ إلََ مَالِ 

رْهَمَ  وَلَا يَضْمَنُ   منها في دِرْهَمٍ فأََخْرَجَهُ فأَنَْ فَقَهُ ثَُّ أَخَذَهُ فَ رَدَّهُ بعَِيْنِهِ ثَُّ هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ ضَمِنَ الدِ 
رْهَمِ ولم يَ تَ عَدَّ بِِ  لتِ سْعَةِ وكََذَلِكَ إنْ كان ثَ وْبِا فَ لَبِسَهُ ثَُّ رَدَّهُ بعَِيْنِهِ ضَمِنَهُ )  التِ سْعَةَ لِأنََّهُ تَ عَدَّى بِِلدِ 

رْهَمُ الذي أَخَذَهُ ثَُّ وَضَعَ غَيْرهَُ مَعْرُوفاا من الدَّراَهِمِ ضَمِ  نَ  قال الرَّبيِعُ ( قَ وْلُ الشَّافِعِيِ  إنْ كان الدِ 
رْهَمَ ولم يَضْمَنْ التِ سْعَةَ وَإِنْ   كان لَا يَ تَمَي َّزُ ضَمِنَ الْعَشَرَةَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا أَوْدعََ الرَّجُلُ الدِ 

ابَّةَ فأَمََرَهُ بِسَقْيِهَا وَعَلَفِهَا فأَمََرَ بِذَلِكَ من يَسْقِي دَوَابَّهُ وَيَ عْلِفُهَا فَ تَلِفَتْ من  غَيْرِ جِنَايةٍَ لم  الرَّجُلَ الدَّ
ى دَوَابَّهُ في دَارهِِ فَ بَ عَثَ بها خَارجِاا من دَارهِِ ضَمِنَ قال وإذا اسْتَ وْدعََ الرَّجُلُ  يَضْمَنْ وَإِنْ كان سَقَ 



 

 

ةا إذَا أتََتْ  هَهُ فَحَبَسَهَا الْمُسْتَ وْدعَُ مُدَّ ابَّةَ فلم يََْمُرْهُ بِسَقْيِهَا وَلَا عَلَفِهَا ولم يَ ن ْ على مِثْلِهَا   الرَّجُلَ الدَّ
وَابُّ في مِثْلِهَا ولم تََْكُلْ ولم تَشْ  ةٍ قد تقُِيمُ الدَّ رَبْ تلَِفَتْ فَ تَلِفَتْ فَ هُوَ ضَامِنٌ وَإِنْ كانت تلَِفَتْ في مُدَّ

ابَّةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُكْريَِ هَا مََّنْ يَ ركَْ  لَفُ فَ تَلِفَتْ لم يَضْمَنْ من تَ ركََهَا وإذا دَفَعَ إليَْهِ الدَّ بُ هَا بِسَرْجٍ وَلَا تَ ت ْ
ناا فأََكْرَاهَا مََّ فأََكْرَ  نْ اهَا مََّنْ يَُْمِلُ عليها فَ عَطِبَتْ ضَمِنَ وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يُكْريَِ هَا مََّنْ يَُْمِلُ عليها تبِ ْ

ا فأََكْرَاهَا مََّ  ا فَ عَطِبَتْ ضَمِنَ وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يُكْريَِ هَا مََّنْ يَُْمِلُ عليها حَدِيدا نْ يَُْمِلُ يَُْمِلُ عليها حَدِيدا
ناا بِوَزنْهِِ فَ عَطِبَتْ ضَمِنَ لِأنََّهُ يَ فْتَِْشُ عليها من التِ بِْْ ما يَ عُمُّ فَ يَ قْتُلُ وَيَُْمَعُ عليها من  الْْدَِيدِ عليها تبِ ْ

 اما يَ لْهَدُ فيتلعى وَيَ رْمِ فَ يَ قْتُلُ وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يُكْريَِ هَا مََّنْ يَ ركَْبُ بِسَرْجٍ فأََكْرَاهَ 
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ليس مََّنْ يَ ركَْبُ هَا بِلًَ سَرْجٍ فَ عَطِبَتْ ضَمِنَ لِأَنَّ مَعْرُوفاا أَنَّ السَّرْجَ أُوقَى لْا وَإِنْ كان يُ عْرَفُ أنََّهُ 
هَا مََّنْ يَ عْلَمُ أنَّا لَا تُطِيقُ حَِْلَهُ  بَِِوْقَى لْا لم يَضْمَنْ لِأنََّهُ زاَدَهَا خِفَّةا وَلَوْ كانت دَابَّةا ضَئِيلَةا فأََكْرَا

اَ يُسَلِ طهُُ على ان يُكْريَِ هَا مََّنْ تَحْمِلهُُ فأََكْرَاهَ  ا مََّنْ لَا تَحْمِلهُُ  ضَمِنَ لِأنََّهُ إذَا سَلَّطهَُ على أَنْ يُكْريَِ هَا فإَِنََّّ
سَرْجٍ فأََكْرَاهَا مََّنْ يَ ركَْبُ هَا بِِِكَافٍ فَكَانَ الِْْكَافُ أَعُمَّ أو ضَمِنَ وإذا أَمَرَهُ أَنْ يُكْريَِ هَا مََّنْ يَ ركَْبُ هَا بِ 

أَضُرُّ في حَالٍ ضَمِنَ وَإِنْ كان أَخَفَّ أو مِثْلَ السَّرْجِ لم يَضْمَنْ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا اسْتَ وْدعََ  
سَّفَرَ فإَِنْ كان الْمُسْتَ وْدعَُ حَاضِراا أو وكَِيلٌ له لم يَكُنْ له  الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْوَدِيعَةَ فأََراَدَ الْمُسْتَ وْدعُِ ال

اءَ ان يُسَافِرَ حتى يَ رُد هَا إليَْهِ أو إلََ وكَِيلِهِ أو يََْذَنًَ له أَنْ يوُدَعَهَا من رأََى فإَِنْ فَ عَلَ فأَُودَعَهَا من شَ 
نَا على ذلك فَ هَلَكَتْ ضَمِنَ إذَا لم يََْذَنًَ له وَإِنْ كان غَائِ  باا فأَُودَعَهَا من يوُدعُِ مَالهَُ مََّنْ يَكُونُ أمَُّي ْ

ن  فَ هَلَكَتْ لم يَضْمَنْ فإَِنْ أُودَعَهَا مََّنْ يوُدعُِ مَالهَُ مََّنْ ليَْسَتْ له أَمَانةٌَ فَ هَلَكَتْ ضَمِنَ وَسَوَاءٌ كا
ا أو ذكََراا أو أنُْ ثَى لِأنََّهُ يَُُوزُ له أَنْ يَسْتَ هْلِكَ مَالهَُ الْمُودعُِ من أَهْلِهَا أو من غَيْرهِِمْ أو حُراا أو عَبْ  دا

كِ لَ بِِمََانتَِهِ وَلَا يَُُوزُ له أَنْ يَسْتَ هْلِكَ مَالَ غَيْرهِِ وَيَُُوزُ له أَنْ يُ وكَِ لَ بِاَلهِِ غير أَمِيٍْ وَلَا يَُُوزُ له أَنْ يُ وَ 
تَ وْدعَُ فأََوْصَى إلََ رجَُلٍ بِاَلهِِ والوديعة ) ) ) الوديعة ( ( ( أو  غير أَمِيٍْ وَهَكَذَا لو مَاتَ الْمُسْ 

الْوَدِيعَةِ دُونَ مَالهِِ فَ هَلَكَتْ فإَِنْ كان الموصي إليَْهِ بِلوديعة ) ) ) الوديعة ( ( ( أَمِيناا لم يَضْمَنْ  
هَ  ا في قَ رْيةٍَ آهِلَةٍ فاَنْ تَ قَلَ إلََ قَ رْيةٍَ غَيْرِ آهِلَةٍ أو  الْمَيِ تُ وَإِنْ كان غير أَمِيٍْ ضَمِنَ وَلَوْ اسْتَ وْدَعَهُ إيََّ

هَا في  في عُمْرَانٍ من الْقَرْيةَِ فاَنْ تَ قَلَ إلََ خَرَابٍ من الْقَرْيةَِ وَهَلَكَتْ ضَمِنَ في الْْاَلَيِْْ وَلَوْ اسْتَ وْدَعَهُ إيََّ 
قَلَ إلََ مَوْضِعٍ آمِنٍ لم يكَُنْ ضَامِناا لِأنََّهُ زاَدَهُ خَيْراا وَلَوْ  خَرَابٍ فاَنْ تَ قَلَ إلََ عِمَارةٍَ أو في خَوْفٍ فاَنْ ت َ 

كان شَرَطَ عليه أَنْ لَا يَُْرجَِهَا من هذا الْمَوْضِعِ فَ تَ عَدَّى فأََخْرَجَهَا من غَيْرِ ضَرُورةٍَ فَ هَلَكَتْ ضَمِنَ  
من الْمَوْضِعِ الذي كانت فيه لم يَضْمَنْ وَذَلِكَ مِثْلُ  فإَِنْ كانت ضَرُورةٌَ فأََخْرَجَهَا إلََ مَوْضِعٍ أَحْرَزَ  



 

 

يْلِ أو النَّارِ فقال الْمُسْتَ وْدعُِ لم يَكُنْ سَيْلٌ وَلَا نًَرٌ و  قال النَّارِ تَ غْشَاهُ وَالسَّيْلِ وَلَوْ اخْتَ لَفَا في السَّ
نَّاحِيَةِ ذلك بعَِيٍْْ تُ رَى أو أثَرٍَ يدَُلُّ فاَلْقَوْلُ  الْمُسْتَ وْدعَُ قد كان فإَِنْ كان يُ عْلَمُ أنََّهُ قد كان في تلِْكَ ال

هُمَا الْقَوْلُ قَ وْ  لهُُ قَ وْلُ الْمُسْتَ وْدعَِ وَإِنْ لم يَكُنْ فاَلْقَوْلُ قَ وْلُ الْمُسْتَ وْدعِِ وَمَتَى ما قُ لْت لِوَاحِدٍ مِن ْ
( وإذا اسْتَ وْدعََ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْوَدِيعَةَ فاَخْتَ لَفَا  فَ عَلَيْهِ اليَْمِيَْ إنْ شَاءَ الذي يَُاَلفُِهُ أَحْلَفَهُ ) قال

فقال الْمُسْتَ وْدعُِ دَفَ عْتهَا إليَْك وقال الْمُسْتَ وْدعَُ لم تَدْفَ عْهَا فاَلْقَوْلُ قَ وْلُ الْمُسْتَ وْدعَِ وَلَوْ كانت 
نْ أَدْفَ عَهَا إلََ فُلًَنٍ فَدَفَ عْتهَا وقال الْمُسْتَ وْدعُِ لم  الْمَسْألَةَُ بَِالِْاَ غير أَنَّ الْمُسْتَ وْدعََ قال أَمَرْتنِّ أَ 

هُمَا أَنَّ الْمَدْ  ن َ اَ فَ رَّقْ نَا بَ ي ْ فُوعَ إليَْهِ غَيْرُ آمُرْك فاَلْقَوْلُ قَ وْلُ الْمُسْتَ وْدعِِ وَعَلَى الْمُسْتَ وْدعَِ البَْ يِ نَةُ وَإِنََّّ
ُ عز وجل } فإَِ  نْ أَمِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضاا فَ لْيُ ؤَدِ  الذي اؤُْتَُِنَ أَمَانَ تَهُ { فاَلْأَوَّلُ الْمُسْتَ وْدعَِ وقد قال اللََّّ

اَ ادعي دَفْ عَهَا إلََ غَيْرِ الْمُسْتَ وْدعَِ بِِمَْرهِِ فلما أنَْ  اَ ادعي دَفْ عَهَا إلََ من ائْ تَمَنَهُ وَالثَّانِ إنََّّ كَرَ أنََّهُ إنََّّ
ا  أَمَرَهُ أُغْرمَِ له لِأَنَّ الْ  ُ عز وجل } فإَِنْ آنَسْتُمْ منهم رُشْدا افِعِ وقد قال اللََّّ مَدْفُوعَ إليَْهِ غَيْرُ الدَّ

أَنَّ   فاَدْفَ عُوا إليَْهِمْ أَمْوَالَْمُْ { وقال عز اسَْهُُ } فإذا دَفَ عْتُمْ إليَْهِمْ أَمْوَالَْمُْ فأَُشْهِدُوا عليهم { وَذَلِكَ 
يُّ أبيه أو وَصِيٌّ وَصَّاهُ الْْاَكِمُ ليس أَنَّ اليَْتِيمَ اسْتَ وْدَعَهُ فلما بَ لَغَ اليَْتِيمُ أَنْ  وَلََّ اليَْتِيمِ إنََّّاَ هو وَصِ 

يَكُونَ له أَمْرٌ في نَ فْسِهِ وقال لم أَرْضَ أَمَانةََ هذا ولم أَسْتَ وْدِعْهُ فَ يَكُونُ الْقَوْلُ قَ وْلَ الْمُسْتَ وْدعِِ كان  
شْهِدَ عليه إنْ أَراَدَ أَنْ يَبْرأََ وكََذَلِكَ الْوَصِيُّ فإذا أَقَ رَّ الْمَدْفُوعُ إليَْهِ أنََّهُ قد على الْمُسْتَ وْدعَِ أَنْ يُ 

قال قَ بَضَ بِِمَْرِ الْمُسْتَ وْدعِ فإَِنْ كانت الْوَدِيعَةُ قاَئمَِةا رَدَّهَا وَإِنْ كان اسْتَ هْلَكَهَا رَدَّ قِيمَتَ هَا فإَِنْ 
اَ دَفَعَ إليَْهِ  هَلَكَتْ بغَِيْرِ اسْتِ  افِعَ إليَْهِ بَ عْدُ إنََّّ هْلًَكٍ وَلَا تَ عَدٍ  فاَلْقَوْلُ قَ وْلهُُ وَلَا يَضْمَنُ من قِبَلِ أَنَّ الدَّ

كانت   بقَِوْلِ رَبِ  الْوَدِيعَةِ قال وإذا اسْتَ وْدعََ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْمَالَ في خَريِطةٍَ فَحَوَّلَْاَ إلََ غَيْرهَِا فإَِنْ 
هَا حِرْزاا كَالََّتِي حَوَّلَْاَ منها لَا يَضْمَنُ وَإِنْ كانت لَا تَكُونُ حِرْزاا ضَمِنَ إنْ هَلَكَتْ وَ ا إِنْ  لتي حَوَّلَْاَ إليَ ْ

هَا على أَنْ يَُْعَلَهَا في صُنْدُوقٍ على أَنْ لَا يَ رْقُدَ عليه أو على أَنْ لَا يُ قْفِلَهُ أو على أَنْ   اسْتَ وْدَعَهُ إيََّ
  يَضَعَ عليه مَتَاعاا فَ رَقَدَ عليه أو أَقْ فَلَهُ أو وَضَعَ عليه مَتَاعاا فَسُرِقَ لم يَضْمَنْ لِأنََّهُ لَا 
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ا في  زاَدَهُ خَيْراا وكََذَلِكَ لو اسْتَ وْدَعَهُ على أَنْ يدَْفِنَ هَا في مَوْضِعٍ من البَْ يْتِ وَلَا يَ بْنَِّ عليه فَ وَضَعَهَ 
يَانًا بِلًَ أَنْ يَكُونَ مَُرْجِاا لْا من البَْ يْتِ فَسُرقَِتْ لم يَضْمَنْ لِأنََّهُ زاَدَهَ  ا ذلك الْمَوْضِعِ وَبَنََ عليه بُ ن ْ

دٌ فأََدْخَلَهُ  بِِلبِْنَاءِ حِرْزاا وإذا اسْتَ وْدعََ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْوَدِيعَةَ على أَنْ يَُْعَلَهَا في بَ يْتٍ وَلَا يدَْخُلُهُ أَحَ 
قَ وْماا فَسَرَقَ هَا بَ عْضُ الَّذِينَ دَخَلُوا أو غَيْرهُُمْ فإَِنْ كان الذي سَرَقَ هَا مََّنْ أدخله ) ) ) أدخلها ( ( (  

فَ عَلَيْهِ غُرْمُهَا وَإِنْ كان الذي سَرَقَ لم يدَْخُلْهُ فَلًَ غُرْمَ عليه ) قال ( وإذا سَأَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ  



 

 

دِيعَةَ فقال ما اسْتَ وْدَعْتنِّ شيئا ثَُّ قال قد كُنْت اسْتَ وْدَعْتنِّ فَ هَلَكَتْ فَ هُوَ ضَامِنٌ لْا من قِبَلِ أنََّهُ الْوَ 
هَا فقال قد دَفَ عْتهَا إليَْك ثَُّ قال بَ عْدَ قد ضَاعَتْ  قد أَخْرُجَ نَ فْسَهُ من الْأمََانةَِ وكََذَلِكَ لو سَألَهَُ إيََّ

أَدْفَ عْهَا إليَْك كان ضَامِناا وَلَوْ قال ما لَك عِنْدِي شَيْءٌ ثَُّ قال كان لَك عِنْدِي شَيْءٌ   في يدَِي فلم
فَ هَلَكَ كان الْقَوْلُ قَ وْلهُُ لِأنََّهُ صَادِقٌ أنََّهُ ليس له عِنْدَهُ شَيْءٌ إذَا هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ ) قال ( وإذا  

دِيعَةَ فَ وَضَعَهَا في مَوْضِعٍ من دَارهِِ يُُْرَزُ فيه ماله وَيَ رَى الناس مثله حِرْزاا اسْتَ وْدعََ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْوَ 
وَإِنْ كان غَيْرهُُ من دَارهِِ أَحْرَزَ منه فَ هَلَكَتْ لم يَضْمَنْ وَإِنْ وَضَعَهَا في مَوْضِعٍ من دَارهِِ لَا يَ رَاهُ الناس  

عَةِ فَ هَلَكَتْ ضَمِنَ وإذا اسْتَ وْدعََ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْوَدِيعَةَ ذَهَبَا أو فِضَّةا  حِرْزاا وَلَا يُُْرَزُ فيه مِثْلُ الْوَدِي
هِ أو بَ عْضِ ثَ وْبهِِ فَ رَبَطَهَا فَخَرَجَ فَ هَلَكَتْ ضَمِنَ وَلَوْ كان ربََطَ  هَا  في مَنْزلِهِِ على أَنْ لَا يَ رْبِطَهَا في كُمِ 

ان إحْرَازهَُا يَُْكِنُهُ فَتَْكََهَا حتى طَرَّتْ ضَمِنَ وَإِنْ كان لَا يَُْكِنهُ بغَِلْقٍ لم  في مَكَانهِِ ليُِحْرِزهََا فإَِنْ ك
هَا خَارجِاا من مَنْزلِهِِ على أَنْ يُُْرِزهََا في فَتِحُ أو ما أَشْبَهَ ذلك لم يَضْمَنْ ) قال ( وَإِذْ اسْتَ وْدَعَهُ إيََّ   يَ ن ْ

هِ فِيمَا بيْ عَضُدِهِ وَجَنْبِهِ  مَنْزلِهِِ وَعَلَى أَنْ لَا يَ رْبِطَ  هِ فَ رَبَطَهَا فَضَاعَتْ فإَِنْ كان ربََطَهَا من كُمِ  هَا في كُمِ 
لم يَضْمَنْ وَإِنْ كان ربََطَهَا ظاَهِرَةا على عَضُدِهِ ضَمِنَ لِأنََّهُ لَا يَُِدُ من ثيَِابهِِ شيئا أَحْرَزَ من ذلك  

هَا على أَنْ  الْمَوْضِعِ وقد يَُِدُ من ثيَِابهِِ م ا هو أَحَرَزُ من إظْهَارهَِا على عَضُدِهِ وإذا اسْتَ وْدَعَهُ إيََّ
هِ فأَمَْسَكَهَا في يدَِهِ فاَنْ فَلَتَتْ من يدَِهِ ضَمِنَ وَلَوْ أكرهه ) ) ) كرهه ( ( ( رجَُلٌ على   يَ رْبِطَهَا في كُمِ 

هِ ما لم يَُْنِ هو في يدَِهِ شيئا هَلَكَ بهِِ ) قال ( وإذا  أَخْذِهَا لم يَضْمَنْ وَذَلِكَ أَنْ يدََهُ أَحَرَزُ من كُم ِ 
اكِمِ حتى  اسْتَ وْدعََ الرَّجُلُ الرَّجُلَ شيئا من الْْيََ وَانِ ولم يََْمُرْهُ بِِلن َّفَقَةِ عليه انْ بَ غَى له أَنْ يَ رْفَ عَهُ إلََ الَْْ 

سْتَ وْدعِِ وَيُ وكَِ لُ الْْاَكِمُ بِِلن َّفَقَةِ من يَ قْبِضُهَا منه وَيُ نْفِقُهَا يََْمُرَهُ بِِلن َّفَقَةِ عليه وَيَُْعَلَهَا دَيْ ناا على الْمُ 
عليه بِشَيْءٍ   غَيْرهَُ لئَِلًَّ يَكُونَ أَمِيَْ نَ فْسِهِ أو يبَِيعُهَا وَإِنْ لم يَ فْعَلْ فأَنَْ فَقَ عليها فَ هُوَ مُتَطَو عٌِ وَلَا يُ رْجَع

ا آبقِاا فأَنَْ فَقَ عليه فَ هُوَ مُتَطَو عٌِ وَلَا يُ رْجَعُ عليه بِشَيْءٍ وإذا   وكََذَلِكَ إذَا أَخَذَ له دَابَّةا  ضَالَّةا أو عَبْدا
و عٌِ بهِِ )  خَافَ هَلًَكَ الْوَدِيعَةِ فَحَمَلَهَا إلََ مَوْضِعٍ آخَرَ فَلًَ يَ رْجِعُ بِِلْكِرَاءِ على رَبِ  الْوَدِيعَةِ لِأنََّهُ مُتَطَ 

عَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الذَّهَبَ فَخَلَطَهَا مع وَرِقٍ له فإَِنْ كان خَلْطهَُا يُ نْقِصُهَا ضَمِنَ  قال ( وإذا اسْتَ وْدَ 
الن ُّقْصَانَ وَلَا يَضْمَنُ هَا لو هَلَكَتْ وَإِنْ كان لَا يُ نْقِصُهَا لم يَضْمَنْ وكََذَلِكَ لو خَلَطَهَا مع ذَهَبٍ  

إِنْ كان لَا يَ تَمَي َّزُ منها تََيَ ُّزاا بَ يِ ناا فَ هَلَكَتْ ضَمِنَ وإذا اسْتَ وْدعََ  يَ تَمَي َّزُ منها فَ هَلَكَتْ لم يَضْمَنْ وَ 
ذي رَدَّ  الرَّجُلُ الرَّجُلَ دَنًَنِيَر أو دَراَهِمَ فأََخَذَ منها دِينَاراا أو دِرْهَُاا ثَُّ رَدَّ مَكَانهَُ بدََلهَُ فإَِنْ كان ال

نًَنِيُر كُلُّهَا ضَمِنَ ما تَسَلَّفَ فَ قَطْ وَإِنْ كان الذي  مَكَانهَُ يَ تَمَي َّزُ من دَنًَنِيرهِِ  هِ فَضَاعَتْ الدَّ وَدَراَهُِِ
نًَنِيُر ضَمِنَ هَا كُلَّهَا  وَضَعَ بدََلاا مََّا أَخَذَ لَا يَ تَمَي َّزُ وَلَا يُ عْرَفُ فَ تَلِفَتْ الدَّ
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ُ تَ عَالََ أَصْلُ قَسْمِ ما يَ قُومُ بهِِ  * أخبرنً -* قَسْمُ الْفَيْءِ  -  الرَّبيِعُ قال ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ طهُُوراا لِأَ  هْلِ  الْوُلَاةُ من جَل ) ) ) جَلة ( ( ( الْمَالِ ثَلًَثةَُ وُجُوهٍ أَحَدُهَا ما جَعَلَهُ اللََّّ

ُ جَلَّ وَعَ  ُ عليه وسلم } خُذْ من أَمْوَالِْمِْ صَدَقةَا { الْْيةََ فَكُلُّ ما  دِينِهِ قال اللََّّ زَّ لنَِبِيِ هِ صلى اللََّّ
ُ عز وجل على مُسْلِمٍ في ماله بِلًَ جِنَايةٍَ جَنَاهَا هو وَلَا غَيْرهُُ مََّنْ يَ عْقِلُ عنه وَلَا شَيْءٍ   أَوْجَبَ اللََّّ

مَهُ نَ فْسَهُ لِأَحَدٍ وَلَا نَ فَقَةٍ لَزمَِتْهُ لِوَالِدٍ أو وَلَدٍ أو مََلُْوكٍ أو زوجة ) ) )  لَزمَِهُ من كَفَّارةٍَ وَلَا شَيْءٍ ألَْزَ 
زوجته ( ( ( أو ما كان في مَعْنََ هذا فَ هُوَ صَدَقةٌَ طهُُور له وَذَلِكَ مِثْلُ صَدَقةَِ الْأمَْوَالِ كُلِ هَا عَيْنِيِ هَا 

جَبَ في مَالِ مُسْلِمٍ من زكََاةٍ أو وَجْهٍ من وُجُوهِ الصَّدَقةَِ في كِتَابٍ أو سُنَّةٍ  وَحَوْليِِ هَا وَمَاشِيَتِهَا وما وَ 
 أو أثَرٍَ أَجََْعَ عليه الْمُسْلِمُونَ وَقَسْمُ هذا كُلِ هِ وَاحِدٌ لَا يََتَْلِفُ في كتَِابِ اللََِّّ عز ذِكْرُهُ قال اللََُّّ 

اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ ( الْْيةََ وَعَلَى الْمُسْلِمِ في مَالهِِ إيتَاءُ وَاجِبَةٍ في   تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ في سُورةَِ بَ رَاءَةٌ  ) إنََّّ
لَزمَِ  كِتَابٍ أو سُنَّةٍ ليَْسَتْ من هذا الْوَجْهِ وَذَلِكَ مِثْلُ نَ فَقَةِ من تَ لْزَمُهُ نَ فَقَتُهُ وَالضِ يَافةَِ وَغَيْرهَِا وما

 قْ رَارِ وَالبُْ يُوعِ وكَُلُّ هذا خُرُوجٌ بِِلْْنَِايََتِ وَالِْْ 
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من دَيْنٍ أو تََْدِيةَُ وَاجِبٍ أو نًَفِلَةٍ يوُصَلُ فيها الْأَجْرُ كُلُّ هذا مَوْضُوعٌ على وَجْهِهِ في كِتَابِ 
* ) قال   -مُ الْغنَِيمَةِ وَالْفَيْءِ * قَسْ  -الصَّدَقاَتِ في كل صِنْفٍ منه في صِنْفِهِ الذي هو أَمْلِكُ بهِِ 

ُ تَ عَالََ وما أُخِذَ من مُشْرِكٍ بِوَجْهٍ من الْوُجُوهِ غَيْرِ ضِيَافةَِ من مَرَّ بِهمِْ من   الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
هُمَا كِلًَهَُُا مُبَيٌَّْ في كِتَابِ ا للََِّّ تَ عَالََ وَعَلَى لِسَانِ رسول  الْمُسْلِمِيَْ فَ هُوَ على وَجْهَيِْْ لَا يََْرُجُ مِن ْ

ُ عز وجل في سُورةَِ الْأنَْ فَالِ } وَاعْلَمُو  ُ عليه وسلم وفي فِعْلِهِ فأََحَدُهَُُا الْغنَِيمَةُ قال اللََّّ ا  اللََِّّ صلى اللََّّ
اَ غَنِمْتُمْ من شَيْءٍ فأََنَّ لِلََِّّ خَُُسَهُ { الْْيةََ وَالْوَجْهُ الثَّانِ الْفَ  يْءُ وهو مَقْسُومٌ في كِتَابِ اللََِّّ عز ذِكْرُهُ  أَنََّّ

ُ على رَسُولهِِ منهم { إلََ قَ وْلهِِ } رؤوف ) ) )   ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وما أَفاَءَ اللََّّ في سُورةَِ الْْشَْرِ قال اللََّّ
ُ تَ عَالََ   من جَعَلَهُمَا له من أَهْلِ دِينِهِ وَهَذِهِ  رءوف ( ( ( رحَِيمٌ { فَ هَذَانِ الْمَالَانِ اللَّذَانِ خَوَّلَْمَُا اللََّّ

مَّةِ ضِيَافةٌَ وَهَذَا صُلْحٌ صُولِْوُا عليه غَ  يْرُ  أَمْوَالٌ يَ قُومُ بها الْوُلَاةُ لَا يَسَعُهُمْ تَ ركُْهَا وَعَلَى أَهْلِ الذِ 
من الْمُسْلِمِيَْ خَارجٌِ من الْمَالَيِْْ وَعَلَى  مُؤَقَّتٍ فَ هُوَ لِمَنْ مَرَّ بِهمِْ من الْمُسْلِمِيَْ خَاصٌّ دُون الْعَامِ  

هَا  مَامِ إنْ امْتَ نَعَ من صُولِحَ على الضِ يَافةَِ من الضِ يَافةَِ أَنْ يُ لْزمَِهُ إيََّ * جَِاَعُ سُنَنِ قَسْمِ الْغنَِيمَةِ   -الِْْ
ُ تَ عَالََ قال اللََُّّ  -وَالْفَيْءِ  اَ غَنِمْتُمْ من شَيْءٍ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ  عز وجل } وَاعْلَمُوا أَنََّّ

ُ على رَسُولهِِ من أَهْلِ الْقُرَى { الْْيةََ وق ُ تَ عَالََ } ما أَفاَءَ اللََّّ ال عز  فأََنَّ لِلََِّّ خَُُسَهُ { الْْيةََ وقال اللََّّ
ُ على رَسُولهِِ منهم { الْْيةََ ) قال الشَّافِعِ  يُّ ( فاَلْغنَِيمَةُ وَالْفَيْءُ يَُْتَمِعَانِ في أَنَّ  وجل } وما أَفاَءَ اللََّّ



 

 

ُ عز وجل له في الْْيَ تَيِْْ  ُ تَ عَالََ له وَمَنْ سَََّاهُ اللََّّ يعِهِمَا لِمَنْ سَََّاهُ اللََّّ  مَعاا  فِيهِمَا مَعاا الْْمُُسَ من جََِ
َ  سَوَاءٌ مُُْتَمَعِيَْ غَيْرُ مُفْتَْقِِيَْ قال ثَُّ يُ تَ عَرَّفُ ا لْْكُْمُ في الْأَربَْ عَةِ الأخَاس ) ) ) الأخَس ( ( ( بِاَ بَيَّْ

ُ عليه وسلم وفي فِعْلِهِ فإنه قَسَمَ أَربَْ عَةَ أَخَْاَسِ الْغنَِيمَةِ   ُ عز وجل على لِسَانِ نبَِيِ هِ صلى اللََّّ اللََّّ
ضَرَ من غَنٍِّ  وَفقَِيٍر وَالْفَيْءُ وهو ما لم يوُجَفْ  وَالْغنَِيمَةُ هِيَ الْمُوجَفُ عليها بِِلْْيَْلِ وَالر كَِابِ لِمَنْ حَ 

ُ عليه  ُ عليه وسلم في قُ رَى عُرَيْ نَةَ التي أَفاَءَهَا اللََّّ عليه بِيَْلٍ وَلَا ركَِابٍ فَكَانَتْ سَنَةُ النبِ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم خَاصَّةا  دُونَ الْمُسْلِمِيَْ يَضَعُهُ رسول اللََِّّ صلى   أَنَّ أَربَْ عَةَ أَخَْاَسِهَا لِرَسُولِ اللََِّّ صلى اللََّّ

نَةَ عن الزُّهْرِيِ  عن مَالِكِ بن أَوْسِ بن   ُ عز وجل أخبرنً بن عُيَ ي ْ ُ عليه وسلم حَيْثُ أَراَهُ اللََّّ اللََّّ
عْت عُمَرَ بن الْْطََّابِ وَعَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ رَحِْةَُ اللََِّّ عليهم يََتَْ  صِمَانِ إليَْهِ في أَمْوَالِ النبِ  الْْدََثََنِ قال سََِ

ُ على رَسُولهَُ مََّا لم يوُجِفْ   ُ عليه وسلم فقال عُمَرُ كانت أَمْوَالُ بَنِّ النَّضِيِر مََّا أَفاَءَ اللََّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم خَالِصاا دُ  ونَ الْمُسْلِمِيَْ  عليها الْمُسْلِمُونَ بِيَْلٍ وَلَا ركَِابٍ فَكَانَتْ للِنَّبِِ  صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم يُ نْفِقُ منها على أَهْلِهِ نَ فَقَةَ سَنَةٍ فما فَضَلَ جَعَلَهُ في الْكُرَاعِ   فَكَانَ النبِ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم فَ وَليَِ هَا أبو بَكْرٍ بِثِْلِ م ةا في سَبِيلِ اللََِّّ عز وجل ثَُّ تُ وُفيِ َ النبِ صلى اللََّّ ا  وَالسِ لًَحِ عِدَّ

 ُ ُ عليه وسلم ثَُّ وَليَِ هَا عُمَرُ بِثِْلِ ما وَلِيَ هَا بهِِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ عليه  وَليَِ هَا بهِِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
بهِِ رسول   وسلم وأبو بَكْرٍ ثَُّ سَألَتُْمَانِ أَنْ أُوَل يِكُمَاهَا فَ وَلَّيْتكُمَاهَا على أَنْ تَ عْمَلًَ فيها بِثِْلِ ما وَليَِ هَا

تُمَانِ تََتَْصِمَانِ أتَرُيِدَانِ  ُ عليه وسلم ثَُّ وَليَِ هَا بهِِ أبو بَكْرٍ ثَُّ وَليِتهَا بهِِ فَجِئ ْ أَنْ أَدْفَعَ  اللََِّّ صلى اللََّّ
نَكُمَا أَوَّلاا فَلًَ   وَاَللََِّّ الذي بِِِذْنهِِ إلََ كل وَاحِدٍ مِنْكُمَا نِصْفاا أتَرُيِدَانِ مِنِّ  قَضَاءا غير ما قَضَيْت بهِِ بَ ي ْ

نَكُمَا قَضَاءا غير ذلك فإَِنْ عَجَزْتَُاَ عنها فاَدْفَ عَاهَا إلَََّ أَكْفِكُمَ  اهَا تَ قُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي بَ ي ْ
مْرُو بن دِينَارٍ عن الزُّهْرِيِ  ) قال الشَّافِعِيُّ ( فقال لَ سُفْيَانُ لم أَسَْعَْهُ من الزُّهْرِيِ  وَلَكِنْ أَخْبَرنَيِهِ عَ 

ُ على رَسُولهِِ عليه   قُ لْت كما قَصَصْت قال نعم ) قال الشَّافِعِيُّ ( فأَمَْوَالُ بَنِّ النَّضِيِر التي أَفاَءَ اللََّّ
ُ عليه وسلم بَ عْدَ  الْْمُُسِ  الصَّلًَةُ وَالسَّلًَمُ التي يذَكُْرُ عُمَرُ فيها ما بقَِيَ في يدََيْ النبِ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم منها بيْ رجَِالٍ من الْمُهَاجِريِنَ   وَبَ عْدَ أَشْيَاءَ قد فَ رَّقَ هَا النبِ صلى اللََّّ
____________________ 
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على أَنَّ   لم يُ عْطِ منها أنَْصَاريَا إلاَّ رجَُلَيِْْ ذكََرَا فَ قْراا وَهَذَا مُبَيٌَّْ في مَوْضِعِهِ وفي هذا الْديث دَلَالةٌَ 
اَ حَكَى أَنَّ أَبَِ بَكْرٍ وهو أَمْضَيَا ما بقَِيَ من هذه الْأمَْوَالِ التي كانت بيَِدِ رسول اللََِّّ صلى   عُمَرَ إنََّّ
مَُا لم يَكُنْ لَْمَُ  ُ عليه وسلم يَ عْمَلُ بهِِ فيها وَأَنََّّ ُ عليه وسلم على وَجْهِ ما رأََيََ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ  االلََّّ
مَُا إنَّا كَانًَ   ُ عليه وسلم وَأَنََّّ مََّا لم يوُجِفْ عليه الْمُسْلِمُونَ من الْفَيْءِ ما كان لِرَسُولِ اللََِّّ صلى اللََّّ



 

 

لِ فيه أُسْوَةا للِْمُسْلِمِيَْ وَذَلِكَ سِيرتَُْمَُا وَسِيرةَُ من بَ عْدَهَُُا وَالْأمَْرُ الذي لم يََتَْلِفْ فيه أَحَدٌ من أَهْ 
ُ عليه  الْعِ  لْمِ عِنْدَنًَ عَلِمْته ولم يَ زَلْ يُُْفَظُ من قَ وْلِِْمْ أنََّهُ ليس لِأَحَدٍ ما كان لِرَسُولِ اللََِّّ صلى اللََّّ

وسلم من صَفِيِ  الْغنَِيمَةِ وَلَا من أَربَْ عَةِ أَخَْاَسِ ما لم يوُجَفْ عليه منها ) قال الشَّافِعِيُّ ( وقد مَضَى  
ُ عليه وسلم من أَزْوَاجِهِ وَغَيْرهِِنَّ لو كان مَعَهُنَّ فلم أَعْلَمْ  من كان يُ نْفِقُ علي ه رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ا من أَهْلِ الْعِلْمِ قال لِوَرثَتَِهِمْ تلِْكَ الن َّفَقَةُ التي كانت لْم وَلَا خِلًَفَ في أَنْ تَُْعَلَ تلِْكَ الن َّفَ  قَاتُ أَحَدا
 ُ سْلًَمِ  حَيْثُ كان النبِ صلى اللََّّ تِ تلِْكَ الْأمَْوَالِ فِيمَا فيه صَلًَحٌ الِْْ عليه وسلم يَُْعَلُ فُضُولَ غَلًَّ

وَأَهْلِهِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فما صَارَ في أيَْدِي الْمُسْلِمِيَْ من فَيْءٍ لم يوُجَف عليه فَخُمُسُهُ حَيْثُ 
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ وَأَربَْ عَةُ أَخََْ  ُ عليه  قَسَمَهُ اللََّّ ُ وقد سَنَّ النبِ صلى اللََّّ اسِهِ على ما سَأبَُ يِ نُهُ إنْ شَاءَ اللََّّ

لَالةَُ على ما وَصَفْت أخبرنً مَالِكٌ عن أبي الز نًَِدِ عن الْأَعْرَجِ عن أبي هُرَيْ رَةَ أَنَّ   وسلم ما فيه الدَّ
ُ عليه وسلم قال ) لَا يَ قْتَسِمَنَّ وَرثََتِي دِي نَاراا ما تَ ركَْت بَ عْدَ نَ فَقَةِ أَهْلِي وَمُؤْنةَِ عَامِلِي  النبِ صلى اللََّّ

(  فَ هُوَ صَدَقةٌَ ( أخبرنً سُفْيَانُ عن أبي الز نًَِدِ عن الْأَعْرَجِ عن أبي هُرَيْ رَةَ بِثِْلِ مَعْنَاهُ ) قال الشَّافِعِيُّ 
اَ هِيَ جَاريِةٌَ بقُِوتٍ منه على أَعْيَانِ أَهْلِهِ وَأَنَّ ما فَضَلَ من نَ فَقَتِهِمْ فَ هُوَ   وقد أخبرنً أَنَّ الن َّفَقَةَ إنََّّ

سَبِيلُ صَدَقةٌَ وَمَنْ وُقِفَتْ له نَ فَقَةٌ لم تَكُنْ مَوْرُوثةَا عنه ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَالِْْزْيةَُ من الْفَيْءِ وَسَبِيلُهَا 
ُ عز وجل الْْمُُسُ وَأَربَْ عَةُ  جََِيعِ ما أُخِذَ مََّا أُوجِفَ من مَالِ مُشْرِكٍ أَنْ يَُمََّ  سَ فَ يَكُونَ لِمَنْ سَََّى اللََّّ

ُ وكََذَلِكَ كُلُّ ما أُخِذَ من مَالِ مُشْرِكٍ بغَِيْرِ إيَُافٍ وَذَلِكَ مِثْ  لُ ما  أَخَْاَسِهِ على ما سَأبَُ يِ نُهُ إنْ شَاءَ اللََّّ
لُ ما أُخِذَ منه إذَا مَاتَ وَلَا وَارِثَ له وَغَيْرُ ذلك مََّا  أُخِذَ منه إذَا اخْتَ لَفَ في بِلًَدِ الْمُسْلِمِيَْ وَمِثْ 

ُ عليه وسلم فُ تُوحٌ في غَيْرِ قُ رَى عُرَيْ نَةَ التي وَعَدَهَا  أُخِذَ من مَالهِِ وقد كان في زمََانِ النبِ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم قبل فَ تْحِهَا فأَمَْضَاهَا النبِ صلى  ُ رَسُولهَُ صلى اللََّّ ُ عليه وسلم كُلَّهَا لِمَنْ هِيَ له   اللََّّ اللََّّ

ولم يَُْبِسْ منها ما حَبَسَ من الْقُرَى التي كانت له وَذَلِكَ مِثْلُ جِزْيةَِ أَهْلِ البَْحْرَيْنِ وَهَجَرُ وَغَيْرِ ذلك 
ُ عليه وسلم فَيْءٌ من غَيْرِ قُ رَى عُرَيْ نَةَ وَذَلِكَ مِ  ثْلُ جزية أَهْلِ وقد كان في زمََانِ النبِ صلى اللََّّ

ُ عز وجل كما يَُْضِي مَالهَُ وَأَوْفََّ خَُُسَ  هُ من  البَْحْرَيْنِ فَكَانَ له أَربَْ عَةُ أَخَْاَسِهَا يَُْضِيهَا حَيْثُ أَراَهُ اللََّّ
نَةَ عن مُحَمَّدِ بن الْمُنْكَ  ُ له فإَِنْ قال قاَئلٌِ ما دَلَّ على ذلك قِيلَ أخبرنً بن عُيَ ي ْ دِرِ عن  جَعَلَهُ اللََّّ

ُ عليه وسلم لِْاَبِرٍ   جَابِرِ بن عبد اللََِّّ الْديث ) قال الرَّبيِعُ ( قال غَيْرُ الشَّافِعِيِ  قال النبِ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم ولم يََتْهِِ   ) لو جَاءَنِ مَالُ البَْحْرَيْنِ لَأَعْطيَ ْتُك هَكَذَا وَهَكَذَا ( فتوفَّ النبِ صلى اللََّّ

* ) قال الشَّافِعِيُّ (   -* تَ فْريِقُ الْقَسْمِ فِيمَا أَوْجَفَ عليه الْْيَْلُ وَالر كَِابُ  -كْرٍ فأََعْطاَنِ فَجَاءَ أَبَِ بَ 
ُ تَ عَالََ وإذا غَزَا الْمُسْلِمُونَ بِلًَدَ أَهْلِ الْْرَْبِ بِِلْْيَْلِ وَالر كَِابِ فَ غنَِمُوا أَرْضَهُمْ وَ  دِيََرهَُمْ  رَحِِهَُ اللََّّ

مَامُ مُعَجَّلًا على وَجْهِ وَأَمْ    وَالَْمُْ وَأنَْ فُسَهُمْ أو بَ عْضَ ذلك دُونَ بَ عْضٍ فاَلسُّنَّةُ في قَسْمِهِ أَنْ يَ قْسِمَهُ الِْْ
رْ   النَّظَرِ فإَِنْ كان معه كثيرا ) ) ) كثير ( ( ( في ذلك الْمَوْضِعِ آمِنِيَْ لَا يَكُرُّ عليهم الْعَدُوُّ فَلًَ يُ ؤَخِ 

إذَا أَمْكَنَهُ في مَوْضِعِهِ الذي غَنِمَهُ فيه وَإِنْ كانت بِلًَدَ حَرْبٍ أو كان يََاَفُ كَرَّةَ الْعَدُوِ  عليهم  قَسْمَهُ 
هِمْ ثَُّ قَسَمَ  هُ وَإِنْ  أو كان مَنْزلِهُُ غير راَفِقٍ بِِلْمُسْلِمِيَْ تَحَوَّلَ عنه إلََ أَرْفَقَ بِهِمْ منه وَآمَنَ لْم من عَدُوِ 



 

 

ُ عليه وسلم قَسَمَ اموال بَنِّ  كانت بِ  لًَدَ شِرْكٍ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَذَلِكَ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ
 الْمُصْطلَِقِ 

____________________ 
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هُمْ في الْمَوْضِعِ الذي غَنِمَهُ فيه قبل أَنْ يَ تَحَوَّلَ عنه وما حَوْلهَُ كُلُّهُ بِلًَدُ شِرْكٍ وَقَسَ  ي َ مَ أَمْوَالَ  وَسَب ْ
سَيْر  أَهْلِ بدَْرٍ بِسَيْر على أَمْيَالٍ من بدَْرٍ وَمَنْ حَوْلَ سِيَرَ وَأَهْلُهُ مُشْركُِونَ وقد يَُُوزُ أَنْ يَكُونَ قَسَمَهُ بِ 

توُنهَُ فيه وَيَُُوزُ أَنْ  لِأَنَّ الْمُشْركِِيَْ كَانوُا أَكْثَ رَ من الْمُسْلِمِيَْ فَ تَحَوَّلَ إلََ مَوْضِعٍ لعََلَّ الْعَدُوَّ لَا يََْ 
  ُ يَكُونَ سِيَرُ أَوَصَفَ بِهمِْ في الْمَنْزِلِ من بدَْر ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَأَكْثَ رُ ما قَسَمَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

من قَسْمِ  عليه وسلم وَأمَُرَاءُ سَرَايََهُ ما غَنِمُوا ببِِلًَدِ أَهْلِ الْْرَْبِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وما وَصَفْت  
ُ عليه وسلم وَسَرَايََهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدَنًَ لَا يََتَْلِفُونَ فيه فقال لَ بَ عْضُ   النبِ صلى اللََّّ

سْلًَمِ وَبَ لَغَنِّ أَنَّ بَ عْضَ أَصْحَابهِِ خَالفََهُ وقال فيه قَ وْلَ  نَا الناس لَا تُ قْسَمُ الْغنَِيمَةُ إلاَّ في بِلًَدِ الِْْ
ُ عليه وسلم من الْقَسْمِ   وَالْْجَُّةُ على من خَالفََنَا فيه ما وَصَفْنَا من الْمَعْرُوفِ عن النبِ صلى اللََّّ

وَإِنْ لم  ببِِلًَدِ الْعَدُوِ  وإذا حَوَّلهَُ الِْْمَامُ عن مَوْضِعِهِ إلََ مَوْضِعٍ غَيْرهِِ فإَِنْ كانت معه حَُِولةٌَ حَِلََهُ عليها 
بَغِي للِْمُسْلِمِيَْ أَنْ يَُْمِلُوهُ له إنْ كان مَعَهُمْ حُُِولةَ بِلًَ كِرَاءٍ وَإِنْ امْتَ نَ عُوا فَ وَجَدَ كِرَاءا تَكُنْ مع  ه فَ يَ ن ْ

جَارةََ من جََِيعِ الْمَالِ ) قال الشَّافِعِيُّ  (  كَارَى على الْغنََائمِِ وَاسْتَأْجَرَ عليها ثَُّ أَخْرَجَ الْكِرَاءَ وَالِْْ
وْ قال قاَئِلٌ يُُْبَرُ من معه فَضْلُ مَحْمَلٍ كان مَذْهَباا ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَإِنْ لم يَُِدْ حَِوُلةَا ولم يَُْمِلْ  وَلَ 

ءِ  بِكِرَاالْْيَْشُ قَسَمَهُ مَكَانهَُ ثَُّ من شَاءَ أَخَذَ مَالهَُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ قال قاَئلٌِ يُُْبَروُنَ على حَِْلِهِ 
مِثْلِهِمْ لِأَنَّ هذا مَوْضِعُ ضَرُورةٍَ كان مَذْهَباا ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا خَرَجَتْ سَريَِّةٌ من عَسْكَرٍ  

فَ غنَِمَتْ غَنِيمَةا فاَلْأمَْرُ فيها كما وَصَفْت في الْْيَْشِ في بِلًَدِ الْعَدُوِ  ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإَِنْ سَاقَ 
ياا أو خُرْثيِاا أو غير ذلك فأََدْركََهُ الْعَدُوُّ فَخَافَ أَنْ يََْخُذُوهُ منه أو  صَاحِبُ الْْيَْشِ أ و السَّريَِّةِ سَب ْ

ليَْسَ أبَْطأََ عليه بَ عْضُ ذلك فاَلْأمَْرُ الذي لَا أَشُكُّ فيه أنََّهُ إنْ أَراَدَ قَ تَلَ البَْالغِِيَْ من الر جَِالِ قَ تَ لَهُمْ وَ 
اَ وَجَدْت له قَ تْلُ من لم يَ ب ْ  وَابِ  وَلَا ذَبُِْهَا وَذَلِكَ أَنِ ِ إنََّّ لُغْ وَلَا قَ تْلُ النِ سَاءِ منهم وَلَا عَقْرُ الدَّ

ُ عليه وسلم ثُ ما لَا يََتَْلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ فيه   لَالةََ من كِتَابِ اللََِّّ عز وجل ثَُّ سُنَّةِ النبِ صلى اللََّّ الدَّ
اَ أبُيِحَ أَنْ يذُْبَحَ إذَا قُدِرَ على ذَبِِْهِ   عِنْدَنًَ أنََّهُ إنَّ ما لُهُ من ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ من البَْ هَائمِِ فإَِنََّّ أبُيِحَ قَ ت ْ

ُ عليه وسلم   بْحِ وَذَلِكَ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ بْحِ وَالنَّحْرِ الذي هو مِثْلُ الذَّ ليُِ ؤكَْلَ وَلَا يَ قْتُلُ بغَِيْرِ الذَّ
) ) تصير ( ( ( البَْ هَائمُِ وَهِيَ أَنْ تُ رْمَى بعد ما تُ ؤْخَذُ وَأبُيِحَ ما امْتَ نَعَ منها بِاَ نيِلَ   نَّى أَنْ تصبر )

ثَ رَ من  بهِِ من سِلًَحٍ لِأَحَدِ مَعْنَ يَيِْْ أَنْ يُ قْتَلَ ليُِ ؤكَْلَ وَتلِْكَ ذكََاتهُُ لِأنََّهُ لَا يَ قْدِرُ من ذكََاتهِِ على أَكْ 



 

 

لَهُ ذكََاتهُُ   ذلك أَمَّا قَ تْلُ  ما لَا يُ ؤكَْلُ لِضَرَرهِِ وَأَذَاهُ لِأنََّهُ في مَعَانِ الْأَعْدَاءِ أو الْْوُتِ أو الْْرََادِ فإَِنْ قَ ت ْ
لُهُمْ  وهو يُ ؤكَْلُ بِلًَ ذكََاةٍ وَأَمَّا ما سِوَى ذلك فَلًَ أَجِدُهُ أبُيِحَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وقد قِيلَ تذُْبَحُ خَي ْ

  رُ وَيُُْتَجُّ بَِِنَّ جَعْفَراا عَقَرَ عِنْدَ الْْرَْبِ وَلَا أَعْلَمُ ما رُوِيَ عن جَعْفَرٍ من ذلك ثََبتِاا لْم مَوْجُودااوَتُ عْقَ 
سْنَادِ الْمَعْرُوفِ الموتصل ) ) ) المتصل ( ( ( فإَِنْ كان من   عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْمَغَازِي وَلَا ثََبتِاا بِِلِْْ

ا أَراَدَ غَيْظَ الْمُشْركِِيَْ لِمَا في غَيْظِهِمْ من أَنْ يُكْتَبَ بهِِ عَمَلٌ صَالِحٌ فَذَلِكَ فِيمَا أُغِيظوُا قال هذا إنَََّّ 
نَابهِِ مََّا أبُيِحَ لنا وكََذَلِكَ إنْ أَراَدَ توُهِينَ هُمْ وَذَلِكَ أنً نََِدُ مََّا يغُِيظهُُمْ وَيوُهِنُ هُمْ ما هو مَحْظُ   ورٌ عَلَي ْ

نَ لْم  غَيْرُ مُبَاحٍ لنا فإَِنْ قال قاَئلٌِ وما ذلك قُ لْنَا قَ تْلُ أبَْ نَائهِِمْ وَنِسَائهِِمْ وَلَوْ قتُِلُوا كان أَغِيظَ وَأَهْوَ 
ُ عليه وسلم عن ذلك وَقَ تْلُ ذَوِي الْأَرْوَاحِ بغَِيْرِ وَجْهِهِ عَذَابٌ فَلًَ يَُُوزُ   وقد نَّى النبِ صلى اللََّّ

يْرِ مَعْنََ ما أبُيِحَ من أَكْلِهِ وَإِطْعَامِهِ أو قَ تْلِ ما كان عَدُواا منه ) قال الشَّافِعِيُّ ( فأَمََّا ما لَا  عِنْدِي لغَِ 
ُ عليه وسلم   رُوحَ فيه من أَمْوَالِِْمْ فَلًَ بَِْسَ بتَِحْريِقِهِ وَإِتْلًَفِهِ بِكُلِ  وَجْهٍ وَذَلِكَ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ

هُ  الَ بَنِّ النَّضِيِر وَعَقَرَ النَّخْلَ بِيَْبَرَ وَالْعِنَبَ بِِلطَّائِفِ وَإِنَّ تَحْريِقَ هذا ليس بتَِ عْذِيبٍ له لِأنََّ حَرَقَ أَمْوَ 
لَا يََْلَمُ بِِلتَّحْريِقِ والعذاب إلاَّ ذُو رُوحٍ وَهَذَا مَكْتُوبٌ في غَيْرِ هذا الْمَوْضِعِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ  

 رجَُلٌ في  كان
____________________ 
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الْْرَْبِ فَ عَقَرَ رجَُلٌ فَ رَسَهُ رجََوْت أَنْ لَا يَكُونَ به بَِْسٌ لِأَنَّ ذلك ضَرُورةٌَ وقد يُ بَاحُ في الضَّرُوراَتِ ما 
ُ تَ عَالََ ثَُّ لَا يََْرُجُ من  * ) قال الشَّافِعِيُّ (  - * الْأنَْ فَالُ  -لَا يُ بَاحُ في غَيْرِ الضَّرُوراَتِ  رَحِِهَُ اللََّّ

رأَْسِ الْغنَِيمَةِ قبل الْْمُُسِ شَيْءٌ غَيْرُ السَّلَبِ أخبرنً مَالِكٌ عن يُيى بن سَعِيدٍ عن عُمَرَ بن كَثِيِر بن  
ُ عليه وسلم  أَفْ لَحَ عن أبي مُحَمَّدٍ مولَ أبي قَ تَادَةَ عن أبي قَ تَادَةَ قال خَرَجْنَا مع رسول اللََِّّ  صلى اللََّّ

نَا كانت للِْمُسْلِمِيَْ جَوْلةٌَ فَ رَأيَْت رجَُلًا من الْمُشْركِِيَْ قد عَلًَ رجَُلًا من   عَامَ خَيْبَرَ فلما التَْ قَي ْ
 عَلَيَّ  الْمُسْلِمِيَْ قال فاَسْتَدَرْت له حتى أتََ يْته من وَراَئهِِ قال فَضَرَبتْه على حَبْلِ عَاتقِِهِ ضَرْبةَا وَأَقْ بَلَ 

فَضَمَّنِّ ضَمَّةا وَجَدْت منها ريِحَ الْمَوْتِ ثَُّ أَدْركََهُ الْمَوْتُ فأََرْسَلَنِّ فَ لَحِقْت عُمَرَ بن الْْطََّابِ  
ُ عليه وسلم )   ُ ثَُّ إنَّ الناس رجََعُوا فقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ فَ قُلْت له ما بَِلُ الناس فقال أَمَرَ اللََّّ

تِيلًا له عليه بَ يِ نَةٌ فَ لَهُ سَلَبُهُ ( فَ قُمْت فَ قُلْت من يَشْهَدُ لَ ثَُّ جَلَسْت ثَُّ قال رسول اللََِّّ  من قَ تَلَ قَ 
  ُ ُ عليه وسلم ) من قَ تَلَ قتَِيلًا له عليه بَ يِ نَةٌ فَ لَهُ سَلَبُهُ ( فَ قُمْت فقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ صلى اللََّّ

قَ تَادَةَ ( فَ قَصَصْت عليه الْقِصَّةَ فقال رجَُلٌ من الْقَوْمِ صَدَقَ يَ رَسُولَ   عليه وسلم ) ما لَك يَ أَبَِ 
  اللََِّّ وَسَلَبُ ذلك الْقَتِيلِ عِنْدِي فأََرْضِهِ منه فقال أبو بَكْرٍ لَاهَا اللََِّّ إذَا لَا يَ عْمِدُ إلََ أَسَدٍ من أُسْدِ 



 

 

ُ عليه وسلم )  اللََِّّ عز وجل يُ قَاتلُِ عن اللََِّّ وَعَنْ رَسُو  لهِِ فَ يُ عْطِيك سَلَبَهُ فقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
رعَْ وَابْ تَ عْت بهِِ مََْرَفاا في بَنِّ سَلِمَةَ فإنه لَأَوَّلُ مَالٍ  هُ ( فأََعْطاَنيِهِ فبَِعْت الدِ  تََثَ َّلْته في   صَدَقَ فأَُعْطِهِ إيََّ

سْلًَمِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( هذا حَدِيثٌ ثََ  بِتٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَنًَ وَالََّذِي لَا أَشُكُّ فيه أَنْ يعطى السَّلْبَ  الِْْ
  ُ من قَ تَلَ وَالْمُشْرِكُ مُقْبِلٌ يُ قَاتلُِ من أَيْ جِهَةٍ قَ تَ لَهُ مُبَارِزاا أو غير مُباَرِزٍ وقد أَعْطَى النبِ صلى اللََّّ

ادَةَ غَيْرُ مُبَارِزٍ وَلَكِنَّ الْمَقْتُولَيِْْ جَيعا مُقْبِلًَنِ ولم  عليه وسلم سَلَبَ مَرْحَبٍ من قَ تَ لَهُ مُبَارِزاا وأبو قَ تَ 
ا قَ تَلَ مُوَل يِاا سَلَبَ من قَ تَ لَهُ وَالََّذِي لَا أَشُكُّ   ُ عليه وسلم أنََّهُ أَعْطَى أَحَدا يُُْفَظْ عن النبِ صلى اللََّّ

لْْرَْبُ قاَئمَِةٌ وَالْمُشْركُِونَ يُ قَاتلُِونَ وَلقَِتْلِهِمْ هَكَذَا  فيه أَنَّ له سَلَبَ من قتُِلَ الذي يَ قْتُلُ الْمُشْرِكَ وَا
مُقْبِلًا  مُؤْنةٌَ ليَْسَتْ لْم إذَا انَّْزََمُوا أو انَّْزََمَ الْمَقْتُولُ وَلَا أَرَى أَنْ يُ عْطَى السَّلْبَ إلاَّ من قَ تَلَ مُشْركِاا

هَزمِْ جََاَعَةُ الْمُشْركِِيَْ وَإِنَََّّ  ُ عليه وسلم  ولم يَ ن ْ ا ذَهَبْت إلََ هذا أنََّهُ لم يُُْفَظْ عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
قَطُّ أنََّهُ أَعْطَى السَّلَبَ قاتلً إلا قاَتِلًا قَ تَلَ مُقْبِلًا وفي حديث أبي قَ تَادَةَ ما دَلَّ على أَنَّ النبِ صلى  

ُ عليه وسلم قال ) من قَ تَلَ قتَِيلًا له سَلَبُهُ ( ي وم حُنَيٍْْ بعد ما قَ تَلَ أبو قَ تَادَةَ الرَّجُلَ وفي هذا اللََّّ
دَلَالةٌَ على أَنَّ بَ عْضَ الناس خَالَفَ السُّنَّةَ في هذا فقال لَا يَكُونُ للِْقَاتلِِ السَّلَبُ إلاَّ أَنْ يَ قُولَ  

مَامُ قبل الْقِتَالِ من قَ تَلَ قتَِيلًا فَ لَهُ سَلَبُهُ وَذَهَبَ بَ عْضُ أَصْ  مَامِ على وَجْهِ  الِْْ حَابنَِا إلََ أَنَّ هذا من الِْْ
ُ عليه وسلم   ُ عليه وسلم عِنْدَنًَ حُكْمٌ وقد أَعْطَى النبِ صلى اللََّّ الْجتهاد وَهَذَا من النبِ صلى اللََّّ

نَ هُمْ السَّلَبَ للِْقَاتلِِ في غَيْرِ مَوْضِعٍ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ اشْتَْكََ نَ فَرٌ في قَ تْلِ رجَُلٍ   كان السَّلَبُ بَ ي ْ
  وَلَوْ أَنَّ رجَُلًا ضَرَبَ رجَُلًا ضَرْبةَا لَا يُ عَاشُ من مِثْلِهَا أو ضَرْبةَا يَكُونُ مُسْتَ هْلَكاا من مِثْلِهَا وَذَلِكَ 

هَُ  مِثْلُ أَنْ يَ قْطَعَ يدََيهِْ أو رجِْلَيْهِ ثَُّ يَ قْتُ لُهُ آخَرُ كان السَّلَب لقَِاطِعِ اليَْدَيْنِ أ و الر جِْلَيِْْ لِأنََّهُ قد صَيرَّ
ثَُّ قَ تَ لَهُ  في حَالٍ لَا يََنَْعُ فيها سَلَبَهُ وَلَا يََتَْنِعُ من أَنْ يذَْفِفْ عليه وَإِنْ ضَرَبهَُ وَبقَِيَ فيه ما يََنَْعُ نَ فْسَهُ  

اَ يَكُونُ السَّلَبُ لِمَنْ صَيرََّ  هُ بَِالٍ لَا يََتَْنِعُ فيها ) قال الشَّافِعِيُّ ( بَ عْدَهُ آخَرُ فاَلسَّلَبُ لِلْْخَرِ إنََّّ
وَالسَّلَبُ الذي يَكُونُ للِْقَاتلِِ كُلُّ ثَ وْبٍ عليه وكَُلُّ سِلًَحٍ عليه وَمِنْطقََتُهُ وَفَ رَسُهُ إنْ كان راَكِبَهُ أو  

اَ سَلَ  فَلِتاا منه أو مع غَيْرهِِ فَ لَيْسَ له وَإِنََّّ بُهُ ما أُخِذَ من يدََيهِْ أو مََّا على بدََنهِِ أو  مَُْسِكُهُ فإَِنْ كان مُن ْ
تَحْتَ بدََنهِِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإَِنْ كان في سَلَبِهِ سِوَارُ ذَهَبٍ أو خَاتَمٌ أو تََجٌ أو مِنْطقََةٌ فيها نَ فَقَةٌ 

 فَ لَوْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلََ أَنَّ هذا
____________________ 
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اَ له سَلَبُ الْمَقْتُولِ الذي هو  ةِ الْْرَْبِ وَإِنََّّ مََّا عليه من سَلَبِهِ كان مَذْهَباا وَلَوْ قال ليس هذا من عِدَّ
ُ أَعْلَمُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَا يَُمََّس السَّلْبُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَ عَارَضَنَا  له سِلًَحٌ كان وَجْهاا وَاَللََّّ



 

 

ذكََر أَنَّ عُمَرَ بن الْْطََّابِ قال إنًَّ كنا لَا نُُمَِ س السَّلَب وَأَنَّ سَلَبَ الْبَراَءِ قد بَ لَغَ شيئا مُعَارِضٌ فَ 
يهِ كَثِيراا وَلَا أَرَى أَنِ ِ إلاَّ خَامِسُهُ قال فَخَمَّسَهُ وَذكُِرَ عن بن عَبَّاسٍ أنََّهُ قال السَّلَبُ من الْغنَِيمَةِ وَفِ 

ُ عليه وسلم ) من قَ تَلَ قتَِيلًا فَ لَهُ سَلَبُهُ ( فآَخُذُ الْْمُُسُ ) قا ل الشَّافِعِيُّ ( فإذا قال النبِ صلى اللََّّ
ُ علي اَ يَكُونُ لِصَاحِبِهِ أَربَْ عَةُ أَخَْاَسِهِ لَا كُلُّهُ وإذا ثَ بَتَ عن النبِ صلى اللََّّ ه  خَُُسَ السَّلَبِ ألَيَْسَ إنََّّ

ُ عليه وسلم أَعْطَى السَّلَبَ أنََّهُ لم يَكُنْ  وسلم شَيْءٌ لم يَُُزْ تَ ركُْ  هُ فإَِنْ قال قاَئلٌِ فَ لَعَلَّ النبِ صلى اللََّّ
اَ خَََّسَهُ حيْ بَ لَغَ مَالاا كَثِيراا فاَلسَّلَبُ إذَا ك ان غنيمه ذَا خَطَرٍ وَعُمَرُ يَُْبِرُ أنََّهُ لم يَكُنْ يَُمَِ سُهُ وَإِنََّّ

كُونَ حُكْمُهُ حُكْمَهَا وَقُ لْنَا قد يَُْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالََ } فأََنَّ لِلََِّّ خَُُسَهُ  فأََخْرَجْنَاهُ من أَنْ يَ 
  { على أَكْثَرِ الْغنَِيمَةِ لَا على كُلِ هَا فَ يَكُونُ السَّلَبُ مََّا لم يُ رَدَّ من الغْنَِيمَةِ وَصَفِيُّ النبِ صلى اللََُّّ 

نِمَ مَأْكُولاا فأََكَلَهُ من غَنِمَهُ وَيَكُونُ هذا بِدَلَالةَِ السُّنَّةِ وما بقَِيَ تَحتَْمِلُهُ الْْيةَُ وإذا  عليه وسلم وما غَ 
ُ أَعْلَمُ أَنْ يَُمََّسَ وَيُ قْسَمَ   ُ عليه وسلم أَعْطَى السَّلَبَ من قَ تَلَ لم يَُُزْ عِنْدِي وَاَللََّّ كان النبِ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم قلَِيلَ السَّلَبِ وَلَا  إذْ كان اسْمُ السَّ  لَبِ يَكُونُ كَثِيراا وَقلَِيلًا ولم يَسْتَ ثْنِ النبِ صلى اللََّّ
اَ أَراَدَ بَِِ  ا يَُمََّس ما  كَثِيرهَُ أَنْ يَ قُولَ يعطي الْقَلِيلُ من السَّلْبِ دُونَ الْكَثِيِر وَنَ قُولُ دَلَّتْ السُّنَّةُ أنََّهُ إنََّّ

 من الْغنَِيمَةِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَهَذِهِ الرِ وَايةَُ من خَُْسِ السَّلَبِ عن عُمَرَ ليَْسَتْ من سِوَى السَّلَبِ 
نَةَ عن الْأَسْوَدِ بن    رِوَايتَِنَا وَلهَُ رِوَايةٌَ عن سَعْدِ بن أبي وَقَّاصٍ في زمََانِ عُمَرَ تَُاَلفُِهَا أخبرنً بن عُيَ ي ْ

هِ يُسَمَّى سِيَرَ بن عَلْقَمَةَ قال بَِرَزْت رجَُلًا يوم الْقَادِسِيَّةِ فَ قَتَ لْته فَ بَ لَغَ سَلَبُهُ  قَ يْسٍ عن رجَُلٍ من قَ وْمِ 
* الْوَجْهُ   -اثْنَّْ عَشْرَ ألَْفاا فَ نَ فَّلَنِيهِ سَعْدُ بن أبي وَقَّاصٍ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَاثْنَّْ عَشْرَ ألَْفاا كَثِيٌر 

ُ تَ عَالََ أخبرنً مَالِكٌ عن نًَفِعٍ عن بن عُمَرَ أَنَّ   -الثَّانِ من الن َّفْلِ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ُ عليه وسلم بَ عَثَ سَريَِّةا فيها عبد اللََِّّ بن عُمَرَ قِبَلَ نََْدٍ فَ غنَِمُوا إبِلًا كَثِيرةَا فكانت )  النبِ صلى اللََّّ

رَ بعَِيراا أو أَحَدَ عَشْرَ بعَِيراا ثَُّ نفُِلُوا بعَِيراا بعَِيراا أخبرنً مَالِكٌ عن  ) ) كانت ( ( ( سُهْمَانَُّمُْ إثنّ عَشْ 
أبي الز نًَِدِ عن الْأَعْرَجِ أنََّهُ سَع سَعِيدَ بن الْمُسَيِ بِ يقول كان الناس يُ عْطَوْنَ الن َّفَلَ من الْْمُُسِ )  

مُْ نفُِلُوا بعَِيراا  قال الشَّافِعِيُّ ( وَحَدِيثُ بن عُمَرَ يدَُلُّ ع اَ أُعْطوُا مَالَْمُْ مََّا أَصَابوُا على أَنََّّ مُْ إنََّّ لى أَنََّّ
بعَِيراا وَالن َّفَلُ هو شَيْءٌ زيِدُوهُ غَيْرُ الذي كان لْم وَقَ وْلُ بن الْمُسَيِ بِ يُ عْطوُنَ الن َّفَلَ من الْْمُُسِ كما  

ُ وَذَلِكَ من خَُُسِ النبِ ُ عليه وسلم فإن له خَس ) ) ) خَسا ( ( (  قال إنْ شَاءَ اللََّّ  صلى اللََّّ
ُ كما يَضَعُ سَائرَِ مَالهِِ   ُ عليه وسلم يَضَعُهُ حَيْثُ أَراَهُ اللََّّ الْمس من كل غَنِيمَةٍ فَكَانَ النبِ صلى اللََّّ

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ ما فيه صَلًَحُ الْمُسْلِمِيَْ ) قال ا لشَّافِعِيُّ ( وما سِوَى سَهْمِ  فَكَانَ الذي يرُيِهِ اللََّّ
ُ عز وجل له فَلًَ يَ تَ وَهَّمْ عَالَمٌ أَنْ يَكُونَ   ُ عليه وسلم من جََِيعِ الْْمُُسِ لِمَنْ سَََّاهُ اللََّّ النبِ صلى اللََّّ

يْرهُُمْ ) قال الشَّافِعِيُّ (  قَ وْمٌ حَضَرُوا فأََخَذُوا مَالَْمُْ وَأُعْطوُا مََّا لغَِيْرهِِمْ إلاَّ أَنْ يَطَّوَّعَ بهِِ عليهم غَ 
بَغِي لِلِْْمَامِ أَنْ يَُْتَهِدَ فإذا كَثُ رَ  ُ عليه وسلم فَ يَ ن ْ وَالن َّفَلُ في هذا الْوَجْهِ من سَهْمِ النبِ صلى اللََّّ

ُ  الْعَدُوُّ وَاشْتَدَّتْ الشَّوكَْةُ وَقَلَّ من بِِِزاَئهِِ من الْمُسْلِمِيَْ نَ فَل منه ات بَِاعاا لِسُنَّ  ةِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم وَسَرَايََهُ   عليه وسلم وإذا لم يَكُنْ ذلك لم يُ نَ فِ لْ وَذَلِكَ أَنَّ أَكْثَ رَ مَغاَزِي النبِ صلى اللََّّ



 

 

 ذلك سَوَاءٌ لم يَكُنْ فيها أنَْ فَالٌ من هذا الْوَجْهِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَالن َّفَلُ في أَوَّلِ مَغْزاى وَالثَّانِ وَغَيْرِ 
على ما وَصَفْت من الِاجْتِهَادِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَالََّذِي يََتَْارُ من أَرْضَى من أَصْحَابنَِا أَنْ لَا يُ زَادَ  

ا من الْأئَمَِّةِ  زاَدَ    أَحَدٌ على مَالهِِ لَا يُ عْطَى غير الْأَخَْاَسِ أو السَّلَبِ للِْقَاتلِِ وَيَ قُولُونَ لم نَ عْلَمْ أَحَدا
أَحَداا على حَظِ هِ من سَلَبٍ أو سَهْماا من مَغْنَمٍ إلاَّ أَنْ يَكُونَ ما وَصَفْت من كَثْ رَةِ الْعَدُوِ  وَقِلَّةِ  

فَلُونَ وقد رَوَى بَ عْضُ الشَّامِيِ يَْ في الن َّفَلِ في الْبَدْأَةِ وَالرَّجْعَةِ الث ُّلُثُ   الْمُسْلِمِيَْ فَ يُ ن ْ
____________________ 

(4/143 ) 

 

في وَاحِدَةٍ وَالرُّبْعُ في الْأُخْرَى وَرِوَايةَُ بن عُمَرَ أنََّهُ نفُِلَ نِصْفَ السُّدُسِ فَ هَذَا يدَُلُّ على أنََّهُ ليس 
ُ عليه وسلم لم يَكُنْ فيها أنفال  فإذا للِن َّفَلِ حَدٌّ لَا يَُُاوِزهُُ الِْْمَامُ وَأَكْثَ رُ مَغاَزِي رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

بَغِي لتَِ نْفِيلِهِ أَنْ يَكُونَ على الِاجْتِهَادِ غير مَحْدُودٍ  فُلَ فَ نَ فَلَ فَ يَ ن ْ * الْوَجْهُ   -كان لِلِْْمَامِ أَنْ لَا يَ ن ْ
مَ  -الثَّالِثُ من الن َّفَلِ  ُ تَ عَالََ قال بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إذَا بَ عَثَ الِْْ امُ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

سَريَِّةا أو جَيْشاا فقال لْم قبل اللِ قَاءِ من غَنِمَ شيئا فَ هُوَ له بَ عْدَ الْْمُُسِ فَذَلِكَ لْم على ما شَرَطَ  
مُْ على ذلك غَزَوَا وَبهِِ رَضُوا وَقاَلُوا يَُمََّسُ جََِيعُ ما أَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ منهم غَيْرُ السَّلَ  مَامُ لِأَنََّّ بِ  الِْْ

ُ عليه وسلم يوم بدَْرٍ قال ) من أَخَذَ شيئا  في إقْ بَالِ   الْْرَْبِ وَذَهَبُوا في هذا إلََ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ
ُ عليه  ُ أَعْلَمُ ولم أَعْلَمْ شيئا يَ ثْ بُتُ عِنْدَنًَ عن النبِ صلى اللََّّ   فَ هُوَ له ( وَذَلِكَ قبل نُ زُولِ الْْمُُسِ وَاَللََّّ

سْمَةِ الْأَربَْ عَةِ الْأَخَْاَسِ بيْ من حَضَرَ الْقِتاَلَ وَأَربَْ عَةِ أَخَْاَسِ الْْمَْسِ على  وسلم إلاَّ ما وَصَفْنَا من قِ 
ُ أَعْلَمُ وَ  ُ عز وجل وهو خَُُسُ الْْمَْسِ وَهَذَا أَحَبُّ إلَََّ وَاَللََّّ لِْذََا أَهْلِهِ وَوَضْعِهِ سَهْمَهُ حَيْثُ أَراَهُ اللََّّ

ُ أَعْلَمُ مَذْهَبٌ وَذَلِكَ أَنْ يُ قَ  اَ قاَتَلَ هَؤُلَاءِ على هذا الشَّرْطِ وَاَللََّّ *   -* كَيْفَ تَ فْريِقُ الْقَسْمِ  -الَ إنََّّ
ُ تَ عَالََ وكَُلُّ ما حُصِ لَ مََّا غنُِمَ من أَهْلِ دَارِ الْْرَْبِ من شَيْءٍ قَلَّ أو كَثُ رَ    ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

مَامُ فِيهِمْ بِِلْْيَِارِ  من دَارٍ أو أَرْضٍ وَ  غَيْرِ ذلك من الْمَالِ أو سَبٍِْ قُسِمَ كُلُّهُ إلاَّ الر جَِالَ البَْالغِِيَْ فاَلِْْ
بيْ أَنْ يََنَُّ على من رأََى منهم أو يَ قْتُلَ أو يفادى أو يَسْبَِ وَإِنْ مَنَّ أو قَ تَلَ فَذَلِكَ له وَإِنْ سَبََ أو  

 وما أَخَذَ مََّا فاَدَى سَبِيلُ ما سِوَاهُ من الْغنَِيمَةِ قال وَذَلِكَ إذَا أَخَذَ منهم شيئا فاَدَى فَسَبِيلُ ما سَبََ 
ءَ  على إطْلًَقِهِمْ فأَمََّا أَنْ يَكُونَ أَسِيٌر من الْمُسْلِمِيَْ فَ يُ فَادِيه بَِِسِيريَْنِ أو أَكْثَ رَ فَذَلِكَ له وَلَا شَيْ 

من الْمُسْلِمِيَْ بَِِسَارَى الْمُشْركِِيَْ وإذا جَازَ له أَنْ يََنَُّ عليهم فَلًَ يَ عُودَ  للِْمُسْلِمِيَْ على من فاَدَى 
فَعَةٌ يَ قْبِضُونََّاَ كان أَنْ يَسْتَخْرجَِ أَسِيراا من الْمُسْلِمِيَْ أنَْ فَعَ وَأُولََ أَنْ يَُُ  وزَ  على الْمُسْلِمِيَْ منه مَن ْ

نَةَ عن أيَُّوبَ عن  أبي قِلًَبةََ عن أبي الْمُهَلَّبِ عن عِمْرَانَ بن حُصَيٍْْ أَنَّ النبِ صلى  أخبرنً بن عُيَ ي ْ
ُ عليه وسلم فاَدَى رجَُلًا بِرَجُلَيِْْ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وفي الرَّجُلِ يََْسِرُهُ الرَّجُلُ فَ يُسْتَْقَُّ أو تُ ؤْخَ  ذُ اللََّّ



 

 

كَالْمَالِ يُ غْنَم وَأنََّهُ إنْ اُسْتُِْقَّ فَ هُوَ كَالذُّر يَِّةِ وَذَلِكَ يَُمََّس منه الْفِدْيةَُ قَ وْلَانِ أَحَدُهَُُا ما أُخِذَ منه  
ا  وَأَربَْ عَةُ أَخَْاَسِهِ بيْ جََاَعَةِ من حَضَرَ فَلًَ يَكُونُ ذلك لِمَنْ أَسَرَهُ وَهَذَا قَ وْلٌ صَحِيحٌ لَا أَعْلَمُ خَبَرا 

الِفٌ للِسَّبِِْ وَالْمَالِ لِأَنَّ عليه الْقَتْلَ فَ هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ وما أُخِذَ منه  ثََبتِاا يَُاَلفُِهُ وقد قِيلَ الرَّجُلُ مََُ 
ُ أَعْلَ  بَغِي فلَِمَنْ أَخَذَهُ كما يَكُونُ سَلَبُهُ لِمَنْ قَ تَ لَهُ لِأَنَّ أَخْذَهُ أَشَدُّ من قَ تْلِهِ وَهَذَا مَذْهَبٌ وَاَللََّّ مُ فَ يَ ن ْ

 خَُُسَ ما حُصِ لَ بعد ما وَصَفْنَا كَامِلًا وَيقُِرَّ أَربَْ عَةَ أَخَْاَسِهِ وَيَُْسِبَ من حَضَرَ الْقِتَالَ لِلِْْمَامِ أَنْ يَ عْزِلَ 
مَّةِ وَغَيْرِ البَْالغِِيَْ من الْمُسْلِمِيَْ  وَمِنْ   من الر جَِالِ الْمُسْلِمِيَْ البَْالغِِيَْ وَيَ عْرِفَ من حَضَرَ من أَهْلِ الذِ 

يُ نَ فِ لُهُمْ شيئا فَمَنْ رأََى أَنْ يُ نَ فِ لَهُمْ من الْأَربَْ عَةِ الْأَخَْاَسِ عزل لْم نَ فَّلَهُمْ وَسَيُذْكَرُ هذا في النِ سَاءِ ف َ 
ُ ثَُّ يَ عْرِفُ عَدَدَ الْفُرْسَانِ وَالرَّجَّالةَِ من بَِلغِِي الْمُسْلِمِيَْ الَّذِينَ حَضَرُوا لَ  الْقِتَا مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللََّّ

ا فَ يَضْرِبُ للِْفَارِسِ ثَلًَثةََ أَسْهُمٍ وَللِرَّاجِلِ سَهْماا فيسوى بيْ الرَّاجِلِ وَالرَّاجِلِ فَ يُ عْطيََانِ سَهْماا سَهْما 
وَيَ فْضُلُ ذُو الْفَرَسِ فإن اللَََّّ عز وجل ندََبَ إلََ إتَاذ الْْيَْلِ فقال } وَأَعِدُّوا لْم ما اسْتَطعَْتُمْ من  

ةٍ {  اَذِهِ وَلهَُ غَنَاءٌ بِشُهُودِهِ عليه ليس الرَّاجِلُ  قُ وَّ الْْيةََ فأََطاَعَ في الر بَِِطِ وكََانَتْ عليه مُؤْنةٌَ في اتَِ 
  ُ شَبِيهاا بهِِ أخبرنً الثِ قَةُ عن إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ عن عبد اللََِّّ عن نًَفِعٍ عن بن عُمَرَ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ

لْفَرَسِ بِسَهْمَيِْْ وَللِْفَارِسِ بِسَهْمٍ فَ زَعَمَ بَ عْضُ الناس أنََّهُ لَا يُ عْطَى فَ رَسٌ إلاَّ  عليه وسلم ضَرَبَ لِ 
سَهْماا وَفاَرِسٌ سَهْماا وَلَا يَ فْضُلُ فَ رَسٌ على مُسْلِمٍ فَ قُلْت لبَِ عْضِ من يذَْهَبُ مَذْهَبَهُ هو كَلًَمٌ عَرَبيٌّ  

اَ يعطى الْفَارِسَ بِسَبَ  ةِ وَالْغنََاءِ وَإِنََّّ  بِ الْقُوَّ
____________________ 
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اَ يََلِْكُهُ فاَرِسُهُ وَلَا يُ قَالُ لَا يَ فْضُلُ فَ رَسٌ على مُسْلِمٍ وَالْ  فَرَسُ  مع السُّنَّةِ وَالْفَرَسُ لَا يََلِْكُ شيئا إنََّّ
 يَُُزْ أَنْ يسَُوَّى بيْ فَ رَسٍ وَمُسْلِمٍ وفي قَ وْلهِِ  بَهيِمَةٌ لَا يُ قَاسُ بِسُْلِمٍ وَلَوْ كان هذا كما قال صَاحِبُك لم

وَجْهَانِ أَحَدُهَُُا خِلًَفُ السُّنَّةِ وَالْْخَرُ قِيَاسُهُ الْفَرَسَ بِِلْمُسْلِمِ وهو لو كان قِيَاساا له دخل عليه أَنْ  
سُهْمَانِ الْْيَْلِ وقال هذه السُّنَّةُ التي لَا   يَكُونَ قد سَوَّى فَ رَساا بِسُْلِمٍ وقال بَ عْضُ أَصْحَابهِِ بقَِوْلنَِا في

بَغِي خِلًَفُ هَا ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَأَحَبُّ الْأقَاَويِلِ إلَََّ وَأَكْثَ رُ قَ وْلِ أَصْحَابنَِا أَنَّ الْبَراَذِينَ  وَالْمَقَاريِفِ يَ ن ْ
اَ قد تُ غْنِّ غَنَ  اءَهَا في كَثِيٍر من الْمَوَاطِنِ وَاسْمُ الْْيَْلِ جَامِعٌ لْا وقد يُسْهَمُ لْا سَهْمَانِ الْعَرَبيَِّةِ وَلِأَنََّّ

وَلَوْ  قِيلَ يَ فْضُلُ الْعَرَبيُّ على الْْجَِيِْ وإذا حَضَرَ الرَّجُلُ بفَِرَسَيِْْ أو أَكْثَ رَ لم يُسْهَمْ إلاَّ لفَِرَسٍ وَاحِدٍ 
ا إلاَّ على وَاحِدٍ وَلَوْ تَحَوَّلَ عنه كان  جَازَ أَنْ يُسْهَمَ لِاثْ نَيِْْ جَازَ أَنْ يُسْهَمَ لِأَ  كْثَ رَ وهو لَا يُ لْفَى أبَدَا

تََركِاا له آخذا ) ) ) آخذه ( ( ( لِمِثْلِهِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَليَْسَ فِيمَا قُ لْت من أَنْ لَا يُسْهَمَ إلاَّ  
قَطِعَةٌ أَشْبَ هَهَا أَنْ يَكُونَ  لفَِرَسٍ وَاحِدٍ وَلَا خِلًَفهَُ خَبَرٌ يَ ثْ بُتُ مِثْ لُهُ وَاَللََُّّ   تَ عَالََ أَعْلَمُ وَفِيهِ أَحَادِيثُ مُن ْ



 

 

نَةَ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن يُيى بن سَعِيدِ بن عَبَّادِ بن عبد اللََِّّ بن الزُّبَيْرِ أَنَّ   ثََبتِاا أخبرنً بن عُيَ ي ْ
ربَْ عَةِ أَسْهُمٍ سَهْماا له وَسَهْمَيِْْ لفَِرَسِهِ وَسَهْماا في ذِي الزُّبَيْرَ بن الْعَوَّامِ كان يَضْرِبُ في الْمَغْنَمِ بَِِ 

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ بِسَهْمِ ذِي الْقُرْبََ سَهْمِ صَفِيَّةَ أمُِ هِ وقد شَ  كَّ سُفْيَانُ  الْقُرْبََ ) قال الشَّافِعِيُّ ( يَ عْنِّ وَاَللََّّ
شُكَّ سُفْيَانُ أنََّهُ من حديث هِشَامٍ عن يُيى هو وَلَا غَيْرهُُ مََّنْ  أَحَفِظهَُ عن هِشَامٍ عن يُيى سََاَعاا ولم يَ 

ُ عليه وسلم مُرْسَلٌ أَنَّ   حَفِظهَُ عن هِشَامٍ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَحَدِيثُ مَكْحُولٍ عن النبِ صلى اللََّّ
ُ علي ه وسلم خََْسَةَ أَسْهُمٍ سَهْماا له وَأَربَْ عَةَ أَسْهُمٍ  الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ بفَِرَسَيِْْ فأََعْطاَهُ النبِ صلى اللََّّ

لفرسيه ) ) ) لفرسه ( ( ( وَلَوْ كان كما حَدَّثَ مَكْحُولٍ أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ بفَِرَسَيِْْ فأََخَذَ خََْسَةَ  
ُ تَ عَالََ ) قال أَسْهُمٍ كان وَلَدُهُ أَعْرَفَ بَِدِيثِهِ وَأَحْرَصَ على ما فيه زيََِدَةٌ  من غَيْرهِِمْ إنْ شَاءَ اللََّّ

بَغِي الشَّافِعِيُّ ( وَلَا يُسْهَمُ لِرَاكِبِ دَابَّةٍ غَيْرِ الْفَرَسِ لَا بَ غْلٍ وَلَا حِِاَرٍ وَلَا بعَِيٍر وَلَا فِيلٍ وَلَا غَ  يْرهِِ وَيَ ن ْ
ا وَلَا يدُْخِلَ حَطِماا وَلَا قَحْماا ضَعِيفاا وَلَا ضَرْعاا وَلَا  لِلِْْمَامِ أَنْ يَ تَ عَاهَدَ الْْيَْلَ فَلًَ يُدْخِلَ إلاَّ شَدِ  يدا

أَعْجَفَ راَزحِاا فإَِنْ غَفَلَ فَشُهِدَ رجَُلٌ على وَاحِدٍ من هذه فَ قَدْ قِيلَ لَا يُسْهَمُ له لِأنََّهُ ليس لِوَاحِدٍ 
عليه وسلم ولم نَ عْلَمْهُ أَسْهَمَ لِأَحَدٍ فِيمَا مَضَى   منها غَنَاءُ الْْيَْلِ التي أَسْهَمَ لْا رسول اللََِّّ صلى اللََُّّ 

وَابِ  ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ قال رجَُلٌ أُسْهِمُ للِْفَرَسِ كما أُسْهِمُ للِرَّجُلِ ولم يُ قَاتلِْ  على مِثْلِ هذه الدَّ
هَةا وَلَكِنْ في الْْاَضِرِ غَيْرُ الْمُقَاتلِِ الْعَوْنُ بِِلرَّ  عَاءِ وَإِنَّ الْْيَْشَ قد يُ نْصَرُونَ كانت شُب ْ أْيِ وَالدُّ

 وَلَا  بَِِضْعَفِهِمْ وَأنََّهُ قد لَا يُ قَاتلُِ ثَُّ يُ قَاتلُِ وَفِيهِمْ مَرْضَى فأعطى سَهْمَهُ سُنَّةا وَليَْسَتْ في فَ رَسِ ضَرعٍْ 
اَ أُسْهِمَ للِْفَارِسِ بِسَهْمِ فاَرِسٍ إذَا قَحْمٍ وَلَا وَاحِدٍ مََّا وَصَفْنَا من هذه الْمَعَانِ ) قال الشَّافِعِ  يُّ ( وَإِنََّّ

قَطِعَ الْْرَْبُ فأَمََّا إنْ كان فاَرِساا إذَا دخل بِلًَدَ الْعَدُوِ  وكان   حَضَرَ شيئا من الْْرَْبِ فاَرِساا قَ بْل أَنْ تَ ن ْ
 يُسْهَمُ له بِسَهْمِ فاَرِسٍ قال وقال بَ عْضُ الناس إذَا فاَرِساا بَ عْدَ انقِْطاَعِ الْْرَْبِ وَقَ بْلَ جََْعِ الْغنَِيمَةِ فَلًَ 

بل دخل بِلًَدَ الْعَدُوِ  فاَرِساا ثَُّ مَاتَ فَ رَسُهُ أُسْهِمَ له سَهْمُ فاَرِسٍ وَإِنْ أفَاَدَ فَ رَساا ببِِلًَدِ الْعَدُوِ  ق
له وَلمَ أَسْهَمْت له إذَا دخل أَدْنََ بِلًَدِ الْقِتَالِ فَحَضَرَ عليه لم يُسْهَمْ له ) قال الشَّافِعِيُّ ( فقَِيلَ 

يوَانِ فاَرِساا قِيلَ فَ قَدْ يَ ث ْ  بُتُ هو الْعَدُوِ  فاَرِساا وَإِنْ لم يَُْضُرْ الْقِتَالَ فاَرِساا قال لِأنََّهُ قد يَ ثْ بُتُ في الدِ 
يوَانِ فإَِنْ مَاتَ فَلًَ يُسْهَمُ له إلاَّ أَنْ يََوُتَ بعد ما تحُْ  رَزُ الْغنَِيمَةُ قِيلَ فَ قَدْ أثُبِْتَ هو وَفَ رَسُهُ في  في الدِ 

يوَانِ فَ زَعَمْت أَنَّ الْمَوْتَ قبل إحْرَازِ الْغنَِيمَةِ وَإِنْ حَضَرَ الْقِتَالَ يُ قْطَعُ حَظُّهُ في الْغنَِيمَةِ وأن    الدِ 
) ) فعله ( ( ( مؤنة وقد وافَّ ) ) )   مَوْتَ فَ رَسِهِ قبل حُضُورِ الْقِتَالِ لَا يَ قْطَعُ حَظَّهُ قبل فعليه ) 

 )  أوفَّ ( ( ( أَدْنََ بِلًَدِ الْعَدُوِ  قِيلَ فَذَلِكَ كُلُّهُ يَ لْزَمُك في نَ فْسِهِ وَيَ لْزَمُك في الْفَرَسِ أَرأَيَْت الْرسانِ
نَهُ   وَبَيَْْ أَدْنََ بِلًَد الْعَدُوِ  إلاَّ ) ) الْراسانِ ( ( ( أو اليَْمَانَِّ يَ قُودُ الْفَرَسَ للِرُّومِ حتى إذَا لم يَكُنْ بَ ي ْ

جُلٌ من  مِيلٌ فَمَاتَ فَ رَسُهُ أيَُسْهَمُ لفَِرَسِهِ قال لَا قِيلَ فَ هَذَا قد تَكَلَّفَ من الْمُؤْنةَِ أَكْثَ رَ مََّا يَ تَكَلَّفُ رَ 
الْعَدُوِ  ثَُّ مَاتَ فَ رَسُهُ فَ زَعَمْت أنََّك تُسْهِمُ أَهْلِ الث ُّغُورِ ابْ تَاعَ فَ رَساا ثَُّ غَزَا عليه فأَمَْسَى بَِِدْنََ بِلًَدِ 

 له وَلَوْ كُنْت بِِلْمُؤْنةَِ 
____________________ 
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ته )  التي لَزمَِتْهُ في الْفَرَسِ تُسْهِمُ له كان هذا أَوْلََ أَنْ تَحْرمَِهُ من الذي تَكَلَّفَ أَكْثَ رَ مََّا تَكَلَّفَ فَحَرَمْ 
وا لَا افِعِيُّ ( وَلَوْ حَاصَرَ قَ وْمٌ مَدِينَةا فَكَانوُا لَا يُ قَاتلُِونَ إلاَّ رجََّالةَا أو غَزَا قَ وْمٌ في البَْحْرِ فَكَانُ قال الشَّ 

تَفِعُونَ بِِلْْيَْلِ في وَاحِدٍ من الْمَعْنَ يَيِْْ أعطى الْفَارِسُ سَهْمَ الْفَارِسِ  قُصْ يُ قَاتلُِونَ إلاَّ رجََّالةَا لَا يَ ن ْ لم يَ ن ْ
  منه ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ دخل رجَُلٌ يرُيِدُ الِْْهَادَ فلم يَُُاهِدْ أُسْهِمَ له وَلَوْ دخل أَجِيٌر يرُيِدُ الِْْهَادَ 

جَارةَِ وَلَا يُسْهَمُ  جَارةََ أو الِْْ  له وقد قِيلَ فَ قَدْ قِيلَ يُسْهَمُ له وَقِيلَ يََُيرِ ُ بيْ أَنْ يُسْهَمَ له وَيَطْرَحَ الِْْ
 ( 1يُ رْضَخُ له )

____________________ 
إلاَّ  قال الشَّافِعِيُّ وَلَوْ انْ فَلَتَ أَسِيٌر في أيَْدِي الْعَدُوِ  قبل أَنْ تُحْرَزَ الْغنَِيمَةُ فَ قَدْ قِيلَ لَا يُسْهَمُ له  -1

سْهَمُ له ما لم تُحْرَزْ الْغنَِيمَةُ وَلَوْ دخل قَ وْمٌ تََُّارٌ  أَنْ يَكُونَ قِتَالٌ فَ يُ قَاتِلُ فأََرَى أَنْ يُسْهَمَ له وقد قِيلَ يُ 
مِ يُّ غَيْرُ الْ  بَالِغِ  فَ قَاتَ لُوا لم أَرَ بَِْساا أَنْ يُسْهَمَ لْم وقد قِيلَ لَا يُسْهَمُ لْم ) قال الشَّافِعِيُّ ( فأَمََّا الذِ 

مِ يِ  لو اُسْتُ ؤْجِرَ بِشَيْءٍ من غَيْرِ  وَالْمَرْأَةُ يُ قَاتلُِونَ فَلًَ يُسْهَمُ لْم وَيَ رْضَخُ  لْم وكان أَحَبَّ إلَََّ في الذِ 
قَاتلِْ الْغنَِيمَةِ أو الْمَوْلُودُ في بِلًَدِ الْْرَْبِ يُ رْضَخُ له وَيُ رْضَخُ لِمَنْ قاَتَلَ أَكْثَ رَ مََّا يُ رْضَخُ لِمَنْ لم ي ُ 

وفٌ يُ عْطَوْنَ من الْرثى وَالشَّيْءِ الْمُتَ فَرِ قِ مََّا يُ غْنَمُ وَليَْسَ لذلك ) ) ) ذلك ( ( ( عِنْدِي حَدٌّ مَعْرُ 
هُمِ  وَلَوْ قال قاَئِلٌ يُ رْضَخُ لْم من جََِيعِ الْمَالِ كان مَذْهَباا وَأَحَبُّ إلَََّ أَنْ يُ رْضَخَ لْم من الْأَربَْ عَةِ الْأَسْ 

مُْ حَضَرُوا الْقِتَالَ وَالسُّنَّة بِِلرَّضْخِ لْ م بُِضُورهِِمْ كما كانت بِِلِْْسْهَامِ لغَِيْرهِِمْ بُِضُورهِِمْ ) قال  لِأَنََّّ
قَطِعَ الْْرَْبُ فَحَضَرُوا من الْْرَْبِ شيئ ا الشَّافِعِيُّ ( فإَِنْ جاء مَدَدٌ للِْمُسْلِمِيَْ بِلًَدَ الْْرَْبِ قبل أَنْ تَ ن ْ

قَطِعَ الْْرَْبُ وَلَا يكَُونُ عِنْدَ الْغنَِيمَةِ مَانِعٌ لْا لم  قَلَّ أو كَثُ رَ شُركُِوا في الْغنَِيمَةِ وَإِنْ لم يََْ  توُا حتى تَ ن ْ
  يُشْركُِوهُمْ وَلَوْ جاؤوا بعد ما أُحْرِزَتْ الْغنَِيمَةُ ثَُّ كان قِتَالٌ بَ عْدَهَا فإَِنْ غَنِمُوا شيئا حَضَرُوهُ شُركُِوا

ا فَ رَّقَ جُنْدَهُ في وَجْهَيِْْ فَ غنَِمَتْ إحْدَى فيه وَلَا يُشْركُِونَ فِيمَا أُحْرِزَ قبل حُضُورهِِ  مْ وَلَوْ أَنَّ قاَئدِا
 الْفِرْقَ تَيِْْ ولم تَ غْنَمْ الْأُخْرَى أو بَ عَثَ سَريَِّةا من عَسْكَرٍ أو خَرَجَتْ هِيَ فَ غنَِمَتْ في بِلًَدِ الْعَدُوِ  ولم

السَّريَِّةُ شَرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ من الْفَريِقَيِْْ صَاحِبَهُ لِأنََّهُ جَيْشٌ يَ غْنَمْ الْعَسْكَرُ أو غَنِمَ الْعَسْكَرُ ولم تَ غْنَمْ 
وَاحِدٌ كلهم ردء ) ) ) رد ( ( ( لِصَاحِبِهِ قد مَضَتْ خَيْلُ الْمُسْلِمِيَْ فَ غنَِمَتْ بَِِوْطاَسٍ غَنَائمَِ كَثِيرةَا 

ُ عليه وسلم ) قال الشَّافِعِيُّ (  وَأَكْثَ رَ الْعَسْكَرُ ) حُنَيٍْْ ( فَشَركُِوهُمْ وَهُمْ م  ع رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
  وَلَوْ كان قَ وْمٌ مُقِيمِيَْ ببِِلًَدِهِمْ فَخَرَجَتْ منهم طاَئفَِةٌ فَ غنَِمُوا لم يُشْركِْهُمْ الْمُقِيمُونَ وَإِنْ كان منهم

لَا يُشْركُِهُمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَلَوْ أَنَّ إمَاماا بَ عَثَ قَريِباا لِأَنَّ السَّرَايََ كانت تََْرُجُ من الْمَدِينَةِ فَ تَ غْنَمُ وَ 
هُمَا أَنْ يَ تَ وَجَّهَ نًَحِيَةا غَيْرِ نًَحِيَةِ صَاحِ  هُمَا قاَئدٌِ وَأَمَرَ كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ بِهِ من  جَيْشَيِْْ على كل وَاحِدٍ مِن ْ

 لم يُشْركِْهُمْ الْْخَرُونَ فإَِنْ اجْتَمَعُوا فَ غنَِمُوا مُُْتَمِعِيَْ  بِلًَدِ عَدُوٍ  فغنم ) ) ) غنم ( ( ( أَحَدُ الْْيَْشَيِْْ 



 

 

مَامِ وَليَْسَ وَاحِدٌ من الْقَائدَِيْنِ بَِِحَقَّ بِوِلَايةَِ الُْْ  مُسِ إلََ  فَ هُمْ كَجَيْشٍ وَاحِدٍ وَيَ رْفَ عُونَ الْْمُُسَ إلََ الِْْ
ا فيه شَريِكَانِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ غَزَتْ جََاَعَةٌ بَِغِيَةٌ مع  أَنْ يوُصِلَهُ إلََ الِْْمَامِ من الْْخَرِ وَهَُُ 

مَامِ أَنْ يَ لُوا الْْمُُسَ دُونََّمُْ  حتى   جََاَعَةٍ أَهْلِ عَدْلٍ شَركُِوهُمْ في الْغنَِيمَةِ وَلِأَهْلِ الْعَدْلِ بِطاَعَةِ الِْْ
مَامِ  ُ تَ بَارَكَ  -الْقَسْمِ * سَنُّ تَ فْريِقِ  - يوُصِلُوهُ إلََ الِْْ ُ تَ عَالََ قال اللََّّ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

اَ غَنِمْتُمْ من شَيْءٍ { الْْيةََ ) قال الشَّافِعِيُّ ( أخبرنً مُطَرِ فٌ عن مَعْمَرٍ عن   اسَْهُُ } وَاعْلَمُوا أَنََّّ
ُ عليه وسلم سَهْمَ  الزُّهْرِيِ  أَنَّ مُحَمَّدَ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ أخ بره عن أبيه قال لَمَّا قَسَمَ النبِ صلى اللََّّ

ءِ  ذِي الْقُرْبََ بيْ بَنِّ هَاشِمٍ وَبَنِّ الْمُطَّلِبِ أتََ يْته أنً وَعُثْمَانُ بن عَفَّانَ فَ قُلْنَا يَ رَسُولَ اللََِّّ هَؤُلَا 
ُ بهِِ منهم أَرأَيَْت إخْوَانَ نَا من بَنِّ  إخْوَانُ نَا من بَنِّ هَاشِمٍ لَا يُ نْكَرُ فَضْلُهُمْ لِمَكَانِ  ك الذي وَضَعَك اللََّّ

اَ قَ رَابَ تُ نَا وَقَ رَابَ تُ هُمْ وَاحِدَةٌ فقال النبِ صلى اللََُّّ  عليه   الْمُطَّلِبِ أَعْطيَْتهمْ وَتَ ركَْتنَا أو مَنَ عْتنَا وَإِنََّّ
اَ بَ نُو هَاشِمٍ وَبَ نُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَا حِدٌ هَكَذَا وَشَبَّكَ بيْ أَصَابعِِهِ ( أخبرنً الرَّبيِعُ قال  وسلم ) إنََّّ

أخبرنً الشَّافِعِيُّ قال أخبرنً أَحْسَبُهُ دَاوُد الْعَطَّارَ عن بن الْمُبَارَكِ عن يوُنُسَ عن بن شِهَابٍ الزُّهْرِيِ  
ُ عليه وسلم  بِثِْلِ مَعْنَاهُ أخبرنً الثِ قَةُ عن  عن بن الْمُسَيِ بِ عن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ عن النبِ صلى اللََّّ

 مُحَمَّد
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ُ عليه وسلم بِثِْلِ   بن إِسْحَاقَ عن الزُّهْرِيِ  عن بن الْمُسَيِ بِ عن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ عن النبِ صلى اللََّّ
حَاقَ رَوَيََ حَدِيثَ بن شِهَابٍ مَعْنَاهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَذكََرْت لِمُطَرِ فِ بن مَازِنٍ أَنَّ يوُنُسَ وبن إِسْ 

عن بن الْمُسَيِ بِ فقال مُطَرِ فٌ حدثنا مَعْمَرٌ كما وَصَفْت وَلعََلَّ بن شِهَابٍ رَوَاهُ عنهما مَعاا أخبرنً 
ُ عليه وسلم مثله وزاد )   عَمِ ي محمد بن عَلِيِ  بن شَافِعٍ عن عَلِيِ  بن الْْسَُيِْْ عن النبِ صلى اللََّّ

 من فَ رَّقَ بيْ بنَ هَاشِمٍ وَبَنِّ الْمُطَّلِبِ ( ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَأَخْبَرنًََ عن الزُّهْرِيِ  عن بن  لعََنَ اللََُّّ 
ُ عليه وسلم سَهْمَ ذِي الْقُرْبََ بيْ بَنِّ   الْمُسَيِ بِ عن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ قال قَسَمَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ا من بَنِّ عبد شََْسٍ وَلَا بَنِّ نَ وْفَلٍ شيئا ) قال الشَّافِعِيُّ (   هَاشِمٍ وَبَنِّ الْمُطَّلِبِ  ولم يُ عْطِ منه أَحَدا
فيعطي جََِيعُ سَهْمِ ذِي الْقُرْبََ حَيْثُ كَانوُا لَا يَ فْضُلُ منهم أَحَدٌ حَضَرَ الْقِتَالَ على أَحَدٍ لم يَُْضُرْهُ  

عَامَّةِ وَلَا فقَِيٌر على غَنٍِّ  ويعطي الرَّجُلُ سَهْمَيِْْ وَالْمَرْأَةُ سَهْماا  إلاَّ بِسَهْمِهِ في الْغنَِيمَةِ كَسَهْمِ الْ 
اَ أُعْطوُا بِِسْمِ الْقَرَابةَِ وكَُلُّهُمْ يَ لْزَمُهُ اسْ  مُْ إنََّّ مُ الْقَرَابةَِ  ويعطي الصَّغِيُر منهم وَالْكَبِيُر سَوَاءا وَذَلِكَ أَنََّّ

ُ عليه وسلم بَ عْضَهُمْ مِائةََ وَسْقٍ وَبَ عْضَهُمْ أَقَلَّ ) قال  فإَِنْ قال قاَئلٌِ قد أَعْطَى  رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
نَ هُمْ وَبَِِ  نَّهُ  الشَّافِعِيُّ ( فَكُلُّ من لقَِيت من عُلَمَاءِ أَصْحَابنَِا لم يََتَْلِفُوا فِيمَا وَصَفْت من التَّسْويِةَِ بَ ي ْ

اَ قِيلَ أَعْطَى فُلًَنًا كَذَا  لَالةَُ إنََّّ اَ أَعْطاَهُ حَظَّهُ وَحَظَّ عِيَالهِِ وَالدَّ لِأنََّهُ كان ذَا وَلَدٍ فقَِيلَ أَعْطاَهُ كَذَا وَإِنََّّ



 

 

ُ عليه وسلم   هُمْ ما وَصَفْت من اسْمِ الْقَرَابةَِ وَأَنَّ النبِ صلى اللََّّ على صِحَّةِ ما حَكَيْت مََّا قالوا عَن ْ
ا من عِيَالِ من سَََّى أنََّهُ أَعْطَى بعَِيْنِهِ وَأَنَّ  أَعْطاَهُ من حَضَرَ خَيْبَرَ وَ  مَنْ لم يَُْضُرْهَا وَأنََّهُ لم يُسَمِ  أَحَدا

حَدِيثَ جُبَيْرِ بن مُطعِْمٍ فيه أنه قَسَمَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبََ بيْ بَنِّ هَاشِمٍ وَبَنِّ الْمُطَّلِبِ وَالْقَسْمُ إذَا لم  
لَالةَُ على أنََّهُ لْم خَاصَّةا وقد يَكُنْ تَ فْضِيلٌ يُشْبِهُ  قَسْمَ الْمَوَاريِثِ وفي حديث جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ الدَّ

ُ عليه وسلم من سَهْمِهِ غير وَاحِدٍ من قُ رَيْشٍ وَالْأنَْصَارِ لَا من سَهْمِ ذِي   أَعْطَى النبِ صلى اللََّّ
ُ عز وجل على اليَْ تَامَى  القربي ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَتُ فَرَّقُ ثَلًَثةَُ أَخَْاَ سِ الْْمُُسِ على من سَََّى اللََّّ

هُمْ لِكُلِ  صِنْفٍ منهم سَهْ  ن َ سْلًَمِ كُلِ هَا يُُْصَوْنَ ثَُّ تُ وَزَّعُ بَ ي ْ مُهُ  وَالْمَسَاكِيِْ وبن السَّبِيلِ في بِلًَدِ الِْْ
) قال الشَّافِعِيُّ ( وقد مَضَى النبِ صلى   كَامِلًا لَا يُ عْطَى وَاحِدٌ من أَهْلِ السُّهْمَان سَهْما صَاحِبِهِ 

ُ عليه وَمَلًَئِكَتُهُ فاَخْتَ لَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنًَ  ُ عليه وسلم بَِِبي هو وَأمُِ يِ  مَاضِياا وَصَلَّى اللََّّ في   اللََّّ
ُ عز وجل مع هُمْ من قال يُ رَدُّ على السُّهْمَانِ التي ذكََرَهَا اللََّّ ه لِأَنِ ِ رأَيَْت الْمُسْلِمِيَْ قالوا سَهْمِهِ فَمِن ْ

فِيمَنْ سَى له سَهْمٌ من أَهْلِ الصَّدَقاَتِ فلم يوُجَدْ يُ رَدُّ على من سَى معه وَهَذَا مَذْهَبٌ يَُْسُنُ وَإِنْ  
هُمْ من قال يَضَعُهُ الأمام حَيْثُ رأََى على  الِاجْتِهَادِ  كان قَسْمُ الصَّدَقاَتِ مَُاَلفِاا قَسْمَ الْفَيْءِ وَمِن ْ

هُمْ من قال يَضَعُهُ في الْكُرَاعِ وَالسِ لًَحِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَالََّذِي اختار أَنْ  للًسلًم وَأَهْلِهِ وَمِن ْ
سْلًَمَ وَأَهْلَهُ من سَدِ  ثَ غْرٍ وَإِعْدَادِ كَرَاعٍ أو سِلًَحٍ أو إعْطَ  مَامُ في كل أَمْرٍ حَصَّنَ بهِِ الِْْ اءِ  يَضَعَهُ الِْْ
سْلًَمِ نَ فْلًا عِنْدَ الْْرَْبِ وَغَيْرِ الْْرَْبِ إعْدَاداا للِز يََِدَةِ في تعزيز ) ) ) تعزير (   ( (  أَهْلِ البَْلًَءِ في الِْْ

ُ عليه وسلم   ُ عليه وسلم فإن النبِ صلى اللََّّ سْلًَمِ وَأَهْلِهِ على ما صَنَعَ فيه رسول اللََِّّ صلى اللََّّ الِْْ
مُؤَلَّفَةَ وَنَ فَلَ في الْْرَْبِ وَأَعْطَى عَامَ خَيْبَرَ نَ فَراا من أَصْحَابهِِ من الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ  قد أَعْطَى الْ 

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ من سَهْمِهِ وقال بَ عْ  ضُ  أَهْلِ الْْاَجَةِ وَفَضَّلَ وَأَكْثَ رُهُمْ أَهْلُ فاَقةٍَ نَ رَى ذلك كُلَّهُ وَاَللََّّ
ُ عليه وسلم وَسَهْمَ  الناس بقَِوْ  لنَِا في سَهْمِ اليَْ تَامَى وَالْمَسَاكِيِْ وبن السَّبِيلِ وزاد سَهْمَ النبِ صلى اللََّّ

ُ عز وجل له مَالهَُ وَزدِْته وَمَنَ عْت بَ عْضَ من قَسَمَ   ذِي الْقُرْبََ فَ قُلْت له أَعْطيَْت بَ عْضَ من قَسَمَ اللََّّ
ُ له مَاله فَخَالفَْت الْكِ  نَّةَ فِيمَا أَعْطيَْت وَمَنَ عْت فقال ليس لِذِي الْقُرْبََ منه شَيْءٌ )  اللََّّ تَابَ وَالسُّ

قال الشَّافِعِيُّ ( وكََلَّمُونًَ فيه بِضُرُوبٍ من الْكَلًَمِ قد حَكَيْت ما حَضَرَنِ منها وَأَسْأَلُ اللَََّّ الت َّوْفِيقَ 
ةُ الثَّابتَِةُ من كِتَابِ اللََِّّ عز وجل وَسُنَّةِ نبَِيِ هِ وَذكََرْت له  فقال بَ عْضُهُمْ ما حُجَّتُكُمْ فيه قُ لْت الْْجَُّ 

نَةَ رَوَى عن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ قال سَألَْت أَبَِ جَعْفَرٍ   الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ فيه قال فإن سُفْيَانَ بن عُيَ ي ْ
ُ في ا  لْْمُُسِ فقال مُحَمَّدَ بن عَلِيٍ  ما صَنَعَ عَلِيٌّ رَحِِهَُ اللََّّ

____________________ 
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سَلَكَ بهِِ طَريِقَ أبي بكَْرٍ وَعُمَرَ وكان يَكْرَهُ أَنْ يُ ؤْخَذَ عليه خِلًَفُ هُمَا وكان هذا يدَُلُّ على أنََّهُ كان  
رٍ قَسَمَ على الْعَبْدِ وَالْْرُِ   يَ رَى فيه رأََيََ خِلًَفَ رأَْيِهِمَا فاَت َّبَ عَهُمَا فَ قُلْت له هل عَلِمْت أَنَّ أَبَِ بَكْ 

وَسَوَّى بيْ الناس وَقَسَمَ عُمَرُ فلم يَُْعَلْ للِْعَبِيدِ شيئا وَفَضَّلَ بَ عْضَ الناس على بَ عْضٍ وَقَسَمَ عَلِيٌّ  
قُ لْت أو  فلم يَُْعَلْ للِْعَبِيدِ شيئا وَسَوَّى بيْ الناس قال نعم قُ لْت أَفَ تَ عْلَمُهُ خَالفََهُمَا مَعاا قال نعم 

بَِ بَكْرٍ  تَ عْلَمُ عُمَرُ قال لَا تُ بَاعُ أمَُّهَاتُ الْأَوْلَادِ وَخَالفََهُ عَلِيٌّ قال نعم قُ لْت وَتَ عْلَمُ أَنَّ عَلِياا خَالَفَ أَ 
ا في الْْدَِ  قال نعم قُ لْت فَكَيْفَ جَازَ لَك أَنْ يَكُونَ هذا الْْدَِيثُ عِنْدَك على ما وَصَفْت من أَنَّ عَلِيا 

ٌ عِنْدَك أنََّهُ قد يَُاَلفُِهُمَا فِيمَا وَصَفْنَا وفي غَيْرهِِ قال فما قَ وْلُ  هُ سَلَكَ  رأََى غير رأَْيِهِمَا فاَت َّبَ عَهُمَا وَبَيِْ 
يٌّ فَذَلِكَ بهِِ طَريِقَ أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ قُ لْت هذا كَلًَمٌ جَُْلَةٌ يَُْتَمِلُ مَعَانَِ فإَِنْ قُ لْت كَيْفَ صَنَعَ فيه عَلِ 

يدَُلُّنِّ على ما صَنَعَ فيه أبو بَكْرٍ وَعُمَرُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَأُخْبِرنًَْ عن جَعْفَرِ بن مُحَمَّدٍ عن أبيه أَنَّ  
هُ  ُ عنه وَعَن ْ ناا وَعَبْدَ اللََِّّ بن عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللََِّّ بن جَعْفَرٍ سَألَُوا عَلِياا رضي اللََّّ مْ نَصِيبَ هُمْ حَسَناا وَحُسَي ْ

تُمْ تَ ركَْتُمْ حَقَّكُمْ منه ) قال الشَّافِعِيُّ   من الْْمُُسِ فقال هو لَكُمْ حَقٌّ وَلَكِنِّ  مُحاَرَبٌ مُعَاويِةََ فإَِنْ شِئ ْ
ثهُُ أَفَمَا حَ  ثَكَهُ ( فأََخْبَرْت بهذا الْديث عَبْدَ الْعَزيِزِ بن مُحَمَّدٍ فقال صَدَقَ هَكَذَا كان جَعْفَرٌ يَُُدِ  دَّ

هِ قال فَ قُلْت له أَجَعْفَرٌ أَوْثَقُ وَأَعْرَفُ بَِدِيثِ  هِ قُ لْت لَا قال ما أَحْسَبُهُ إلاَّ عن جَدِ  عن أبيه عن جَدِ 
ٌ لَك إنْ كان ثََبتِاا أَنَّ ما ذَهَبْت إليَْهِ من ذلك   أبيه أَمْ بن إِسْحَاقَ قال بلَْ جَعْفَرٌ فَ قُلْت له هذا بَيِْ 

بَغِي أَنْ يُسْتَدَلَّ أَنَّ أَبَِ بَكْرٍ وَعُمَرَ أَعْطيََاهُ أَهْلَهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( محمدعلى غَيْرِ    ما ذَهَبْت إليَْهِ فَ يَ ن ْ
بن عَلِيٍ  مُرْسَلٌ عن أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍ  لَا أَدْرِي كَيْفَ كان هذا الْْدَِيثُ قُ لْت وكََيْفَ احْتَجَجْت 

حُجَّةا فَ هُوَ عَلَيْك وَإِنْ لم يَكُنْ حُجَّةا فَلًَ تَحتَْجَّ بِاَ ليس بَِجَّةٍ وَاجْعَلْهُ كما لم يَكُنْ قال  بهِِ إنْ كان 
فَ هَلْ في حديث جَعْفَرٍ أَعْطاَهُُُوهُ قُ لْت أَيَُُوزُ على عَلِيٍ  أو على رجَُلٍ دُونهَُ أَنْ يَ قُولَ هو لَكُمْ حَقٌّ  

عم إنْ طاَبَتْ أنَْ فُسُهُمْ قُ لْنَا وَهُمْ إنْ طاَبَتْ أنَْ فُسُهُمْ عَمَّا في أيَْدِيهِمْ من مَوَاريِثِ  ثَُّ يََنَْ عَهُمْ قال ن
آبَِئهِِمْ وَأَكْسَابِهِمْ حَلَّ له أَخْذُهُ قال فإن الْكُوفِيِ يَْ قد رَوَوْا فيه عن أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ شيئا أَفَ عَلِمْته 

بي بَكْرٍ وَعُمَرَ مِثْلَ قَ وْلنَِا قال وما ذَاكَ قُ لْت أخبرنً إبْ رَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ  قُ لْت نعم وَرَوَوْا ذلك عن أ
لَى قال   نَةَ عن عبد الرحِن بن أبي ليَ ْ هِ كِلًَهَُُا عن الْْكََمِ بن عُيَ ي ْ عن مَطَرٍ الْوَرَّاقِ وَرجَُلٌ لم يُسَمِ 

بَِِبي وَأمُِ ي ما فَ عَلَ أبو بَكْرٍ وَعُمَرُ في حَقِ كُمْ أَهْلَ البَْ يْتِ  لقَِيت عَلِياا عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ فَ قُلْت له
  من الْْمُُسِ فقال عَلِيٌّ أَمَّا أبو بَكْرٍ فلم يَكُنْ في زمََانهِِ أَخَْاَسٌ وما كان فَ قَدْ أَوْفاَنًَهُ وَأَمَّا عُمَرُ فلم

وَازِ أو قال فاَرِسٌ ) قال الرَّبيِعُ أنً أَشُكُّ ( فقال في  يَ زَلْ يُ عْطِينَاهُ حتى جاء مَالُ السُّوسِ وَالْأَهْ 
تُمْ تَ ركَْتُمْ حَقَّكُمْ فَجَعَلْنَاهُ في خَلَّةِ    حديث مَطَرٍ أو حديث الْْخَرِ فقال في الْمُسْلِمِيَْ خَلَّةٌ فإَِنْ أَحْبَ ب ْ

الْعَبَّاسُ لعَِلِيٍ  لَا نُطْمِعُهُ في حَقِ نَا فَ قُلْت يَ أَبَِ   الْمُسْلِمِيَْ حتى يََتْيَِ نَا مَالٌ فأَُوَفِ يكُمْ حَقَّكُمْ منه فقال
 مَالٌ الْفَضْلِ ألََسْنَا أَحَقَّ من أَجَابَ أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَْ وَرفََعَ خَلَّةَ الْمُسْلِمِيَْ فتوفَّ عُمَرُ قبل أَنْ يََتْيَِهُ 

لُغُ عِلْمِي إذْ كَثُ رَ فيقضيناه وقال الْْكُْمُ في حديث مَطَرٍ أو الْْخَرِ إنَّ  عُمَرَ قال لَكُمْ حَقٌّ وَلَا يَ ب ْ
نَا عليه إلاَّ كُلَّهُ فأََبََ  تُكُمْ منه بقَِدْرِ ما أَرَى لَكُمْ فأَبََ ي ْ تُمْ أَعْطيَ ْ  أَنْ يُ عْطِيَ نَا أَنْ يَكُونَ لَكُمْ كُلُّهُ فإَِنْ شِئ ْ



 

 

مَُا أَعْطيََا ذَوِي الْقُرْبََ حَقَّهُمْ ثَُّ تََتَْلِفُ الرُّوَاةُ   كُلَّهُ فقال فإن الْْكُْمَ يُكي عن أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ  أَنََّّ
امٌ  عنه في عُمَرَ فَ تَ قُولُ مَرَّةا أَعْطاَهُمْ حتى جَاءَهُمْ مَالٌ السُّوسِ ثَُّ اسْتَسْلَفَهُ منهم للِْمُسْلِمِيَْ وَهَذَا تَََ 

ثِيَر منه وَتَ قُولُ مَرَّةا أَعْطاَهُُُوهُ حتى كَثُ رَ ثَُّ عَرَضَ  على إعطاءهم ) ) ) إعطائهم ( ( ( الْقَلِيلَ وَالْكَ 
عليهم حيْ كَثُ رَ أَنْ يُ عْطِيهِمْ بَ عْضَ ما يَ رَاهُ لْم حَقاا لَا كُلَّهُ وَهَذَا أَعْطاَهُمْ بَ عْضَهُ دُونَ بَ عْضٍ وقد  

من هذا الْمَعْنََ قال فَكَيْفَ يُ قْسَمُ سَهْمُ   رَوَى الزُّهْرِيُّ عن بن هُرْمُزَ عن بن عَبَّاسٍ عن عُمَرَ قَريِباا
وَلَا   ذِي الْقُرْبََ وَليَْسَتْ الرِ وَايةَُ فيه عن أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُتَ وَاطِئَةا وكََيْفَ يَُُوزُ أَنْ يَكُونَ حَقاا لقَِوْمٍ 

مَُا أَعْطيََاهُ عَطاَءا بَ يِ ناا مَشْهُورا  ا فَ قُلْت له قَ وْلُك هذا قَ وْلُ من لَا عِلْمَ  يَ ثْ بُتُ عنهما من كل وَجْهٍ أَنََّّ
 له قال وكََيْفَ قُ لْت هذا الْْدَِيثُ يُ ثْبِتُ 
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عن أبي بَكْرٍ أنََّهُ أَعْطاَهُُُوهُ في هذا الْديث وَعُمَرُ حتى كَثُ رَ الْمَالُ ثَُّ اُخْتُلِفَ عنه في الْكَثْ رَةِ وَقُ لْت 
ت مَذْهَبَ أَهْلِ الْعِلْمِ في الْقَدِيِم وَالْْدَِيثِ إذَا كان الشَّيْءُ مَنْصُوصاا في كِتَابِ اللََِّّ عز وجل  أَرأَيَْ 

ُ عليه وسلم أو فَ عَلَهُ ألَيَْسَ يُسْتَ غْنََ بهِِ عن أَنْ يُسْأَلَ عَمَّا بَ عْدَهُ   مُبَ ي َّناا على لِسَانِ رَسُولهِِ صلى اللََّّ
رْضَ اللََِّّ عز وجل على أَهْلِ الْعِلْمِ ات بَِاعُهُ قال بَ لَى قُ لْت قُ لْت أَفَ تَجِدُ سَهْمَ ذِي الْقُرْبََ وَيُ عْلَمُ أَنَّ ف َ 

ُ عليه وسلم وَفِعْ  لُهُ  مَفْرُوضاا في آيَ تَيِْْ من كِتَابِ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ مُبَ ي َّناا على لِسَانِ رَسُولهِِ صلى اللََّّ
مُْ كُلَّهُمْ أَهْلُ ثََبِت بِاَ يَكُو  نُ من أَخْبَارِ الناس من وَجْهَيِْْ أَحَدُهَُُا ثقَِةُ الْمُخْبِريِنَ بهِِ وَاتِ صَالهُُ وَأَنََّّ

ُ عليه وسلم الزُّهْرِيُّ من أَخْوَالهِِ وبن الْمُسَيِ بِ من أَخْوَالِ أبيه وَجُبَيْرُ ب  ن  قَ رَابةٍَ بِرَسُولِ اللََِّّ صلى اللََّّ
مُْ مَُرْجُِونَ   مُطْعِمٍ بن هِ وكَُلُّهُمْ قَريِبٌ منه في جَذْمِ النَّسَبِ وَهُمْ يَُْبِروُنَك مع قَ رَابتَِهِمْ وَشَرَفِهِمْ أَنََّّ عَمِ 

  ) ) )  منه وَأَنَّ غَيْرهَُمْ مََْصُوصٌ بهِِ دُونهَُ وَيَُْبِركُ أنََّهُ طلََبَهُ هو وَعُثْمَانُ فَمُنِعَاهُ وَقَ رَابَ تُ هُمَا في جذم
ا أثُبِْتَتْ  حدم ( ( ( النَّسَبِ قَ رَابةَُ بَنِّ الْمُطَّلِبِ الَّذِينَ أُعْطوُهُ قال نعم قُ لْت فَمَتَى تََِدُ سُنَّةا أبَدَا

ُ عليه   بفَِرْضِ الْكِتَابِ وَصِحَّةِ الْْبََرِ وَهَذِهِ الدَّلَالَاتُ من هذه السُّنَّةِ لم يُ عَارِضْهَا عن النبِ صلى اللََّّ
عَارِضٌ بِِلًَفِهَا وكََيْفَ ترُيِدُ إبْطاَلَ اليَْمِيِْ مع الشَّاهِدِ بَِِنْ تَ قُولَ ظاَهِرُ الْكِتَابِ يَُاَلفُِهُمَا وسلم مُ 

وهو لَا يَُاَلفُِهُمَا ثَُّ تَد ) ) ) نَد ( ( ( الْكِتَابَ بَ يِ ناا في حُكْمَيِْْ منه بِسَهْمِ ذِي الْقُرْبََ من الْْمُُسِ  
ةُ فَتُْيِدُ إبْطاَلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ هل تَ عْلَمُ قَ وْلاا أَوْلََ بَِِنْ يَكُونَ مَرْدُوداا من قَ وْلِك هذا  معه السُّنَّ 

وَقَ وْلِ من قال قَ وْلَك ) قال الشَّافِعِيُّ ( له أَرأَيَْت لو عَارَضَك مُعَارِضٌ بِثِْلِ حُجَّتِك فقال أَراَك قد 
رْبََ من الْْمُُسِ فأََنًَ أبُْطِلُ سَهْمَ اليَْ تَامَى وَالْمَسَاكِيِْ وبن السَّبِيلِ قال ليس أبَْطلَْت سَهْمَ ذِي الْقُ 

ُ عليه وسلم أَعْطاَهُُُوهُ أو أَنَّ أَبَِ بَكْرٍ وَعُمَرَ  ذلك له قُ لْنَا فإَِنْ قال فأَثَبِْتْ لَ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ



 

 

ُ عليه وسلم وَلَا عَمَّنْ بَ عْدَهُ غير أَنَّ  أَعْطاَهُُُوهُ أو أَحَدُهَُُا قال ما فيه خَ  بَرٌ ثََبِتٌ عن النبِ صلى اللََّّ
هُ وَأَنَّ أَبَِ بَكْ  ُ إيََّ ُ عليه وسلم أَعْطاَهُ من أَعْطَى اللََّّ نَا أَنْ نَ عْلَمَ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ رٍ  الذي يَُِبُ عَلَي ْ

 تَ عَالََ قُ لْنَا أَفَ رَأيَْت لو قال فأََراَك تَ قُولُ نُ عْطِي اليتامي  وَعُمَرَ عَمِلًَ بِذَلِكَ بَ عْدَهُ إنْ شَاءَ اللََُّّ 
ُ عليه وسلم وَسَهْمَ ذِي الْقُرْبََ فإَِنْ جَازَ لَك أَنْ يَكُونَ   وَالْمَسَاكِيَْ وبن السَّبِيلِ سَهْمَ النبِ صلى اللََّّ

ُ عز وجل قَسَمَهُ على خََْسَةٍ فَجَعَلْته لثَِلًَثةٍَ فأََ  مُْ مُبْدَءُونَ في الْْيةَِ  اللََّّ نًَ أَجْعَلُهُ كُلَّهُ لِذَوِي الْقُرْبََ لِأَنََّّ
ُ عليه وسلم أَعْطاَهُ    على اليَْ تَامَى وَالْمَسَاكِيِْ وبن السَّبِيلِ لَا يُ عْرَفُونَ مَعْرفَِ تَ هُمْ وَلِأَنَّ النبِ صلى اللََّّ

 الذي يُكى أنََّهُ عليه الصَّلًَةُ وَالسَّلًَمُ أَعْطَى ذَوِي الْقُرْبََ ذَوِي الْقُرْبََ وَلَا أَجِدُ خَبَراا مِثْلَ الْْبََرِ 
سَهْمَهُمْ وَاليَْ تَامَى وَالْمَسَاكِيَْ وبن السَّبِيلِ وَلَا أَجِدُ ذلك عن أبي بكَْرٍ وَلَا عُمَرَ فقال ليس ذلك له  

لم يَُُزْ أَنْ يُ عْطاَهَا وَاحِدٌ قُ لْت فَكَيْفَ جَازَ لَك وقد  قُ لْنَا وَلمَ قال لِأَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ إذْ قَسَمَ لِْمَْسَةٍ 
ُ عز وجل لِْمَْسَةٍ أَنْ أَعْطيَْته ثَلًَثةَا وَذَوُو الْقُرْبََ مَوْجُودُونَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََُّّ    قَسَمَ اللََّّ

 عليه وسلم لمَِكَانَِِّمْ منه فلما تُ وُفيِ َ النبِ  تَ عَالََ فقال لعََلَّ هذا إنََّّاَ كان في حَيَاةِ النبِ صلى اللََُّّ 
ُ عليه وسلم لم يَكُنْ لْم قُ لْت له أَيَُُوزُ لِأَحَدٍ نَظَرَ في الْعِلْمِ أَنْ يَُْتَجَّ بِثِْلِ هذا قال وَلمَ لَا    صلى اللََّّ

يدَُلُّ عليه قُ لْت فإَِنْ عَارَضَك جَاهِلٌ بِثِْلِ يَُُوزُ إذَا كان يَُْتَمِلُ وَإِنْ لم يَكُنْ ذلك في الْْبََرِ وَلَا شَيْءَ 
ُ عليه وسلم شَيْءٌ لِأنََّهُ   حُجَّتِك فقال ليس للِْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيِْ وبن السَّبِيلِ بَ عْدَ النبِ صلى اللََّّ

هَدُوا في سَبِيلِ اللََِّّ مع رَسُولهِِ  يَُْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذلك حَقاا ليَِ تَامَى الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ الَّذِينَ جَا
مَمَ وَصَارُوا حِزْبَ اللََِّّ   فَ هَذَا وكََانوُا قلَِيلًا في مُشْركِِيَْ كَثِيٍر وَنًَبذَُوا الْأبَْ نَاءَ وَالْعَشَائرَِ وَقَطعَُوا الذِ 

ُ عليه وسلم وَصَارَ الناس  لِأيَْ تَامِهِمْ وَمَسَاكِينِهِمْ وَأبَْ نَاءِ سَبِيلِهِمْ فإذا مَضَى رسول اللََِّّ  صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم ولم يَكُنْ لِْبَِئهِِ سَابقَِةٌ معه من حُسْنِ   مُسْلِمِيَْ وَرأَيَْ نَا مََّنْ لم يَ رَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

  يَكُونُ للِْيَ تَامَى اليَْقِيِْ وَالْفَضْلِ أَكْثَ رُ مََّنْ يُ رَى أَخَذُوا وَصَارَ الْأمَْرُ واحدا ) ) ) واحد ( ( ( فَلًَ 
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سْلًَمِ قال ليس ذلك له قُ لْت وَلمَ قال لِأَنَّ اللَََّّ عز   وَالْمَسَاكِيِْ وبن السَّبِيلِ شَيْءٌ إذَا اسْتَ وَى في الِْْ
ُ عز وجل إذَا قَسَمَ شيئا فَ هُوَ نًَفِذٌ لِمَنْ كان في ذلك الْمَعْنََ إلََ يَ وْمِ  القِْيَامَةِ قُ لْت له فَ قَدْ قَسَمَ اللََّّ

ُ عليه وسلم لِذَوِي الْقُرْبََ فلَِمَ لم تَ رَهُ نًَفِذاا لْم إلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ قال فما  وجل وَرَسُولهُُ صلى اللََّّ
يْنِ وَيُ زَوَّجُ مَنَ عَك أَنْ أَعْطيَْت ذَوِي الْقُرْبََ أَنْ تُ عْطِيَ هُمْ على مَعْنََ الْْاَجَةِ فَ يُ قْضَ  ى دَيْنُ ذِي الدَّ

ل  الْعَزَبُ وَيَُْدَمُ من لَا خَادِمَ له وَلَا يُ عْطَى الْغَنُِّّ شيئا قُ لْت له مَنَ عَنِّ أَنِ ِ وَجَدَتْ كِتَابَ اللََِّّ عز وج
ُ عليه وسلم الْمُبَ يِ نَةُ عن كِتَابِ ا للََِّّ عز وجل على غَيْرِ  ذكََرَهُ في قَسْمِ الْفَيْءِ وَسُنَّةُ النبِ صلى اللََّّ



 

 

 هذا الْمَعْنََ الذي دَعَوْت إليَْهِ وَأنَْتَ أيَْضاا تَُاَلِفُ ما دَعَوْت إليَْهِ فَ تَ قُولُ لَا شَيْءَ لِذَوِي الْقُرْبََ قال
لَالةََ على ما قُ لْت قُ لْت قَ وْلُ اللََِّّ عز وجل } وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْ  قُرْبََ { فَ هَلْ إنِ ِ أَفْ عَلُ فَ هَلُمَّ الدَّ

 الْْاَجَةِ  تَ رَاهُ أَعْطاَهُمْ بغَِيْرِ اسْمِ الْقَرَابةَِ قال لَا وقد يَُْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَعْطاَهُمْ بِِسْمِ الْقَرَابةَِ وَمَعْنََ 
ُ عليه وسلم أَعْطَى من ذَوِي الْقُرْبََ غَنِياا لَا  دَيْنَ عليه وَلَا  قُ لْت فإَِنْ وَجَدْت رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عز وجل بهِِ   عليه  حَاجَةَ بهِِ بلَْ يَ عُولُ عَامَّةَ أَهْلِ بَ يْتِهِ وَيَ تَ فَضَّلُ على غَيْرهِِ لِكَثْ رَةِ مَالهِِ وما مَنَّ اللََّّ
الْعَبَّاسَ بن  من سَعَةِ خَلْقِهِ قال إذاا يُ بْطِلُ الْمَعْنََ الذي ذَهَبْت إليَْهِ قُ لْت فَ قَدْ أَعْطَى أَبَِ الْفَضْلِ 

عبد الْمُطَّلِبِ وهو كما وَصَفْت في كَثْ رَةِ الْمَالِ يَ عُولُ عَامَّةَ بَنِّ الْمُطَّلِبِ وَيَ تَ فَضَّلُ على غَيْرهِِمْ قال 
فَ لَيْسَ لِمَا قُ لْت من أَنْ يُ عْطَوْا على الْْاَجَةِ مَعْنَا إذَا أُعْطِيَهُ الغنَ وَقُ لْت له أَرأَيَْت لو عَارَضَك  

اَ غَنِمْتُمْ من شَيْءٍ فأََنَّ لِلََِّّ خَُُسَهُ مُ  ُ عز وجل في الْغنَِيمَةِ } وَاعْلَمُوا أَنََّّ {   عَارِضٌ أيَْضاا فقال قال اللََّّ
 ُ ه وسلم  عليالْْيةََ فاَسْتَدْللَْنَا أَنَّ الْأَربَْ عَةَ الْأَخَْاَسَ لغَِيْرِ أَهْلِ الْْمُُسِ فَ وَجَدْنًَ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

أَعْطاَهَا من حَضَرَ الْقِتَالَ وقد يَُْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَعْطاَهُُُوهَا على أَحَدِ مَعْنَ يَيِْْ أو عَلَيْهِمَا فَ يَكُونَ  
 أَنْ  أَعْطاَهَا أَهْلَ الْْاَجَةِ مََّنْ حَضَرَ دُونَ أَهْلِ الْغِنََ عنه أو قال قد يَُُوزُ إذَا كان بِِلْغلََبَةِ أَعْطاَهُُُوهُ 

غنََاءَ ما يَكُونَ أَعْطاَهُ أَهْلَ البَْأْسِ وَالنَّجْدَةِ دُونَ أَهْلِ الْعَجْزِ عن الْغنََاءِ أو أَعْطاَهُ من جَََعَ الْْاَجَةَ وَالْ 
أَنْ  تَ قُولُ له قال أَقُولُ ليس ذلك له قد أَعْطَى الْفَارِسَ ثَلًَثةََ أَسْهُمٍ وَالرَّاجِلَ سَهْماا قُ لْت أَفَ يَجُوزُ 

هُوَ  يَكُونَ أَعْطَى الْفَارِسَ وَالرَّاجِلَ مََّنْ هو بِهذَِهِ الصِ فَةِ قال إذَا حكى أنََّهُ أَعْطَى الْفَارِسَ وَالرَّاجِلَ ف َ 
ُ عليه وسلم أنََّهُ خَاصٌّ وهو على الْغَنِِّ  وَالْفَقِيِر   عَامٌّ حتى تََْتَِ دَلَالةٌَ بَِبَرٍ عن النبِ صلى اللََّّ

لَالةَُ على أَنَّ ذَوِ وَا مُْ أُعْطوُهُ لِمَعْنََ الُْْضُورِ فَ قُلْت له فاَلدَّ ي الْقُرْبََ  لْعَاجِزِ وَالشُّجَاعِ لِأَنًَّ نَسْتَدِلُّ أَنََّّ
ئلٌِ ما غنُِمَ أُعْطوُا سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبََ بِعَْنََ الْقَرَابةَِ مِثْ لُهُ أو أبَْيَُْ قُ لْت فِيمَنْ حَضَرَ أَرأَيَْت لو قال قاَ

نَاهُمْ بِ  ُ عليه وسلم ليس بِِلْكَثِيِر فَ لَوْ غَزَا قَ وْمٌ فَ غنَِمُوا غَنَائمَِ كَثِيرةَا أَعْطيَ ْ قَدْرِ في زمََانِ النبِ صلى اللََّّ
ُ أَنْ يستغنموا  ُ عليه وسلم قال ليس ذلك له قد عَلِمَ اللََّّ ما كَانوُا يََْخُذُونَ في زمََانِ النبِ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم أَنَّ لْم أَربَْ عَةَ أَخَْاَسٍ فَسَوَاءٌ قَ لَّتْ أو كَثُ رَتْ  َ النبِ صلى اللََّّ أو  الْقَلِيلَ وَالْكَثِيَر فإذا بَيَّْ
قَ لُّوا أو كَثُ رُوا أو اسْتَ غْنَ وْا أو افْ تَ قَرُوا قُ لْت فلَِمَ لَا تَ قُولُ هذا في سَهْمِ ذِي الْقُرْبََ ) قال الشَّافِعِيُّ 

ُ تَ عَالََ وَقُ لْت له أَرأَيَْت لو غَزَا نَ فَرٌ يَسِيٌر بِلًَدَ الرُّومِ فَ غَنِمُوا ما يَكُونُ السَّهْمُ فيه مِ (  ائةََ  رَحِِهَُ اللََّّ
ا أَيَُُوزُ أَنْ تَصْرِفَ من الكثير ) )  )  ألَْفٍ وَغَزَا آخَرُونَ التُّْْكَ فلم يَ غْنَمُوا دِرْهَُاا وَلقَُوا قِتَالاا شَدِيدا

قُوا  التكثير ( ( ( الذي غَنِمَهُ الْقَلِيلُ بِلًَ قِتَالٍ من الرُّومِ شيئا إلََ إخْوَانَِِّمْ الْمُسْلِمِيَْ الْكَثِيِر الَّذِينَ لَ 
يَ الْعُلْيَا  الْقِتَالَ الشَّدِيدَ من التُّْْكِ ولم يَ غْنَمُوا شيئا قال لَا قُ لْت وَلمَ وكَُلٌّ يُ قَاتلُِ لتَِكُونَ كَلِمَةُ اللََِّّ هِ 

ُ عليه وسلم فيه بِعَْنَا وَلَا عِلَّةٍ قُ لْت   قال لَا يُ غَيرَُّ شَيْءٌ عن مَوْضِعِهِ الذي سَنَّهُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عز وجل وَفِيمَا جاء منها عن بَ عْضِ أَصْحَابِ النبِ صلى   وكََذَلِكَ قُ لْت في الْفَرَائِضِ التي أنَْ زَلَْاَ اللََّّ

 ُ فَعَتِهِمْ للِْمَيِ تِ  اللََّّ عليه وسلم قال وما ذلك قُ لْت أَرأَيَْت لو قال لَك قد يَكُونُ وَرثِوُا لِمَعْنََ مَن ْ
فَعَةٍ كانت لْم وَمَكَانَِِّمْ كان منه وما يَكُونُ منهم مََّا يَ تَخَلَّى   كانت في حَيَاتهِِ وَحِفْظِهِ بَ عْدَ وَفاَتهِِ وَمَن ْ



 

 

فأَيَ ُّهُمْ كان أَحَبَّ إليَْهِ وَخَيْراا له في حَيَاتهِِ وَبَ عْدَ وَفاَتهِِ وَأَحْوَجَ إلََ تَركَِتِهِ وَأَعْظَمَ   منه غَيْرهُُمْ فأَنَْظرُُ 
مُصِيبَةا بهِِ بَ عْدَ مَوْتهِِ فأََجْعَلُ لْم سَهْمَ من يَالف ) ) ) خالفهم ( ( ( هذا مََّنْ كان يُسِيءُ إليَْهِ في  

 تِهِ بَ عْدَ مَوْتهِِ وهو غنَ عن مِيراَثهِِ قال ليس له ذلك بلَْ يُ نَ فَّلُ حَيَاتهِِ وَإِلََ تَركَِ 
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ُ عز وجل لِمَنْ جَعَلَهُ قُ لْت وَقَسْمُ الْغنَِيمَةِ وَالْفَيْءِ وَالْمَوَاريِثِ وَالْوَصَايََ على الْأَسََْ  اءِ ما جَعَلَهُ اللََّّ
عم قُ لْت له بلَْ قد يُ عْطَى أيَْضاا من الْفَيْءِ الغنَ وَالْفَقِيُر قال نعم قد أَخَذَ عُثْمَانُ دُونَ الْْاَجَةِ قال ن

وَعَبْدُ الرحِن عَطاَءَهَُُا وَلَْمَُا غِنَا مَشْهُورٌ فلم يَُنَْ عَاهُ من الْغِنََ قُ لْت فما بَِلُ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبََ  
ثْ بَتُ مََّنْ قُسِمَ له مََّنْ معه من اليَْ تَامَى وبن السَّبِيلِ وكََثِيٍر مََّا ذكََرْنًَ  وَفِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وهو أَ 

أَدْخَلْت فيه ما لَا يَُُوزُ أَنْ يدَْخُلَ في مِثْلِهِ وأضعف ) ) ) أضعف ( ( ( منه قال فأََعَادَ هو وَبَ عْضُ 
بتِاا عن أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ قُ لْت له أو ما يكتفي بِِلْكِتَابِ  من يذَْهَبُ مَذْهَبَهُ قالوا أَرَدْنًَ أَنْ يَكُونَ ثََ 

وَالسُّنَّةِ قال بَ لَى قُ لْت فَ قَدْ أَعَدْت هذا أَفَ رَأيَْت إذَا لم يَ ثْ بُتْ بَِبَرٍ صَحِيحٍ عن أبي بَكْرٍ وَلَا عُمَرَ 
 قُ لْت أو رأيت إذَا لم يَ ثْ بُت عن أبي بَكْرٍ  إعْطاَءُ اليَْ تَامَى وَالْمَسَاكِيِْ وبن السَّبِيلِ أَطَرَحْتهمْ قال لَا 

 أنََّهُ أَعْطَى الْمُبَارِزَ السَّلَبَ وَيَ ثْ بُتُ عن عُمَرَ أنََّهُ أَعْطاَهُ أُخْرَى وَخَََّسَهُ فَكَيْفَ قُ لْت فيه وكََيْفَ 
مَامُ هو لِمَنْ قَ تَلَ وَليَْسَ يَ ث ْ  بُتُ عن أبي بَكْرٍ وَخَالفَْت عُمَرَ  اسْتَخْرَجْت تَ ثبِْيتَ السَّلَبِ إذاا قال الِْْ

في الْكَثِيِر منه وَخَالفَْت بن عَبَّاسٍ وهو يقول السَّلَبُ من الْغنَِيمَةِ وفي السَّلَبِ الْْمُُسُ لقَِوْلِ اللََِّّ عز  
اَ غَنِمْتُمْ من شَيْءٍ فأََنَّ لِلََِّّ خَُُسَهُ { الْْيةََ قال إذَا ثَ بَتَ  الشَّيْءُ عن النبِ صلى   وجل } وَاعْلَمُوا أَنََّّ

نُهُ أَنْ لَا يَ ثْ بُتَ عَمَّنْ بَ عْدَهُ وَلَا من خَالفََهُ من بَ عْدِهِ قُ لْت وَإِنْ كان مَعَهُمْ  ُ عليه وسلم لَا يُ وَهِ    اللََّّ
ُ عليه وسلم قُ لْت له قد ثَ بَتَ حُكْمُ  اللََِّّ عز   التَّأْوِيلُ قال وَإِنْ لِأَنَّ الْْجَُّةَ في رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم لِذَوِي الْقُرْبََ بِسَهْمِهِمْ فَكَيْفَ أبَْطلَْته وَقُ لْت وقد  وجل وَحُكْمُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم )   رُهُمْ وَتُ زكَِ يهِمْ بها { وقال النبِ صلى اللََّّ ُ تَ عَالََ } خُذْ من أَمْوَالِِْمْ صَدَقةَا تُطَهِ  قال اللََّّ

قى بِِلسَّمَاءِ الْعُشْرُ ( لم يََُصَّ مَالٌ دُونَ مَالٍ في كِتَابِ اللََِّّ عز وجل وَلَا في هذا الْديث  فِيمَا س
وقال إبْ رَاهِيمُ النَّخَعِيُّ العشر فِيمَا أنَْ بَ تَتْ الْأَرْضُ فَكَيْفَ قُ لْت ليس فِيمَا دُونَ خََْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌَ  

ا رَوَاهُ تَ ثْ بُتُ رِوَايَ تُهُ قال فإن أَبَِ سَعِيدٍ رَوَاهُ  ُ عليه وسلم فَ قُلْت له هل تَ عْلَمُ أَحَدا عن النبِ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم أَعْطَى لِذِي الْقُرْبََ سَهْمَهُمْ  غير أبي سَعِيدٍ قال لَا قُ لْت أَفاَلْْدَِيثُ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ

وَى دُونَ أبي سَعِيدٍ عن أبي سَعِيدٍ هذا الْديث قال بلَْ من أثَْ بَتُ رجَِالاا وَأَعْرَفُ وَأَفْضَلُ أَمْ من رَ 
ُ عليه وسلم ثَلًَثةََ   رَوَى سهم ) ) ) منهم ( ( ( ذِي الْقُرْبََ قُ لْت وقد قَ رَأْت لِرَسُولِ اللََِّّ صلى اللََّّ



 

 

ا ثََلثِاا  عُهُودٍ عَهْدَهُ لِابْنِ سَعِيدِ بن الْعَاصِ على البَْحْرَيْنِ وَعَهْدَهُ لعَِمْرِو بن حَزْمٍ على نََْرَانَ وَعَهْدا
ا وَلعُِمَرَ عُهُوداا وَلعُِثْمَانَ عُهُوداا فما وَجَدْت في وَاحِدٍ منها قَطُّ ) ليس فِيمَا دُونَ  وَلِأَبي بَكْرٍ عَهْدا

اجُونَ إليَْهِ من أَخْذِ  خََْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌَ ( وقد عَهِدُوا في الْعُهُودِ التي قَ رَأْت على الْعُمَّالِ ما يَُْتَ 
ُ عليه وسلم بَِدِيثٍ ثََبِتٍ ) ليس   ا قَطُّ يَ رْوِي عن النبِ صلى اللََّّ الصَّدَقةَِ وَغَيْرهَِا وَلَا وَجَدْنًَ أَحَدا
ا قَطُّ يروى ذلك عن أبي بَكْرٍ وَلَا    فِيمَا دُونَ خََْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌَ ( غير أبي سَعِيدٍ وَلَا وَجَدْنًَ أَحَدا

مُْ يََْخُذُونَ صَدَقاَتِ الناس من  عُمَرَ وَلَا عُثْمَانَ وَلَا عَلِيٍ  فَ هَلْ وَجَدْته قال لَا قُ لْت أَفَ هَذَا لِأَنََّّ
هُ الطَّعَامِ في جََِيعِ البُْ لْدَانِ وفي السَّنَةِ مِرَاراا لِاخْتِلًَفِ زُرُوعِ البُْ لْدَانِ وَثَاَرهَِا أَوْلََ أَنْ يُ ؤْخَذَ  مْ  عَن ْ

ا مَشْهُوراا مَعْرُوفاا أَمْ سَهْمُ ذِي الْقُرْبََ الذي هو لنَِ فَرٍ بعَِدَدٍ وفي وَقْتٍ وَاحِدٍ من السَّنَةِ قال كِلًَهَُُا مََّ 
بَغِي أَنْ يَكُونَ مَشْهُوراا قُ لْت أَفَ تَطْرَحُ حَدِيثَ أبي سَعِيدٍ ) ليس فِيمَا دُونَ خََْسَةِ أَوْسُقٍ  كان يَ ن ْ

ُ عليه وسلم إلاَّ من وَجْهٍ وَاحِدٍ وَأَنَّ إبْ رَاهِيمَ النَّخَعِي  تَََوَّلَ  صَدَقةٌَ ( لِأنََّهُ ليس عن النبِ صلى اللََّّ
  ظاَهِرَ الْكِتَابِ وَحَدِيثاا مثله وَيَُاَلفُِهُ هو ظاَهِرُ الْقُرْآنِ لِأَنَّ الْمَالَ يَ قَعُ على ما دُونَ خََْسَةِ أَوْسُقٍ 

وْجُودٍ عن أبي بكَْرٍ وَلَا عُمَرَ وَلَا عُثْمَانَ وَلَا عَلِيٍ  قال لَا وَلَكِنِّ  أَكْتَفِي بِِلسُّنَّةِ من هذا وَأنََّهُ غَيْرُ مَ 
ُ عز وجل } قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَََّ مُحَرَّماا على طاَعِمٍ يطَْعَمُهُ { الْْيةََ   كُلِ هِ فَ قُلْت له قال اللََّّ

ُ عز وجل أنََّهُ حَرَامٌ  وقد قال بن عَبَّاسٍ  يْدُ بن عُمَيْرٍ لَا بَِْسَ بَِِكْلِ سِوَى ما سَََّى اللََّّ  وَعَائِشَةُ وَعُب َ
ُ عليه   وَاحْتَجُّوا بِِلْقُرْآنِ وَهُمْ كما تَ عْلَمُ في الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ وَرَوَى أبو إدْريِسَ عن النبِ صلى اللََّّ

بَاعِ وَوَافَ قَهُ الزُّهْرِيُّ فِيمَا يقول قال كُلُّ ذِي نًَبٍ من  وسلم أنََّهُ نَّى عن أَكْلِ كل ذِي  نًَبٍ من السِ 
ُ عز وجل وَذكََرَهُ من خالفه ) ) )   ُ عليه وسلم أَعْلَمُ بِعَْنََ ما أَراَدَ اللََّّ بَاعِ حَرَامٌ وَالنَّبُِّ صلى اللََّّ السِ 
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ُ عليه وسلم فَ لَيْسَ في قَ وْلهِِ حُجَّةٌ وَلَوْ عَلِمَ الذي قال قَ وْلاا يَُاَلِفُ ما مََّ  ا روى عن النبِ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم قاَلهَُ رجََعَ إليَْهِ وقد يَ عْزُبُ عن   ُ عليه وسلم أَنَّ النبِ صلى اللََّّ روى عن النبِ صلى اللََّّ

ارِ قلَِيلُ الصُّحْبَةِ وَقُ لْت له جَعَلَ أبو بَكْرٍ وبن عَبَّاسٍ الطَّويِلِ الصُّحْبَةِ السُّنَّةُ وَي َ  عْلَمُهَا بعَِيدُ الدَّ
بَةَ وَغَيْرهُُمْ الْْدََّ أَبِا وَتَََوَّلُوا الْقُرْآنَ فَخَالفَْته لقَِوْلِ زيَْدٍ وبن   وَعَائِشَةُ وبن الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ اللََِّّ بن أبي عُت ْ

خَالفَْت أَبَِ بَكْرٍ في إعْطاَءِ الْمَمَاليِكِ فَ قُلْت لَا يُ عْطَوْنَ قال نعم وَخَالفَْت عُمَرَ مَسْعُودٍ قال نعم وَ 
تِْاَ وفي أَنَّ ضِعْفَ الْغُرْمِ على سُرَّاقِ نًَقةَِ المزنَ وفي   في امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ وَالبَْ تَّةِ وفي التي تُ نْكَحُ في عِدَّ

يةَِ وفي أَنْ جَلَدَ في الت َّعْريِضِ الْْدََّ وَجَلَدَ في ريِحِ الشَّرَابِ الْْدََّ وفي  أَنْ قَضَى في الْقَسَامَةِ بِ  شَطْرِ الدِ 



 

 

هِ من  أَنْ جَلَدَ وَليِدَةَ حَاطِبٍ وَهِيَ ثَ يِ بٌ حَدَّ الزنَ حَدَّ البِْكْرِ وفي شَيْءٍ كَثِيٍر منه ما تَُاَلفُِهُ لقَِوْلِ غَيرِْ 
 عليه وسلم وَمِنْهُ ما تَُاَلفُِهُ وَلَا مَُاَلِفَ له منهم قال نعم أُخَالفُِهُ لقَِوْلِ غَيْرهِِ  أَصْحَابِ النبِ صلى اللََُّّ 

ُ عليه وسلم قُ لْت له وَسَعْدُ بن عُبَادَةَ قَسَمَ مَالهَُ صَحِيحاا بيْ وَرثَتَِهِ ثَُّ   من أَصْحَابِ النبِ صلى اللََّّ
ا فَ قَالَا نَ رَى أَنْ تَ رُدُّوا عليه فقال قَ يْسُ بن سَعْدٍ لَا أَردُُّ شيئا قَضَاهُ  مَاتَ فَجَاءَ أبو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَ يْسا 

ا سَعْدٌ وَوَهَبَ لْم نَصِيبَهُ وَأنَْتَ تَ زْعُمُ أَنْ ليس عليهم رَدُّ شَيْءٍ أُعْطوَْهُ وَليَْسَ لِأَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ في هذ
مَا مُُْتَمِعَيِْْ وَلَا مَُاَلِفَ لَْمَُا وَتَ رُدُّ قَ وْلَْمَُا مُُْتَمِعَيِْْ في قَطْعِ يدَِ  مَُاَلِفٌ من أَصْحَابِهِمَا فَتَْدُُّ قَ وْلَُْ 

 عليه )  السَّارِقِ بَ عْدَ يدَِهِ وَرجِْلِهِ لَا مَُاَلِفَ لَْمَُا إلاَّ ما لَا يَ ثْ بُتُ مِثْ لُهُ عن عَلِيٍ  رِضْوَانُ اللََِّّ تَ عَالََ 
ُ ثَُّ عَدَدْت عليه ثَلًَثَ عَشْرَةَ قَضِيَّةا لعُِمَرَ بن الْْطََّابِ لم يَُاَلفِْهُ فيها غَيْرهُُ  قال الشَّافِعِيُّ ( رَحَِِ  هُ اللََّّ

ُ عليه وسلم بَِدِيثٍ يَ ثْ بُتُ مِثْ لُهُ نََْخُذُ بها نََْنُ وَيدََعُهَا هو منها أَنَّ  من أَصْحَابِ النبِ صلى اللََّّ
هَا أَنَّ   عُمَرَ قال في التي نُكِحَتْ في تَيِْْ وقاله ) ) ) وقال ( ( ( عَلِيٌّ وَمِن ْ تِْاَ فأَُصِيبَتْ تَ عْتَدُّ عِدَّ عِدَّ

هَا أَنَّ عُمَرَ رأََى أَنَّ الْ نَ هُمَا وَمِن ْ يَان  عُمَرَ قَضَى في الذي لَا يَُِدُ ما يُ نْفِقُ على امْرَأتَهِِ أَنْ يُ فَرَّقَ بَ ي ْ
ُ  في الْقَسَامَةِ على قَ وْمٍ ثَُّ  ُ عز وجل قَ وْلَ رَسُولهِِ صلى اللََّّ اَ ألَْزَمَنَا اللََّّ حَوَّلَْاَ على آخَريِنَ فقال إنََّّ

ُ عليه وسلم   نَا أَنْ نََْخُذَ بهِِ أَفَ يَجُوزُ أَنْ تَُاَلِفَ شيئا روى عن النبِ صلى اللََّّ عليه وسلم وَفَ رَضَ عَلَي ْ
مْ حُجَّةٌ قُ لْت فَ قَدْ خَالفَْت كِتَابَ اللََِّّ عز وجل وَسُنَّةَ نبَِيِ هِ وَلَوْ خَالفََهُ مِائةٌَ وَأَكْثَ رُ ما كانت فِيهِ 

ُ عليه   ُ عليه وسلم في سَهْمِ ذِي الْقُرْبََ ولم يَ ثْ بُتْ عن أَحَدٍ من أَصْحَابِ النبِ صلى اللََّّ صلى اللََّّ
نَا قَ وْمُنَا قُ لْت هذا كَلًَمٌ وسلم أنََّهُ خَالفََهُ قال فَ قَدْ روى عن بن عَبَّاسٍ كنا نَ رَاهُ لنا فأََ  بََ ذلك عَلَي ْ

عَرَبيٌّ يََْرُجُ عَاماا وهو يُ رَادُ بهِِ الْْاَصُّ قال وَمِثْلُ مَاذَا قُ لْت مِثْلُ قَ وْلِ اللََِّّ عز وجل } الَّذِينَ قال  
وَالََّذِينَ قاَلُوهُ أَربَْ عَةُ نَ فَرٍ وَأَنْ   لْم الناس { الْْيةََ فَ نَحْنُ وَأنَْتَ نَ عْلَمُ أَنْ لم يَ قُلْ ذلك إلاَّ بَ عْضُ الناس

هُمْ من أُحُدٍ قال هذا كُلُّهُ هَكَذَا قُ لْت   عَتْ لْم عِصَابةٌَ انْصَرَفَتْ عَن ْ لم يُُْمَعْ لْم الناس كلهم إنََّّاَ جَُِ
ا من قَ وْمِهِ أَلَمْ تَ رَهُ كَلًَماا من كُلِ هِمْ وبن عَ  بَّاسٍ يَ رَاهُ لْم فَكَيْفَ لم تَحتَْجَّ  فإذا لم يُسَمِ  بن عَبَّاسٍ أَحَدا

هُ فيه  بَِِنَّ بن عَبَّاسٍ لَا يَ رَاهُ لْم إلاَّ حَقاا عِنْدَهُ وَاحْتَجَجْت بَِرْفِ جَُْلَةٍ خُبِرَ فيه أَنَّ غَيْرهَُ قد خَالفََ 
ءٍ قال أَفَ يَجُوزُ أَنَّ قَ وْلَ بن عَبَّاسٍ  مع أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فيه أثَْ بَتُ من أَنْ يُُْتَاجَ مَعَهُمَا إلََ شَيْ 

ُ عليه وسلم قُ لْت نعم يَُُوزُ أَنْ يَكُونَ   نَا قَ وْمُنَا يَ عْنِّ غير أَصْحَابِ النبِ صلى اللََّّ فأََبََ ذلك عَلَي ْ
هْمَ ذِي الْقُرْبََ قُ لْت  عَنََ بهِِ يزَيِدَ بن مُعَاويِةََ وَأَهْلَهُ قال فَكَيْفَ لم يُ عْطِهِمْ عُمَرُ بن عبد الْعَزيِزِ سَ 

فأََعْطَى عُمَرُ بن عبد الْعَزيِزِ سَهْمَ اليَْ تَامَى وَالْمَسَاكِيِْ وبن السَّبِيلِ قال لَا أَراَهُ إلاَّ قد فَ عَلَ قُ لْت 
بْطِلُ سَهْمَ أَفَ يَجُوزُ أَنْ تَ قُولَ أَراَهُ قد فَ عَلَ في سَهْمِ ذِي الْقُرْبََ قال أَراَهُ ليس بيَِقِيٍْ قُ لْت أَفَ ت ُ 

اليَْ تَامَى وَالْمَسَاكِيِْ وبن السَّبِيلِ حتى تَ تَ يَ قَّنَ أَنْ قد أَعْطاَهُُُوهُ عُمَرُ بن عبد الْعَزيِزِ قال لَا قُ لْت  
نَا أَنْ نُ عْطِيهُ  مُوهُ  وَلَوْ قال عُمَرُ بن عبد الْعَزيِزِ في سَهْمِ ذِي الْقُرْبََ لَا أُعْطِيهُمُوهُ وَليَْسَ لْم كان عَلَي ْ

ُ عليه وسلم أنََّهُ أَعْطاَهُُُوهُ قال نعم قُ لْت وَتَُاَلِفُ عُمَرَ بن عبد الْعَزيِزِ  إذَا ثَ بَتَ عن النبِ صلى اللََّّ
اَ  هو  في حُكْمٍ لو حَكَمَ بهِِ لم يَُاَلفِْهُ فيه غَيْرهُُ قال نعم وهو رجَُلٌ من التَّابعِِيَْ لَا يَ لْزَمُنَا قَ وْلهُُ وَإِنََّّ



 

 

دِنًَ قُ لْت فَكَيْفَ احْتَجَجْت بِِلت َّوَهُّمِ عنه وهو عِنْدَك هَكَذَا قال فَ عَرَضْت بَ عْضَ ما حَكَيْت  كَأَحَ 
 مََّا كَلَّمْت بهِِ من كَلَّمَنِّ في سَهْمِ ذِي الْقُرْبََ 
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ُ عليه  على عَدَدٍ من أَهْلِ الْعِلْمِ من أَصْحَابنَِا وَغَيْرهِِمْ فَ  كُلُّهُمْ قال إذَا ثَ بَتَ عن النبِ صلى اللََّّ
وسلم شيء فاَلْفَرْضُ من اللََِّّ عز وجل على خَلْقِهِ ات بَِاعُهُ وَالْْجَُّةُ الثَّابتَِةُ فيه وَمَنْ عَارَضَهُ بِشَيْءٍ 

ُ عليه وسلم فَ هُوَ مَطيء ) ) ) مَطئ (   ( ( ثَُّ إذَا كان معه  يَُاَلفُِهُ عن غَيْرِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ابِ كِتَابُ اللََِّّ عز وجل فَذَلِكَ ألَْزَمُ له وَأَوْلََ أَنْ لَا يَُْتَجَّ أَحَدٌ معه وَسَهْمُ ذِي الْقُرْبََ ثََبِتٌ في الْكِتَ 

ُ  * ) أخبرنً الرَّبيِعُ ( قال أخبرنً الشَّافِعِيُّ رَحَِِ  -* الْْمُُسُ فِيمَا لم يوُجَفْ عليه  -وَالسَّنَة  هُ اللََّّ
تَ عَالََ وما أَخَذَ الْوُلَاةُ من الْمُشْركِِيَْ من حزيتهم ) ) ) جزيتهم ( ( ( وَالصُّلْحُ عن أَرْضِهِمْ وما أُخِذَ  

ابٍ  ركَِ من أَمْوَالِِْمْ إذَا اخْتَ لَفُوا في بِلًَدِ الْمُسْلِمِيَْ وَمِنْ أَمْوَالِِْمْ إنْ صَالَْوُا بغَِيْرِ إيَُافِ خَيْلٍ وَلَا 
  وَمِنْ أَمْوَالِِْمْ إنْ مَاتَ منهم مَيِ تٌ لَا وَارِثَ له وما أَشْبَهَ هذا مََّا أَخَذَهُ الْوُلَاةُ من مَالِ الْمُشْركِِيَْ 
ُ عز وجل لِمَنْ قَسَمَهُ له من أَهْلِ الْْمُُسِ   يعِهِ ثََبِتٌ فيه وهو على ما قَسَمَهُ اللََّّ فاَلْْمُُسُ في جََِ

ُ  الْمُوجَفِ عل يه من الْغنَِيمَةِ وَهَذَا هو الْمُسَمَّى في كِتَابِ اللََِّّ عز وجل ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ُ عليه وسلم أَعْطَى سَهْمَ ذِي الْقُرْبََ عَامَ خَيْبَرَ   تَ عَالََ قال لَ قاَئِلٌ قد احْتَجَجْت بَِِنَّ النبِ صلى اللََّّ

ا أَوْجَفَ عليه فَكَيْفَ زعََمْت أَنَّ الْْمُُسَ لْم مََّا لم يوُجَفْ عليه فَ قُلْت له  ذَوِي الْقُرْبََ وَخَيْبَرَ مََّ 
وَجَدْت الْمَالَيِْْ أُخِذَا من الْمُشْركِِيَْ وَخَوَّلَْمَُا بَ عْضُ أَهْلِ دِينِ اللََِّّ عز وجل وَجَدْت اللَََّّ تَ بَارَكَ 

يمَةِ بِِنََّهُ على خََْسَةٍ لِأَنَّ قَ وْلَ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } لِلََِّّ { مِفْتَاحُ كَلًَمِ وَتَ عَالََ اسَْهُُ حَكَمَ في خَُُسِ الْغنَِ 
ُ عليه وسلم لِذَوِي الْقُرْبََ حَقَّهُمْ    كل شَيْءٍ وَلهَُ الْأمَْرُ من قَ بْلُ وَمِنْ بَ عْدُ فأَنَْ فَذَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ فَلًَ يَشُكُّ أنََّهُ قد أَ  نْ فَذَ للِْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيِْ وبن السَّبِيلِ حَقَّهُمْ وَأنََّهُ قد انْ تَ هَى إلََ كل ما أَمَرَهُ اللََّّ
ُ على رَسُولهِِ منهم   عز وجل بهِِ فلما وَجَدْت اللَََّّ عز وجل قد قال في سُورةَِ الْْشَْرِ } وما أَفاَءَ اللََّّ

يمَا أُوجِفَ عليه بِِلْْيَْلِ وَالر كَِابِ وَدَلَّتْ السُّنَّةُ على أَنَّ ذلك الْْكُْمَ  { الْْيةََ فَحَكَمَ فيها حُكْمَهُ فِ 
ُ له   ُ عليه وسلم قد أَمْضَى لمن ) ) ) لكن ( ( ( جَعَلَ اللََّّ على خَُُسِهَا عَلِمْت أَنَّ النبِ صلى اللََّّ

ُ له وَإِنْ لم نُ ثبِْتْ فيه خَبَراا عن ه كَخَبَرِ جُبَيْرِ بن مُطعِْمٍ عنه في سَهْمِ ذِي الْقُرْبََ من  شيئا مََّا جَعَلَ اللََّّ
الْمُوجَفِ عليه كما عَلِمْت أَنْ قد أنَْ فَذَ للِْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيِْ وبن السَّبِيلِ فِيمَا أُوجِفَ عليه مََّا جُعِلَ 

وجل قد أَدَّى إليَْهِ رَسُولهُُ كما أَوْجَبَ عليه    لْم بِشَهَادَةٍ أَقْ وَى من خَبَرِ رجَُلٍ عن رجَُلٍ بَِِنَّ اللَََّّ عز
ةٍ  أَدَاءَهُ وَالْقِيَامَ بهِِ فقال لَ قاَئلٌِ فإن اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ جَعَلَ الْْمُُسَ فِيمَا أَوْجَفَ عليه على خََْسَ 



 

 

اَ للِْخَمْسَةِ الْْمُُسُ لَا الْكُلُّ وَجَعَلَ الْكُلَّ فِيمَا لَا يوُجَفُ عليه على خََْسَةٍ فَكَيْفَ زعََمْت أنََّ  هُ إنََّّ
فَ قُلْت له ما أبَْ عَدَ ما بَ ي ْنَك وَبَيَْْ من يُكَلِ مُنَا في إبْطاَلِ سَهْمِ ذِي الْقُرْبََ أنت ترُيِدُ أَنْ تُ ثبِْتَ لِذِي 

هُمْ خَُُسَ الْْمُُسِ   الْقُرْبََ خَُُسَ الْْمَِيعِ مََّا لم يوُجَفْ عليه بِيَْلٍ وَلَا ركَِابٍ وَغَيْركُ يرُيِدُ أَنْ يُ بْطِلَ عَن ْ
اَ قَصَدْت في هذا قَصْدَ الْْقَِ  فَكَيْفَ لم تَ قُلْ بِاَ قُ لْت بهِِ وَأنَْتَ شَريِكِي في تِلًَوَةِ كِتَابِ اللََِّّ   قال إنََّّ

نِ أَنْ أَذْهَبَ فيه إلََ ما يَ عْلَمُ  عز وجل وَلَك فِيمَا زاَدَ لِذِي الْقُرْبََ فَ قُلْت له إنَّ حَظِ ي فيه لَا يدَْعُو 
ُ عز وجل أَنِ ِ أَرَى الْْقََّ في غَيْرهِِ قال فما دَلَّك على أنََّهُ إنََّّاَ هو لِمَنْ له خَُُسُ الْغنَِيمَةِ الْمُوجَ  فُ اللََّّ

نَةَ عن  عَمْرِو بن دِينَارٍ عن عليها خَُُسُ الْفَيْءِ الذي لم يوُجَفْ عليه دُونَ الْكُلِ  قُ لْت أخبرنً بن عُيَ ي ْ
ُ عز وجل على   الزُّهْرِيِ  عن مَالِكِ بن أَوْسِ بن الْْدََثََنِ عن عُمَرَ قال كانت بَ نُو النَّضِيِر مََّا أَفاَءَ اللََّّ

ُ عليه وسلم خَالِصا  ا دُونَ  رَسُولهِِ مََّا لم يوُجَفْ عليه بِيَْلٍ وَلَا ركَِابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللََِّّ صلى اللََّّ
الْمُسْلِمِيَْ فقال لَسْت أنَْظرُُ إلََ الْأَحَادِيثِ وَالْقُرْآنُ أَوْلََ بنَِا وَلَوْ نظََرْت إلََ الْديث كان هذا  

اَ يَ عْنِّ  ُ عليه وسلم خَاصَّةا فَ قُلْت له هذا كَلًَمٌ عَرَبيٌّ إنََّّ   الْْدَِيثُ يدَُلُّ على أنَّا لِرَسُولِ اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم ما كان يَكُونُ للِْمُسْلِمِيَْ الْمُوجِفِيَْ وَذَلِكَ لرسول  ) ) ) رسول ( ( ( اللََِّّ صلى اللََّّ

 أَربَْ عَةُ أَخَْاَسٍ قال فاَسْتَدْللَْت بَِبَرِ عُمَرَ على أَنَّ الْكُلَّ ليس لِأَهْلِ الْْمُُسِ مََّا
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ُ عليه وسلم خَاصَّةا فما دَلَّ على  أُوجِفَ عليه قُ لْت  نعم قال فاَلْْبََرُ أنَّا لِرَسُولِ اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ علي ه  الْْمُُسِ لِأَهْلِ الْْمُُسِ معه قُ لْت لَمَّا احْتَمَلَ قَ وْلُ عُمَرَ أَنْ يَكُونَ الْكُلُّ لِرَسُولِ اللََِّّ صلى اللََّّ

اسِ التي كانت تَكُونُ للِْمُسْلِمِيَْ فِيمَا أُوجِفَ عليه لِرَسُولِ اللََِّّ صلى  وسلم وَأَنْ تَكُونَ الْأَربَْ عَةُ الْأَخََْ 
ُ عليه وسلم يَ قُومُ فيها مَقَامَ الْمُسْلِمِيَْ اسْتَدْللَْنَا  ُ عليه وسلم دُونَ الْْمُُسِ فَكَانَ النبِ صلى اللََّّ اللََّّ

لرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبََ { الْْيةََ على أَنَّ لْم الْْمُُسَ وَأَنَّ  بقَِوْلِ اللََِّّ عز وجل في الْْشَْرِ } فلَِلَّهِ وَلِ 
ُ عليه وسلم سَلَّمَهُ لْم فاَسْتَدْللَْنَا إذ كان حُكْمُ   الْْمُُسَ إذَا كان لْم وَلَا يُشَكُّ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ

اَ غَنِمْتُمْ من  شَيْءٍ فأن لِلََِّّ خَُُسَهُ { الْْيةَُ فاَت َّفَقَ الْْكُْمَانِ في  اللََِّّ عز وجل في الْأنَْ فَالِ } وَاعْلَمُوا أَنََّّ
أَنْ  سُورةَِ الْْشَْرِ وَسُورةَِ الْأنَْ فَالِ لقَِوْمٍ مَوْصُوفِيَْ وَإِنََّّاَ لْم من ذلك الْْمُُسُ لَا غَيْرهُُ فقال فَ يُحْتَمَلُ 

مْ الْكُلُّ وَندَعَُ الْْبََرَ قال لَا يَُُوزُ عِنْدَنًَ تَ رْكُ الْْبََرِ  يَكُونَ لْم مََّا لم يوُجَفْ عليه الْكُلُّ قُ لْت نعم فَ لَهُ 
زْيةَِ  وَالْْبََرُ يدَُلُّ على مَعْنََ الْْاَصِ  وَالْعَامِ  فقال لَ قاَئلٌِ غَيْرهُُ فَكَيْفَ زَعَمْت أَنَّ الْْمُُسَ ثََبِتٌ في الِْْ 

ن الْوُجُوهِ فَذكََرْت له الْْيةََ في الْْشَْرِ قال فأَُولئَِكَ أُوجِفَ وما أَخَذَهُ الْوُلَاةُ من مُشْرِكٍ بِوَجْهٍ م
ُ عز وجل في قُ لُوبِهِمْ قُ لْت أَرأَيَْت الِْْزْيةََ ال  تي  عليهم بِلًَ خَيْلٍ وَلَا ركَِابٍ فأََعْطَوْهُ بِشَيْءٍ ألَْقَاهُ اللََّّ



 

 

مَّا كان أَصْلُ إعْطاَئهَِا منهم للِْخَوْفِ من الْغَلَبَةِ وقد  أَعْطاَهَا من أُوجِفَ عليه بِلًَ خَيْلٍ وَلَا ركَِابٍ لَ 
يَُافِ أمَْ من أَعْطَى بِِمَْرٍ لم يُسَيرَّْ   إليَْهِ  سَيرََّ إليَْهِمْ بِِلْْيَْلِ وَالر كَِابِ فأََعْطَوْا فيها أَهِيَ أَقْ رَبُ من الِْْ

للََِّّ فِيمَا لم يوُجَفْ عليه بِيَْلٍ وَلَا ركَِابٍ حتى يَكُونَ  بِِلْْيَْلِ وَالر كَِابِ قال نعم قُ لْت فإذا كان حُكْمُ ا
ما  مَأْخُوذاا مِثْلَ صُلْحٍ لَا مِثْلَ ما أُوجِفَ عليه بغَِيْرِ صُلْحٍ أَنْ يَكُونَ لِمَنْ سَََّى كَيْفَ لم تَكُنْ الِْْزْيةَُ و 

دَلَالةٍَ غَيْرُ هذا قُ لْت في هذا كِفَايةٌَ وفي أَنَّ أَصْلَ   أَخَذَهُ الْوُلَاةُ من مُشْرِكٍ بِهذَِهِ الْْاَلِ قال فَ هَلْ من
ُ من الْمَالِ ثَلًَثةَُ وُجُوهٍ الصَّدَقاَتُ وَهِيَ ما أُخِذَ من مُسْلِمٍ فتَِلْكَ لِأَهْلِ الصَّدَقاَتِ لَا  ما قَسَمَ اللََّّ

ُ عز وجل وَالْفَيْءُ الذي لَا يوُجَفُ  لِأَهْلِ الْفَيْءِ وما غنُِمَ بِِلْْيَْلِ وَالر كَِابِ فتَِلْكَ على م ا قَسَمَ اللََّّ
خِذَ  عليه بِيَْلٍ وَلَا ركَِابٍ فَ هَلْ تَ عْلَمُ راَبعِاا قال لَا قُ لْت فبَِهَذَا قُ لْنَا الْْمُُسُ ثََبِتٌ لِأَهْلِهِ في كل ما أُ 

ا أَنْ يَكُونَ غَنِ  ُ تَ عَالََ على  من مُشْرِكٍ لِأنََّهُ لَا يَ عْدُو ما أُخِذَ منه أبَدَا ئاا وَالْفَيْءُ ما رَدَّهُ اللََّّ يمَةا أو فَ ي ْ
* ) قال   -* كَيْفَ يُ فَرَّقُ ما أُخِذَ من الْأرَبَْ عَةِ الْأَخَْاَسِ الْفَيْءِ غَيْرِ الْمُوجَفِ عليه  -أَهْلِ دِينِهِ 

بَغِي لِلِْْمَامِ أَنْ يُُْصِ  ُ تَ عَالََ وَيَ ن ْ يَ جََِيعَ ما في البُْ لْدَانِ من الْمُقَاتلَِةِ وَهُمْ من قد  الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
احْتَ لَمَ أو قد اسْتَكْمَلَ خََْسَ عَشْرَةَ من الر جَِالِ ويُصى الذُّر يَِّةَ وَهُمْ من دُونَ الْمُحْتَلِمِ وَدُونِ  

رَ نَ فَقَاتِِْمْ وما يَُْتَاجُونَ إليَْهِ في مُؤْنًَتِْمِْ  خََْسَ عَشْرَةَ سَنَةا وَالنِ سَاءَ صَغِيرهَُنَّ وكََبِيرهَُنَّ وَيَ عْرِفَ قَدْ 
 لِسَنَتِهِمْ بقَِدْرِ مَعَاشِ مِثْلِهِمْ في بُ لْدَانَِّمِْ ثَُّ يعطى الْمُقَاتلَِةَ في كل عَامٍ  عَطاَءَهُمْ وَالذُّر يَِّةُ ما يَكْفِيهِمْ 

فُوسَ شيئا ثَُّ يُ زَادُ كُلَّمَا كَبُرَ  من كِسْوَتِِْمْ وَنَ فَقَتِهِمْ طعََاماا أو قِيمَتِهِ دَرَ  اهِمَ أو دَنًَنِيَر وَيُ عْطِي الْمَن ْ
لَغِ الْعَطاَيََ بِِخْتِلًَفِ  مُْ يُ عْطوُنَ الْكِفَايةََ وَيَُتَْ لَفُ في مَب ْ أَسْعَارِ   على قَدْرِ مُؤْنتَِهِ وَهَذَا يَسْتَوِي في أَنََّّ

مُؤْنةََ في بَ عْضِ البُْ لْدَانِ أثَْ قَلُ منها في بَ عْضٍ ولم أَعْلَمْ أَصْحَابَ نَا البُْ لْدَانِ وَحَالَاتِ الناس فيها فإن الْ 
اَ يَكُونُ من الْفَيْءِ وَقاَلُوا في إعْطاَءِ الرَّجُلِ نَ فْ  سَهُ لَا اخْتَ لَفُوا في أَنَّ الْعَطاَءَ للِْمُقَاتلَِةِ حَيْثُ كانت إنََّّ

 من كِفَايتَِهِ وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ بَ لَغَ بِِلْعَطاَءِ خََْسَةَ آلَافٍ وَهِيَ أَكْثَ رُ من  بَِْسَ أَنْ يُ عْطِيَ لنَِ فْسِهِ أَكْثَ رَ 
هُمْ من قال خََْسَةُ آلَافٍ بِِلْمَدِينَةِ لِرَجُلٍ يغزي إذَا غَزَا ليَْسَتْ بَِِكْثَ رَ من  كِفَايةَِ الرَّجُلِ نَ فْسَهُ وَمِن ْ

دِ الْمَغْزَى وقال هِيَ كَالْكِفَايةَِ على أنََّهُ يغزي وَإِنْ لم يَ غْزُ في كل سَنَةٍ  الْكِفَايةَِ إذَا غَزَا عليها لبُِ عْ 
يس وَقاَلُوا وَيُ فْرَضُ لِمَنْ هو أَقْ رَبُ للِْجِهَادِ أو أَرْخَصُ سِعْرِ بَ لَدٍ أَقَلَّ ولم يََتَْلِفْ أَحَدٌ لقَِيته في أَنْ ل

) ) ) للْغراب ( ( ( الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الصَّدَقةَِ وَاخْتَ لَفُوا في  للِْمَمَاليِكِ في الْعَطاَءِ وَلَا للْعراب
هُمْ من قال أُسَاوِي بيْ  الت َّفْضِيلِ على السَّابقَِةِ وَالنَّسَبِ فَمِن ْ
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عُمَرُ أَتََْعَلُ الَّذِينَ جَاهَدُوا في اللََِّّ الناس وَلَا أفَُضِ لُ على نَسَبٍ وَلَا سَابقَِةٍ وإن أَبَِ بَكْرٍ حيْ قال له  
اَ عَ  سْلًَمِ كُرْهاا فقال أبو بَكْرٍ إنََّّ مِلُوا لِلََِّّ بِِمَْوَالِِْمْ وَأنَْ فُسِهِمْ وَهَجَرُوا دِيََرهَُمْ له كَمَنْ إنََّّاَ دخل في الِْْ

نْ يَا بَ  اَ الدُّ اَ أُجُورهُُمْ على اللََِّّ عز وجل وَإِنََّّ لًَغٌ وَخَيْرُ البَْلًَغِ أو سعه وَسَوَّى عَلِيُّ بن أبي طاَلِبٍ  وَإِنََّّ
ُ تعالَ وَ  ا عَلِمْنَاهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ُ تَ عَالََ وَجْهَهُ بيْ الناس فلم يُ فَضِ لْ أَحَدا هَذَا  كَرَّمَ اللََّّ

 رأَيَْت قَسْمَ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ اسَْهُُ في الْمَوَاريِثِ على الذي أَخْتَارُ وَأَسْأَلُ اللَََّّ الت َّوْفِيقَ وَذَلِكَ أَنِ ِ 
خْوَةُ مُتَ فَاضِلِي الْغنََاءَ على الْمَيِ تِ وَالصِ لَةِ في الْْيََاةِ وَالْْفِْظِ بَ عْدَ الْمَوْ  تِ فَلًَ  الْعَدَدِ وقد تَكُونُ الِْْ

ُ عليه وس لم لِمَنْ حَضَرَ الْوَقْ عَةَ من الْأَربَْ عَةِ الْأَخَْاَسِ على الْعَدَدِ  يَ فْضُلُونَ وَقِسْمُ النبِ صلى اللََّّ
هُمْ من يكَُونُ مَحْضَرُهُ إمَّا غَيْرُ نًَفِعٍ  هُمْ من يغنّ غَايةََ الْغِنَاءِ وَيَكُونُ الْفُتُوحُ علي يدََيهِْ وَمِن ْ وَإِمَّا   وَمِن ْ

اَ أَعْطاَهُمْ بِِلْْضُُورِ وَسَوَّى بيْ الْفُرْسَانِ  ضَرَرٌ بِِلْْبُِْْ وَالْْزَِيَةَِ فلما وَجَدْت ا لسُّنَّةَ تَدُلُّ على أنََّهُ إنََّّ
 تَ عَالََ أَهْلِ الْغنََاءِ وَغَيْرهِِمْ وَالرَّجَّالةَِ وَهُمْ يَ تَ فَاضَلُونَ كما وَصَفْت كانت التَّسْويِةَُ أَوْلََ عِنْدِي وَاَللََُّّ 

لَالةََ على الت َّفْضِيلِ أَرْجَحَ بِكِتَابٍ أو سُنَّةٍ  أَعْلَمُ من الت َّفْضِيلِ على نَ  سَبٍ وَسَابقَِةٍ وَلَوْ وَجَدْت الدَّ
لَالةَِ من الْْوََاءِ في الت َّفْضِيلِ أَسْرعََ وَلَكِنِّ  أَقُولُ يُ عْطوُنَ على ما وَصَفْت   كُنْت إلََ الت َّفْضِيلِ بِِلدَّ

صَتْ أَسْعَارهُُمْ أُعْطوُا أَقَلَّ ما يعطي من بَ عُدَتْ دَارهُُ وَغَلًَ سِعْرُهُ  وإذا قَ رُبَ الْقَوْمُ من الِْْهَادِ وَرخَُ 
هَادِ وَهَذَا وَإِنْ تَ فَاضَلَ عَدَدُ الْعَطِيَّةِ من التَّسْويِةَِ على مَعْنََ ما يَ لْزَمُ كُلُّ وَاحِدٍ من الْفَريِقَيِْْ في الِْْ 

مَامُ في إغْزَائهِِمْ إذَا أَراَدَهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحَِِ  ُ تَ عَالََ وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَ غْزُوا إذَا أَغَزَوْا وَيَ رَى الِْْ هُ اللََّّ
كَثُ رَ من  رأَْيهَُ فإذا أَغْزَى البَْعِيدَ أَغْزَاهُ إلََ أَقْ رَبِ الْمَوَاضِعِ من مُُاَهِدِهِ فإَِنْ اسْتَ غْنََ مُُاَهِدُهُ بعَِدَدٍ وَ 

* إعْطاَءُ النِ سَاءِ وَالذُّر يَِّةِ  -إلََ أَقْ رَبِ الْمَوَاضِعِ من مُُاَهِدِهِمْ وَلِْذََا كِتَابٌ غَيْرُ هذا قُ رْبِهِمْ أَغْزَاهُمْ 
ُ تَ عَالََ وَاخْتَ لَفَ أَصْحَابُ نَا في إعْطاَءِ من دُونَ البَْالغِِيَْ من الذُّر يَِّةِ  -   * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

هُمْ من قال يُ عْطوُنَ معا من الْفَيْءِ وَأَحْسِبُ من حُجَّتِهِمْ أَنْ يَ قُولُوا  وَإِعْطاَءِ نِ  سَاءِ أَهْلِ الْفَيْءِ فَمِن ْ
نَا رِ   جَالَْمُْ الْكِفَايةََ إنًَّ إذَا مَنَ عْنَاهُمْ الْفَيْءَ وَمُؤْنَ تُ هُمْ تَ لْزَمُ رجَِالَْمُْ كنا لم نُ عْطِهِمْ ما يَكْفِيهِمْ وَإِنْ أَعْطيَ ْ

نَا أَنْ لم  لِأنَْ فُسِهِمْ فَ عَلَيْهِمْ مُؤْنةَُ عِيَالِِْمْ وَليَْسَ في إعْطاَئهِِمْ لِأنَْ فُسِهِمْ كِفَايةَُ ما يَ لْزَمُهُمْ فَدَخَلَ عَ  لَي ْ
ئاا وَصَدَقَ  هُمْ من قال إذَا كان أَصْلُ الْمَالِ غَنِيمَةا وَفَ ي ْ ةا فاَلْفَيْءُ نُ عْطِهِمْ كمال الْكِفَايةَِ من الْفَيْءِ وَمِن ْ

لِمَنْ قاَتَلَ عليه أو من سَوَّى مَعَهُمْ في الْْمُُسِ وَالصَّدَقةَُ لِمَنْ لَا يُ قَاتلُِ من ذُر يَِّةٍ وَنِسَاءٍ وَليَْسُوا 
الْفَيْءِ  بَِِوْلََ بِذَلِكَ من ذُر يَِّةِ الأعراب ) ) ) الأغراب ( ( ( وَنِسَائهِِمْ وَرجَِالِِْمْ الَّذِينَ لَا يُ عْطوُنَ من 

نَةَ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ عن الزُّهْرِيِ  عن مَالِكِ بن أَوْسِ  إذْ لَا يُ قَاتلُِونَ عليه * أخبرنً سُفْيَانُ بن عُيَ ي ْ
بن الْْدََثََنِ أَنَّ عُمَرَ بن الْْطََّابِ قال ما أَحَدٌ إلاَّ وَلهَُ في هذا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أو مُنِعَهُ إلاَّ ما 

لَكَتْ أَيَْاَنُكُمْ * أخبرنً إبْ رَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن الْمُنْكَدِرِ عن مَالِكِ بن أَوْسٍ عن عُمَرَ نََْوَهُ وقال مَ 
ُ تَ عَالََ  وَهَذَا  لئَِنْ عِشْت ليََأتِْيََّْ الرَّاعِيَ بسر ) ) ) بسرا ( ( ( وَحَِِيَر حَقُّهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

يثُ يَُْتَمِلُ مَعَانَِ منها أَنْ يَ قُولَ ليس أَحَدٌ يعطى بِعَْنََ حَاجَةٍ من أَهْلِ الصَّدَقةَِ أو بِعَْنََ أنََّهُ  الْْدَِ 
قال هِ فإَِنْ من أَهْلِ الْفَيْءِ الَّذِينَ يَ غْزُونَ إلا وَلهَُ حَقٌّ في مَالِ الْفَيْءِ أو الصَّدَقةَِ وَهَذَا كَأنََّهُ أَوْلََ مَعَانيِ



 

 

ُ عليه وسلم في الصَّدَقةَِ ) لَا حَظَّ فيها لغَِنٍِّ  وَلَا   قاَئلٌِ ما دَلَّ على هذا قِيلَ قد قال النبِ صلى اللََّّ
تُكُمَا إذَا تُمَا إنْ قُ لْتُمَا نََْنُ مُحْتَاجُونَ أَعْطيَ ْ كُنْت   لِذِي مِرَّةٍ مُكْتَسِبٍ ( وقال لِرَجُلَيِْْ سَأَلَاهُ ) إنْ شِئ ْ

ن  عْرِفُ عِيَالَكُمَا وَلَا حَظَّ فيها لغَِنٍِّ  ( وَالََّذِي أَحْفَظهُُ عن أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَعْرَابَ لَا يُ عْطوُنَ م لَا أَ 
الناس  لَمُ الْفَيْءِ وَلَوْ قُ لْنَا مَعْنََ قَ وْلهِِ ) إلاَّ وَلهَُ في هذا الْمَالِ ( يَ عْنِّ الْفَيْءَ حَقٌّ كنا خَالفَْنَا ما لَا نَ عْ 

اخْتَ لَفُوا فيه أنََّهُ ليس لِمَنْ أعطى من الصَّدَقةَِ ما يَكْفِيهِ وَلَا لِمَنْ كان غَنِياا من أَهْلِ الصَّدَقاَتِ 
الَّذِينَ يُ ؤْخَذُ منهم في الْفَيْءِ نَصِيبٌ وَلَوْ قُ لْنَا يَ عْنِّ عُمَرَ إلاَّ له في هذا الْمَالِ حَقُّ مَالِ الصَّدَقاَتِ 

ُ عليه وسلم ) لَا حَظَّ فيها لغَِنِّ ٍ كنا قد   خَالفَْنَا ما روى عن النبِ صلى اللََّّ
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وما لَا نَ عْلَمُ الناس اخْتَ لَفُوا فيه أنََّهُ ليس لِأَهْلِ الْفَيْءِ من الصَّدَقةَِ نَصِيبٌ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ  
ُ تَ عَالََ وَأَهْلُ  ُ عليه وسلم بِعَْزِلٍ عن الصَّدَقةَِ وَأَهْلُ الصَّدَقةَِ   اللََّّ الْفَيْءِ كَانوُا في زمََانِ النبِ صلى اللََّّ

ل  بِعَْزِلٍ عن الْفَيْءِ قال وَالْعَطاَءُ الْوَاجِبُ من الْفَيْءِ لَا يَكُونُ إلاَّ لبَِالِغٍ يُطِيقُ مِثْ لُهُ الْقِتَالَ ) قا
نَةَ عن عُبَ يْدِ اللََِّّ بن عُمَرَ عن نًَفِعٍ عن بن عُمَرَ قال عُرِضْتُ  الشَّافِعِيُّ ( أخبرنً سُ  فْيَانُ بن عُيَ ي ْ

ُ عليه وسلم عَامَ أُحُدٍ وأنً بن أَربَْعَ عَشْرَةَ سَنَةا فَ رَدَّنِ ثَُّ عُرِضْت عليه عَامَ   على النبِ صلى اللََّّ
نًَفِعٌ فَحَدَّثْت بهذا الْديث عُمَرَ بن عبد الْعَزيِزِ فقال  الْْنَْدَقِ وأنً بن خََْسَ عَشْرَةَ فأََجَازَنِ قال

لُغْهَا  هذا الْفَرْقُ بيْ الْمُقَاتلَِةِ وَالذُّر يَِّةِ وكََتَبَ في أَنْ يُ فْرَضَ لِابْنِ خََْسَ عَشْرَةَ في الْمُقَاتلَِةِ وَمَنْ لم  يَ ب ْ
وَإِنْ كان الْمُسْتَكْمِلُ خََْسَ عَشْرَةَ سَنَةا أَعْمَى لَا يَ قْدِرُ على   في الذُّر يَِّةِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََُّّ 

ا لم يُ فْرَضْ له فَ رْضُ الْمُقَاتلَِةِ وأعطى بَِِ  قُوصَ الْْلَْقِ لَا يَ قْدِرُ على الْقِتَالِ أبَدَا ا أو مَن ْ عْنََ  الْقِتَالِ أبَدَا
قَامِ شَبِيهٌ بعَِطاَءِ الذُّر يَِّةِ لِأَنَّ الْكِفَايةََ في الْقِتَالِ للِسَّفَرِ وَالْمُؤْنةَِ  الْكِفَايةَِ في الْمُقَامِ وَالْكِفَايةَُ في الْمُ 

ا صُيرِ َ إلََ   أَكْثَ رُ وكََذَلِكَ لو كان سَالِماا في الْمُقَاتلَِةِ ثَُّ عَمِيَ أو أَصَابهَُ ما يَ عْلَمُ أنََّهُ لَا يَُُاهِدُ معه أبَدَا
ُ تَ عَالََ وَإِنْ مَرِضَ مَرَضاا طوَيِلًا قد يُ رْجَى  أَنْ يُ عْطِيَ الْكِ  فَايةََ في الْمُقَامِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

حَبُّ إلَََّ بُ رْؤُهُ منه أَعْطاَهُ عَطاَءَ الْمُقَاتلَِةِ وَيََْرُجُ الْعَطاَءُ في كل عَامٍ للِْمُقَاتلَِةِ في وَقْتٍ من الْأَوْقاَتِ وَأَ 
عْطيَْت الذُّر يَِّةَ على ذلك الْوَقْتِ وإذا صَارَ مَالُ الْفَيْءِ إلََ الْوَالَ ثَُّ مَاتَ مَيِ تٌ قبل أَنْ يََْخُذَ  لو أَ 

الَ عَطاَءَهُ أَعْطَى وَرثََ تَهُ عَطاَءَهُ وَإِنْ مَاتَ قبل أَنْ يَصِيَر الْمَالُ الذي فيه عَطاَؤُهُ لِذَلِكَ الْعَامِ إلََ الْوَ 
مَامُ في  لم ت ُ  عْطَ وَرثََ تُهُ عَطاَءَهُ وَإِنْ فَضَلَ من الْمَالِ فَضْلٌ بعد ما وَصَفْت من إعْطاَءِ الْعَطاَءِ وَضَعَهُ الِْْ

إصْلًَحِ الُْْصُونِ والْزديَد في السِ لًَحِ وَالْكُرَاعِ وكَُلِ  ما قَ وَّى بهِِ الْمُسْلِمِيَْ فإَِنْ اسْتَ غْنََ بهِِ  
نَ هُمْ كُلُّهُ على قَدْرِ ما يَسْتَحِقُّونَ في ذلك  الْمُسْلِمُونَ وكََ  مُلَتْ كُلُّ مَصْلَحَةٍ لْم فَ رْقُ ما بقَِيَ منه بَ ي ْ



 

 

هُمْ منه شيئا )  نَ هُمْ بَِلغِاا ما بَ لَغَ لم يَُْبِسْ عَن ْ لَغِ الْعَطاَءِ فَ رَّقَ بَ ي ْ قال  الْمَالِ وَإِنْ ضَاقَ الْفَيْءُ عن مَب ْ
ُ تَ عَالََ وَيُ عْطَى من الْفَيْءِ رِزْقُ الْْكَُّامِ وَوُلَاةِ الْأَحْدَاثِ وَالصِ لًَتِ بَِِهْلِ الْفَيْءِ الشَّافِعِيُّ ( رَحَِِ  هُ اللََّّ

هِ فإَِنْ  وكَُلِ  من قام بِِمَْرِ أَهْلِ الْفَيْءِ من وَالٍ وكََاتِبٍ وَجُنْدِيٍ  مََّنْ لَا غِنََ لِأَهْلِ الْفَيْءِ عنه رِزْقَ مِثْلِ 
دَ من يغنّ غَنَاءَهُ وَيَكُونُ أَمِيناا كهو ) ) ) كما ( ( ( يلَِي له بِِقَلََّ مََّا ولَ لم ) ) ) ولم ( ( ( يزَدِْ  وَجَ 

من مَالهِِ   الِ اليَْتِيمِ أَحَداا على أَقَلِ  ما يُُْدِثهُُ أَهْلُ الْغنََاءِ وَذَلِكَ أَنَّ مَنْزلِةََ الْوَالَ من رعَِيَّتِهِ بِنَْزلِةَِ وَالَ مَ 
لَا يعطي منه على الْغنََاءِ على اليَْتِيمِ إلاَّ أَقَلَّ ما يَ قْدِرُ عليه قال وَإِنْ ولَ أَحَدٌ على أَهْلِ الصَّدَقاَتِ 
كان رِزْقهُُ مََّا يُ ؤْخَذُ منها لِأَنَّ له فيها حَقاا وَلَا يُ عْطَى من الْفَيْءِ عليها كما لَا يُ عْطَى من الصَّدَقاَتِ 

هُ ى الْفَيْءِ وَلَا يُ رْزَقُ من الْفَيْءِ على وِلَايةَِ شَيْءٍ إلاَّ ما لَا صَلًَحَ فَلًَ يدَْخُلُ الْأَكْثَ رُ فِيمَنْ يَ رْزقُُ عل
هُمْ فيه  ن َ * ) قال  - * الِْْلًَفُ  -على الْفَيْءِ وهو يُ غْنِيهِ الْأقََلُّ وَإِنْ ضَاقَ الْفَيْءُ عن أَهْلِهِ آسَى بَ ي ْ

هُمْ تَ فْسِيرهََاالشَّافِعِ   يُّ ( فاَخْتَ لَفَ أَصْحَابُ نَا وَغَيْرهُُمْ في قَسْمِ الْفَيْءِ فَذَهَبُوا بهِِ مَذَاهِبَ لَا أَحْفَظُ عَن ْ
وَلَا أَحْفَظُ أيَ ُّهُمْ قال ما أَحْكِي من الْقَوْلِ دُونَ من خَالفََهُ وَسَأَحْكِي ما حَضَرَنِ من مَعَانِ كل من  

هُمْ من قال هذا الْمَالُ لِلََِّّ دَلَّ على من يُ عْطاَهُ فإذا اجْتَ هَدَ الْوَالَ فأََعْطاَهُ قال في الْفَيْءِ   شيئا فَمِن ْ
  فَ فَرَّقهَُ في جََِيعِ من سَََّى له على قَدْرِ ما يَ رَى من اسْتِحْقَاقِهِمْ بِِلْْاَجَةِ إليَْهِ وَإِنْ فَضَلَ بَ عْضُهُمْ على

لِكَ تَسْويِةٌَ إذَا كان ما يعطى كُلَّ وَاحِدٍ منهم لِسَدِ  خُلَّتِهِ وَلَا يَُُوزُ أَنْ يُ عْطِيَهُ  بَ عْضٍ في الْعَطاَءِ فَذَ 
هُمْ من قال إذَا اجْتَمَعَ الْمَالُ وَنَظَرَ في مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِيَْ فَ رَأَى أَنْ   فاا وَمِن ْ فاا منهم وَيَُْرمَِ صِن ْ صِن ْ

الْأَصْنَافِ دُونَ بَ عْضٍ فَكَانَ الصِ نْفُ الذي يَصْرفِهُُ إليَْهِ لَا يَسْتَ غْنِّ عن  يَصْرِفَ الْمَالَ إلََ بَ عْضِ 
يقول  شَيْءٍ مََّا يَصْرِفُ إليَْهِ كان أَرْفَقَ بَِمَاعَةِ الْمُسْلِمِيَْ صَرَفهَُ وَإِنْ حَرَمَ غَيْرهَُ وَيُشْبِهُ قَ وْلَ الذي

فَانِ فَكَ  فَيِْْ تََاَسَكَ ولم يدُْخِلْ عليه خَلَّةا مُضِرَّةا  هذا إنْ طلََبَ الْمَالَ صِن ْ انَ إذَا حَرَمَهُ أَحَدَ الصِ ن ْ
نَهُ وَبَيَْْ الصِ نْفِ الْْخَرِ كانت على الصِ نْفِ الْْخَرِ مَضَرَّةٌ   وَإِنْ آسَى بَ ي ْ

____________________ 
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 إذَا لم يَسُدَّ خَلَّتَ هُمْ غَيْرهُُ وَإِنْ مَنَ عَهُ الْمُتَمَاسِكِيَْ كُلَّهُ ثَُّ قال  أَعْطاَهُ الذي فِيهِمْ الْْلََّةُ الْمُضِرَّةُ كُلَّهُ 
هَا وَحَرَمَ الْأُخْرَى ثَُّ جاء مَالٌ آخَرُ أَعْطاَهَا  بَ عْضُ من قاَلهَُ إذَا صَرَفَ مَالَ الْفَيْءِ إلََ نًَحِيَةٍ فَسَدَّ

هَا فَكَأنََّ  اَ جَعَلَ أَهْلَ الْْلََّةِ وَأَخَّرَ غَيْرهَُمْ حتى أَفاَءَهُمْ بَ عْدُ )  دُونَ النَّاحِيَةِ التي سَد  هُ ذَهَبَ إلََ أنََّهُ إنََّّ
ا منهم قال يعطى من يعطى من الصَّدَقاَتِ وَلَا يَُُاهِدُ  ُ تَ عَالََ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدا قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

من أَحْفَظُ عنه فإَِنْ أَصَابَتْ أَهْلَ الصَّدَقاَتِ سَنَةٌ تُْلِْكُ أَمْوَالَْمُْ أنَْ فَقَ  من الْفَيْءِ شيئا وقال بَ عْضُ 
هُمْ من قال في مَالِ الصَّدَقاَتِ هذا الْقَوْلَ يزَيِدُ  عليهم من الْفَيْءِ فإذا اسْتَ غْنَ وْا مُنِعُوا من الْفَيْءِ وَمِن ْ



 

 

ذِي أَقُولُ بهِِ وَأَحْفَظهُُ عَمَّنْ أَرْضَى مَن ) ) ) عمن ( ( (  بَ عْضُ أَهْلِ الصَّدَقاَتِ على بَ عْضٍ وَالََّ 
رَ الْمَالَ إذَا اجْتَمَعَ وَلَكِنْ يُ قْسَمُ فإذا كانت نًَزلِةَا من عَدُوٍ  وَجَبَ  عْت منه مََّنْ لقَِيت أَنْ لَا يُ ؤَخِ    سََِ

دَارهِِمْ وَجَبَ النغير ) ) ) النفير ( ( ( على جََِيعِ   على الْمُسْلِمِيَْ الْقِيَامُ بها وَإِنْ غَشِيَ هُمْ عَدُوٌّ في
ابِ  من غَشِيَهُ من الر جَِالِ أَهْلِ الْفَيْءِ وَغَيْرهِِمْ أخبرنً من أَهْلِ الْعِلْمِ أنََّهُ لَمَّا قَدِمَ على عُمَرَ بن الْْطََّ 

ُ عنه بِاَ أُصِيبَ بِِلْعِرَاقِ قال له صَاحِبُ بَ يْتِ الْمَ  الِ أَلَا أُدْخِلُهُ بَ يْتَ الْمَالِ قال لَا وَرَبِ   رضي اللََّّ
الْكَعْبَةِ لَا يؤوي ) ) ) يؤدى ( ( ( تَحْتَ سَقْفِ بَ يْتٍ حتى أَقْسِمَهُ فأَمََرَ بهِِ فَ وُضِعَ في الْمَسْجِدِ 

حَ غَدَا مع الْعَبَّاسِ بن عبد وَوُضِعَتْ عليه الْأنَْطاَعُ وَحَرَسَهُ رجَِالُ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ فلما أَصْبَ 
عَ  الْمُطَّلِبِ وَعَبْدِ الرحِن بن عَوْفٍ أَخَذَ بيَِدِ أَحَدِهَُِا أو أَحَدُهَُُا أَخَذَ بيده فلما رأََوْهُ كَشَطوُا الْأنَْطاَ 

وَاللُّؤْلُؤَ يَ تَلَْْلَأُ فَ بَكَى  عن الْأمَْوَالِ فَ رَأَى مَنْظَراا لم يَ رَ مثله رأََى الذَّهَبَ فيه وَاليَْاقُوتَ وَالزَّبَ رْجَدَ 
اَللََِّّ ما  عُمَرُ بن الْْطََّابِ فقال له أَحَدُهَُُا وَاَللََِّّ ما هو بيَِ وْمِ بُكَاءٍ وَلَكِنَّهُ يَ وْمُ شُكْرٍ وَسُرُورٍ فقال إنِ ِ وَ 

نَ هُمْ ثَُّ أَقْ بَلَ على ذَهَبْت حَيْثُ ذَهَبْت وَلَكِنَّهُ وَاَللََِّّ ما كَثُ رَ هذا في قَ وْمٍ قَطُّ إلاَّ وَ  قَعَ بَِْسُهُمْ بَ ي ْ
لَةِ وَرفََعَ يدََيهِْ إلََ السَّمَاءِ وقال ) اللَّهُمَّ إنِ ِ أَعُوذُ بِك أَنْ أَكُونَ مُسْتَدْرجَاا ( فإَِنِ ِ أَسََْ  عُك تَ قُولُ  الْقِب ْ

راَعَيِْْ  } سَنَسْتَدْرجُِهُمْ من حَيْثُ لَا يَ عْلَمُونَ { الْْيةََ ثَُّ قال أيَْ  نَ سُرَاقةَُ بن جَعْشَمٍ فأَُتَِ بهِِ أَشْعَرَ الذِ 
ُ أَكْبَرُ ثَُّ قال الْْمَْدُ لِلََِّّ الذي  دَقِيقَهُمَا فأََعْطاَهُ سِوَارَيْ كِسْرَى فقال ألبسهما فَ فَعَلَ فقال اللََّّ

رَابيِاا من بَنِّ مُدْلِجٍ وَجَعَلَ يُ قَلِ بُ بَ عْضَ  سَلَبَ هُمَا كِسْرَى بن هُرْمُزَ وَألَبَْسَهُمَا سُرَاقةََ بن جَعْشَمٍ أَعْ 
ذلك بعصا ) ) ) بعضا ( ( ( ثَُّ قال إنَّ الذي أَدَّى هذا لَأمَِيٌْ فقال له رجَُلٌ أنً أُخْبِركُ أنت أَمِيُْ  

دَقْتَ ثَُّ فَ رَّقهَُ ) قال  اللََِّّ وَهُمْ يُ ؤَدُّونَ إليَْك ما أَدَّيْت إلََ اللََِّّ عز وجل فإذا رتََ عْتَ رتََ عُوا قال صَ 
ُ عليه وسلم قال لِسُرَاقَ  اَ ألَبَْسَهُمَا سُرَاقةََ لِأَنَّ النبِ صلى اللََّّ ُ تَ عَالََ وَإِنََّّ ةَ وَنَظَرَ  الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

ُ تَ عَالََ ولم يَُْعَلْ له  إلََ ذِراَعَيْهِ ) كَأَنِ ِ بِك وقد لبَِسْت سِوَارَيْ كِسْرَى ( ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَ  حِِهَُ اللََّّ
إلاَّ سِوَاريَْنِ * أخبرنً الثِ قَةُ من أَهْلِ الْمَدِينَةِ قال أنَْ فَقَ عُمَرُ على أَهْلِ الرَّمَادَةِ حتى وَقَعَ مَطَرٌ  

نَاهُ فقال له فَتُْحََّلُوا فَخَرَجَ إليَْهِمْ عُمَرُ راَكِباا فَ رَساا يَ نْظرُُ إليَْهِمْ وَهُمْ يَتَْحََّلُ  ونَ بِظعََائنِِهِمْ فَدَمَعَتْ عَي ْ
رجَُلٌ من بَنِّ مُحاَرِبَ بن خَصْفَةَ أَشْهَدُ أنَّا انََْسَرَتْ عَنْك وَلَسْت بِِبْنِ أَمَةٍ فقال له وَيْ لَك ذَاكَ لو  

اَ أنَْ فَقْت عليهم من مَالِ اللََِّّ  * ما لم   - عز وجل كُنْت أنَْ فَقْت عليهم من مَالَ وَمَالِ الْْطََّابِ إنََّّ
ُ تَ عَالََ فَكُلُّ ما صَالَََ   -يوُجَفْ عليه من الْأرَْضِيَْ بِيَْلٍ وَلَا ركَِابٍ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

فَيْءِ فإَِنْ كَانوُا  عليه الْمُشْركُِونَ بغَِيْرِ قِتَالٍ بِيَْلٍ وَلَا ركَِابٍ فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ الْفَيْءِ يُ قْسَمُ على قَسْمِ الْ 
مَامُ غَلَّهَا  في كل ما صَالَْوُا عليه أَرْضٌ وَدُورٌ فاَلدُّورُ وَالْأَرْضُونَ وَقْفٌ للِْمُسْلِمِيَْ تُسْتَ غَلُّ وَيَ قْسِمُ الِْْ

رْكِ هَكَذَا أو شيئا ا ا وَأَحْسِبُ ما تَ رَكَ عُمَرُ من بِلًَدِ أَهْلِ الشِ  سْتَطاَبَ أنَْ فُسَ من  عَامٍ ثَُّ كَذَلِكَ أبَدَا
ُ عليه وسلم أنَْ فُسَ أَهْلِ سَبِِْ   ظَهَرُوا عليه بِيَْلٍ وَركَِابٍ فَتَْكَُوهُ كما اسْتَطاَبَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

مْرَأَةا من  هَوَازِنَ فَتَْكَُوا حُقُوقَ هُمْ وَحَدِيثُ جَريِرِ بن عبد اللََِّّ عن عُمَرَ أنََّهُ عَوَّضَهُ من حَقِ هِ وَعَوَّضَ ا



 

 

ليِلِ على ما قُ لْت وَيُشْبِهُ   حَقِ هَا بِِيراَثهَِا من أبَيِهَا كَالدَّ
____________________ 
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قَ وْلَ جَريِرِ بن عبد اللََِّّ عن عُمَرَ لَوْلَا أَنِ ِ قاَسِمٌ مسؤول ) ) ) مسئول ( ( ( لَتَْكَْتُكُمْ على ما قُسِمَ  
يَُافِ  لَكُمْ أَنْ  يَكُونَ قُسِمَ لْم بِلًَدُ صُلْحٍ مع بِلًَدِ إيَُافٍ فَ رَدَّ قَسْمَ الصُّلْحِ وَعَوَّضَ من بِلًَدِ الِْْ

يوَانِ على مَنَازلِِْمْ  -بِيَْلٍ وَركَِابٍ  ُ تَ عَالََ   -* بَِبُ تَ قْوِيِم الناس في الدِ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ُ عز  ُ  قال اللََّّ وجل } إنًَّ خَلَقْنَاكُمْ من ذكََرٍ وَأنُْ ثَى { الْْيةََ وروى عن الزُّهْرِيِ  أَنَّ النبِ صلى اللََّّ

ُ تَ عَالََ وَجَعَلَ النبِ   عليه وسلم عَرَّفَ عَامَ حُنَيٍْْ على كل عَشْرَةٍ عَريِفاا ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ُ عليه وسلم للِْمُهَاجِ  ُ عليه  صلى اللََّّ ريِنَ شِعَاراا وَلِلَْْوْسِ شِعَاراا وَللِْخَزْرجَِ شِعَاراا وَعَقَدَ النبِ صلى اللََّّ

اءٍ لِأَهْلِهِ وكَُلُّ  وسلم الْألَْويِةََ عَامَ الْفَتْحِ فَ عَقَدَ للِْقَبَائلِِ قبَِيلَةا قبَِيلَةا حتى جَعَلَ في القَْبِيلَةِ ألَْويِةَا كُلُّ لِوَ 
فَ الناس في الْْرَْبِ وَغَيْرهَِا وَتََِفُّ الْمُؤْنةَُ عليهم بِِجْتِمَاعِهِمْ وَعَلَى الْوَالَ كَذَلِكَ لِأَنَّ في  هذا ليَِ تَ عَارَ 

على  تَ فْريِقِهِمْ إذَا أُريِدَ وَالْأمَْرُ مُؤْنةٌَ عليهم وَعَلَى وَاليِهِمْ وَهَكَذَا أَحَبُّ للِْوَالَ أَنْ يَضَعَ دِيوَانهَُ 
لِ وَيَسْتَظْهِرَ على من غَابَ عنه وَمَنْ جَهِلَ مََّنْ يَُْضُرُهُ من أَهْلِ الْفَضْلِ من قَ بَائلِِهِمْ ) قال  الْقَبَائِ 

ُ تَ عَالََ وَأَخْبَرنًََ غَيْرُ وَاحِدٍ من أَهْلِ الْعِلْمِ من قَ بَائلِِ قُ رَيْشٍ أَنَّ عُمَرَ  بن الْْطََّابِ  الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
يوَانِ فاَسْتَشَارَ فقال بِنَْ تَ رَوْنَ أبَْدَأُ فقال له رجَُلٌ لَمَّ  ابْدَأْ  ا كَثُ رَ الْمَالُ في زمََانهِِ أَجََْعَ على تَدْويِنِ الدِ 

 ُ عليه  بِِلْأقَْ رَبِ فاَلْأقَْ رَبِ بِك قال ذكََّرْتَُوُنِ بلَْ أبَْدَأُ بِِلْأقَْ رَبِ فاَلْأَقْ رَبِ من رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
نَةَ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ عن أبي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بن عَلِيٍ    وسلم فَ بَدَأَ ببَِنِّ هَاشِمٍ * أخبرنً سُفْيَانُ بن عُيَ ي ْ

وَاويِنَ قال بِنَْ تَ رَوْنَ أبَْدَأُ قِيلَ له ابْدَأْ بِِلْأقَْ رَبِ فاَلْأقَْ رَبِ من رسول ا  صلى  للََِّّ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا دَوَّنَ الدَّ
ُ عليه وسلم * أخبرنً غَيْرُ وَاحِدٍ من أَهْلِ الْعِلْمِ وَالصِ دْقِ من أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ من قَ بَائلِِ  اللََّّ

قُ رَيْشٍ وَغَيْرهِِمْ وكان بَ عْضُهُمْ أَحْسَنَ اقتِْصَاصاا للِْحَدِيثِ من بَ عْضٍ وقد زاَدَ بَ عْضُهُمْ على بَ عْضٍ في  
ُ عليه   الْديث أَنَّ  يوَانَ قال أبَْدَأُ ببَِنِّ هَاشِمٍ ثَُّ قال حَضَرْت رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ عُمَرَ لَمَّا دَوَّنَ الدِ 

مَهُ على الْمُطَّلِبِِ  وإذا كانت في   وسلم يُ عْطِيهِمْ وَبَنِّ الْمُطَّلِبِ فإذا كانت السِ نُّ في الْْاَشَِِيِ  قَدَّ
مَهُ  يوَانَ على ذلك وَأَعْطاَهُمْ عَطاَءَ الْقَبِيلَةِ الْوَاحِدَةِ ثَُّ اسْتَ وَتْ  الْمُطَّلِبِِ  قَدَّ  على الْْاَشَِِيِ  فَ وَضَعَ الدِ 

ُ عليه وسلم لِأبَيِهِ   له بَ نُو عبد شََْسٍ وَنَ وْفَلٍ في جَذْمِ النَّسَبِ فقال عبد شََْسٍ إخْوَةُ النبِ صلى اللََّّ
ارِ فقال في وَأمُِ هِ دُونَ نَ وْفَلٍ فَ قَدَّ  لُونََّمُْ ثَُّ اسْتَ وَتْ له عبد الْعُزَّى وَعَبْدُ الدَّ مَهُمْ ثَُّ دَعَا بَنِّ نَ وْفَلٍ يَ ت ْ

مُْ من الْمُطيَِ بِيَْ وقال بَ عْضُهُمْ   ُ عليه وسلم وَفِيهِمْ أَنََّّ بَنِّ أَسَدِ بن عبد الْعُزَّى أَصْهَارُ النبِ صلى اللََّّ
مَهُمْ على  وَهُمْ من حِلْفِ الْفُضُ  ُ عليه وسلم وقد قِيلَ ذكََرَ سَابقَِةا فَ قَدَّ ولِ وَفِيهِمْ كان النبِ صلى اللََّّ



 

 

لُو عَبْدَ الدَّ  لُونََّمُْ ثَُّ انْ فَرَدَتْ له زهَْرَةُ فدََعَاهَا تَ ت ْ ارِ يَ ت ْ ارِ ثَُّ دَعَا بَنِّ عبد الدَّ ارِ ثَُّ بَنِّ عبد الدَّ
مُْ من حِلْفِ الْفُضُولِ وَالْمُطيََّبِيَْ وَفِيهِمَا كان النبِ اسْتَ وَتْ له بَ نُو تَ يْمٍ وَمََْ  زُومٌ فقال في بَنِّ تَ يْمٍ إنََّّ

مَهُمْ على مََْزُومٍ ثَُّ دَعَا مََْزُوماا   ُ عليه وسلم وَقِيلَ ذكََرَ سَابقَِةا وَقِيلَ ذكََرَ صِهْراا فَ قَدَّ صلى اللََّّ
لُونََّمُْ ثَُّ اسْتَ وَتْ له سَهْ  مٌ وَجَََحَ وَعَدِيُّ بن كَعْبٍ فقَِيلَ له ابْدَأْ بعَِدِيٍ  فقال بلَْ أقُِرُّ نَ فْسِي حَيْثُ يَ ت ْ

مْ  سْلًَمَ دخل وَأَمْرُنًَ وَأَمْرُ بَنِّ سَهْمٍ وَاحِدٌ وَلَكِنْ انُْظرُُوا بَنِّ سَهْمٍ وَجَََحَ فقَِيلَ قَدِ   بَنِّ  كُنْت فإن الِْْ
عْوَةِ الْوَاحِدَةِ فلما خَلَصَتْ إليَْهِ  جََُحَ ثَُّ دَعَا بَنِّ سَهْ  مٍ فقال وكان دِيوَانُ عَدِيٍ  وَسَهْمٍ مَُتَْلِطاا كَالدَّ

ُ علي ه  دَعْوَتهُُ كَبرََّ تَكْبِيرةَا عَاليَِةا ثَُّ قال الْْمَْدُ لِلََِّّ الذي أَوْصَلَ إلَ حَظِ ي من رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
مَ  وسلم ثَُّ دَعَا بَنِّ عَامِرِ   بن لُؤَيٍ  فقال بَ عْضُهُمْ إنَّ أَبَِ عُبَ يْدَةَ بن الْْرََّاحِ الْفِهْرِيَّ لَمَّا رأََى من تَ قَدَّ

عليه قال أَكُلَّ هَؤُلَاءِ تَدْعُو أَمَامِي فقال يَ أَبَِ عُبَ يْدَةَ اصْبِرْ كما صَبَرْت أو كَلِ مْ قَ وْمَك فَمَنْ قَدَّمَك  
مَ مُعَاويِةَُ منهم على نَ فْسِهِ لم أَمْن َ  مُك إنْ أَحْبَ بْت على أنَْ فُسِنَا قال فَ قَدَّ عْهُ فأَمََّا أنً وَبَ نُو عَدِيٍ  فَ نُ قَدِ 

بَ عْدَ بَنِّ الْرث بن فِهْرٍ فَ فَصَلَ بِهِمْ بيْ بَنِّ عبد مَنَافٍ وَأَسَدِ بن عبد الْعُزَّى وَشَجَرَ بيْ بَنِّ سَهْمٍ  
مُوا على سَهْمٍ وَجَََحَ للِسَّابقَِةِ وَعَدِيٍ  شَيْءٌ في زمََانِ الْمَهْ  دِيِ  فاَفْتَْقَُوا فأَمََرَ الْمَهْدِيُّ ببَِنِّ عَدِيٍ  فَ قُدِ 

ُ تَ عَالََ وإذا فَ رغََ   فِيهِمْ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
____________________ 
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مَتْ الْأنَْصَارُ على قَ بَائلِِ الْ  سْلًَمِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ  من قُ رَيْشٍ قُدِ  عَرَبِ كُلِ هَا لِمَكَانَِِّمْ من الِْْ
ماا أَقْ رَبُهمُْ بِِيَرةَِ اللََِّّ لِرِسَالتَِهِ وَ  ُ تَ عَالََ الناس عِبَادُ اللََِّّ فأََوْلَاهُمْ أَنْ يَكُونَ مُقَدَّ مُسْتَ وْدعَِ أَمَانتَِهِ وَخَاتمَِ اللََّّ

ُ تَ عَالََ وَمَنْ  النَّبِيِ يَْ وَخَيْرِ   خَلْقِ رَبِ  الْعَالَمِيَْ مُحَمَّدٌ عليه الصَّلًَةُ وَالسَّلًَمُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
مَ الْأقَْ رَبُ فاَلْأقَْ رَبُ منهم بِرَسُولِ اللََِّّ صلى اللََُّّ    فَ رَضَ له الْوَالَ من قَ بَائلِِ الْعَرَبِ رأَيَْت أَنْ يُ قَدَّ

مَ أَهْلُ السَّابقَِةِ على غَيْرِ أَهْلِ السَّابقَِةِ مََّنْ هُمْ مِثْ لُهُمْ في   عليه وسلم في النَّسَبِ فإذا اسْتَ وَوْا قُدِ 
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وما 1الْقَرَابةَِ ) ( * * أخبرنً الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَانَ قال أخبرنً الشَّافِعِيُّ قال قال اللََّّ

ُ تَ عَالََ الْْلَْقَ لعِِبَادَ خَلَقْت الِْْ  ُ تَ عَالََ خَلَقَ اللََّّ نْسَ إلاَّ ليَِ عْبُدُونِ { قال الشَّافِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ تهِِ ثَُّ  نَّ وَالِْْ
ُ أَبَِنَ جَلَّ وَعَلًَ أَنَّ خِيرتَهَُ من خَلْقِهِ أنَبِْيَاؤُهُ فقال تَ بَارَكَ اسَْهُُ } كان الناس أمَُّةا وَاحِدَةا فَ ب َ  عَثَ اللََّّ

ُ عليهم وسلم من أَصْفِيَائهِِ دُونَ عِبَادِهِ بِِ  لْأمََانةَِ  النَّبِيِ يَْ مُبَشِ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ { فَجَعَلَ النَّبِيِ يَْ صلى اللََّّ
إنَّ اللَََّّ اصْطفََى آدَمَ  على وَحْيِهِ وَالْقِيَامِ بُِجَّتِهِ فِيهِمْ ثَُّ ذكََرَ من خَاصَّتِهِ صَفْوَتهَُ فقال جَلَّ وَعَزَّ } 

كَرَ وَنوُحاا وَآلَ إبْ رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ على الْعَالَمِيَْ { فَخَصَّ آدَمَ وَنوُحاا بِِِعَادَةِ ذِكْرِ اصْطِفَائهِِمَا وَذَ 
ُ إبْ رَاهِيمَ خَلِيلًا { وَذكََرَ إسَْاَعِيلَ  ذََ اللََّّ بن إبْ رَاهِيمَ فقال عز ذِكْرُهُ }   إبْ رَاهِيمَ فقال جَلَّ ثَ نَاؤُهُ } وَاِتََّ



 

 

ُ عز وجل على   وَاذكُْرْ في الْكِتَابِ إسَْاَعِيلَ إنَّهُ كان صَادِقَ الْوَعْدِ وكان رَسُولاا نبَِياا { ثَُّ أنَْ عَمَ اللََّّ
وَنوُحاا وَآلَ إبْ رَاهِيمَ وَآلَ  آلِ إبْ رَاهِيمَ وَعِمْرَانَ في الْأمَُمِ فقال تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } إنَّ اللَََّّ اصْطفََى آدَمَ 

ُ ت َ  يعٌ عَلِيمٌ { قال الشَّافِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ ُ سََِ عَالََ ثَُّ  عِمْرَانَ على الْعَالَمِيَْ ذُر يَِّةا بَ عْضُهَا من بَ عْضٍ وَاَللََّّ
ُ عليه وسلم من خَيْرِ آلِ إب ْ  ُ عز وجل سَيِ دَنًَ مُحَمَّداا صلى اللََّّ رَاهِيمَ وَأنَْ زَلَ كُتُ بَهُ قبل اصْطفََى اللََّّ

ُ عليه وسلم بِصِفَةِ فَضِيلَتِهِ وَفَضِيلَةِ من ات َّبَ عَهُ بهِِ فقال عز وجل   إنْ زَالهِِ الْفُرْقاَنَ على مُحَمَّدٍ صلى اللََّّ
نَ هُمْ تَ رَاهُمْ  اءُ على الْكُفَّارِ رُحَِاَءُ بَ ي ْ ا { الْْيةَُ وقال  } مُحَمَّدٌ رسول اللََِّّ وَالََّذِينَ معه أَشِدَّ ركَُّعاا سُجَّدا

نُونتَِهِمْ من أمَُّتِهِ دُونَ أمَُمِ الْأَ  تُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ { فَ فَضِيلَتُ هُمْ بِكَي ْ نبِْيَاءِ ثَُّ أَخْبَرَ  لِأمَُّتِهِ } كُن ْ
ُ لَكُمْ  جَلَّ وَعَزَّ أنََّهُ جَعَلَهُ فاَتِحَ رَحِْتَِهِ عِنْدَ فَتْْةَِ رُسُ  لِهِ فقال } يَ أَهْلَ الْكِتاَبِ قد جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُ بَيِْ 

على فَتْْةٍَ من الرُّسُلِ أَنْ تَ قُولُوا ما جَاءَنًَ من بَشِيٍر وَلَا نذَِيرٍ فَ قَدْ جَاءكَُمْ بَشِيٌر وَنذَِيرٌ { وقال } هو  
لُو عليهم يهِمْ وَيُ عَلِ مُهُمْ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ { وكان   الذي بَ عَثَ في الْأمُِ يِ يَْ رَسُولاا منهم يَ ت ْ آيََتهِِ وَيُ زكَِ 

مُْ كَانوُا أَهْلَ كِتَابٍ أو أمُِ يِ يَْ وَأنََّهُ فَ تَحَ بهِِ رَحَِْ  تَهُ وَخَتَمَ  في ذلك ما دَلَّ على أنََّهُ بَ عَثَ إلََ خَلْقِهِ لِأنََّّ
مَّدٌ أَبَِ أَحَدٍ من رجَِالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللََِّّ وَخَاتَمَ النَّبِيِ يَْ {  بهِِ نُ بُ وَّتهَُ فقال عز وجل } ما كان محَُ 

وَقَضَى أَنْ أَظْهَرَ دِينَهُ على الْأَدْيََنِ فقال عز وجل } هو الذي أَرْسَلَ رَسُولهَُ بِِلْْدَُى وَدِينِ الْْقَِ   
ينِ كُلِ هِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْ  ينِ في غَيْرِ  ليُِظْهِرَهُ على الدِ  ركُِونَ { وقد وَصَفْنَا بَ يَانَ كَيْفَ يُظْهِرُهُ على الدِ 

ُ عليه وسلم ثَُّ على الناس  -هذا الْمَوْضِعِ  تَدَأُ الت َّنْزيِلِ وَالْفَرْضُ على النبِ صلى اللََّّ * )   -* مُب ْ
ُ تَ عَالََ  ُ تَ عَالََ وَيُ قَالُ وَاَللََّّ ُ عز وجل على رَسُولهِِ  قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ  أَعْلَمُ إنَّ أَوَّلَ ما أنَْ زَلَ اللََّّ

ُ تَ عَالََ لَمَّا بَ عَثَ اللََُّّ  ُ عليه وسلم } اقْ رَأْ بِِسْمِ ربَِ ك الذي خَلَقَ { قال الشَّافِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ   صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم أنَْ زَلَ عليه فَ رَائِ  ضَهُ كما شَاءَ لَا مُعَقِ بَ لِْكُْمِهِ ثَُّ أتَْ بَعَ كُلَّ وَاحِدٍ  تَ عَالََ مُحَمَّداا صلى اللََّّ

ُ تَ عَالََ وَيُ قَالُ  لَهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ُ  منها فَ رْضاا بَ عْدَ فَ رْضٍ في حِيٍْ غَيْرِ حِيِْ الْفَرْضِ قَ ب ْ وَاَللََّّ
عليه } اقْ رَأْ بِِسْمِ ربَِ ك الذي خَلَقَ { ثَُّ أنَْ زَلَ عليه بَ عْدَهَا ما لم  تَ عَالََ أَعْلَمُ إنَّ أَوَّلَ ما أنَْ زَلَ اللََُّّ 

ةٌ ثَُّ يُ قَالُ أَتََهُ جِبْريِلُ عليه السَّلًَمُ    عن اللََِّّ يُ ؤْمَرْ فيه بَِِنْ يدَْعُوَ إليَْهِ الْمُشْركِِيَْ فَمَرَّتْ لِذَلِكَ مُدَّ
____________________ 

 زْيةَِ  * كِتَابُ الِْْ  -1
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يَاَنِ بهِِ فَكَبُرَ ذلك عليه وَخَافَ  عز وجل بَِِنْ يُ عَلِ مَهُمْ نُ زُولَ الْوَحْيِ عليه وَيدَْعُوَهُمْ إلََ الِْْ
عَلْ فما  التَّكْذِيبَ وَأَنْ يُ تَ نَاوَلَ فَ نَ زَلَ عليه } يَ أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِ غْ ما أنُْزِلَ إليَْك من ربَِ ك وَإِنْ لم تَ فْ 

ُ يَ عْصِمُك من الناس { فقال يَ عْصِمُك من قَ تْلِهِمْ أَنْ يَ قْتُ لُوك حيْ تُ بَ لِ غُ ما أنُْزِلَ   بَ لَّغْتَ رِسَالتََهُ وَاَللََّّ



 

 

إليَْك ما ) ) ) فلما ( ( ( أمُِرَ بهِِ فاَسْتَ هْزَأَ بهِِ قَ وْمٌ فَ نَ زَلَ عليه } فاَصْدعَْ بِاَ تُ ؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عن  
نَاك الْمُسْتَ هْزئِِيَْ { قال الشَّافِعِيُّ وَأَعْلَمَهُ من عَلِمَهُ منهم أنََّهُ لَا يُ ؤْمِنُ بهِِ الْ  فقال }  مُشْركِِيَْ إنًَّ كَفَي ْ

بُوعاا أو تَكُونَ لَك جَنَّةٌ من نَُِيلٍ وَعِنَبٍ فَ تُ فَجِ رَ  وَقاَلُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ لَك حتى تَ فْجُرَ لنا من الْأَرْضِ يَ ن ْ
ُ عز وجل فِ  يمَا الْأَنَّْاَرَ خِلًَلْاَ تَ فْجِيراا { قَ رَأَ الرَّبيِعُ إلََ } بَشَراا رَسُولاا { قال الشَّافِعِيُّ وَأنَْ زَلَ اللََّّ

ك { إلََ  يُ ثَ بِ تُهُ بهِِ إذَا ضَاقَ من أَذَاهُمْ } وَلقََدْ نَ عْلَمُ أنََّك يَضِيقُ صَدْرُك بِاَ يَ قُولُونَ فَسَبِ حْ بَِمْدِ ربَ ِ 
ابهِِ  آخِرِ السُّورةَِ فَ فَرَضَ عليه إبْلًَغَهُمْ وَعِبَادَتهَُ ولم يَ فْرِضْ عليه قِتَالَْمُْ وَأَبَِنَ ذلك في غَيْرِ آيةٍَ من كِتَ 

هُ } فإَِنْ تَ وَلَّوْا  ولم يََْمُرْهُ بعُِزْلتَِهِمْ وَأنَْ زَلَ عليه } قُلْ يَ أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ ما تَ عْبُدُونَ { وَقَ وْلُ 
لًَغُ { مع  فإَِنََّّاَ عليه ما حُِِ لَ وَعَلَيْكُمْ ما حُِِ لْتُمْ { قَ رَأَ الرَّبيِعُ الْْيةََ وَقَ وْلهُُ } ما على الرَّسُولِ إلاَّ البَْ 

 عز وجل بَِِنْ لَا يَسُبُّوا أَشْيَاءَ ذكُِرَتْ في الْقُرْآنِ في غَيْرِ مَوْضِعٍ في مِثْلِ هذا الْمَعْنََ وَأَمَرَهُمْ اللََُّّ 
{  أنَْدَادَهُمْ فقال عز وجل } وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ من دُونِ اللََِّّ فَ يَسُبُّوا اللَََّّ عَدْواا بغَِيْرِ عِلْمٍ  

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ بَ عْدَ   هذا في الْْاَلِ التي فَ رَضَ فيها الْْيةَُ مع ما يُشْبِهُهَا ) قال الشَّافِعِيُّ ( ثَُّ أنَْ زَلَ اللََّّ
هُمْ { مََّا فَ رَضَ عليه فقال   عُزْلةََ الْمُشْركِِيَْ فقال } وإذا رأَيَْت الَّذِينَ يََوُضُونَ في آيََتنَِا فأََعْرِضْ عَن ْ

عْتُمْ آيََتِ اللََِّّ يُكْفَرُ بها وَيُسْتَ هْ  زَأُ بها { قَ رَأَ الرَّبيِعُ إلََ }  } وقد نَ زَّلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ أَنْ إذَا سََِ
ذْنُ بِِلِْْجْرَةِ  -إنَّكُمْ إذاا مِثْ لُهُمْ {  ُ تَ عَالََ وكان الْمُسْلِمُونَ   -* الِْْ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

 عز وجل لْم بِِلِْْجْرَةِ وَجَعَلَ لْم  مُسْتَضْعَفِيَْ بِكََّةَ زمََانًا لم يُ ؤْذَنْ لْم فيه بِِلِْْجْرَةِ منها ثَُّ أَذِنَ اللََُّّ 
ُ عليه وس لم أَنْ  مََْرَجاا فَ يُ قَالُ نَ زَلَتْ } وَمَنْ يَ تَّقِ اللَََّّ يَُْعَلْ له مََْرَجاا { فأََعْلَمَهُمْ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ لْم بِِلِْْجْرَةِ مََرَْجاا وقال وَمَنْ } ي ُ  هَاجِرْ في سَبِيلِ اللََِّّ يَُِدْ في الْأَرْضِ قد جَعَلَ اللََّّ
هَا منهم طاَئفَِةٌ ثَُّ دخل أَهْ  لُ الْمَدِينَةِ مُرَاغَماا كَثِيراا وَسَعَةا { الْْيةََ وَأَمَرَهُمْ ببِِلًَدِ الْْبََشَةِ فَ هَاجَرَتْ إليَ ْ

ُ عليه وسلم طاَئفَِ  سْلًَمِ فأَمََرَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ ةا فَ هَاجَرَتْ إليَْهِمْ غير مُحَر مٍِ على من بقَِيَ  في الِْْ
ولو ( ( (  تَ رْكَ الِْْجْرَةِ إليَْهِمْ وَذكََرَ اللََّّ جَلَّ ذِكْرُهُ للِْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِريِنَ وقال } وَلَا يََتَْلِ أولوا ) ) ) أ

ُ  الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ { قَ رَأَ الرَّبيِعُ إلََ في سَبِيلِ ا ُ تَ عَالََ ثَُّ أَذِنَ اللََّّ للََِّّ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ُ عليه وسلم بِِلِْْجْرَةِ إلََ الْمَدِينَةِ ولم يَُُر مِْ في هذا على من بقَِيَ بَِِ  كَّةَ  تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ لِرَسُولهِِ صلى اللََّّ

ُ عز وجل لْم بِِلِْْهَادِ  الْمُقَامَ بها وَهِيَ دَارُ شِرْكٍ وَإِنْ قَ لُّو  ا بَِِنْ يُ فْتَ نُوا ولم يََْذَنْ لْم بِِهَادٍ ثَُّ أَذِنَ اللََّّ
رْكِ وَهَذَا مَوْضُوعٌ في غَيْرِ هذا الْمَوْضِعِ  *   -ثَُّ فُرِضَ بَ عْدَ هذا عليهم أَنْ يُ هَاجِرُوا من دَارِ الشِ 

ذْنِ بِِلْقِتَالِ  تَدَأُ الِْْ ُ تَ عَالََ فأََذِنَ لْم بَِِحَدِ الِْْهَادَيْنِ بِِلِْْجْرَةِ قبل * ) قال الشَّا -مُب ْ فِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
تَدِئوُا الْمُشْركِِيَْ بقِِتَالٍ قال ا تَدِئوُا مُشْركِاا بقِِتَالٍ ثَُّ أَذِنَ لْم بَِِنْ يَ ب ْ ُ تَ عَالََ } أَنْ يُ ؤْذَنَ لْم بَِِنْ يَ ب ْ للََّّ

مُْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَََّّ على نَصْرهِِمْ لقََدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرجُِوا من دِيََرهِِمْ بغَِيْرِ حَقٍ  {  أُذِنَ للَِّذِينَ يُ قَ  اتَ لُونَ بَِِنََّّ
نَكُمْ  اتلُِو الْْيةَُ وَأَبَِحَ لْم الْقِتَالَ بِعَْنََ أَبَِنهَُ في كِتَابهِِ فقال عز وجل } وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّّ الَّذِينَ يُ قَ 

لِكَ جَزَاءُ  وَلَا تَ عْتَدُوا إنَّ اللَََّّ لَا يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْ تُ لُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ { قَ رَأَ الرَّبيِعُ إلََ } كَذَ 
ُ تَ عَالََ يُ قَالُ نَ زَلَ هذا في أَهْلِ مَكَّةَ وَهُمْ كَانوُ  ا أَشَدَّ الْعَدُوِ  على  الْكَافِريِنَ { قال الشَّافِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ



 

 

 الْمُسْلِمِيَْ وَفُرِضَ 
____________________ 

(4/160 ) 

 

ُ عز وجل ثَُّ يُ قَالُ نُسِخَ هذا كُلُّهُ وَالن َّهْيُ عن الْقِتَالِ حتى يُ قَاتَ لُوا  عليهم في قِتَالِِْمْ ما ذكََرَ اللََّّ
نَةٌ { الْْيةَُ  وَالن َّهْيُ عن الْقِتَالِ في الشَّهْرِ الْْرََامِ بقَِوْ  لِ اللََِّّ عز وجل } وَقاَتلُِوهُمْ حتى لَا تَكُونَ فِت ْ

* ) قال   -* فَ رْضُ الِْْجْرَةِ   - وَنُ زُولُ هذه الْْيةَِ بَ عْدَ فَ رْضِ الِْْهَادِ وَهِيَ مَوْضُوعَةٌ في مَوْضِعِهَا 
ُ عز  ُ تَ عَالََ وَلَمَّا فَ رَضَ اللََّّ ُ عليه وسلم  الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ وجل الِْْهَادَ على رَسُولهِِ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم في أَهْلِ مَكَّةَ وَرأََوْا   وَجَاهَدَ الْمُشْركِِيَْ بَ عْدَ إذْ كان أَبَِحَهُ وَأثَْخَنَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
هُمْ عن دِينِهِمْ أو من فَ تَ نُوا كَثْ رَةَ من دخل في دِينِ اللََِّّ عز وجل اشْتَدُّوا على من أَسْلَمَ منهم فَ فَتَ نُو 

ُ من لم يَ قْدِرْ على الِْْجْرَةِ من الْمَفْتُونِيَْ فقال إلاَّ من أُكْرهَِ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِِلِْْ  يَاَنِ  منهم فَ عَذَرَ اللََّّ
ُ عليه وسلم ) إنَّ اللَََّّ عز وجل جَعَلَ لَكُمْ مََْ  رَجاا وَفَ رَضَ على من  وَبَ عَثَ إليَْهِمْ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

فَ  قَدَرَ على الِْْجْرَةِ الْْرُُوجَ إذَا كان مََّنْ يُ فْتََُ عن دِينِهِ وَلَا يَُتَْ نَعُ ( فقال في رجَُلٍ منهم تُ وُفيِ َ تََلََّ 
تُمْ  عن الِْْجْرَةِ فلم يُ هَاجِرْ } الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمْ الْمَلًَئِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ قالوا فيم  ) ) ) فيما ( ( ( كُن ْ

ُ عز وجل عُذْرَ الْمُسْتَضْعَفِيَْ فقال } إلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيَْ من الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ  { الْْيةََ وَأَبَِنَ اللََّّ
ُ تَ عَالََ وَي ُ  قَالُ } عَسَى { من  وَالْولِْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةا { إلََ } رحَِيماا { قال الشَّافِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ

ُ عليه وسلم على أَنَّ فَ رْضَ الِْْجْرَةِ   اللََِّّ وَاجِبَةٌ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَدَلَّتْ سُنَّةُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
  على من أَطاَقَ هَا إنََّّاَ هو على من فُتََِ عن دِينِهِ بِِلبَْ لَدِ الذي يُسْلِمُ بها لِأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََُّّ 

يََاَفُوا عليه وسلم أَذِنَ لقَِوْمٍ بِكََّةَ أَنْ يقُِيمُوا بها بَ عْدَ إسْلًَمِهِمْ الْعَبَّاسُ بن عبد الْمُطَّلِبِ وَغَيْرهُُ إذْ لم 
نَةَ وكان يََْمُرُ جُيُوشَهُ أَنْ يَ قُولُوا لِمَنْ أَسْلَمَ ) إنْ هَاجَرْتُمْ فَ لَكُمْ ما للِْمُهَاجِريِنَ وَ  إِنْ أَقَمْتُمْ فأَنَْ تُمْ الْفِت ْ

هُُمْ إلاَّ فِيمَا يَُِلُّ لْم (  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ   -* أَصْلُ فَ رْضِ الِْْهَادِ  -كَأَعْرَابٍ وَليَْسَ يََُيرِ 
ةٌ من هِجْرَتهِِ أنَْ عَمَ  ُ عليه وسلم مُدَّ ُ تَ عَالََ وَلَمَّا مَضَتْ لِرَسُولِ اللََِّّ صلى اللََّّ ُ تَ عَالََ فيها على اللََّّ  اللََّّ

ُ تَ عَالََ  لَهَا فَ فَرَضَ اللََّّ ةٌ بِِلعَْدَدِ لم تَكُنْ قَ ب ْ عليهم جََاَعَةٍ بِِت بَِاعِهِ حَدَثَتْ لْم بها مع عَوْنِ اللََِّّ قُ وَّ
تَالُ وهو كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى الِْْهَادَ بَ عْدَ إذْ كان إبَِحَةا لَا فَ رْضاا فقال تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِ 

أَنْ تَكْرَهُوا شيئا وهو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تحُِبُّوا شيئا وهو شَرٌّ لَكُمْ { وقال عز وجل } إنَّ اللَََّّ  
سَبِيلِ اللََِّّ وَاعْلَمُوا اشْتَْىَ من الْمُؤْمِنِيَْ أنَْ فُسَهُمْ وَأَمْوَالَْمُْ { الْْيةََ وقال تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَقاَتلُِوا في 

يعٌ عَلِيمٌ { وقال عز وجل } وَجَاهِدُوا في اللََِّّ حَقَّ جِهَادِهِ { وقال } فإذا لقَِيتُمْ الَّذِينَ   أَنَّ اللَََّّ سََِ
تُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثََقَ { وقال عز وجل } ما لَكُمْ إذَا قِ  يلَ  كَفَرُوا فَضَرْبَ الر قِاَبِ حتى إذَا أثَْخَن ْ



 

 

قَ لْتُمْ { إلََ } قَدِيرٌ { وقال } انفِْرُوا خِفَافاا وَثقَِالاا وَجَاهِدُوا بِِمَْوَ  الِكُمْ لَكُمْ انفِْرُوا في سَبِيلِ اللََِّّ اثََّ
ُ عليه وسلم مََّنْ كان يُظْهِرُ  سْلًَمَ   وَأنَْ فُسِكُمْ { الْْيةََ ثَُّ ذكََرَ قَ وْماا تََلََّفُوا عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ الِْْ

ا لَات َّبَ عُوك { الْْيةََ فأََبَِنَ في هذه الْْيةَِ أَنَّ عليهم الِْْهَادَ   فقال } لو كان عَرَضاا قَريِباا وَسَفَراا قاَصِدا
مُْ لَا يُصِيبُ هُمْ ظَمَأٌ وَلَا   نَصَبٌ  فِيمَا قَ رُبَ وَبَ عُدَ بَ عْدَ إبَِنتَِهِ ذلك في غَيْرِ مَكَان في قَ وْلهِِ } ذلك بَِِنََّّ

ُ من ذلك ما حَضَرَنًَ على وَجْهِهِ إنْ شَاءَ اللََُّّ    { قَ رَأَ الرَّبيِعُ إلََ } أَحْسَنَ ما كَانوُا يَ عْمَلُونَ { وَسَنُ بَيِْ 
ُ عز وجل } فَرحَِ الْمُخَلَّفُونَ بِقَْعَدِهِمْ خِلًَفَ رسول اللََِّّ { قَ رَأَ الرَّبيِعُ الْْيةََ وقا ل } تَ عَالََ قال اللََّّ
يَانٌ مَرْصُوصٌ { وقال } وما لَكُمْ لَا تُ قَا مُْ بُ ن ْ تلُِونَ في  إنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِهِ صَفاا كَأَنََّّ

 سَبِيلِ اللََِّّ { مع ما ذكُِرَ بهِِ فَ رْضُ الِْْهَادِ وَأُوجِبَ على الْمُتَخَلِ فِ عنه
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ُ تَ عَالََ الِْْهَادَ  -* من لَا يَُِبُ عليه الِْْهَادُ  - ُ تَ عَالََ فلما فَ رَضَ اللََّّ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ُ عليه وسلم أنََّهُ لم يَ فْرِضْ الْْرُُوجَ إلََ الِْْهَادِ على مََلُْو  أو  كٍ دَلَّ في كِتَابهِِ وَعَلَى لِسَانِ نبَِيِ هِ صلى اللََّّ

لُغْ لقَِوْلِ اللََِّّ عز وجل } انفِْرُوا خِفَافاا وَثقَِالاا وَجَاهِدُوا { وَقَ رَأَ الرَّبِ  يعُ الْْيةََ  أنُْ ثَى بَِلِغٍ وَلَا حُرٍ  لم يَ ب ْ
مُؤْنةٌَ من   فَكَأَنَّ اللَََّّ عز وجل حَكَمَ أَنْ لَا مَالَ للِْمَمْلُوكِ ولم يَكُنْ مُُاَهِدٌ إلاَّ وَيَكُونُ عليه للِْجِهَادِ 

ُ عليه وسلم حَرِ ضْ الْمُؤْمِنِيَْ على الْقِتَالِ  الْمَالِ ولم يَكُنْ للِْمَمْلُوكِ مَالٌ وقد قال لنَِبِيِ هِ صلى اللََّّ
نًَثَ الْمُؤْمِنَاتِ وقال عز وجل } وما كان   فَدَلَّ على أنََّهُ أَراَدَ بِذَلِكَ الذُّكُورَ دُونَ الِْْنًَثِ لِأَنَّ الِْْ

كُورَ  مُؤْمِنُونَ ليَِ نْفِرُوا كَافَّةا { وقال } كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ { وكَُلُّ هذا يدَُلُّ على أنََّهُ أَراَدَ بهِِ الذُّ الْ 
نًَثِ وقال عز وجل إذْ أَمَرَ بِِلِاسْتِئْذَانِ } وإذا بَ لَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْْلُُمَ فَ لْيَسْتَأْذِنوُا كم ا دُونَ الِْْ

 اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ من قَ بْلِهِمْ { فأََعْلَمَ أَنَّ فَ رْضَ الِاسْتِئْذَانِ إنََّّاَ هو على البَْالغِِيَْ وقال } وَابْ تَ لُوا
اليَْ تَامَى حتى إذَا بَ لَغُوا النِ كَاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ منهم رُشْداا { فلم يَُْعَلْ لِرُشْدِهِمْ حُكْماا تَصِيُر بهِِ  

نَّةُ ثَُّ  مْ إليَْهِمْ إلاَّ بَ عْدَ البُْ لُوغِ فَدَلَّ على أَنَّ الْفَرْضَ في الْعَمَلِ إنََّّاَ هو على البَْالغِِيَْ وَدَلَّتْ السُّ أَمْوَالُُْ 
ُ تَ عَالََ  أخبرنً   ما لم أَعْلَمْ فيه مَُاَلفِاا من أَهْلِ الْعِلْمِ على مِثْلِ ما وَصَفْت ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

نَةَ عن عبد اللََِّّ أو عُبَ يْدِ اللََِّّ عن نًَفِعٍ عن بن عُمَرَ ) شَكَّ الرَّبيِعُ ( قال عُرِضْتُ   سُفْيَانُ بن عُيَ ي ْ
ُ عليه وسلم يوم ) أُحُدٍ ( وأنً بن أَربَْعَ عَشْرَةَ سَنَةا فَ رَدَّنِ وَعُرِضْتُ عليه عَامَ )   على النبِ صلى اللََّّ

ُ تَ عَالََ وَشَهِدَ مع النبِ  الْْنَْدَقِ ( وأ نً بن خََْسَ عَشْرَةَ سَنَةا فأََجَازَنِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ُ عليه وسلم الْقِتَالَ عَبِيدٌ وَنِسَاءٌ وَغَيْرُ بَِلغِِيَْ فَ رَضَخَ لْم ولم يُسْهِمْ وَأَسْهَمَ لِضُعَفَاءَ أَحْرَ  ارٍ  صلى اللََّّ

اَ تَكُونُ فِيمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ من الر جَِالِ الْأَحْرَارِ  بَِلغِِيَْ شَهِدُو  ا معه فَدَلَّ ذلك على أَنَّ السُّهْمَانَ إنََّّ



 

 

* من له عُذْرٌ   -وَدَلَّ ذلك على أَنْ لَا فَ رْضَ في الِْْهَادِ على غَيْرهِِمْ وَهَذَا مَوْضُوعٌ في مَوْضِعِهِ 
ُ عز وجل   -ةِ في تَ رْكِ الِْْهَادِ بِِلضَّعْفِ وَالْمَرَضِ وَالزَّمَانَ  ُ تَ عَالََ قال اللََّّ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

في الِْْهَادِ } ليس على الضُّعَفَاءِ وَلَا على الْمَرْضَى وَلَا على الَّذِينَ لَا يَُِدُونَ ما يُ نْفِقُونَ حَرَجٌ إذَا  
ال } ليس على الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا على الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا على  نَصَحُوا لِلََِّّ وَرَسُولهِِ { الْْيةََ وق

ُ تَ عَالََ وَقِيلَ الْأَعْرَجُ الْمُقْعَدُ وَالْأَغْلَبُ   الْمَريِضِ حَرَجٌ { قال ) ) ) وقال ( ( ( الشَّافِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ
تْ في أَنْ لَا حَرَجَ أَنْ لَا يُُاَهِدُوا وهو أَشْبَهُ ما قالوا وَغَيْرُ أنََّهُ الْأَعْرَجُ في الر جِْلِ الْوَاحِدَةِ وَقِيلَ نَ زَلَ 

وْمِ  مُحْتَمَلٍ غَيْرهُُ وَهُمْ دَاخِلُونَ في حَدِ  الضُّعَفَاءِ وَغَيْرُ خَارجِِيَْ من فَ رْضِ الْْجَِ  وَلَا الصَّلًَةِ وَلَا الصَّ 
ُ تَ عَ  الََ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ أُريِدَ بِهذَِهِ الْْيةَِ إلاَّ وَضْعَ الْْرََجِ في الِْْهَادِ دُونَ  وَلَا الْْدُُودِ وَلَا يُُْتَمَلُ وَاَللََّّ

ُ تَ عَالََ الْغَزْوُ غَزْوَانَ غَزْوٌ يُ بْعِدُ عن الْمَغاَزِي و  هو ما غَيْرهِِ من الْفَرَائِضِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
لَتَيِْْ  مُ مَوَاقِيتُ الْْجَِ  من مَكَّةَ وَغَزْوٌ يَ قْرُبُ وهو   بَ لَغَ مَسِيرةََ ليَ ْ قاَصِدَتَيِْْ حَيْثُ تُ قْصَرُ الصَّلًَةُ وَتُ قَدَّ

لَتَيِْْ مََّا لَا تَ قْصُرُ فيه الصَّلًَةُ وما هو أَقْ رَبُ من الْمَوَاقِيتِ إلََ مَكَّةَ ) قال الشَّافِعِيُّ   ما كان دُونَ ليَ ْ
ُ تَ عَ  الََ وإذا كان الْغَزْوُ البَْعِيدُ لم يَ لْزَمْ الْقَوِيَّ السَّالمَ البَْدَنِ كُلِ هِ إذَا لم يَُِدْ مَركَْباا وَسِلًَحاا ( رَحِِهَُ اللََّّ

ضٍ  ونَ بَ عْ وَنَ فَقَةا وَيدَعَْ لِمَنْ تَ لْزَمُهُ نَ فَقَتُهُ قُ وَّتهَُ إذَنْ قَدْرَ ما يَ رَى أنََّهُ يَ لْبَثُ وَإِنْ وَجَدَ بَ عْضَ هذا دُ 
ُ تعالَ نَ زَلَتْ } وَلَا على الَّذِينَ إذَا ما أتَ َ  وْك  فَ هُوَ مََّنْ لَا يَُِدُ ما يُ نْفِقُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

مْعِ { حَزَنًا الْْيةََ قا لُكُمْ عليه تَ وَلَّوْا وَأَعْيُ نُ هُمْ تفَِيضُ من الدَّ ل لتَِحْمِلَهُمْ قُ لْتَ لَا أَجِدُ ما أَحِِْ
ُ تَ عَالََ وإذا وُجِدَ هذا كُلُّهُ دخل في جَُْلَةِ من   الشَّافِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ

____________________ 

(4/162 ) 

 

لُغْ مَوْضِعَ الْغَزْوِ أو بَ لَغهَُ ثَُّ  مَرَضٌ   أَصَابهَُ يَ لْزَمُهُ فَ رْضُ الِْْهَادِ فإَِنْ تَْيََّأَ للِْغَزْوِ ولم يََْرُجْ أو خَرَجَ ولم يَ ب ْ
أو صَارَ مََّنْ لَا يَُِدُ في أَيِ  هذه الْمَوَاضِعِ كان فَ لَهُ أَنْ يَ رْجِعَ وقد صَارَ من أَهْلِ الْعُذْرِ فإَِنْ ثَ بَتَ 

تُْمُْ لم يَُِلَّ له أَنْ يَ غْزُوَ على الِابتِْدَ  اءِ وَلَا  كان أَحَبَّ إلَََّ وَوَسِعَهُ الث ُّبُوتُ وإذا كان مََّنْ لم يَكُنْ لْم قُ وَّ
عٌ بِِلغَْزْوِ  يَ ثْ بُتُ في الْغَزْوِ إنْ غَزَا وَلَا يَكُونُ له أَنْ يُضَيِ عَ فَ رْضاا وَيَ تَطَوَّعَ لِأنََّهُ إذَا لم يَُِدْ فَ هُوَ مُتَطَوِ  

الزَّحْفَانِ فإذا   وَمَنْ قُ لْت له أَنْ لَا يَ غْزُوَ فَ لَهُ أَنْ يَ رْجِعَ إذَا غَزَا بِِلْعُذْرِ وكان ذلك له ما لم يَ لْتَقِ 
ُ    -* الْعُذْرُ بغَِيْرِ الْعَارِضِ في  -التَْ قَيَا لم يَكُنْ له ذلك حتى يَ تَ فَرَّقاَ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

ا لِمَا يَكْفِيهِ وَمَنْ خَلَفَ يَكُونُ دَاخِلًا فِيمَنْ عل يه فَ رْضُ الِْْهَادِ  تَ عَالََ إذَا كان سَالمَ البَْدَنِ قَويَِّهُ وَاجِدا
نْ  لو لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ ولم يَكُنْ له أبََ وَانِ وَلَا وَاحِدٌ من أبََ وَيْنِ يََنَْ عُهُ فَ لَوْ كان عليه دَيْنٌ لم يَكُنْ له أَ 

ُ تَ عَالََ وإذا كان  يْنِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ يَُْجُبُهُ مع الشَّهَادَةِ عن  يَ غْزُوَ بَِالٍ إلاَّ بِِِذْنِ أَهْلِ الدَّ



 

 

يْنِ وَسَوَاءٌ كان َ أَنْ لَا يَُُوزَ له الِْْهَادُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إلاَّ بِِِذْنِ أَهْلِ الدَّ يْنُ فَ بَيَّْ يْنُ لِمُسْلِمٍ  الْْنََّةِ الدَّ الدَّ
َ أَنْ لَا يُ ؤْمَرَ بِطاَعَةِ أَحَدِهَُِا   أو كَافِرٍ وإذا كان يُ ؤْمَرُ بَِِنْ يُطِيعَ أبََ وَيهِْ أو أَحَدَهَُُا في تَ رْكِ  الْغَزْوِ فَ بَيَّْ

هُمَا مُؤْمِنٌ فإَِنْ قال قاَئلٌِ كَيْفَ تَ قُولُ لَا تََِبُ عليه طاَعَةُ أبََ وَيهِْ وَلَا وَاحِدٌ مِن ْ  هُمَا إلاَّ وَالْمُطاَعُ مِن ْ
يْنُ مَالٌ لَزمَِهُ لِمَنْ هو له لَا يََتَْلِفُ  حتى يَكُونَ الْمُطاَعُ مُسْلِماا في الِْْهَادِ ولم تَ قُلْهُ في ا يْنِ قِيلَ الدَّ لدَّ

فيه من وَجَبَ له من مُؤْمِنٍ وَلَا كَافِرٍ لِأنََّهُ يَُِبُ عليه أَدَاؤُهُ إلََ الْكَافِرِ كما يَُِبُ عليه إلََ الْمُؤْمِنِ  
يْنِ  يْنِ عليه إلاَّ بِاَلهِِ فإذا وَليَْسَ يُطِيعُ في التَّخَلُّفِ عن الْغَزْوِ صَاحِبَ الدَّ بَِقٍ  يَُِبُ لِصَاحِبِ الدَّ

يْنِ وَنََّيُْهُ سَوَاءٌ وَلَا طاَعَةَ له عليه لِأنََّهُ لَا حَقَّ له عليه بغَِيْرِ الْمَ  الِ بريء من مَالهِِ فأَمَْرُ صَاحِبِ الدَّ
هِ لم يََْرجُْ إلاَّ بِِِذْنهِِ أو بَ عْدَ الْْرُُوجِ من  فلما كان الْْرُُوجُ بعرض ) ) ) بغرض ( ( ( إهْلًَكِ مَالهِِ لَدَيْ 

مُهُ من  دَينِْهِ وَللِْوَالِدَيْنِ حَقٌّ في أنَْ فُسِهِمَا لَا يَ زُولُ بَِالٍ للِشَّفَقَةِ على الْوَلَدِ وَالر قَِّةِ عليه وما يَ لْزَ 
لَا يَ زُولُ بَِالٍ وَلَا يبَْرأَُ منه بِوَجْهٍ وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَُُاهِدَ مُشَاهَدَتِِْمَا لِبِرِ هَُِا فإذا كَانًَ على دِينِهِ فَحَقُّهُمَا 

اَ يَُُاهِدُ أَهْلَ دِينِهِمَا فَلًَ طاَعَةَ لَْمَُا عليه في تَ رْكِ   الِْْهَادِ وَلهَُ  إلاَّ بِِِذْنَِِّمَا وإذا كَانًَ على غَيْرِ دِينِهِ فإَِنََّّ
عَهُمَا سُخْطٌ لِدِينِهِ وَرِضاا لِدِينِهِمَا لَا شَفَقَةا عليه فَ قَطْ وقد الِْْهَادُ وَإِنْ خَالفََهُمَا وَ  الْأَغْلَبُ أَنَّ مَن ْ

ينِ فإَِنْ قال قاَئِلٌ فَ هَلْ من دَليِلٍ على ما وَصَفْت قِيلَ جَاهَدَ  نَ هُمَا في الدِ  نَهُ وَبَ ي ْ  انْ قَطعََتْ الْوِلَايةَُ بَ ي ْ
بَةَ بن ربَيِعَةَ مع النبِ  ُ عليه وسلم بِِلِْْهَادِ وَأبَوُهُ   بن عُت ْ ُ عليه وسلم وَأَمَرَهُ النبِ صلى اللََّّ صلى اللََّّ

ُ عليه   ُ عليه وسلم فَ لَسْت أَشُكُّ في كَرَاهِيَةِ أبيه لِِْهَادِهِ مع النبِ صلى اللََّّ مُُاَهِدُ النبِ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم وَأبَوُهُ مُتَخَلِ فٌ عن النبِ  وسلم وَجَاهَدَ عبد اللََِّّ بن عبد اللََِّّ بن أُبَيٍ  مع الن بِ صلى اللََّّ

ُ تَ عَالََ  لُ عنه من أَطاَعَهُ مع غَيْرهِِمْ مََّنْ لَا أَشُكُّ إنْ شَاءَ اللََّّ ُ عليه وسلم ب أحد ( وَيَُذَِ  صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم إذَا كَا لِيَْ )  في كَرَاهَتِهِمْ لِِْهَادِ أبَْ نَائهِِمْ مع النبِ صلى اللََّّ نوُا مَُاَلفِِيَْ مُُاَهِدِينَ له أو مَُذَِ 

ُ تَ عَالََ وَأَيُّ الْأبََ وَيْنِ أَسْلَمَ كان حَقاا على الْوَلَدِ أَنْ لَا يَ غْزُوَ إلاَّ  بِِِذْنهِِ إلاَّ   قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
يَكُونُ له عليه طاَعَةٌ في الْغَزْوِ وَإِنْ غَزَا رجَُلٌ وَأَحَدُ أبََ وَيهِْ  أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ يَ عْلَمُ من الْوَالِدِ نفَِاقاا فَلًَ 

 مَوْضِعٍ  أو هَُُا مُشْركَِانِ ثَُّ أَسْلَمَا أو أَحَدُهَُُا فأَمََرَهُ بِِلرُّجُوعِ فَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ عن وَجْهِهِ ما لم يَصِرْ إلََ 
لَفَ وَذَلِكَ أَنْ يَصِيَر إلََ بِلًَدِ الْعَدُوِ  فَ لَوْ فاَرَقَ الْمُسْلِمِيَْ لَا طاَقةََ له بِِلرُّجُوعِ منه إلاَّ بَِ  وْفِ أَنْ يَ ت ْ

إنْ لم   لم يََْمَنْ أَنْ يََْخُذَهُ الْعَدُوُّ فإذا كان هذا هَكَذَا لم يَكُنْ له أَنْ يَ رْجِعَ للِت َّعَذُّرِ في الرُّجُوعِ وكََذَلِكَ 
وفةٍَ إنْ فاَرَقَ الْْمََاعَةَ فيها خَافَ الت َّلَفَ وَهَكَذَا إذَا غَزَا وَلَا دَيْنَ عليه ثَُّ  يَكُنْ صَارَ إلََ بِلًَدٍ مََُ 

ُ تَ عَالََ وَإِنْ سَألَهَُ أبََ وَاهُ أو  يْنِ الرُّجُوعَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ أَحَدُهَُُا ادَّانَ فَسَألَهَُ صَاحِبُ الدَّ
عليه خَوْفٌ في الطَّريِقِ وَلَا له عُذْرٌ فَ عَلَيْهِ أَنْ يَ رْجِعَ للِْعُذْرِ وإذا قُ لْت ليس له أَنْ  الرُّجُوعَ وَليَْسَ 

 يَ رْجِعَ فَلًَ أُحِبُّ أَنْ يُ بَادِرَ وَلَا يُسْرعَِ في أَوَائلِِ الْْيَْلِ وَلَا الرَّجُلِ وَلَا يقَِفُ 
____________________ 
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يْنِ نََّيَْته الْمَوْقِفَ الذي يَ  قِفُهُ من يَ تَ عَرَّضُ للِْقَتْلِ لِأنََّهُ إذَا نََّيَْته عن الْغَزْوِ لِطاَعَةِ وَالِدَيهِْ أو لِذِي الدَّ
إذَا كان له الْعُذْرُ عن تَ عَرُّضِ الْقَتْلِ وَهَكَذَا أَنَّْاَهُ عن تَ عَرُّضِ الْقَتْلِ لو خَرَجَ وَليَْسَ له أَنْ يََْرُجَ  

احِبِ دَينِْهِ وَأَحَدِ أبََ وَيهِْ أو خِلًَفِ الذي غَزَا وَأَحَدُ أبََ وَيهِْ وَصَاحِبُ دَينِْهِ كَارهٌِ وَليَْسَ على بِِلًَفِ صَ 
ثَى الْمُشْكِلِ الْغَزْوُ فإَِنْ غَزَا وَقاَتَلَ لم يُ عْطَ سَهْماا وَيُ رْضَخُ له ما يُ رْضَخُ للِْمَرْأَةِ وَالْعَبْدُ  نْ يُ قَاتلُِ فإَِ الْْنُ ْ

* ) قال  -* الْعُذْرُ الْْاَدِثُ  -بَِنَ لنا أنََّهُ رجَُلٌ فَ عَلَيْهِ من حِيِْ يبَِيُْ الْغَزْوُ وَلهَُ فيه سَهْمُ رجَُلٍ 
ُ تَ عَالََ وإذا أَذِنَ للِرَّجُلِ أبََ وَاهُ في الْغَزْوِ فَ غَزَا ثَُّ أَمَرَاهُ بِِلرُّجُوعِ  يْهِ الرُّجُوعُ إلاَّ  فَ عَلَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

من عُذْرٍ حَادِثٍ وَالْعُذْرُ ما وَصَفْت من خَوْفِ الطَّريِقِ أو جَدْبهِِ أو من مَرَضٍ يَُْدُثُ بهِِ لَا يَ قْدِرُ 
رُ على  معه على الرُّجُوعِ أو قِلَّةِ نَ فَقَةٍ لَا يَ قْدِرُ على أَنْ يَ رْجِعَ يَسْتَقِلُّ مَعَهَا أو ذَهَابُ مَركَْبٍ لَا يَ قْدِ 

لٍ  الرُّجُوعِ معه أو يَكُونَ غَزَا بُِعْلٍ مع السُّلْطاَنِ وَلَا يَ قْدِرُ على الرُّجُوعِ معه وَلَا يَُُوزُ أَنْ يَ غْزُوَ بُِعْ 
اَ أَجَزْت له هذا من السُّلْطاَنِ  أنََّهُ يَ غْزُو   من مَالِ رجَُلٍ فإَِنْ غَزَا بهِِ فَ عَلَيْهِ أَنْ يَ رْجِعَ وَيَ رُدَّ الْْعُْلَ وَإِنََّّ

بِشَيْءٍ من حَقِ هِ وَليَْسَ للِسُّلْطاَنِ حَبْسُهُ في حَالٍ قُ لْت عليه فيها الرُّجُوعُ إلاَّ في حَالٍ ثََنيَِةٍ أَنْ  
  يَكُونَ يََاَفُ بِرُجُوعِهِ وَرجُُوعِ من هو في حَالهِِ أَنْ يُكْثِرُوا وَأَنْ يُصِيبَ الْمُسْلِمِيَْ خَلَّةٌ بِرُجُوعِهِمْ 

بِرُُوجِهِمْ يَ عْظمُُ الْْوَْفُ فيها عليهم فَ يَكُونُ له حَبْسُهُ في هذه الْْاَلِ وَلَا يَكُونُ لْم الرُّجُوعُ عليها  
 إذَا  فإذا زاَلَتْ تلِْكَ الْْاَلُ فَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَ رْجِعُوا وَعَلَى السُّلْطاَنِ أَنْ يَُلَِ يَ هُمْ إلاَّ من غَزَا منهم بُِعْلٍ 

  جُوعُهُمْ من قِبَلِ وَالِدٍ أو صَاحِبِ دَيْنٍ لَا من عِلَّةٍ بِِبَْدَانَِِّمْ فإَِنْ أَراَدَ أَحَدٌ منهم الرُّجُوعَ لعِِلَّةٍ كان رُ 
 في  جُوعُ ببَِدَنهِِ تَُْرجُِهُ من فَ رْضِ الِْْهَادِ فَ عَلَى السُّلْطاَنِ تََلِْيَ تُهُ غَزَا بِعُْلٍ أو غَيْرِ جُعْلٍ وَليَْسَ له الرُّ 

الْْعُْلِ لِأنََّهُ حَقٌّ من حَقِ هِ أَخَذَهُ وهويستوجبه وَحَدَثَ له حَالُ عُذْرٍ وَذَلِكَ أَنْ يََرَْضَ أو يُ زْمِنَ  
  بِِِقْ عَادٍ أو بعَِرَجٍ شَدِيدٍ لَا يَ قْدِرُ معه على مَشْيِ الصَّحِيحِ وما أَشْبَهَ هذا ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََُّّ 

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ تَ عَالََ     وَإِنِ ِ لَأَرَى الْعَرَجَ إذَا نَ قَصَ مَشْيُهُ عن مَشْيِ الصَّحِيحِ وَعَدْوُهُ كُلُّهُ عُذْراا وَاَللََّّ
وكََذَلِكَ إنْ رجََلَ عن دَابَّتِهِ أو ذَهَبَتْ نَ فَقَتُهُ خَرَجَ من هذا كُلِ هِ من أَنْ يَكُونَ عليه فَ رْضُ الِْْهَادِ ولم  

يْهِ   للِسُّلْطاَنِ حَبْسُهُ عليه إلاَّ في حَالٍ وَاحِدَةٍ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ إلََ فَ رْضِ الِْْهَادِ بقِِلَّةِ الْوُجُودِ فَ عَلَ يَكُنْ 
ا فإَِنْ فَ عَلَهُ حَبَسَهُ وَليَْسَ للِرَّجُلِ الِامْتِنَاعُ من الْأَخْذِ منه إلاَّ ان يُ  قِيمَ  أَنْ يُ عْطِيَ هُمْ حتى يَكُونَ وَاجِدا

معه في الِْْهَادِ حتى ينقضى فَ لَهُ إذَا فَ عَلَ الِامْتِنَاعُ من الْأَخْذِ منه وإذا غَزَا الرَّجُلُ فَذَهَبَتْ نَ فَقَتُهُ أو 
ليه  عدَاب َّتُهُ فَ قَفَلَ ثَُّ وَجَدَ نَ فَقَةا أو فاَدَ دَابَّةا فإَِنْ كان ذلك ببِِلًَدِ الْعَدُوِ  لم يَكُنْ له الْْرُُوجُ وكان 

 أَنْ  الرُّجُوعُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ يََاَفُ في رجُُوعِهِ وَإِنْ كان قد فاَرَقَ بِلًَدَ الْعَدُوِ  فاَلِاخْتِيَارُ له الْعَوْدُ إلاَّ 
أو  يََاَفَ فَلًَ يَُِبُ عليه الْعَوْدُ لِأنََّهُ قد خَرَجَ وهو من أَهْلِ الْعُذْرِ فإَِنْ كانت تَكُونُ خَلَّةٌ بِرُجُوعِهِ 

نْ يَ رْجِعَ  كَانوُا جََاَعَةا أَصَابَهمُْ ذلك وكََانَتْ تَكُونُ بِِلْمُسْلِمِيَْ خَلَّةٌ بِرُجُوعِهِمْ فَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْوَاحِدِ أَ 
 لْم عُذْرٌ  إذَا كانت كما وَصَفْت إلاَّ أَنْ يََاَفَ إذَا تََلََّفُوا أَنْ يَ قْتَطِعُوا في الرُّجُوعِ خَوْفاا بَ ي َّنَّا فَ يَكُونَ 

ُ تَ عَالََ وإذا كان   - * تَحْويِلُ حَالِ من لَا جِهَادَ عليه  -بَِِنْ لَا يَ رْجِعُوا  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ



 

 

الرَّجُلُ مََّنْ لَا جِهَادَ عليه بِاَ وَصَفْت من الْعُذْرِ أو كان مََّنْ عليه جِهَادٌ فَخَرَجَ فيه فَحَدَثَ له ما 
عليه   رُجُ بهِِ من فَ رْضِ الِْْهَادِ بِِلْعُذْرِ في نَ فْسِهِ وَمَالهِِ ثَُّ زاَلَتْ الْْاَلُ عنه عَادَ إلََ أَنْ يَكُونَ مََّنْ يََْ 

نَ يْهِ فَ يَخْرُجُ من حَدِ   فَ رْضُ الِْْهَادِ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَعْمَى فَذَهَبَ الْعَمَى وَصَحَّ بَصَرُهُ أو إحْدَى عَي ْ
لْعَمَى أو يَكُونَ أَعْرَجَ فَ يَ نْطلَِقُ الْعَرَجُ أو مَريِضاا فَ يَذْهَبُ الْمَرَضُ أو لَا يَُِدُ ثَُّ يَصِيُر واجدا ) ) )  ا

 واحدا ( ( ( أو صَبِياا فَ بَ لَغَ أو مََلُْوكاا 
____________________ 

(4/164 ) 

 

ثَى مُشْكِلًا فَ يَبِيُْ رجَُلًا لَا  يُشْكِلُ أو كَافِراا فَ يُسْلِمُ فَ يَدْخُلُ فِيمَنْ عليه فَ رْضُ الِْْهَادِ فَ يُ عْتَقُ أو خُن ْ
ان  فإَِنْ كان بَ لَدُهُ كان كَغَيْرهِِ مََّنْ عليه فَ رْضُ الِْْهَادِ فإَِنْ كان قد غَزَا وَلهَُ عُذْرٌ ثَُّ ذَهَبَ الْعُذْرُ وك

عن الْغَزْوِ دُونَ رجُُوعِ من غَزَا معه أو بَ عْضِ الْغُزَاةِ في   مََّنْ عليه فَ رْضُ الِْْهَادِ لم يَكُنْ له الرُّجُوعُ 
رَ بِِلْغَزْوِ فإَِنْ جَََرَهُمْ فَ قَدْ أَسَاءَ وَيَُُوزُ  لِكُلِ هِمْ  وَقْتٍ يَُُوزُ فيه الرُّجُوعُ قال وَليَْسَ لِلِْْمَامِ أَنْ يَُُمِ 

ةٌ فأَقَاَمَتْ فأََراَدَ بَ عْضُهُمْ الرُّجُوعَ لم يَكُنْ لْم الرُّجُوعُ إلاَّ أَنْ  خِلًَفهُُ وَالرُّجُوعُ وَإِنْ أَطاَعَتْهُ منهم طاَئفَِ 
يَكُونَ من تََلََّفَ منهم مَُتَْنِعِيَْ بِوَْضِعِهِمْ ليس الْْوَْفُ عليهم بِشَدِيدٍ أَنْ يَ رْجِعَ من يرُيِدُ الرُّجُوعَ  

رْجِعَ وَسَوَاءٌ في ذلك الْوَاحِدُ يرُيِدُ الرُّجُوعَ وَالْْمََاعَةُ لِأَنَّ  فَ يَكُونَ حِينَئِذٍ لِمَنْ أَراَدَ الرُّجُوعَ أَنْ ي َ 
 وَجَوَّزتْه  الْوَاحِدَ قد يََْلُ بِِلْقَلِيلِ وَالْْمََاعَةُ لَا تََْلُ بِِلْكَثِيِر وَلِذِي الْعُذْرِ الرُّجُوعُ في كل حَالٍ إذَا جَََّرَ 

مَامِ فيها أَنْ  قَدْرَ الْغَزْوِ وَإِنْ أَخَلَّ بِنَْ  بَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَ رْجِعَ فيها فَ عَلَى الِْْ معه وكَُلُّ مَنْزلِةٍَ قُ لْت لَا يَ ن ْ
  -يََْذَنَ في الْوَقْتِ الذي قُ لْت لبَِ عْضِهِمْ الرُّجُوعُ وَيَُنَْعُ في الْوَقْتِ الذي قُ لْت ليس لْم فيه الرُّجُوعُ 

ُ تَ عَالََ وَالََّذِينَ لَا يََْثََوُنَ بِتَْْكِ   - * شُهُودُ من لَا فَ رْضَ عليه الْقِتَالَ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ بَِالِ ضَرْبَِنِ ضَرْبٌ أَحْرَارٌ بَِلغِوُنَ مَعْذُورُونَ بِاَ وَصَفْت وَضَرْبٌ لَا  فَ رْضَ   الْقِتَالِ وَاَللََّّ

مَامِ أَنْ يَشْهَدَ  عليهم بَِالٍ وَهُمْ الْعَبِيدُ  لُغْ من الر جَِالِ الْأَحْرَارِ وَالنِ سَاءِ وَلَا يَُْرُمُ على الِْْ أو من لم يَ ب ْ
فَيِْْ أَنْ يَشْهَدَ معه الْقِتَالَ ) قال الشَّافِعِيُّ (   فَانِ مَعاا وَلَا على وَاحِدٍ من الصِ ن ْ معه الْقِتَالَ الصِ ن ْ

عن جَعْفَرِ بن مُحَمَّدٍ عن أبيه عن يزَيِدَ بن هُرْمُزَ أَنَّ نََْدَةَ كَتَبَ إلََ بن   أخبرنً عبد الْعَزيِزِ بن مُحَمَّدٍ 
ُ عليه وسلم يَ غْزُو بِِلنِ سَاءِ وَهَلْ كان  عَبَّاسٍ يسأله ) ) ) يسأل ( ( ( هل كان رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

 ُ عليه وسلم يَ غْزُو بِِلنِ سَاءِ فَ يُدَاويِنَ الْْرَْحَى  يَضْرِبُ لَْنَُّ بِسَهْمٍ فقال قد كان رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ تَ عَالََ وَمحَْ  فُوظٌ أنََّهُ  ولم يَكُنْ يَضْرِبُ لَْنَُّ بِسَهْمٍ وَلَكِنْ يَُْذِينَ من الْغنَِيمَةِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

ُ عليه وسلم الْقِتَالَ الْعَ  يَانُ وأحذاهم من الْغنَِيمَةِ ) قال (  شَهِدَ مع رسول اللََِّّ صلى اللََّّ بِيدُ وَالصِ ب ْ
وإذا شَهِدَ من ليس عليه فَ رْضُ الِْْهَادِ قَوِيَا كان أو ضَعِيفاا الْقِتَالَ أحذي من الْغنَِيمَةِ كما كان  



 

 

ُ عليه وسلم يُُْذِي النِ سَاءَ وَقِيَاساا عَلَيْهِنَّ وَخَبَرٌ عن النبِ ص  ُ عليه وسلم  رسول اللََِّّ صلى اللََّّ لى اللََّّ
لُغُ بَِذِيَّةِ وَاحِدٍ منهم سَهْمَ حُرٍ  وَلَا قَريِباا منه وَيُ فَضَّلُ بَ عْضُهُمْ ع يَانِ وَلَا يَ ب ْ لى  في الْعَبِيدِ وَالصِ ب ْ

لُغُ  بَ عْضٍ في الْْذَِيَّةِ إنْ كان منهم أَحَدٌ له غِنَاءٌ في الْقِتَالِ أو مَعُونةٌَ للِْمُسْلِمِيَْ الْمُقَاتِ  لِيَْ وَلَا يَ ب ْ
هُودِ  بَِِكْثَرهِِمْ حَذِيَّةا سَهْمَ مُقَاتلٍِ من الْأَحْرَارِ وَإِنْ شَهِدَ الْقِتَالَ رجَُلٌ حُرٌّ بَِلِغٌ له عُذْرٌ في عَدَمِ شُ 

فإَِنْ قال من   الْقِتَالِ من زمََنٍ أو ضَعْفٌ بِرََضٍ أو عَرَضٍ أو فقَِيٍر مَعْذُورٍ ضُرِبَ له بِسَهْمِ رجَُلٍ تََم ٍ 
غِنَاءٌ  أيَْنَ ضَرَبْت لِْؤَُلَاءِ وَليَْسَ عليهم فَ رْضُ الْقِتَالِ وَلَا لْم غَنَاءٌ بِسَهْمٍ ولم تَضْرِبْ بهِِ للِْعَبِيدِ وَلَْمُْ 

بَراا وَقِيَاساا فأَمََّا الْْبََرُ وَلَا للِنِ سَاءِ وَالْمُرَاهِقِيَْ وَإِنْ أَغْنَ وْا وكَُلٌّ ليس عليه فَ رْضُ الْقِتَالِ قِيلَ له قُ لْنَا خَ 
يَانُ مََّنْ لَا فَ رْضَ   ُ عليه وسلم أَحْذَى النِ سَاءَ من الْغنََائمِِ وكان الْعَبِيدُ وَالصِ ب ْ فإن النبِ صلى اللََّّ

ةٍ على الْقِتَالِ ليس بعُِذْرٍ في أبَْدَانَِِّمْ وكََذَلِكَ الْعَبِيدُ  لو أنَْ فَقَ عليهم لم يَكُنْ  عليهم وَإِنْ كَانوُا أَهْلَ قُ وَّ
عليهم الْقِتَالُ فَكَانوُا غير أَهْلِ جِهَادٍ بَِالٍ كما يَُُجُّ الصَّبُِّ وَالْعَبْدُ وَلَا يُُْزِئُ عنهما من حَجَّةِ  

مَُا ليَْسَا من أَهْلِ الْفَرْضِ بَِالٍ وَيَُُجُّ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الزَّمِنَانِ  سْلًَمِ لِأَنََّّ  اللَّذَانِ لَْمَُا الْعُذْرُ بِتَْْكِ الِْْ
اَ زاَلَ الْفَرْضُ عنهما بعُِ  مَُا إنََّّ سْلًَمِ لِأَنََّّ ذْرٍ في الْْجَِ  وَالْفَقِيراَنِ الزَّمِنَانِ فَ يُجْزِئُ عنهما عن حَجَّةِ الِْْ

نْ هَكَذَا الصَّبُِّ وَالْعَبْدُ في الْْجَِ  قال  أبَْدَانَِِّمَا وَأَمْوَالِِْمَا مَتَى فاَرقََ هُمَا ذلك كَانًَ من أَهْلِهِ ولم يَكُ 
 وكََذَلِكَ لو لم يَكُونًَ كَذَا وَالْمَرْأَةُ مِثْ لُهُمَا في الِْْهَادِ وَضَرَبْت
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ُ عليه وسلم أَسْهَمَ لِمَرْضَى وَجَرْحَى  للِزَّمِنِ وَالْفَقِيِر اللَّذَيْنِ لَا غَزْوَ عليهم لِأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى  اللََّّ
مُْ لم يَ زَلْ فَ رْضُ الِْْهَادِ عليهم إلاَّ بِعَْنََ الْعُذْرِ الذي إذَا زاَ لَ  وَقَ وْمٍ لَا غَنَاءَ لْم على الشُّهُودِ وَأَنََّّ

*   -لِْْمَامِ أَنْ يَ غْزُوَ بهِِ بَِالٍ * من ليس لِ  -صَارُوا من أَهْلِهِ فإذا تَكَلَّفُوا شُهُودَهُ كان لْم ما لِأَهْلِهِ 
ُ عليه وسلم فَ غَزَا معه بَ عْضُ من يَ عْرِفُ   ُ تَ عَالََ غَزَا رسول اللََِّّ صلى اللََّّ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

ُ عز وجل من  نفَِاقهَُ فاَنُْزََلَ يوم أُحُدٍ عنه بثَِ لَثِمِائةٍَ ثَُّ شَهِدُوا معه يوم الْْنَْدَقِ فَ تَكَ  لَّمُوا بِاَ حَكَى اللََّّ
ُ عليه وسلم بَنِّ   ُ وَرَسُولهُُ إلاَّ غُرُوراا { ثَُّ غَزَا النبِ صلى اللََّّ قَ وْلِِْمْ } ما ) ) ) وما ( ( ( وَعَدَنًَ اللََّّ

ُ تَ عَالََ من قَ وْلِِْمْ  } لئَِنْ رجََعْنَا إلََ الْمَدِينَةِ  الْمُصْطلَِقِ فَشَهِدَهَا معه عَدَدٌ فَ تَكَلَّمُوا بِاَ حَكَى اللََّّ
ُ عز وجل من نفَِاقِهِمْ ثَُّ غَزَا غَزْوَةَ تَ بُو  كَ  ليَُخْرجَِنَّ الْأَعَزُّ منها الْأَذَلَّ { وَغَيْرُ ذلك مََّا حَكَى اللََّّ

لَةَ الْعَقَبَةِ ليَِ قْتُ لُوهُ فَ وَقاَهُ اللََُّّ   عز وجل شَرَّهُمْ وَتََلََّفَ آخَرُونَ  فَشَهِدَهَا معه قَ وْمٌ منهم نَ فَرُوا بهِِ ليَ ْ
ُ عز وجل في غَزَاةِ تَ بُوكَ أو منصرفة عنها ولم يَكُنْ في تَ بُوكَ قِتَالٌ  منهم فِيمَنْ بَِضْرَتهِِ ثَُّ أنَْ زَلَ اللََّّ

ةا وَلَكِنْ كَرهَِ اللََُّّ   انبِْعَاثَ هُمْ فَ ثَ بَّطَهُمْ وَقِيلَ اقُْ عُدُوا من أَخْبَارهِِمْ فقال وَلَوْ أَراَدُوا الْْرُُوجَ لَأَعَدُّوا له عُدَّ



 

 

ُ عليه وسلم   ُ عز وجل لِرَسُولهِِ صلى اللََّّ ُ تَ عَالََ فأََظْهَرَ اللََّّ مع الْقَاعِدِينَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
رْجَافِ وَالتَّخْذِيلِ لْم أَسْرَارهَُمْ وَخَبرََّ السَّمَّاعِيَْ لْم وَابتِْغاَءَهُمْ أَنْ يَ فْتِنُوا من  معه بِِلْكَذِبِ وَالِْْ

ز وجل فأََخْبَرهَُ أنََّهُ كَرهَِ انبِْعَاثَ هُمْ فَ ثَ بَّطَهُمْ إذْ كَانوُا على هذه النِ يَّةِ كان فيها ما دَلَّ على أَنَّ اللَََّّ ع
سْلِمِيَْ لِأنََّهُ ضَرَرٌ عليهم ثَُّ زاَدَ في تََْكِيدِ أَمَرَ أَنْ يََنَْعَ من عَرَفَ بِاَ عُرفُِوا بهِِ من أَنْ يَ غْزُوَ مع الْمُ 

{ قال بَ يَانِ ذلك بقَِوْلهِِ } فَرحَِ الْمُخَلَّفُونَ بِقَْعَدِهِمْ خِلًَفَ رسول اللََِّّ { قَ رَأَ الرَّبيِعُ إلََ } الْْاَلفِِيَْ 
ُ تَ عَالََ فَمَنْ شُهِرَ بِثِْلِ ما  ُ تَ عَالََ الْمُنَافِقِيَْ لم يَُِلَّ لِلِْْمَامِ أَنْ يدََعَهُ يَ غْزُو  الشَّافِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ وَصَفَ اللََّّ

ُ عز وجل أَنْ يَ غْزُوَ مع   معه ولم يَكُنْ لو غَزَا معه أَنْ يُسْهِمَ له وَلَا يَ رْضَخَ لِأنََّهُ مََّنْ مَنَعَ اللََّّ
نَ تَ هُمْ وَتََْذِيلِهِ  هُمْ وَأَنَّ فِيهِمْ من يَسْتَمِعُ له بِِلْغَفْلَةِ وَالْقَرَابةَِ وَالصَّدَاقةَِ وَأَنَّ   الْمُسْلِمِيَْ لِطلََبَتِهِ فِت ْ إيََّ

  ُ هِمْ ) قال ( وَلَمَّا نَ زَلَ هذا على رسول اللََِّّ صلى اللََّّ هذا قد يَكُونُ أَضَرَّ عليهم من كَثِيٍر من عَدُوِ 
ا وإ ُ عز وجل أَنْ يََْرُجَ بِهِمْ فَلًَ سَهْمَ لْم لو شَهِدُوا  عليه وسلم لم يَكُنْ ليَِخْرُجَ بِهِمْ أبَدَا ذا حَرَّمَ اللََّّ

ُ  الْقِتَالَ وَلَا رَضْخَ وَلَا شَيْءَ لِأنََّهُ لم يَُْرُمْ أَنْ يََْرُجَ بَِِحَدٍ غَيْرهِِمْ فأَمََّا من كان على غَيْرِ ما وَ  صَفَ اللََّّ
يُُْمَدُ حَالهُُ أو ظَنَّ ذلك بهِِ وهو مََّنْ لَا يُطاَعُ وَلَا يَضُرُّ ما    عز وجل من هَؤُلَاءِ أو بَ عْضِهِ ولم يَكُنْ 

سْلًَمِ إلاَّ ما منعهم )   ُ عز وجل بِشَيْءٍ من أَحْكَامِ الِْْ ُ تَ عَالََ عن هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَصَفَ اللََّّ وَصَفَ اللََّّ
ُ عز وجل لِأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى  سْلًَمِ بَ عْدَ  ) ) منعه ( ( ( اللََّّ ُ عليه وسلم أَقَ رَّهُمْ على أَحْكَامِ الِْْ اللََّّ

ُ عز وجل من ضَرَرهِِمْ وَصَلًَةُ النبِ اَ مُنِعُوا الْغَزْوَ مع الْمُسْلِمِيَْ للِْمَعْنََ الذي وَصَفَ اللََّّ   الْْيةَِ وَإِنََّّ
ُ عليه وس ُ عليه وسلم لم يََنَْعْ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ ا أَنْ يُصَلِ يَ عليهم بِِلًَفِ صَلًَتهِِ  صلى اللََّّ لم أَحَدا

صَلًَةِ غَيْرهِِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَإِنْ كان مُشْرِكٌ يَ غْزُو مع الْمُسْلِمِيَْ وكان معه في الْغَزْوِ من يطُِيعُهُ  
ةِ الْمُسْلِمِيَْ وَتَ فْريِقِ جََاَعَتِهِمْ لم  من مُسْلِمٍ أو مُشْرِكٍ وكََانَتْ عليه دَلَائلُِ الْْزَِيَةَِ وَالْْرِْصِ على غَلَبَ 

لًَمِ كان  يَُُزْ أَنْ يَ غْزُوَ بهِِ وَإِنْ غَزَا بهِِ لم يَ رْضَخْ له لِأَنَّ هذا إذَا كان في الْمُنَافِقِيَْ مع اسْتِتَارهِِمْ بِِلِْْسْ 
رْكِ مِثْ لُهُ فِيهِمْ أو أَكْثَ رُ إذَا كانت أ فعاله ) ) ) أفعالْم ( ( ( كَأفَْ عَالِِْمْ أو  في الْمُكْتَشِفِيَْ في الشِ 

فَعَةٌ للِْمُسْلِمِيَْ بِدَلَالةٍَ على   أَكْثَ رَ وَمَنْ كان من الْمُشْركِِيَْ على خِلًَفِ هذه الصِ فَةِ فَكَانَتْ فيه مَن ْ
عَةٍ أو نَصِيحَةٍ للِْمُسْلِمِيَْ فَلًَ بَِْسَ أَنْ يغز  ي بهِِ وَأَحَبُّ إلَََّ أَنْ لَا يُ عْطَى  عَوْرةَِ عَدُوٍ  أو طَريِقٍ أو ضَي ْ

ُ عليه   من الْفَيْءِ شيئا وَيَسْتَأْجِرَ إجَارةَا من مَالٍ لَا مَالِكَ له بعَِيْنِهِ وهو غَيْرُ سَهْمِ النبِ صلى اللََّّ
 وسلم فإَِنْ أَغْفَلَ ذلك أعطى من 
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ُ عليه  ُ عليه وسلم يوم ) بدَْرٍ ( مُشْركِاا قِيلَ نُ عَيْمٌ سَهْمِ النبِ صلى اللََّّ وسلم وَرَدَّ النبِ صلى اللََّّ
 وَيََْذَنَ له  فأََسْلَمَ وَلعََلَّهُ رَدَّهُ رجََاءَ إسْلًَمِهِ وَذَلِكَ وَاسِعٌ لِلِْْمَامِ أَنْ يَ رُدَّ الْمُشْرِكَ فَ يَمْنَ عُهُ الْغَزْوَ 

ُ عليه وسلم من جِهَةِ إبَِحَةِ الرَّدِ   وكََذَلِكَ الضَّعِيفُ من الْمُسْلِ  مِيَْ وَيََْذَنَ له وَرَدُّ النبِ صلى اللََّّ
نُ قَاعَ بَ عْدَ بدَْرٍ وَشَهِدَ صَفْوَانُ  ُ تعالَ أَعْلَمُ أنََّهُ قد غَزَا بيَِ هُودِ بَنِّ قَ ي ْ ليِلُ على ذلك وَاَللََّّ بن أمَُيَّةَ  وَالدَّ

ناا بَ عْدَ الْفَتْحِ وَصَ  يَانَِِّمْ كَرجَِالِِْمْ لَا يَُْرُمُ  معه حُنَ ي ْ فْوَانُ مُشْرِكٌ ) قال ( وَنِسَاءُ الْمُشْركِِيَْ في هذا وَصِب ْ
ُ أَنْ يَ رْضَخَ لْم إلاَّ  أَنْ تَكُونَ   أَنْ يَشْهَدُوا الْقِتَالَ وَأَحَبُّ إلَََّ لو لم يُ عْطوُا وَإِنْ شَهِدُوا الْقِتَالَ فَلًَ يُ بَيِْ 

فَعَةٌ  للِْمُسْلِمِيَْ فَيَرْضَخَ لْم بِشَيْءٍ ليس كما يَ رْضَخُ لعَِبْدٍ مُسْلِمٍ أو لأمرأة وَلَا صَبٍِ   منهم مَن ْ
اَ أَجَزْنًَ شُهُودَ ا فَعَةٌ لِأنًَّ إنََّّ لنِ سَاءِ مع  مُسْلِمَيِْْ وَأَحَبُّ إلَََّ لو لم يَشْهَدُوا الْْرَْبَ إنْ لم تَكُنْ بِهِمْ مَن ْ

يَاَنِ وَليَْسَ ذلك في الْمُسْلِمِيَْ وَال ُ تَ عَالََ لِأَهْلِ الِْْ يَانَ في الْْرَْبِ رجََاءَ النُّصْرَةِ بِهمِْ لَمَا أَوْجَبَ اللََّّ صِ ب ْ
ُ  -* كَيْفَ تُ فَضِ لُ فَ رْضَ الِْْهَادِ  -الْمُشْركِِيَْ  * ) أخبرنً الرَّبيِعُ ( قال ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وهو كُرْهٌ لَكُمْ { مع ما أَوْجَبَ من الْقِتَالِ في  تَ عَالََ قال  اللََّّ

ئلِِ غَيْرِ آيةٍَ من كِتَابهِِ وقد وَصَفْنَا أَنَّ ذلك على الْأَحْرَارِ الْمُسْلِمِيَْ البَْالغِِيَْ غَيْرُ ذَوِي الْعُذْرِ بِدَلَا 
السُّنَّةِ فإذا كان فَ رْضُ الِْْهَادِ على من فُرِضَ عليه مُحْتَمِلًا لَأَنْ يَكُونَ كَفَرْضِ الصَّلًَةِ  الْكِتَابِ وَ 

ُ   وَغَيْرهَِا عَاماا وَمُحْتَمِلًا لَأَنْ يَكُونَ على غَيْرِ الْعُمُومِ فَدَلَّ كِتَابُ اللََِّّ عز وجل وَسُنَّةُ نبَِيِ هِ صلى اللََّّ
 فَ رْضَ الِْْهَادِ إنََّّاَ هو على أَنْ يَ قُومَ بهِِ من فيه كِفَايةٌَ للِْقِيَامِ بهِِ حتى يَُْتَمِعَ  عليه وسلم على أَنَّ 

من   أَمْرَانِ أَحَدُهَُُا أَنْ يَكُونَ بِِِزاَءِ الْعَدُوِ  الْمَخُوفِ على الْمُسْلِمِيَْ من يََنَْ عُهُ وَالْْخَرُ أَنْ يَُُاهِدَ 
ادِهِ كِفَايةٌَ حتى يُسْلِمَ أَهْلُ الْأَوْثََنِ أو يعطى أَهْلُ الْكِتَابِ الِْْزْيةََ قُلْ فإذا قام الْمُسْلِمِيَْ من في جِهَ 

بهذا من الْمُسْلِمِيَْ من فيه الْكِفَايةَُ بهِِ خَرَجَ الْمُتَخَلِ فُ منهم من الْمَأْثَُِ في تَ رْكِ الِْْهَادِ وكان  
ُ عز وجل } لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ من   الْفَضْلُ للَِّذِينَ وَلَوْا الِْْهَادَ  على الْمُتَخَلِ فِيَْ عنه قال اللََّّ

ُ الْ  مُجَاهِدِينَ الْمُؤْمِنِيَْ غَيْرُ أُولَ الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللََِّّ بِِمَْوَالِِْمْ وَأنَْ فُسِهِمْ فَضَّلَ اللََّّ
ُ عز وجل بِِمَْوَالِِْمْ وَأنَْ فُسِهِمْ على الْ  َ إذْ وَعَدَ اللََّّ قَاعِدِينَ دَرجََةا { الْْيةََ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَبَيَّْ

مُْ لَا يََْثََوُنَ بِِلتَّخَلُّفِ وَيوُعَدُونَ الْْسُْنََ بِِلتَّخَلُّفِ  بلَْ وَعَدَهُمْ  الْقَاعِدِينَ غير أُولَ الضَّرَرِ الْْسُْنََ أَنََّّ
لتَّخَلُّفِ الْْسُْنََ إنْ كَانوُا مُؤْمِنِيَْ لم يَ تَخَلَّفُوا شَكاا وَلَا سُوءَ نيَِّةٍ وَإِنْ تَ ركَُوا  لَمَّا وَسَّعَ عليهم من ا

ُ عز وجل في قَ وْلهِِ في النَّفِيِر حيْ أمُِرْنًَ بِِلنَّفِيِر } انفِْرُوا خِفَافاا وَثِ  قَالاا {  الْفَضْلَ في الْغَزْوِ وَأَبَِنَ اللََّّ
إلاَّ تَ نْفِرُوا يَ عْذِبْكُمْ عَذَابِا ألَيِماا { وقال تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وما كان الْمُؤْمِنُونَ  وقال عز وجل } 

ينِ { الْْيةََ فأََعْلَمَهُمْ أَ  نَّ فَ رْضَ  ليَِ نْفِرُوا كَافَّةا فَ لَوْلَا نَ فَرَ من كل فِرْقةٍَ منهم طاَئفَِةٌ ليَِ تَ فَقَّهُوا في الدِ 
ُ عليه وسلم  الِْْهَادِ على الْكِ  فَايةَِ من الْمُجَاهِدِينَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( ولم يَ غْزُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

عنه عَامَ  غَزَاةا عَلِمْتهَا إلاَّ تََلََّفَ عنه فيها بَشَرٌ فَ غَزَا بدَْراا وَتََلََّفَ عنه رجَِالٌ مَعْرُوفُونَ وكََذَلِكَ تََلََّفَ 
ُ عليه وسلم وقال في غَزْوَةِ تَ بُوكَ وفي تَََهُّزهِِ للِْجَمْعِ للِرُّومِ )  الْفَتْحِ وَغَيْرهَُ من غَ  زَوَاتهِِ صلى اللََّّ

ليَِخْرُجَ من كل رجَُلَيِْْ رجَُلٌ فَ يَخْلُفُ البَْاقِي الْغاَزِيَ في أَهْلِهِ وَمَالهِِ ( ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَبَ عَثَ  



 

 

ُ عليه وسلم جُ  يُوشاا وَسَرَايََ تََلََّفَ عنها بنَِ فْسِهِ مع حِرْصِهِ على الِْْهَادِ على ما  رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
فِرُوا  ذكََرْت ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَأَبَِنَ أَنْ لو تََلََّفُوا مَعاا أَثَوُا مَعاا بِِلتَّخَلُّفِ بقَِوْلهِِ عز وجل } إلاَّ تَ نْ 

بْكُمْ عَذَابِا ألَيِماا { يَ عْنِّ وَاَ  بْ تُكُمْ قال فَ فَرْضُ  يُ عَذِ  ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ إلاَّ إنْ تَ ركَْتُمْ النَّفِيَر كُلُّكُمْ عَذَّ للََّّ
 فُوا مَعاا الِْْهَادِ على ما وَصَفْت يَُْرجُِ الْمُتَخَلِ فِيَْ من الْمَأْثَُِ القائم بِِلْكِفَايةَِ فيه وَيََْثََوُنَ مَعاا إذَا تََلََّ 
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ُ عز وجل } قاَتلُِوا الَّذِينَ يَ لُونَكُمْ من   -* تَ فْريِعُ فَ رْضِ الِْْهَادِ  - * ) قال الشَّافِعِيُّ ( قال اللََّّ
ُ جِهَادَ الْمُشْركِِيَْ ثَُّ أَبَِنَ من الَّذِينَ نَ بْدَأُ بِِهَادِهِمْ من الْمُشْركِِيَْ  هُمْ  فأََعْلَمَ  الْكُفَّارِ { قال فَ فَرَضَ اللََّّ

مُْ الَّذِينَ يَ لُونَ الْمُسْلِمِيَْ وكان مَعْقُولاا في فَ رْضِ اللََِّّ جِهَادُهُمْ أَنَّ أَوْلَاهُمْ بَِِنْ يَُُاهِدَ أَ  قْ رَبُهمُْ أَنََّّ
مُْ إذَا قَ وُوا على جِهَادِهِمْ وَجِهَادِ غَيْرهِِمْ كَانوُا على جِهَادِ من قَ رُبَ   منهم  بِِلْمُسْلِمِيَْ دَاراا لِأنََّّ

  أَقْ وَى وكان من قَ رُبَ أَوْلََ أَنْ يَُُاهِدَ من قُ رْبهِِ من عَوْراَتِ الْمُسْلِمِيَْ وَأَنَّ نِكَايةََ من قَ رُبَ أَكْثَ رُ من
ةٌ   نِكَايةَِ من بَ عُدَ قال فَ يَجِبُ على الْْلَِيفَةِ إذَا اسْتَ وَتْ حَالُ الْعَدُوِ  أو كانت بِِلْمُسْلِمِيَْ عليهم قُ وَّ

مُْ الَّذِينَ يَ لُونََّمُْ وَلَا يَ تَ نَاوَلُ من خَلْفَهُمْ أَ  من طَريِقِ   نْ يَ بْدَأَ بِِقَْ رَبِ الْعَدُوِ  من دِيََرِ الْمُسْلِمِيَْ لِأنََّّ
كَانوُا أَهْلَ   الْمُسْلِمِيَْ على عَدُوٍ  دُونهَُ حتى يَُْكُمَ أَمْرَ الْعَدُوِ  دُونهَُ بَِِنْ يُسْلِمُوا أو يُ عْطوُا الْْزِْيةََ إنْ 

رَ  بِهِمْ من  كِتَابٍ وَأُحِبُّ له إنْ لم يرُدِْ تَ نَاوُلَ عَدُوٍ  وَراَءَهُمْ ولم يُطِلْ على الْمُسْلِمِيَْ عَدُوٌّ أَنْ يَ بْدَأَ بِِقَ ْ
مُْ أَوْلََ بِِسْمِ الَّذِينَ يَ لُونَ الْمُسْلِمِيَْ وَإِنْ كان كُلٌّ يلَِي طاَئفَِ  ةا من الْمُسْلِمِيَْ فَلًَ  الْمُسْلِمِيَْ لِأَنََّّ

أُحِبُّ أَنْ يَ بْدَأَ بقِِتَالِ طاَئفَِةٍ تلَِي قَ وْماا من الْمُسْلِمِيَْ دُونَ آخَريِنَ وَإِنْ كانت أَقْ رَبَ منهم من  
خْوَفَ من  الْأُخْرَى إلََ قَ وْمٍ غَيْرهِِمْ فإَِنْ اخْتَ لَفَ حَالُ الْعَدُوِ  فَكَانَ بَ عْضُهُمْ أنَْكَى من بَ عْضٍ أو أَ 

مَامُ بِِلْعَدُوِ  الْأَخْوَفِ أو الأنكى وَلَا بَِْسَ أَنْ يَ فْعَلَ وَإِنْ كانت دَارهُُ أبَْ عَدَ إنْ  شَاءَ  بَ عْضٍ فَ لْيَ بْدَأْ الِْْ
ُ تَ عَالََ حتى ما يََاَفُ مََّنْ بدََأَ بهِِ مََّا لَا يََاَفُ من غَيْرهِِ مثله وَتَكُونُ هذه بِنَْزلِةَِ  ضَرُورةٍَ لِأنََّهُ يَُُوزُ   اللََّّ

ُ عليه وسلم عن الْْاَرِثِ بن أبي ضِرَارٍ أنََّهُ   في الضَّرُورةَِ ما لَا يَُُوزُ في غَيْرهَِا وقد بَ لَغَ النبِ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم وَقُ رْبهُُ عَدُوٌّ أَقْ رَبُ منه وَبَ لَغَهُ أَنَّ خَالِدَ  بن أبي سُفْيَانَ بن  يَُْمَعُ له فأََغَارَ النبِ صلى اللََّّ

يَ تَ بَايَنُ  شُحٍ  يَُْمَعُ له فأََرْسَلَ بن أنَُ يْسٍ فَ قَتَ لَهُ وَقُ رْبهُُ عَدُوٌّ أَقْ رَبُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَهَذِهِ مَنْزلِةٌَ لَا 
فِ الْمُسْلِمِيَْ بِِلر جَِالِ  فيها حَالُ الْعَدُوِ  كما وَصَفْت وَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ ما يَ بْدَأُ بهِِ سَدُّ أَطْرَا

قَى   وَإِنْ قَدَرَ على الْْصُُونِ وَالْْنََادِقِ وكَُلِ  أَمْرٍ دَفَعَ الْعَدُوَّ قبل انتِْيَابِ الْعَدُوِ  في دِيََرهِِمْ حتى لَا  يَ ب ْ
 قَدَرَ على أَنْ يَكُونَ فيه  للِْمُسْلِمِيَْ طَرَفٌ إلاَّ وَفِيهِ من يَ قُومُ بَِرْبِ من يلَِيهِ من الْمُشْركِِيَْ وَإِنْ 

مِ بِِلْْرَْبِ  أَكْثَ رَ فَ عَلَ وَيَكُونُ الْقَائمُِ بِوِلَايتَِهِمْ أَهْلَ الْأمََانةَِ وَالْعَقْلِ وَالنَّصِيحَةِ للِْمُسْلِمِيَْ وَالْعِلْ



 

 

قْدَامِ في مَوْضِعِهِ وَقِلَّةِ البَْطْشِ   وَالْعَجَلَةِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإذا أَحْكَمَ  وَالنَّجْدَةِ وَالْأَنًَةِ وَالر فِْقِ وَالِْْ
هذا في الْمُسْلِمِيَْ وَجَبَ عليه أَنْ يدُْخِلَ الْمُسْلِمِيَْ بِلًَدَ الْمُشْركِِيَْ في الْأَوْقاَتِ التي لَا يُ غَرَّرُ  

ةٌ لم أَرَ أَنْ يََْتَِ عليه  بِِلْمُسْلِمِيَْ فيها وَيَ رْجُو أَنْ يَ نَالَ الظَّفَرَ من الْعَدُوِ  فإَِنْ كانت بِِ  لْمُسْلِمِيَْ قُ وَّ
نْ كان  عَامٌ إلاَّ وَلهَُ جَيْشٌ أو غَارةٌَ في بِلًَدِ الْمُشْركِِيَْ الَّذِينَ يَ لُونَ الْمُسْلِمِيَْ من كل نًَحِيَةٍ عَامَّةٍ وَإِ 

لَا يدَعََ ذلك كُلَّمَا أَمْكَنَهُ وَأَقَلُّ ما يَُِبُ عليه   يَُْكِنُهُ في السَّنَةِ بِلًَ تَ غْريِرٍ بِِلْمُسْلِمِيَْ أَحْبَ بْت له أَنْ 
ا  أَنْ لَا يََْتَِ عليه عَامٌ إلاَّ وَلهَُ فيه غَزْوٌ حتى لَا يَكُونَ الِْْهَادُ مُعَطَّلًا في عَامٍ إلاَّ من عُذْرٍ وإذا غَزَ 

ا غَيْرهَُ وَلَا يتابع ) ) ) يتأتى ( ( ( الْغَزْوُ على بَ لَدٍ وَيُ عَطَّلُ من بِلًَدِ الْمُشْركِِيَْ  عَاماا قاَبِلًا غَزَا بَ لَدا
ةَ  غَيْرهُُ إلاَّ أَنْ يََتَْلِفَ حَالُ أَهْلِ البُْ لْدَانِ فَ يُ تَابِعُ الْغَزْوَ على من يََاَفُ نِكَايَ تَهُ أو من يَ رْجُو غَلَبَ 

اَ الْمُسْلِمِيَْ على بِلًَدِهِ فَ يَكُونُ تَ تَابُ عُهُ على ذلك وَعَطَّلَ   غَيْرهَُ بِعَْنََ ليس في غَيْرهِِ مِثْ لُهُ قال وَإِنََّّ
ُ عليه وسلم لم يََْلُ من حِيِْ فَ رَضَ عليه الِْْهَادَ من أَنْ   قُ لْت بِاَ وَصَفْت أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

كان يََْتِ عليه الْوَقْتُ لَا يَ غْزُو فيه    غَزَا بنَِ فْسِهِ أو غَيْرهِِ في عَامٍ من غَزْوَةٍ أو غَزْوَتَيِْْ أو سَرَايََ وقد
يَُِبُ  وَلَا يُسْرِي سَريَِّةا وقد يَُْكِنُهُ وَلَكِنَّهُ يَسْتَجِمُّ وَيَُُمُّ له وَيدَْعُو وَيُظاَهِرُ الْْجَُجُ على من دَعَاهُ وَ 

مَامِ أَنْ يَ غْزُوا أَهْلَ الْفَيْءِ يَ غْزُوا كُلُّ قَ وْمٍ إلََ  من يلَِيهِمْ من الْمُشْركِِيَْ وَلَا يُكَلَّفُ الرَّجُلُ  على أَهْلِ الِْْ
  البِْلًَدَ البَْعِيدَةَ وَلهَُ مُُاَهِدٌ أَقْ رَبُ منها إلاَّ أَنْ يََتَْلِفَ حَالُ الْمُجَاهِدِينَ فَ يَزيِدَ عن الْقَريِبِ عن

بَ أَهْلِ الْفَيْءِ بِهِمْ قال وَلَا يَُُوزُ أَنْ يَ غْزُوَ أَهْلُ  يَكْفِيَ هُمْ فإَِنْ عَجَزَ الْقَريِبُ عن كِفَايتَِهِمْ كَلَّفَهُمْ أَقْ رَ 
 دَارٍ 
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من الْمُسْلِمِيَْ كَافَّةا حتى يََلُْفَ في دِيََرهِِمْ من يََنَْعُ دَارهَُمْ منه ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإذا كان أَهْلُ دَارِ 
غَزَا بَ عْضُهُمْ خِيفَ الْعَدُوُّ على البَْاقِيَْ منهم لم يَ غْزُ منهم أَحَدٌ وكان هَؤُلَاءِ في  الْمُسْلِمِيَْ قلَِيلًا إنْ 

رُ ما ربَِِطِ الِْْهَادِ وَنُ زُلِِْمْ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَإِنْ كانت مَُتَْنِعَةا غير مََوُفٍ عليها مََّنْ يُ قَارِبُهاَ فأََكْث َ 
جُلَيِْْ رجَُلًا فَ يَخْلُفُ الْمُقِيمُ الظَّاعِنَ في أَهْلِهِ وَمَالهِِ فإن رَسُولَ اللََِّّ صلى  يَُُوزُ أَنْ يُ غْزَى من كل رَ 

ُ عليه وسلم لَمَّا تَََهَّزَ إلََ تَ بُوكَ فأََراَدَ الرُّومَ وكََثُ رَتْ جَُُوعُهُمْ قال ليَِخْرُجَ من كل رجَُلَيِْْ رجَُ  لٌ  اللََّّ
عٌ بِِقََلَّ مََّنْ تََلََّفَ فيها وإذا كان الْقَوْمُ في سَاحِلٍ من السَّوَاحِلِ كَسَوَاحِلِ وَمَنْ في الْمَدِينَةِ مَُتَْنِ 

كان  الشَّامِ وكََانوُا على قِتَالِ الرُّومِ وَالْعَدُوُّ الذي يلَِيهِمْ أَقْ وَى مََّنْ يََتْيِهِمْ من غَيْرِ أَهْلِ بَ لَدِهِمْ و 
غَيْرهِِمْ فَلًَ بَِْسَ أَنْ يَ غْزُوا إليَْهِمْ من يقُِيمُ في ثُ غُورهِِمْ مع من تََلََّفَ   جِهَادُهُمْ عليه أَقْ رَبَ منه على

فَ  منهم وَإِنْ لم يَكُنْ من خُلِ فُوا منهم يََنَْ عُونَ دَارهَُمْ لو انْ فَرَدُوا إذَا صَارُوا يََنَْ عُونَ دَارهَُمْ بِنَْ تََلََّ 



 

 

مُْ أَجَمَّ وَهُمْ ببِِلًَدِهِمْ أَعْلَمُ  من الْمُسْلِمِيَْ مَعَهُمْ وَيدَْخُلُ  ونَ بِلًَدَ الْعَدُوِ  فَ يَكُونُ عَدُوُّهُمْ أَقْ رَبَ وَدَوَابهُّ
بَغِي أَنْ يُ وَلَِ َ الِْْ  مَامُ  وَتَكُونُ دَارهُُمْ غير ضَائعَِةٍ بِنَْ تََلََّفَ منهم وَخَلَفَ مَعَهُمْ من غَيْرهِِمْ قال وَلَا يَ ن ْ

 ثقَِةا في دِينِهِ شُجَاعاا في بدََنهِِ حَسَنَ الْأَنًَةِ عَاقِلًا للِْحَرْبِ بَصِيراا بها غير عَجِلٍ وَلَا نزَِقٍ  الْغَزْوَ إلاَّ 
هُ أَنْ لَا يَُْمِلَ الْمُسْلِمِيَْ على مَهْلَكَةٍ بِاَلٍ وَلَا يََْمُرَهُمْ بنَِ قْ  بِ حِصْنٍ  وَأَنْ يَ قْدَمَ إليَْهِ وَإِلََ من وَلاَّ

  فُ أَنْ يَشْدَخُوا تَحتَْهُ وَلَا دُخُولَ مَطْمُورةٍَ يََاَفُ أَنْ يُ قْتَ لُوا وَلَا يدَْفَ عُوا عن أنَْ فُسِهِمْ فيها وَلَا غيريََاَ
مَامُ فَ قَدْ أَسَاءَ وَيَسْتَ غْفِرُ اللَََّّ تَ عَالََ وَلَا عَقْلَ وَلَا    قَ وَدَ ذلك من أَسْبَابِ الْمَهَالِكِ فإَِنْ فَ عَلَ ذلك الِْْ
بِ عليه وَلَا كَفَّارةََ إنْ أُصِيبَ أَحَدٌ من الْمُسْلِمِيَْ بِطاَعَتِهِ قال وكََذَلِكَ لَا يََْمُرُ الْقَلِيلَ منهم بِِنتِْيَا

الْكَثِيِر حَيْثُ لَا غَوْثَ لْم وَلَا يَُْمِلُ منهم أَحَداا على غَيْرِ فَ رْضِ القِْتَالِ عليه وَذَلِكَ أَنْ يُ قَاتلَِ 
لُ الرَّجُلَيِْْ لَا يَُُاوِزُ ذلك وإذا حَِلََهُمْ على ما ليس له حَِْلُهُمْ عليه فَ لَهُمْ أَنْ لَا يَ فْعَلُوهُ قال  الرَّجُ 

اَ قُ لْت لَا عَقْلَ وَلَا قَ وَدَ وَلَا كَفَّارةََ عليه أنََّهُ جِهَادٌ وَيَُِلُّ لْم بِِنَْ فُسِهِمْ أَنْ يَ قْدَمُوا ف يه على ما  وَإِنََّّ
يهم بعرض ) ) ) بغرض ( ( ( الْقَتْلِ لِرَجَاءِ إحْدَى الْْسُْنَ يَيِْْ أَلَا تَ رَى أَنِ ِ لَا أَرَى ضِيقاا ليس عل

هُ قد  على الرَّجُلِ أَنْ يَُْمِلَ على الْْمََاعَةِ حَاسِراا أو يُ بَادِرَ الرَّجُلُ وَإِنْ كان الْأَغْلَبُ أنََّهُ مَقْتُولٌ لِأنََّ 
ُ عليه وسلم وَحََِلَ رجَُلٌ من الْأنَْصَارِ حَاسِراا على جََاَعَةٍ من  بوُدِرَ بيْ يدََيْ ر  سول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم بِاَ في ذلك من الْْيَْرِ فَ قُتِلَ  * تَحْرِيُم   -الْمُشْركِِيَْ يوم بدَْرٍ بَ عْدَ إعْلًَمِ النبِ صلى اللََّّ
ُ تَ بَا -الْفِرَارِ من الزَّحْفِ  رَكَ وَتَ عَالََ } يَ أيَ ُّهَا النبِ حَرِ ضْ الْمُؤْمِنِيَْ على الْقِتَالِ إنْ يَكُنْ  * قال اللََّّ

ُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ   مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَ غْلِبُوا مِائَ تَيِْْ { وقال عز وجل } الْْنَ خَفَّفَ اللََّّ
نَةَ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ عن ضَعْفاا فإَِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ صَابِرَةٌ   يَ غْلِبُوا مِائَ تَيِْْ { الْْيةَُ أخبرنً بن عُيَ ي ْ

بن عَبَّاسٍ قال لَمَّا نَ زَلَتْ } إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَ غْلِبُوا مِائَ تَيِْْ { فَكَتَبَ عليهم أَنْ لَا  
ُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاا فإَِنْ  يفَِرَّ الْعِشْرُونَ من الْمِائَ تَيِْْ فأَنَْ زَلَ  ُ عز وجل } الْْنَ خَفَّفَ اللََّّ اللََّّ

هُمْ وكََتَبَ عليهم أَنْ لَا يفَِرَّ مِائةٌَ من الْمِ  ائَ تَيِْْ )  يَكُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ صَابِرَةٌ يَ غْلِبُوا مِائَ تَيِْْ { فَخَفَّفَ عَن ْ
ُ تَ عَالََ مُسْتَ غْنَا فيه بِِلت َّنْزيِلِ عن التَّأْويِلِ وقال قال الشَّافِعِيُّ ( وَهَذَا كم ا قال بن عَبَّاسٍ إنْ شَاءَ اللََّّ

ُ تَ عَالََ } إذَا لقَِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زحَْفاا فَلًَ تُ وَلُّوهُمْ الْأَدْبَِرَ { الْْيةََ فإذا غَزَا الْمُسْلِمُ  ونَ أو غُزُوا  اللََّّ
هُمْ إلاَّ مُتَحَر فِِيَْ إلََ فِئَةٍ فإَِنْ كان  فَ تَ هَي َّئُوا للِْقِ  تَالِ فَ لَقُوا ضِعْفَهُمْ من الْعَدُوِ  حَرُمَ عليهم أَنْ يُ وَلُّوا عَن ْ

هُمْ وَلَا يَسْتَ وْجِبُ السُّخْطَ عِنْدِي من اللََِّّ  الْمُشْركُِونَ أَكْثَ رَ من ضِعْفِهِمْ لم أُحِبَّ لْم أَنْ يُ وَلُّوا عَن ْ
هُمْ إلََ غَيْرِ التَّحَرُّفِ للِْقِتَالِ وَالتَّحَيُّزِ إلََ فِئَةٍ لأن ) ) ) لأنً ( ( ( بَ ي َّنَّا أَنَّ اعز وَعَلًَ  للَََّّ  لو وَلَّوْا عَن ْ

اَ يوُجِبُ سُخْطهَُ على من تَ رَكَ فَ رْضَهُ وَأَنَّ فَ رْضَ اللََِّّ عز وجل في الِْْهَادِ إنََّّاَ هو على   عز وجل إنََّّ
هِدَ الْمُسْلِمُونَ ضِعْفَهُمْ من الْعَدُوِ  وَيََْثَُُ الْمُسْلِمُونَ لو أَطَلَّ عَدُوٌّ على أَحَدٍ من الْمُسْلِمِيَْ  أَنْ يَُُا

 وَهُمْ يَ قْدِرُونَ على الْْرُُوجِ إليَْهِ بِلًَ تَضْيِيعٍ لِمَا
____________________ 
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 ضِعْفَهُمْ وَأَقَلَّ قال وإذا لقَِيَ الْمُسْلِمُونَ الْعَدُوَّ فَكَثَ رَهُمْ الْعَدُوُّ أو  خَلْفَهُمْ من ثَ غْرهِِمْ إذَا كان الْعَدُوُّ 
زيِنَ  قَ وُوا عليهم وَإِنْ لم يَكْثُ رُوهُمْ بِكَِيدَةٍ أو غَيْرهَِا فَ وَلََّ الْمُسْلِمُونَ غير مُتَحَر فِِيَْ لقِِتَالٍ أو مُتَحَي ِ 

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ من الْمَأْثَُِ إلاَّ بَِِنْ لَا يُ وَلُّوا الْعَدُوَّ دُبُ راا إلاَّ  إلََ فِئَةٍ رجََوْت أَنْ لَا يََْ  ثََوُا وَلَا يََْرُجُونَ وَاَللََّّ
وُونَ أَحَدَ الْأمَْرَيْنِ من التَّحَرُّفِ إلََ الْقِتَالِ أو التَّحَيُّزِ إلََ فِئَةٍ فإَِنْ وَلَّوْا على غَيْرِ  وَاحِدٍ  نيَِّةِ وَهُمْ يَ ن ْ

 عز من الْأمَْرَيْنِ خَشِيت أَنْ يََْثََوُا وَأَنْ يُُْدِثوُا بَ عْدُ نيَِّةَ خَيْرٍ لْم وَمَنْ فَ عَلَ هذا منهم تَ قَرَّبَ إلََ اللََِّّ 
تَالِ أو التَّحَي ُّزَ وجل بِاَ اسْتَطاَعَ من خَيْرٍ بِلًَ كَفَّارةٍَ مَعْلُومَةٍ فيه قال وَلَوْ وَلَّوْا يرُيِدُونَ التَّحَرُّفَ للِْقِ 

يَْ بِِلت َّوْليَِةِ  إلََ الْفِئَةِ ثَُّ أَحْدَثوُا بَ عْدُ نيَِّةا في الْمُقَامِ على الْفِرَارِ بِلًَ وَاحِدَةٍ من النِ ي َّتَيِْْ كَانوُا غير آثَِِ 
أَنْ يَ ثْ بُ تُوا على الْفِرَارِ لَا لِوَاحِدٍ من الْمَعْنَ يَيِْْ مع النِ يَّةِ لِأَحَدِ الْأمَْرَيْنِ وَخِفْت أَنْ يََْثََوُا بِِلنِ يَّةِ الْْاَدِثةَِ 

دُ أَنْ وَإِنْ بَ عْضُ أَهْلِ الْفَيْءِ نَ وَى أَنْ يَُُاهِدَ عَدُواا أبدا بِلًَ عُذْرٍ خِفْت عليه الْمَأْثََُ وَلَوْ نَ وَى الْمُجَاهِ 
يه من الْمَأْثَُِ أَعْظمََ وَلَوْ شَهِدَ الْقِتَالَ من له عُذْرٌ في  يفَِرَّ عنه لَا لِوَاحِدٍ من الْمَعْنَ يَيِْْ كان خَوْفي عل

اَ عُذِ  مُْ إنََّّ رُوا تَ رْكِ الْقِتَالِ من الضُّعَفَاءِ وَالْمَرْضَى الْأَحْرَارِ خِفْت أَنْ يَضِيقَ على أَهْلِ الْقِتَالِ لِأَنََّّ
رُ الْفَقِيُر الزَّمِنُ بِتَْْكِ الْْجَِ  فإذا حَجَّ لَزمَِهُ فيه ما لَزمَِ من لَا  بِتَْكِْهِ فإذا تَكَلَّفُوهُ فَ هُمْ من أَهْلِهِ كما يُ عْذَ 

 ما كان  يُ عْذَرُ بِتَْكِْهِ من عَمَلٍ وَمَأْثٍَُ وَفِدْيةٍَ قال وَإِنْ شَهِدَ الْقِتَالَ عَبْدٌ أَذِنَ له سَيِ دُهُ كان كَالْأَحْرَارِ 
ليَِةُ لِأَنَّ كُلَّ من سَََّيْت من أَهْلِ الْفَرَائِضِ الَّذِينَ يَُْرِي عليهم الْمَأْثَُُ  في إذْنِ سَيِ دِهِ يَضِيقُ عليه الت َّوْ 

يَّةِ وَاحِدٍ من  وَيَصْلُحُونَ للِْقِتَالِ قال وَلَوْ شَهِدَ الْقِتَالَ عَبْدٌ بغَِيْرِ إذْنِ سَيِ دِهِ لم يََْثَُْ بِِلْفِرَارِ على غَيْرِ نِ 
 لم يَكُنْ للقتال ) ) ) القتال ( ( ( وَلَوْ شَهِدَ الْقِتَالَ مَغْلُوبٌ على عَقْلِهِ بِلًَ سُكْرٍ لم  الْأمَْرَيْنِ لِأنََّهُ 

طِيقِ  يََْثَُْ بَِِنْ يُ وَلَِ َ وَلَوْ شَهِدَهُ مَغْلُوبٌ على عَقْلِهِ بِسُكْرٍ من خََْرٍ فَ وَلََّ كان كَتَ وْليَِةِ الصَّحِيحِ الْمُ 
لُغْ لم يََْثَُْ بِِلت َّوْليَِةِ لِأنََّهُ مََّنْ لَا حَدَّ عليه ولم تَكْمُلْ الْفَرَائِضُ عليه  للِْقِتَالِ وَلَوْ شَهِ  دَ الْقِتَالَ من لم يَ ب ْ

نَُّ لَسْنَ مََّنْ عليه   كَيْفَ كانت  الِْْهَادُ وَلَوْ شَهِدَ النِ سَاءُ الْقِتَالَ فَ وَلَّيَْْ رجََوْت أَنْ لَا يََْثََنَْ بِِلت َّوْليَِةِ لِأنََّّ
حَالُْنَُّ قال وإذا حَضَرَ الْعَدُوُّ الْقِتَالَ فأََصَابَ الْمُسْلِمُونَ غَنِيمَةا ولم تُ قْسَمْ حتى وَلَّتْ منهم طاَئفَِةٌ  

نَا مُتَحَر فِِيَْ لقِِتَالٍ أو مُتَحَيِ زيِنَ إلََ فِئَةٍ كانت لْم سُهْمَانَُّمُْ فِيمَا غنُِمَ ب َ  عْدُ وَإِنْ لم  فإَِنْ قالوا وَلَّي ْ
لَّوْا  يَكُونوُا مُقَاتلِِيَْ وَلَا ردِْءاا وَلَوْ غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ غَنِيمَةا ثَُّ لم تُ قْسَمْ خَُِ سَتْ أو لم تَُمََّسْ حتى وَ 

مُْ بَ عْدَ الت َّوْ  مُْ وَلَّوْا بغَِيْرِ نيَِّةِ وَاحِدٍ من الْأمَْرَيْنِ وَادَّعَوْا أَنََّّ ليَِةِ أَحْدَثوُا نيَِّةَ أَحَدِ الْأمَْرَيْنِ  وَأَقَ رُّوا أَنََّّ
اَ لم تَصِرْ إليَْهِمْ حتى صَارُوا مََّنْ عَصَى بِِلْفِرَارِ وَتَ رَ  فْعَ  وَالرَّجْعَةَ وَرجََعُوا لم يَكُنْ لْم غَنِيمَةٌ لِأَنََّّ كَ الدَّ

 تَ عَالََ وإذا وَلََّ الْقَوْمُ غير مُتَحَر فِِيَْ إلََ فِئَةٍ ثَُّ  عنها وكََانوُا آثَِيَْ بِِلتَّْْكِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََُّّ 
 غَزَوْا غَزَاةا أُخْرَى وَعَادُوا إلََ تَ رْكِ الْغَزَاةِ فما كان فيها من غَنِيمَةٍ شَهِدُوهَا ولم يُ وَلُّوا بَ عْدَهَا فَ لَهُمْ 

اَ أُريِدَ بِِلتَّحْرِيِم  حَقُّهُمْ منها وإذا رجََعَ الْقَوْمُ القهقري بِلًَ نيَِّ  ةٍ لِأَحَدِ الْأمَْرَيْنِ كَانوُا كَالْمُوَلِ يَْ لِأنََّهُ إنََّّ



 

 

مُْ لم يَكُنْ لْم عُذْرٌ بَِِنْ يُ وَلُّوا وَإِنْ ذَهَ  بَ السِ لًَحُ الْْزَِيَةَُ عن الْمُشْركِِيَْ وإذا غَزَا الْقَوْمُ فَذَهَبَتْ دَوَابهُّ
وَابُّ وكََانوُا يَُِ  دُونَ شيئا يَدْفَ عُونَ بهِِ من حِجَارةٍَ أو خَشَبٍ أو غَيْرهَِا وكََذَلِكَ إنْ لم يَُِدُوا من  وَالدَّ

يَْ  هذا شيئا فأََحَبُّ إلَََّ أَنْ يُ وَلُّوا فإَِنْ فَ عَلُوا أَحْبَ بْت أَنْ يَُْمَعُوا مع الْفِعْلِ على أَنْ يكَُونوُا مُتَحَر فِِ 
مُْ مََّنْ لَا يَ قْدِرُ في هذه الْْاَلةَِ على شَيْءٍ يدَْفَعُ بهِِ  لقِِتَالٍ أو مُتَحَيِ زيِنَ إلََ  ُ أَنْ يََْثََوُا لِأَنََّّ  فِئَةٍ وَلَا يُ بَيِْ 

ا  ةٍ وَلَوْ غَزَ عن نَ فْسِهِ وَأُحِبُّ في هذا كُلِ هِ أَنْ لَا يُ وَلَِ َ أَحَدٌ بَِالٍ إلاَّ مُتَحَر فِاا لقِِتَالٍ أو مُتَحَيِ زاا إلََ فِئَ 
هُمْ كَتَ وْليَِتِهِمْ لو غَزَاهُمْ الْمُسْلِمُونَ إذَ  ا كَانوُا الْمُشْركُِونَ بِلًَدَ الْمُسْلِمِيَْ كان تَ وْليَِةُ الْمُسْلِمِيَْ عَن ْ

 بِلًَدِ  نًَزلِِيَْ لْم عليهم أَنْ يَبْرزُُوا إليَْهِمْ قال وَلَا يَضِيقُ على الْمُسْلِمِيَْ أَنْ يَ تَحَصَّنُوا من الْعَدُوِ  في
تِِْ  سْلًَمِ وَإِنْ كَانوُا قاَهِريِنَ للِْعَدُوِ  فِيمَا يَ رَوْنَ إذَا ظنَُّوا ذلك أَزيْدََ في قُ وَّ مْ ما لم يَكُنْ  الْعَدُوِ  وَبِلًَدِ الِْْ

هُمْ فإذا كان وَاحِدٌ   من الْمَعْنَ يَيِْْ ضَرَراا  الْعَدُوُّ يَ تَ نَاوَلُ من الْمُسْلِمِيَْ أو أَمْوَالِِْمْ شيئا في تَحَصُّنِهِمْ عَن ْ
هُمْ فأَمََّا إذَا كان الْعَدُوُّ قاَهِريِنَ   فَلًَ  على الْمُسْلِمِيَْ ضَاقَ عليهم إنْ أَمْكَنَ هُمْ الْْرُُوجُ أَنْ يَ تَخَلَّفُوا عَن ْ

 بَِْسَ أَنْ يَ تَحَصَّنُوا إلََ أَنْ يََتْيَِ هُمْ 
____________________ 
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ةٌ وَإِنْ ونِ عليهم فَلًَ بَِْسَ أَنْ يُ وَلُّوا عن الْعَدُوِ  ما لم يَ لْتَ قُوا هُمْ وَالْعَدُوُّ لِأَنَّ  مَدَدٌ أو تحَْ  دُثُ لْم قُ وَّ
ُ وَالتَّحَرُّفُ للِْقِتَالِ الِا  إلََ أَنْ   سْتِطْرَادُ الن َّهْيَ إنََّّاَ هو في الت َّوْليَِةِ بَ عْدَ اللِ قَاءِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

مْكَانُ وَالتَّحَي ُّزُ إلََ الْفِئَةِ أيَْنَ كانت الْفِئَةُ بِ  بِلًَدِ الْعَدُوِ   يَُْكِنَ الْمُسْتَطْردُِ الْكَرَّةَ في أَيِ  حَالٍ ما كان الِْْ
ا اَ يََْثَُُ في الت َّوْليَِةِ من لم يَ نْوِ وَاحِدا سْلًَمِ بَ عْدَ ذلك أَقْ رَبَ إنََّّ من الْمَعْنَ يَيِْْ * أخبرنً بن   أو ببِِلًَدِ الِْْ

لَى عن بن عُمَرَ قال بَ عَثَ نَا رسول اللََِّّ صلى   نَةَ عن يزَيِدَ بن أبي زيََِدٍ عن عبد الرحِن بن أبي ليَ ْ عُيَ ي ْ
نَا الْمَدِينَةَ وَفَ تَحْنَا بَِ  ُ عليه وسلم في سَريَِّةٍ فَ لَقُوا الْعَدُوَّ فَحَاصَ الناس حَيْصَةا فأَتََ ي ْ بَهاَ فَ قُلْنَا يَ  اللََّّ

نَةَ عن بن أبي نََِيحٍ عن   رَسُولَ اللََِّّ نََْنُ الْفَرَّارُونَ قال أنَْ تُمْ الْعَكَّارُونَ وأنً فِئَ تُكُمْ أخبرنً بن عُيَ ي ْ
ُ عنه قال أنً فِئَةُ كل مُسْلِمٍ   * في إظْهَارِ دِينِ النبِ صلى   -مُُاَهِدٍ أَنَّ عُمَرَ بن الْْطََّابِ رضي اللََّّ

ُ عليه وسلم على الْأَدْيََنِ  ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } هو الذي أَرْسَلَ  -اللََّّ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( قال اللََّّ
نَةَ ع ينِ كُلِ هِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ { أخبرنً بن عُيَ ي ْ ن رَسُولهَُ بِِلْْدَُى وَدِينِ الْْقَِ  ليُِظْهِرَهُ على الدِ 

ُ عليه وسلم قال ) إذَا هَلَكَ  الزُّهْرِيِ  عن  سَعِيدِ بن الْمُسَيِ بِ عن أبي هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
فَقَنَّ كُنُوزُهَُُ  ا في كِسْرَى فَلًَ كِسْرَى بَ عْدَهُ وإذا هَلَكَ قَ يْصَرُ فَلًَ قَ يْصَرُ بَ عْدَهُ وَالََّذِي نَ فْسِي بيده لتَُ ن ْ

ُ عليه وسلم مَزَّقهَُ فقال  سَبِيلِ اللََِّّ ( ) قا ل الشَّافِعِيُّ ( لَمَّا أتى كِسْرَى بِكِتَابِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم ) يَُزََّقُ مُلْكُهُ ( ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَحَفِظنَْا أَنَّ قيصرا ) ) ) قيصر   رسول اللََِّّ صلى اللََّّ



 

 

ُ علي ُ عليه وسلم )  ( ( ( أَكْرَمَ كِتَابَ النبِ صلى اللََّّ ه وسلم وَوَضَعَهُ في مِسْكٍ فقال النبِ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم الناس فَ تْحَ فاَرِسَ وَالشَّامِ  يَ ثْ بُتُ مُلْكُهُ ( ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَوَعَدَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم فَ فَتَحَ بَ عْضَهَا    فأََغْزَى أبو بَكْرٍ الشَّامَ على ثقَِةٍ من فَ تْحِهَا لقَِوْلِ رسول اللََِّّ  صلى اللََّّ
ُ عز وجل دِينَهُ    وَتَمَّ فَ تْحُهَا في زمََانِ عُمَرَ وَفَ تَحَ الْعِرَاقَ وَفاَرِسَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَ قَدْ أَظْهَرَ اللََّّ

ُ عليه وسلم على الْأَدْيََنِ بَِِنْ أَ  بَِنَ لِكُلِ  من  الذي بعُِثَ بهِِ رسوله ) ) ) رسول ( ( ( صلى اللََّّ
رْكِ دِينَانِ دِينُ أَهْلِ  عَهُ أنََّهُ الْْقَُّ وما خَالفََهُ من الْأَدْيََنِ بَِطِلٌ وَأَظْهَرَهُ بَِِنَّ جَِاَعَ الشِ  الْكِتَابِ وَدِينُ سََِ

ُ عليه وسلم الْأمُِ يِ يَْ حتى دَانوُا بِِلِْْسْ  لًَمِ طَوْعاا وكََرْهاا وَقَ تَلَ من الْأمُِ يِ يَْ فَ قَهَرَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
سْلًَمِ وَأَعْطَى بَ عْضٌ الِْْزْيةََ صَاغِريِنَ وَجَرَى عليهم حُكْمُهُ   أَهْلِ الْكِتَابِ وَسَبََ حتى دَانَ بَ عْضُهُمْ بِِلِْْ

ُ ع ينِ كُلِ هِ قال وقد يُ قَالُ ليَُظْهِرَنَّ اللََّّ ُ عليه وسلم وَهَذَا ظهُُورُ الدِ  ز وجل دِينَهُ على  صلى اللََّّ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ ) قال  الْأَدْيََنِ حتى لَا يدَُانَ لله ) ) ) الل ( ( ( عز وجل إلاَّ بهِِ وَذَلِكَ مَتَى شَاءَ اللََّّ

تَابُ الشَّامَ انتِْيَابِا كَثِيراا مع مَعَايِشِهَا منه وَتََْتِ الْعِرَاقُ   قال فلما الشَّافِعِيُّ ( وكََانَتْ قُ رَيْشٌ تَ ن ْ
ُ عليه وسلم خَوْفَ هَا من انقِْطاَعِ معايشها ) ) ) تعايشها  سْلًَمِ ذكََرَتْ للِنَّبِِ  صلى اللََّّ دَخَلَتْ في الِْْ
سْلًَمِ مع خِلًَفِ مِلْكِ الشَّامِ  ( ( ( بِِلتِ جَارةَِ من الشَّامِ وَالْعِرَاقِ إذَا فاَرقََتْ الْكُفْرَ وَدَخَلَتْ في الِْْ

ُ عليه وسلم ) إذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلًَ كِسْرَى بَ عْدَهُ ( )  وَالْعِ  سْلًَمِ فقال النبِ صلى اللََّّ رَاقِ لِأَهْلِ الِْْ
قال الشَّافِعِيُّ ( فلم يَكُنْ بَِِرْضِ الْعِرَاقِ كِسْرَى بَ عْدَهُ ثَ بَتَ له أَمْرٌ بَ عْدَهُ قال ) وإذا هَلَكَ قَ يْصَرُ  

( فلم يَكُنْ بَِِرْضِ الشَّامِ قَ يْصَرَ بَ عْدَهُ وَأَجَابَهمُْ على ما قالوا له وكان كما قال لْم  فَلًَ قَ يْصَرَ بَ عْدَهُ 
ُ الْأَكَاسِرَةَ عن الْعِرَاقِ وَفاَرِسَ وَقَ يْصَرَ وَمَنْ قام بِِلْأمَْرِ   ُ عليه وسلم وَقَطَعَ اللََّّ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم في كِسْرَى ) يَُزََّقُ مُلْكُهُ ( فلم  بَ عْدَهُ عن الشَّامِ ) قال الشَّافِ  عِيُّ ( قال النبِ صلى اللََّّ
ُ تَ عَالََ وقال في قَ يْصَرَ ) يَ ثْ بُتُ مُلْكُهُ ( فَ ثَ بَتَ  له  يَ بْقَ لِلَْْكَاسِرَةِ مِلْكٌ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

قُ بَ عْضُهُ بَ عْضاامُلْكٌ ببِِلًَدِ الرُّومِ إلََ اليَْ وْمِ وَتَ نَحَّ   ى مُلْكُهُ عن الشَّامِ وكَُلُّ هذا أَمْرٌ يُصَدِ 
____________________ 
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ُ  -* الْأَصْلُ فِيمَنْ تُ ؤْخَذُ الِْْزْيةَُ منه وَمَنْ لَا تُ ؤْخَذُ  - ُ تَ عَالََ بَ عَثَ اللََّّ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ُ عليه وسلم بِكََّةَ وهى بِلًَدُ قَ وْمِهِ وَقَ وْمُهُ أمُِ يُّونَ وكََذَلِكَ من كان حَوْلَْمُْ  عز وجل رَسُولهَُ صلى  اللََّّ

  ُ من بِلًَدِ الْعَرَبِ ولم يَكُنْ فِيهِمْ من الْعَجَمِ إلاَّ مََلُْوكٌ أو أَجِيٌر أو مُُْتاَزٌ أو من لَا يذُكَْرُ قال اللََّّ
لُو عليهم آيََتهِِ { الْْيةَُ فلم يَكُنْ من  تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } هو الذي  بَ عَثَ في الْأمُِ يِ يَْ رَسُولاا منهم يَ ت ْ

ُ عز وجل عليه   الناس أَحَدٌ في أَوَّلِ ما بعُِثَ أَعْدَى له من عَوَامِ  قَ وْمِهِ وَمَنْ حَوْلَْمُْ وَفَ رَضَ اللََّّ



 

 

نَ  نَةُ شِرْكٍ وَيَكُونُ  جِهَادَهُمْ فقال } وَقاَتلُِوهُمْ حتى لَا تَكُونَ فِت ْ ينُ كُلُّهُ لِلََِّّ { فقَِيلَ فيه فِت ْ ةٌ وَيَكُونَ الدِ 
هُمْ شَيْءٌ } فإذا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْْرُُمُ فاَق ْ  ن َ نَهُ وَبَ ي ْ ا لِلََِّّ وقال في قَ وْمٍ كان بَ ي ْ ينُ كُلُّهُ وَاحِدا تُ لُوا الدِ 

هُمْ وَاحْصُرُوهُمْ { الْْيةََ مع نظَاَئرَِ لْا في الْقُرْآنِ * أخبرنً عبد الْمُشْركِِيَْ حَيْثُ وَجَدْتَُوُهُمْ وَخُذُو 
ُ عليه وسلم قال   الْعَزيِزِ بن مُحَمَّدٍ عن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْ رَةَ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ

ُ فَ قَدْ عَصَمُوا مِنِّ  دِمَاءَهُمْ  ) لَا أَزاَلُ أقُاَتلُِ الناس حتى يَ قُولُوا لا إله إلا الل فإ ذا قالوا لَا إلهََ إلاَّ اللََّّ
وَأَمْوَالَْمُْ إلاَّ بَِقِ هَا وَحِسَابُهمُْ على اللََِّّ ( أخبرنً سُفْيَانُ بن عبد الْمَلِكِ بن نَ وْفَلِ بن مساحق عن أبي  

ُ عليه وسلم كا ا عِصَامٍ الْمُزَنِ ِ عن أبيه أَنَّ النبِ صلى اللََّّ ن إذَا بَ عَثَ سَريَِّةا قال ) إنْ رأَيَْ تُمْ مَسْجِدا
  ُ ا ( أخبرنً سُفْيَانُ عن بن شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بن الْْطََّابِ رضي اللََّّ عْتُمْ مُؤَذِ نًا فَلًَ تَ قْتُ لُوا أَحَدا أو سََِ

ُ عليه وسلم ) أمُِرْت أَنْ أقُاَتِ  لَ الناس حتى يَ قُولُوا لَا إلهََ إلاَّ  عنه قال ألَيَْسَ قال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ فإذا قاَلُوهَا عَصَمُوا مِنِّ  دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَْمُْ إلاَّ بَِقِ هَا وَحِسَابُهمُْ على اللََِّّ ( قال أبو بَكْرٍ   ) هذا  اللََّّ

ُ عليه  وسلم لقََاتَ لْتهمْ عليه ( ) قال   من حَقِ هَا لو مَنَ عُونِ عِقَالاا مََّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ تَ عَالََ يَ عْنِّ من مَنَعَ الصَّدَقةََ ولم يَ رْتَدَّ * أخبرنً الثِ قَةُ عن مَعْمَرٍ عن الزُّ  هْرِيِ  عن الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

بَةَ عن أبي هُرَيْ رَةَ أَنَّ عُمَرَ قال لِأَبي  بَكْرٍ هذا الْقَوْلَ أو ما مَعْنَاهُ ) قال عُبَ يْدِ اللََِّّ بن عبد اللََِّّ بن عُت ْ
اَ يُ رَا لَهُ في الْمُشْركِِيَْ مُطْلَقاا وَإِنََّّ ُ تَ عَالََ وَهَذَا مِثْلُ الْْدَِيثَيِْْ قَ ب ْ ُ تَ عَالََ الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ دُ بهِِ وَاَللََّّ

ُ عليه وسلم وَلَا قُ رْبهِِ أَحَدٌ من   أَعْلَمُ مُشْركُِو أَهْلِ الْأَوْثََنِ ولم يَكُنْ بَِضْرَةِ  رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
لَ ما  مُشْركِِي أَهْلِ الْكِتَابِ إلاَّ يَ هُودَ الْمَدِينَةِ وكََانوُا حُلَفَاءَ الْأنَْصَارِ ولم تَكُنْ أنَْصَارٌ اجْتَمَعَتْ أَوَّ 

ُ عليه وسلم إسْلًَماا فَ وَادَعَتْ  ُ عليه وسلم ولم   قَدِمَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ يَ هُودُ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
اوَتهِِ  تََْرُجْ إلََ شَيْءٍ من عَدَاوَتهِِ بقَِوْلٍ يَظْهَرُ وَلَا فِعْلٍ حتى كانت وَقْ عَةُ بدَْرٍ فَكَلَّمَ بَ عْضُهَا بَ عْضاا بعَِدَ 

ُ عليه وسلم فِيهِمْ  ولم يكَُنْ بِِلِْْجَازِ عَلِمْته إلاَّ يَ هُودِيٌّ   وَالتَّحْريِضِ عليه فَ قَتَلَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
شْركُِونَ  أو نَصْرَانٌِّ بنَِجْرَانَ وكََانَتْ الْمَجُوسُ بِهجََرَ وَبِلًَدِ الْبَربْرَِ وَفاَرِسَ نًَئِيَْ عن الِْْجَازِ دُونََّمُْ مُ 

ُ تَ عَالََ  ُ عز وجل على رَسُولهِِ فَ رْضَ قِتَالِ أَهْلُ أَوْثََنٍ كَثِيٌر ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ  فأَنَْ زَلَ اللََّّ
ر مُِونَ ما الْمُشْركِِيَْ من أَهْلِ الْكِتَابِ فقال } قاَتلُِوا الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بَِِللََِّّ وَلَا بِِليَْ وْمِ الْْخِرِ وَلَا يَُُ 

ُ عز ُ وَرَسُولهُُ { الْْيةََ فَ فَرَّقَ اللََّّ وجل كما شَاءَ لَا مُعَقِ بَ لِْكُْمِهِ بيْ قِتَالِ أَهْلِ الْأَوْثََنِ   حَرَّمَ اللََّّ
فَ فَرَضَ أَنْ يُ قَاتَ لُوا حتى يُسْلِمُوا وقتال ) ) ) وقتل ( ( ( أَهْلِ الْكِتَابِ فَ فَرَضَ أَنْ يُ قَاتَ لُوا حتى  

ُ تَ عَالََ * بيْ قِتَالِِْمْ أخبرنً الثِ قَةُ يُيى بن حَسَّانَ عن مُحَمَّدِ بن   يُ عْطوُا الِْْزْيةََ أو أَنْ يُسْلِمُوا وَفَ رَّقَ اللََّّ
ُ عليه وسلم كان   أَبَِنَ عن عَلْقَمَةَ بن مَرْثدٍَ عن سُلَيْمَانَ بن بُ رَيْدَةَ عن أبيه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

من الْمُشْركِِيَْ فاَدْعُهُمْ إلََ ثَلًَثِ إذَا بَ عَثَ سَريَِّةا أو جَيْشاا أَمَّرَ عليهم قال ) إذَا لقَِيت عَدُواا 
هُمْ ثَُّ  سْلًَمِ فإَِنْ أَجَابوُك فاَقْ بَلْ منهم وكَُفَّ عَن ْ   خِصَالٍ أو ثَلًَثِ خِلًَلٍ شَكَّ عَلْقَمَةُ ادُْعُهُمْ إلََ الِْْ

مُْ إنْ فَ عَلُوا   ادُْعُهُمْ إلََ التَّحَوُّلِ من دَارهِِمْ إلََ دَارِ الْمُهَاجِريِنَ فإَِنْ أَجَابوُك فاَقْ بَلْ منهم وَأَخْبِرهُْمْ أَنََّّ
مُْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِ  مِيَْ  أَنَّ لْم ما للِْمُهَاجِريِنَ وَعَلَيْهِمْ ما عليهم وَإِنْ اخْتَارُوا الْمُقَامَ في دَارهِِمْ أَنََّّ



 

 

يْسَ لْم في الْفَيْءِ شَيْءٌ إلاَّ أَنْ  يَُْرِي عليهم حُكْمُ اللََِّّ عز وجل كما يَُْرِي على الْمُسْلِمِيَْ وَلَ 
سْلًَمِ فاَدْعُهُمْ إلََ إعْطاَءِ الِْْزْيةَِ فإَِنْ فَ عَلُوا فاَ قْ بَلْ منهم يَُُاهِدُوا مع الْمُسْلِمِيَْ فإَِنْ لم يُُِيبُوك إلََ الِْْ

 وَدَعْهُمْ فإَِنْ أبََ وْا فاَسْتَعِنْ بَِِللََِّّ عليهم وَقاَتلِْهُمْ 
____________________ 
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) قال الشَّافِعِيُّ ( حدثنّ عَدَدٌ كلهم ثقَِةٌ عن غَيْرِ وَاحِدٍ كلهم ثقَِةٌ لَا أَعْلَمُ إلاَّ أَنَّ فِيهِمْ سُفْيَانَ  
تَابِ الث َّوْرِيَّ عن عَلْقَمَةَ بِثِْلِ مَعْنََ هذا الْديث لَا يَُاَلفُِهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَهَذَا في أَهْلِ الْكِ 

  خَاصَّةا دُونَ أَهْلِ الْأَوْثََنِ وَليَْسَ يَُاَلِفُ هذا الْْدَِيثُ حَدِيثَ أبي هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََُّّ 
ُ ( وَلَكِنَّ أُولئَِكَ الناس أَهْلُ  عليه وسلم قال ) أمُِرْت أَنْ أقُاَتلَِ الناس حتى يَ قُولُوا لَا إلهََ إلاَّ اللََّّ

ليِلُ على ذلك ما وَصَفْت من فَ رْقِ الْأَ  ُ أَنْ تُ قْبَلَ منهم الِْْزْيةَُ أَهْلُ الْكِتَابِ وَالدَّ   وْثََنِ وَالََّذِينَ أَمَرَ اللََّّ
ينُ لِلََِّّ وَ  تَ لُوا يُ قْ اللََِّّ بيْ الْقِتَالَيِْْ وَلَا يَُاَلِفُ أَمْرَ اللََِّّ عز وجل أَنْ يُ قَاتلَِ الْمُشْركُِونَ حتى يَكُونَ الدِ 

يةََ  حَيْثُ وُجِدُوا حتى يَ تُوبوُا وَيقُِيمُوا الصَّلًَةَ وَأَمْرُ اللََِّّ عز وجل بقِِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ حتى يُ عْطوُا الِْْزْ 
 ُ عز وجل ثَُّ سَنَّ  وَلَا تُ نْسَخُ وَاحِدَةٌ من الْْيِ غَيْرهََا وَلَا وَاحِدَ من الْْدَِيثَيِْْ غَيْرهَُ وكَُلٌّ فِيمَا أنَْ زَلَ اللََّّ

مُشْركِِيَْ  رَسُولهُُ فيه ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ جَهِلَ رجَُلٌ فقال إنَّ أَمْرَ اللََِّّ بِِلْْزِْيةَِ نَسَخَ أَمْرَهُ بقِِتَالِ الْ 
شْركِِيَْ حتى يُسْلِمُوا  حتى يُسْلِمُوا جَازَ عليه أَنْ يَ قُولَ جَاهِلٌ مِثْ لُهُ بلَْ الِْْزْيةَُ مَنْسُوخَةٌ بقِِتَالِ الْمُ 

* ) قال الشَّافِعِيُّ (   -* من يُ لْحَقُ بَِِهْلِ الْكِتَابِ  -وَلَكِنْ ليس فِيهِمَا نًَسِخٌ لِصَاحِبِهِ وَلَا مَُاَلِفٌ 
ُ عليه وسلم وَيُ نَ ز ِ  ُ رَسُولهَُ مُحَمَّداا صلى اللََّّ عَثَ اللََّّ لَ عليه  انْ تَ وَتْ قَ بَائلُِ من الْعَرَبِ قبل أَنْ يَ ب ْ

هُمْ  الْفُرْقاَنَ فَدَانَتْ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقاَرَبَ بَ عْضُ أَهْلِ الْكِتَابِ الْعَرَبَ من أَهْلِ اليَْمَنِ فَدَانَ بَ عْضُ 
ُ عز وجل فَ رْضَ قِتَالهِِ من أَهْلِ الْأَوْثََنِ حتى يُسْلِمَ مَُاَلفِاا دِينَ من وَ  صَفْته  دِينَ هُمْ وكان من أنَْ زَلَ اللََّّ

ُ عليه وسلم لتَِمَسُّكِ أَهْلِ الْأَوْثََ  نِ  دَانَ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ قبل نُ زُولِ الْفُرْقاَنِ على نَبِِ  اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم الِْْزْيةََ من أُكَيْدِرَ دُومَةَ وهو رجَُلٌ يُ قَالُ من   بِدِينِ آبَِئهِِمْ فأََخَذَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم الِْْزْيةََ من ذِمَّةِ أَهْلِ اليَْمَنِ وَعَامَّتِهِمْ غَ  سَّانَ أو من كِنْدَةَ وَأَخَذَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
سْلًَمَ لم يَكُنْ وَهُمْ أَهْلُ   عَرَبٌ وَمِنْ أَهْلِ نََْرَانَ وَفِيهِمْ عَرَبٌ فَدَلَّ ذلك على ما وَصَفْت من أَنَّ الِْْ

 دَائنِِيَْ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَُاَلفِِيَْ دِينَ أَهْلِ الْأَوْثََنِ وكان في هذا دَليِلٌ على أَنَّ الِْْزْيةََ  أَوْثََنٍ بلَْ 
ينِ وكان أَهْلُ الْكِتَابِ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْعَامَّةِ أَهْلُ الت َّوْراَةِ م اَ هِيَ على الدِ  ن  ليَْسَتْ على النَّسَبِ إنََّّ

نَِْيلِ من النَّصَارَى وكََانوُا من بَنِّ إسْرَائيِلَ وَأَحَطنَْا بَِِنَّ اللَََّّ عز وجل أنَْ زَلَ كُتُ باا غير اليَْ هُودِ  وَالِْْ
ُ عز وجل } أَمْ لم يُ نَ بَّأْ بِاَ في صُحُفِ مُوسَى وَإِبْ رَاهِيمَ الذي  نَِْيلِ وَالْفُرْقاَنِ قال اللََّّ وَفََّّ  الت َّوْراَةِ وَالِْْ



 

 

بْ رَاهِيمَ صُحُفاا وقال تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَإِنَّهُ لفَِي زبُرُِ الْأَوَّلِيَْ { قال الشَّافِعِيُّ رَحَِِ { فأََخْ  ُ  بَرَ أَنَّ لِِْ هُ اللََّّ
النَّصَارَى تَ عَالََ فَكَانَتْ الْمَجُوسُ يدَِينُونَ غير دِينِ أَهْلِ الْأَوْثََنِ وَيَُاَلفُِونَ أَهْلَ الْكِتَابِ من اليَْ هُودِ وَ 

في بَ عْضِ دِينِهِمْ وكان أَهْلُ الْكِتَابِ اليَْ هُودِ وَالنَّصَارَى يََتَْلِفُونَ في بَ عْضِ دِينِهِمْ وكان الْمَجُوسُ  
بِطَرَفٍ من الْأَرْضِ لَا يَ عْرِفُ السَّلَفُ من أَهْلِ الِْْجَازِ من دِينِهِمْ ما يَ عْرفُِونَ من دِينِ النَّصَارَى  

مُْ أَهْلُ كِتَابٍ مع اليَْ هُ وَاليَْ هُو  ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ أَهْلَ كِتَابٍ يَُْمَعُهُمْ اسْمٌ أَنََّّ ودِ  دِ حتى عَرَفُوهُ وكََانوُا وَاَللََّّ
نَةَ عن أبي سَعْدٍ سَعِيدِ بن الْمَرْزبَُِنِ عن نَصْرِ بن عَاصِمٍ قال قال فَ رْوَةُ  وَالنَّصَارَى * أخبرنً بن عُيَ ي ْ

 الْأَشْجَعِيُّ عَلًَمَ تُ ؤْخَذُ الِْْزْيةَُ من الْمَجُوسِ وَليَْسُوا بَِِهْلِ كِتَابِ فَ قَامَ إليَْهِ الْمُسْتَ وْردُِ فأََخَذَ بن نَ وْفَلٍ 
زْيةََ  لِْْ بلِبُِ هِ وقال يَ عَدُوَّ اللََِّّ تَطْعَنُ على أبي بَكْرٍ وَعَلَى أَمِيِر الْمُؤْمِنِيَْ يَ عْنِّ عَلِياا وقد أَخَذُوا منهم ا

  فَذَهَبَ بهِِ إلََ الْقَصْرِ فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِمَا فقال ألَبِْدَا فَجَلَسَا في ظِلِ  الْقَصْرِ فقال عَلِيٌّ رضي اللََُّّ 
اَ مَلِكُهُمْ سَ  كِرَ  تَ عَالََ عنه أنً أَعْلَمُ الناس بِِلْمَجُوسِ كان لْم عِلْمٌ يَ عْلَمُونهَُ وكَِتَابٌ يدَْرُسُونهَُ وَإِنََّّ

فَ وَقَعَ على ابْ نَتِهِ أو أُخْتِهِ فاَطَّلَعَ عليه بَ عْضُ أَهْلِ مََلَْكَتِهِ فلما صَحَا خَافَ أَنْ يقُِيمُوا عليه الْْدََّ  
  فاَمْتَ نَعَ منهم فَدَعَا أَهْلَ مََلَْكَتِهِ فلما أتََ وْهُ قال تَ عْلَمُونَ دِيناا خَيْراا من دِينِ آدَمَ وقد كان آدَم يَ نْكِحُ 

 هُمْ بنَِيهِ بَ نَاتهَ وأنً على دِينِ آدَمَ ما يَ رْغَبُ بِكُمْ عن دِينِهِ فَ تَابَ عُوهُ وَقاَتَ لُوا الَّذِينَ خَالفَُوهُ حتى قَ تَ لُو 
____________________ 
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ي في صُدُورهِِمْ فَ هُمْ أَهْلُ  فأََصْبَحُوا وقد أَسْرَى على كِتَابِهِمْ فَ رُفِعَ من بَيِْْ أَظْهُرهِِمْ وَذَهَبَ الْعِلْمُ الذ
ُ عليه وسلم وأبو بَكْرٍ وَعُمَرُ منهم الِْْزْيةََ ) قال الشَّافِعِيُّ (   كِتَابٍ وقد أَخَذَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ تَ عَالََ وما روى عن عَلِيٍ  من هذا دَليِلٌ على ما وَصَفْت أَنَّ الْمَجُوسَ أَهْلُ كِتَابٍ وَدَ  ليِلٌ رَحِِهَُ اللََّّ
ُ عليه وسلم يََْخُذُ الِْْزْيةََ منهم إلاَّ  ُ وَجْهَهُ ما خَبرََّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ  وَهُمْ أَهْلُ أَنَّ عَلِياا كَرَّمَ اللََّّ

لِْْزْيةَُ تُ ؤْخَذُ منهم  كِتَابٍ وَلَا من بَ عْدِهِ فَ لَوْ كان يَُُوزُ أَخْذُ الْْزِْيةَِ من غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ لقََالَ عَلِيٌّ ا
ا أَجَازَ أَنْ تُ ؤْخَذَ ا لِْْزْيةَُ  كَانوُا أَهْلَ كِتَابٍ أو لم يَكُونوُا أَهْلَهُ ولم أَعْلَمْ مََّنْ سَلَفَ من الْمُسْلِمِيَْ أَحَدا

نَةَ عن عَمْرٍو أنََّهُ سَع بََِالةََ ي قول ولم يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ من غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ * أخبرنً سُفْيَانُ بن عُيَ ي ْ
ُ عليه وسلم أَخَذَهَا  الِْْزْيةََ من الْمَجُوسِ حتى شَهِدَ عبد الرحِن بن عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ تَ عَالََ وَحَدِيثُ بَِاَلةََ مُتَّصِلٌ ثََبِتٌ لِأَ  نَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ  من مَُُوسِ أَهْلِ هَجَرَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ُ عليه وسلم   وكان رجَُلًا في زمََانهِِ كَاتبِاا لعُِمَّالهِِ وَحَدِيثِ نَصْرِ بن عَاصِمٍ عن عَلِيٍ  عن النبِ صلى اللََّّ

قَطِعَانِ بَِِخْذِ الِْْزْيةَِ   مُتَّصِلٌ وَبهِِ نَخذ ) ) ) يَخذ ( ( ( وقد روى من حديث الِْْجَازِ حَدِيثاَنِ مُن ْ
لْمَجُوسِ * أخبرنً مَالِكٌ عن جَعْفَرِ بن مُحَمَّدٍ عن أبيه أَنَّ عُمَرَ بن الْْطََّابِ ذكُِرَ له الْمَجُوسُ  من ا



 

 

فقال ما أَدْرِي كَيْف أَصْنَعُ في أَمْرهِِمْ فقال له عبد الرحِن بن عَوْفٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْت رَسُولَ اللََِّّ  
ُ عليه وسلم يقول ) سُنُّوا بهِِ  ُ تَ عَالََ إنْ  صلى اللََّّ مْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ ( ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

مُْ أَهْلُ كِتَابٍ لَا أنََّهُ يُ قَالُ إذَا قال سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَ  هْلِ الْكِتَابِ كان ثََبتِاا فَ نُ فْتِي في أَخْذِ الِْْزْيةَِ لِأَنََّّ
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ  في أَنْ تُ نْكَحَ نِسَاؤُهُمْ وَتُ ؤكَْلَ ذَبَِئِحُهُمْ قال وَلَوْ أَراَدَ جََِيعُ الْمُشْركِِيَْ غير أَهْلِ  وَاَللََّّ

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ سُنُّوا بَِمِيعِ الْمُشْركِِيَْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَكِنْ لَمَّا قا ل سُنُّوا بِهِمْ الْكِتَابِ لقََالَ وَاَللََّّ
خَصَّهُمْ وإذا خَصَّهُمْ فَ غَيْرهُُمْ مَُاَلِفٌ وَلَا يَُاَلفُِهُمْ إلاَّ غَيْرُ أَهْلِ الْكِتَابِ * أخبرنً مَالِكٌ عن بن   فَ قَدْ 

ُ عليه وسلم أَخَذَ الِْْزْيةََ من مَُُوسِ البَْحْرَيْنِ وَأَنَّ عُثْ    مَانَ بنشِهَابٍ أنََّهُ بَ لَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ وَلَا يَُُوزُ أَنْ يَسْأَلَ  ُ تَ عَالََ عنه أَخَذَهَا من الْبَربْرَِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ عُمَرُ  عَفَّانَ رضي اللََّّ
عن الْمَجُوسِ وَيَ قُولَ ما أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِمْ وهو يَُُوزُ عِنْدَهُ أَنْ تُ ؤْخَذَ الِْْزْيةَُ من جََِيعِ  

ركِِيَْ لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَ عْلَمُ أنََّهُ جَائزٌِ له وَلَكِنَّهُ سَأَلَ عن الْمَجُوسِ إذْ لم يَ عْرِفْ من كِتَابِهِمْ ما  الْمُشْ 
ُ عليه وسلم بَِِخْذِهِ الْْزِْيةََ وَأَمْرهِِ   عَرَفَ من كِتَابِ اليَْ هُودِ وَالنَّصَارَى حتى أُخْبِرَ عن النبِ صلى اللََّّ

زْيةَِ منهم فَ يَ تَّبِعُهُ وفي كل ما حَكَيْت ما يدَُلُّ على أنََّهُ لَا يَسَعُهُ أَخْذُ الِْْزْيةَِ من غَيْرِ أَهْلِ بَِِخْذِ الِْْ 
* ) أخبرنً الرَّبيِعُ ( قال ) قال   -* تَ فْريِعُ من تُ ؤْخَذُ منه الِْْزْيةَُ من أَهْلِ الْأَوْثََنِ  -الْكِتَابِ 

ن دَانَ وَدَانَ آبَِؤُهُ أو دَانَ بنَِ فْسِهِ وَإِنْ لم يدَِنْ آبَِؤُهُ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ أَيَّ الشَّافِعِيُّ ( فَكُلُّ م
كِتَابٍ كان قبل نُ زُولِ الْفُرْقاَنِ وَخَالَفَ دِينَ أَهْلِ الْأَوْثََنِ قبل نُ زُولِ الْفُرْقاَنِ فَ هُوَ خَارجٌِ من أَهْلِ  

مَامِ  إذَا أَعْطاَهُ الِْْزْيةََ وهو صَاغِرٌ أَنْ يَ قْبَ لَهَا منه عَرَبيِاا كان أو عَجَمِياا وكَُلُّ من  الْأَوْثََنِ وَعَلَى الِْْ
سْلًَمُ وَلَا يدَِينُ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ مََّنْ كان عَرَبيِاا أو عَجَمِياا فأََراَدَ أَنْ تُ ؤْخَذَ منه   دخل عليه الِْْ

هِ أو يَُْدُثَ أَنْ يدَِينَ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ فَ لَيْسَ لِلِْْمَامِ أَنْ يََْخُذَ منه الْْزِْيةََ  الِْْزْيةَُ وَيُ قَرَّ على دِينِ 
  وَعَلَيْهِ أَنْ يُ قَاتلَِهُ حتى يُسْلِمَ كما يُ قَاتلُِ أَهْلَ الْأَوْثََنِ حتى يُسْلِمُوا قال وَأَيُّ مُشْرِكٍ ما كان إذَا لم 

أَهْلِ الْكِتَابِ فَ هُوَ كَأَهْلِ الْأَوْثََنِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَ عْبُدَ الصَّنَمَ وما اسْتَحْسَنَ من   يدَعَْ أَهْلَ دِينِهِ دِينِ 
مُْ   أَهْلُ كِتَابٍ  شَيْءٍ وَمَنْ يُ عَطِ لُ وَمَنْ في مَعْنَاهُمْ وَمَنْ غَزَا الْمُسْلِمُونَ مََّنْ يَُْهَلُونَ دِينَهُ فَذكََرُوا لْم أَنََّّ

أَهْلُ كِتَابٍ سُئِلُوا مَتَى دَانوُا بهِِ وَآبَِؤُهُمْ فإَِنْ ذكََرُوا أَنَّ ذلك قبل نُ زُولِ الْوَحْيِ على رسول اللََِّّ  فَ هُمْ 
ُ عليه وسلم قبَِلُوا قَ وْلَْمُْ إلاَّ أَنْ يَ عْلَمُوا غير ما قالوا فإَِنْ عَلِمُوا ببَِ يِ نَةٍ تَ قُومُ عليهم لم   صلى اللََّّ

 هم الِْْزْيةََ ولم يدََعُوهُمْ يََْخُذُوا من
____________________ 

(4/174 ) 

 



 

 

بَِؤُهُ دِينَ  حتى يُسْلِمُوا أو يَ قْتُ لُوا وَإِنْ عَلِمُوهُ بِِِقْ رَارٍ فَكَذَلِكَ وَإِنْ أَقَ رَّ بَ عْضُهُمْ أنََّهُ لم يدَِنْ ولم يدَِنْ آ
ُ عليه وسلم  أَهْلِ الْكِتَابِ إلاَّ في وَقْتٍ  يذَْكُرُونهَُ يَ عْلَمُ أنََّهُ قبل أَنْ يَ نْزِلَ على رَسُولهِِ صلى اللََّّ

أَقْ رَرْنًَهُمْ على دينهم ) ) ) دينه ( ( ( وَأَخَذْنًَ منهم الْْزِْيةََ وَلَا يَكُونُ للْمام ) ) ) الْمام ( ( (  
ينَ إلاَّ بَ عْدَ رسول اللََِّّ   أَخَذَهَا إلاَّ أَنْ يَ قُولَ آخُذُهَا مِنْكُمْ حتى أَعْلَمَ  أن لم تَدِينُوا وَآبَِؤكُُمْ هذا الدِ 

ُ عليه وسلم فإذا عَلِمْته لم آخُذْهَا مِنْكُمْ فِيمَا أَسْتَ قْبِلُ وَنَ بَذْت إليَْكُمْ فإَِمَّا أَنْ تُسْلِمُوا  صلى اللََّّ
ا منهم قَ وْماا عُدُولاا فأثبتوا لنا على هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ( فإذا أخبرنً من الَّذِينَ أَسْلَمُو  1وَإِمَّا أَنْ تُ قْتَ لُوا ) 

إِنْ شَهِدَ  أَخَذْت منهم الِْْزْيةََ بقَِوْلِِْمْ بَِِنْ لم يدَِينُوا دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَِالٍ إلاَّ بَ عْدَ نُ زُولِ الْفُرْقاَنِ وَ 
اعَتِهِمْ أن لم يدَِينُوا دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ إلاَّ في وَقْتِ هَؤُلَاءِ الن َّفَرُ الْمُسْلِمُونَ أو اثْ نَانِ منهم على جَََ 

كَذَا وَأَنَّ آبَِءَهُمْ كَانوُا يدَِينُونَ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ نَ بَذْت إلََ من بَ لَغَ منهم ولم يدَِنْ دِينَ أَهْلِ  
 قال ولم يَ نْبِذْ إلََ صِغاَرهِِمْ إذْ كان آبَِؤُهُمْ  الْكِتَابِ إلاَّ في وَقْتِ كَذَا وكان ذلك بَ عْدَ نُ زُولِ الْفُرْقاَنِ 

مُْ  دَانوُا دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ قبل نُ زُولِ الْفُرْقاَنِ وَلَوْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الن َّفَرَ الْعُدُولَ شَهِدُوا على أنَْ فُسِهِمْ   أَنََّّ
 الْفُرْقاَنِ كان إقْ رَاراا منهم على أنَْ فُسِهِمْ لَا أَجْعَلُهُ  لم يَكُونوُا دَانوُا دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ إلاَّ بَ عْدَ نُ زُولِ 

وَلَا    شَهَادَةا على غَيْرهِِمْ وَلَا أَقْ بَلُ الشَّهَادَةَ على أَحَدٍ منهم إلاَّ بَِِنْ يُ ثبِْتُوهَا عليه أَنَّ الْفُرْقاَنَ نَ زَلَ 
منه الِْْزْيةََ وَلَوْ كان آبَِؤُهُمْ من أَهْلِ الْكِتَابِ لِأنََّهُ لَا  يدَِينُ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ فإذا فَ عَلُوا لم أَقْ بَلْ 

لُغْ فَ لَوْ   اَ يَكُونُ مقرى ) ) ) مقرا ( ( ( على دِينِ آبَِئهِِ ما لم يَ ب ْ يَكُونُ دِينُهُ دِينَ آبَِئهِِ إذَا بَ لَغَ إنََّّ
ابِ يَ هُودِيَا أو نَصْرَانيِاا وَلهَُ بن بَِلِغٌ مَُاَلِفٌ دِينَ أَهْلِ شَهِدُوا أَنَّ أَبَِ رجَُلَيِْْ مَاتَ على دِينِ أَهْلِ الْكِتَ 

عَادَ الْكِتَابِ وبن صَغِيٌر وَنَ زَلَ الْفُرْقاَنُ وَهَُُا بتِِلْكَ الْْاَلِ فَ بَ لَغَ الصَّغِيُر وَدَانَ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ 
لصَّغِيِر لِأنََّهُ كان يقُِرُّ على دِينِ أبيه ولم يدَِنْ بَ عْدَ البُْ لُوغِ دِيناا البَْالِغُ إلََ دِينِهِمْ أَخَذْت الِْْزْيةََ من ا

* من   -غَيْرهَُ وَلَا آخُذُهَا من الْكَبِيِر الذي نَ زَلَ الْفُرْقاَنُ وهو على دِينٍ غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ 
 تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } قاَتلُِوا الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بَِِللََِّّ وَلَا  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( قال اللََُّّ  - تُ رْفَعُ عنه الِْْزْيةَُ 

ُ وَرَسُولهُُ وَلَا يدَِينُونَ دِينَ الْْقَِ  من الَّذِينَ أُوتوُا ا لْكِتَابَ حتى  بِِليَْ وْمِ الْْخِرِ وَلَا يَُُر مُِونَ ما حَرَّمَ اللََّّ
ُ  يُ عْطوُا الِْْزْيةََ عن يدٍَ وَهُمْ   ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ أَنَّ الَّذِينَ فَ رَضَ اللََّّ صَاغِرُونَ { قال فَكَانَ بَ يِ ناا في الْْيةَِ وَاَللََّّ

عز وجل قِتَالَْمُْ حتى يُ عْطوُا الْْزِْيةََ الَّذِينَ قاَمَتْ عليهم الْْجَُّةُ بِِلبُْ لُوغِ فَتَْكَُوا دِينَ اللََِّّ عز وجل 
ُ بقِِتَالِِْمْ عليها  وَأَقاَمُوا على ما وَجَدُو  ا عليه آبَِءَهُمْ من أَهْلِ الْكِتَابِ وكان بَ يِ ناا أَنَّ الَّذِينَ أَمَرَ اللََّّ

ُ تَ عَالََ ثَُّ أَبَِنَ رس ول اللََِّّ صلى  الَّذِينَ فِيهِمْ الْقِتَالُ وَهُمْ الر جَِالُ البَْالغُِونَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ُ عليه وسلم مِثْلَ مَعْنََ كِتَابِ اللََِّّ عز وجل فأََخَذَ الِْْزْيةََ من الْمُحْتَلِمِيَْ دُونَ من دُونََّمُْ وَدُونَ   اللََّّ

ُ عليه وسلم أَنْ لَا تُ قْتَلَ النِ سَاءُ من أَهْلِ الْْرَْبِ وَلَا الوالدان ) )   النِ سَاءِ وَأَمَرَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
يَانِ وَالر جَِالِ وَلَا جِزْيةََ  ) الولدان ( ( ( وَسَبَ  اهُمْ فَكَانَ ذلك دَليِلًا على خِلًَفٍ بيْ النِ سَاءِ وَالصِ ب ْ

لُغْ من الر جَِالِ وَلَا على امْرَأَةٍ وكََذَلِكَ لَا جِزْيةََ على مَغْلُوبٍ على عَقْلِهِ من قِبَلِ أنََّهُ  على من لم يَ ب ْ
ه الِْْسْلًَمُ وكََذَلِكَ لَا جِزْيةََ على مََلُْوكٍ لِأنََّهُ لَا مَالَ له يُ عْطِي منه الْْزِْيةََ  لَا دِينَ له تََسََّكَ بهِِ تَ رَكَ ل



 

 

ماا ثَُّ أَفاَقَ أو جُنَّ ثُ أفاق فَ تُ ؤْخَذُ منه الِْْزْيةَُ لِأنََّهُ يَُْرِي عليه الْ  قَلَمُ في  فأَمََّا من غَلَبَ على عَقْلِهِ أَيََّ
يْسَ يََلُْو بَ عْضُ الناس من الْعِلَّةِ يَ غْرُبُ بها عَقْلُهُ ثَُّ يفُِيقُ فإذا أَخَذْت من صَحِيحٍ ثَُّ  حَالِ إفاَقتَِهِ وَلَ 

غَلَبَ على عَقْلُهُ حَسَبَ له من يَ وْمِ غَلَبَ على عَقْلِهِ فإَِنْ أَفاَقَ لم تُ رْفَعْ عنه الِْْزْيةَُ وَإِنْ لم يفُِقْ  
على عَقْلِهِ قال وإذا صُولِْوُا على أَنْ يُ ؤَدُّوا عن أبَْ نَائهِِمْ وَنِسَائهِِمْ سِوَى  رفُِعَتْ عنه من يَ وْمِ غَلَبَ 

ما يُ ؤَدُّونَ عن أنَْ فُسِهِمْ فإَِنْ كان ذلك من أَمْوَالِ الر جَِالِ فَذَلِكَ جَائزٌِ وهو كما ازُْدِيدَ عليهم من  
مْ إذَا اخْتَ لَفُوا وَغَيْرُ ذلك مََّا يَ لْزَمُهُمْ إذَا شَرَطوُهُ لنا وَإِنْ كَانوُا  أَقَلِ  الِْْزْيةَِ وَمِنْ الصَّدَقةَِ وَمِنْ أَمْوَالِِْ 

 على أَنْ 
____________________ 

(4/175 ) 

 

 مْ يُ ؤَدُّوهَا من أَمْوَالِ نِسَائهِِمْ أو أبَْ نَائهِِمْ الصِ غاَرِ لم يَكُنْ ذلك عليهم وَلَا لنا أَنْ نََْخُذَهُ من أبَْ نَائهِِ 
( فَلًَ شيئا عَلَيْك فإَِنْ قالت فأنً أُؤَدِ ي بَ عْدَ عِلْمِهَا قبل ذلك منها وَمَتَى  1وَلَا نِسَائهِِمْ بقَِوْلِِْمْ ) 

لم  امْتَ نَ عْت وقد شَرَطَتْ أَنْ تُ ؤَدِ يَ لم يَ لْزَمْهَا الشَّرْطُ ما أَقاَمَتْ في بِلًَدِهَا وكََذَلِكَ لو تَََرَتْ بِاَلِْاَ 
عليها أَنْ تُ ؤَدِ يَ إلاَّ أَنْ تَشَاءَ وَلَكِن َّهَا تَُنَْعُ الِْْجَازَ فإَِنْ قالت أَدْخُلُهَا على شَيْءٍ يُ ؤْخَذُ مِنِّ    يَكُنْ 

  فأَلَْزَمَتْهُ نَ فْسَهَا جَازَ عليها لِأنََّهُ ليس لْا دُخُولُ الِْْجَازِ وإذا صَالََْتْ على أَنْ يُ ؤْخَذَ من مَالِْاَ شَيْءٌ 
عُهُ لِأنََّهُ لَا يبَِيُْ لَ أَ في غَ  نَّ على أَهْلِ يْرِ بِلًَدِ الِْْجَازِ فإَِنْ أَدَّتْهُ قبُِلَ وَإِنْ مَنَ عَتْهُ بَ عْدَ شَرْطِهِ فَ لَهَا مَن ْ

مَّةِ أَنْ يَُنَْ عُوا من غَيْرِ الِْْجَازِ وَلَوْ شَرَطَ هذا صَبٌِّ أو مَغْلُوبٌ على عَقْلِهِ لم يَُُزْ الشَّ  رْطُ عليه وَلَا  الذِ 
يُ ؤْخَذُ من مَالهِِ وكََذَلِكَ لو شَرَطَ أبو الصَّبِِ  أو الْمَعْتُوهِ أو وَليِ ُّهُمَا ذلك عَلَيْهِمَا لم يَكُنْ ذلك لنا 

ي شيئا عن وَلنََا أَنْ نََّنَْ عَهُمَا من أَنْ يََتَْلِفَا في بِلًَدِ الِْْجَازِ وكََذَلِكَ يَُنَْعُ مَالُْمَُا مع الذي لَا يُ ؤَد ِ 
عُهُ من مُسْلِمٍ وَلَا ذِمِ يٍ  يُ ؤَدِ ي عن مَالهِِ ونَّنع ) ) ) وتَنع ( ( ( أنَْ فُسُهُمَا  نَ فْسِهِ وَلَا يَكُونُ لنا مَن ْ

قال وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ دَارٍ من أَهْلِ الْكِتَابِ امْتَ نَعَ رجَِالُْمُْ من أَنْ يُصَالِْوُا على جِزْيةٍَ أو يَُْرِيَ عليهم  
ةٌ عليهم وَليَْسَ في صُلْحِهِمْ نَظَرٌ فَسَألَُوا أَنْ يُ ؤَدُّوا الِْْزْيةََ  عن نِسَائهِِمْ  الْْكُْمُ وَأَطاَعُوا بِِلِْْزْيةَِ وَلنََا قُ وَّ

تَ قَضٌ وَلَا نََْخُذُ منهم  شيئا وَأبَْ نَائهِِمْ دُونََّمُْ لم يَكُنْ ذلك لنا وَإِنْ صَالَْوُهُمْ على ذلك فاَلصُّلْحُ مُن ْ
مُْ قد مَنَ عُوا أَمْوَالَْمُْ بِِلْأمََانِ وَليَْسَ على أَمْوَالِِْمْ جِزْ  يةٌَ وكََذَلِكَ لَا  إنْ سَََّوْهُ على النِ سَاءِ وَالْأبَْ نَاءِ لِأَنََّّ

نًَهَا من أَمْوَالِ من شَرَطَهَا نََْخُذُهَا من رجَِالِِْمْ وَإِنْ شَرَطَهَا رجَِالُْمُْ ولم يَ قُولُوا من أبَْ نَائنَِا وَنِسَائنَِا أَخَذْ 
نَاءُ بِشَرْطِهِ وكََذَلِكَ لو دَعَا إلََ هذا النِ سَاءُ وَالْأبَْ نَاءُ لم يُ ؤْخَذْ هذا منهم وكََذَلِكَ لو كان النِ سَاءُ وَالْأبَ ْ 

وَلنََا أَنْ نَسْبِيَ هُمْ لِأَنَّ اللَََّّ عز أخلياء من رجَِالِِْمْ ففَِيهَا قَ وْلَانِ أَحَدُهَُُا ليس لنا أَنْ نََْخُذَ منهم الْْزِْيةََ 
اَ أَذِنَ بِِلْْزِْيةَِ مع قَطْعِ حَرْبِ الر جَِالِ وَأَنْ يَُْرِيَ عليهم الْْكُْمُ وَلَا حَرْبَ في النِ سَاءِ  وجل إنََّّ



 

 

ُ عز وجل  اَ هُنَّ غَنِيمَةٌ وَليَْسُوا في الْمَعْنََ الذي أَذِنَ اللََّّ يَانِ إنََّّ بَِِخْذِ الِْْزْيةَِ بهِِ وَالْقَوْلُ الثَّانِ وَالصِ ب ْ
هُمْ إذَا أَقَ رُّوا بَِِنْ يَُْرِيَ عليهم الْْكُْمُ وَليَْسَ لنا أَنْ نََْخُذَ م نَا الْكَفُّ عَن ْ ن  ليس لنا سِبَاؤُهُمْ وَعَلَي ْ

نَا رَدُّهُ قال وَتُ ؤْخَذُ الِْْزْيَ  ةُ من الرُّهْبَانِ وَالشَّيْخِ الْفَانِ الزَّمِنِ وَغَيْرهِِ أَمْوَالِِْمْ شيئا وَإِنْ أَخَذْنًَهُ فَ عَلَي ْ
ُ عز وجل بَِِخْذِ الِْْزْيةَِ منهم وإذا صَالَََ الْقَ  وْمُ  مََّنْ عليه الْْكُْمُ من رجَِالِ الْمُشْركِِيَْ الَّذِينَ أَذِنَ اللََّّ

مَّةِ على الِْْزْيةَِ ثَُّ بَ لَغَ منهم مَوْلُودٌ   قبل حَوْلِِْمْ بيَِ وْمٍ أو أَقَلَّ أو أَكْثَ رَ فَ رَضِيَ بِِلصُّلْحِ  من أَهْلِ الذِ 
هِ لِأنََّهُ  سُئِلَ فإَِنْ طاَبَتْ نَ فْسُهُ بِِلْأَدَاءِ لِْوَْلِ قَ وْمِهِ أُخِذَتْ منه وَإِنْ لم تَطِبْ نَ فْسُهُ فَحَوْلهُُ حَوْلُ نَ فْسِ 

اَ وَجَبَ عليه الِْْزْيةَُ بِِلبُْ لُوغِ وَا مَامُ من حِيِْ رضي على حول ) ) ) حوله ( (  إنََّّ لرِ ضَا وَيََْخُذُ منه الِْْ
لَهَا لئَِلًَّ تََتَْلِفَ أَحْوَالُْمُْ كَأَنْ بَ لَغَ قبل الْْوَْلِ بِشَهْرٍ    ( أَصْحَابهُُ وَفَضَلَ إنْ كان عليه من سَنَةٍ قَ ب ْ

 حَوْلُ أَصْحَابهِِ نِصْفَ سُدُسِ دِينَارٍ وفي حَوْلٍ  فَصَالَْهَُ على دِينَارٍ كل حَوْلٍ فَ يَأْخُذُ منه إذَا حَالَ 
مُسْتَ قْبَلٍ مَعَهُمْ دينارا ) ) ) دينار ( ( ( فإذا أَخَّرَهُ أُخِذَ منه في حَوْلِ أَصْحَابهِِ دِينَارٌ وَنِصْفُ سُدُسِ 

ُ عز وجل } حتى   * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََُّّ  - * الصَّغاَرُ مع الِْْزْيةَِ  -دِينَارٍ  تَ عَالََ قال اللََّّ
ُ عز وجل في أَنْ تُ ؤْخَذَ الِْْزْيةَُ مََّنْ أَمَرَ   يُ عْطوُا الِْْزْيةََ عن يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ { قال فلم يََْذَنْ اللََّّ

عْت عَدَداا من أَهْ  لِ الْعِلْمِ يَ قُولُونَ  بَِِخْذِهَا منه حتى يُ عْطِيَ هَا عن يدٍَ صَاغِراا ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَسََِ
سْلًَمِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وما أَشْبَهَ ما قالوا بِاَ قالوا لِامْتِنَاعِهِمْ م ن  الصَّغاَرُ أَنْ يَُْرِيَ عليهم حُكْمُ الِْْ

سْلًَمِ فإذا جَرَى عليهم حُكْمُهُ فَ قَدْ أُصْغِرُوا بِاَ يَُْرِي عليهم منه ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإ ذا أَحَاطَ  الِْْ
َ ولم يَسْبِهِمْ أو كان على سَبْيِهِ  ارِ قبل أَنْ يَسْبَِ أَهْلَهَا أو قَ هَرَ أَهْلَهَا الْقَهْرَ البَْيِْ  مَامُ بِِلدَّ   الِْْ

حَاطةَِ من قَ هْرهِِ لْم ولم يَ غْزُهُمْ لقُِرْبِهِمْ أو قِلَّتِهِمْ أو كَثْ رَتِِْمْ وَقُ وَّتهِِ فَ عَرَضُوا عليه ا ن يُ عْطوُا الِْْزْيةََ  بِِلِْْ
سْلًَمِ لزَمَِهُ ان يَ قْبَ لَهَا منهم وَلَوْ سَألَُوهُ   على أَنْ يَُْرِيَ عليهم حُكْمُ الِْْ
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سْلًَمِ لم يَكُنْ ذلك له وكان عليه أَنْ يُ قَاتلَِهُمْ حتى   أَنْ يُ عْطوُهَا على أَنْ لَا يَُْرِيَ عليهم حُكْمُ الِْْ
كُوا  يُسْلِمُوا أو يُ عْطوُا الِْْزْيةََ وَهُمْ صَاغِرُونَ بَِِنْ يَُْرِيَ عليهم حُكْمُ الِْْسْلًَمِ قال فإَِنْ سَألَُوهُ أَنْ يَتُْْ 
سْلًَمِ إذَا طلََبَ هُمْ بهِِ غَيْرهُُمْ أو وَقَعَ عليهم بِسَبَبِ غَيْرهِِمْ لم يَكُنْ له أَنْ   من شَيْءٍ من حُكْمِ الِْْ

لِمِيَْ  يبَ هُمْ إليَْهِ وَلَا يََْخُذَ الِْْزْيةََ منهم عليه فأَمََّا إذَا كان في غَزْوِهِمْ مَشَقَّةٌ أو من بِِِزاَئهِِمْ من الْمُسْ يُُِ 
هُمْ ضَعْفٌ أو بِهمِْ )  تَابُهمُْ عَن ْ ( انتِْصَافٌ فَلًَ بَِْسَ أَنْ يُ وَادِعُوا وَإِنْ لم يُ عْطوُا شيئا أو  1وَمَنْ يَ ن ْ

سْلًَمِ كما يَُُوزُ تَ رْكُ قِتَالِِْمْ وَمُوَادَعَتِهِمْ على النَّ أَ  ظَرِ  عْطَوْهُ على النَّظَرِ وَإِنْ لم يَُْرِ عليهم حُكْمُ الِْْ
* ) قال   -* مَسْألَةَُ إعْطاَءِ الِْْزْيةََ بعد ما يُ ؤْسَرُونَ  -وَهَذَا مَوْضُوعٌ في كِتَابِ الِْْهَادِ دُونَ الِْْزْيةَِ 



 

 

مَامُ قَ وْماا من أَهْلِ الْكِتَابِ وَحَوَى نِسَاءَهُمْ وَذَراَريِِ هِمْ وَأَوْلَادَهُمْ فَسَألَُ الشَّ  وهُ افِعِيُّ ( وإذا أَسَرَ الِْْ
تََلِْيَ تَ هُمْ وَذَراَريِِ هِمْ ونسائهم ) ) ) ونساءهم ( ( ( على إعْطاَءِ الِْْزْيةَِ لم يَكُنْ ذلك له في نِسَائهِِمْ  

  لَادِهِمْ وَلَا ما غَلَبَ من ذَراَريِِ هِمْ وَأمَْوَالِِْمْ وإذا سَألَُوهُ إعْطاَءَ الِْْزْيةَِ في هذا الْوَقْتِ لم يَ قْبَلْ وَلَا أَوْ 
ئاا وكان له الْقَتْلُ وَالْمَنُّ وَالْفِدَاءُ كما كان ذلك له في أَحْرَارِ   مُْ صَارُوا غَنِيمَةا أو فَ ي ْ ذلك منهم لِأَنََّّ

ُ عليه وسلم قد مَنَّ وَفاَدَى وَقَ تَلَ أَسْرَى الر جَِالِ رجَِالِِْمْ   البَْالغِِيَْ خَاصَّةا لِأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
تُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثََ  ُ عز وجل بِِلْمَنِ  وَالْفِدَاءِ فِيهِمْ فقال فَضَرْبَ الر قِاَبِ حتى اذا أثَْخَن ْ قَ وَأَذِنَ اللََّّ

ناا بَ عْدُ وَإِمَّا فِدَاءا ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ كان أَسَرَ أَكْثَ رَ الر جَِالِ وَحَوَى أَكْثَ رَ النِ سَاءِ فإَِمَّا مَ 
عَلَيْهِ  وَالذَّراَرِي  وَالْأمَْوَالِ وَبقَِيَتْ منهم بقَِيَّةٌ لم يَصِلْ إلََ أَسْرهِِمْ بِِمْتِنَاعٍ في مَوْضِعٍ أو هَرَبٍ كان له وَ 

نْ  يعطى الْمُمْتَنِعِيَْ أَحَدَ الِْْزْيةَِ وَالْأمََانِ على أَمْوَالِِْمْ وَنِسَائهِِمْ إنْ لم يَكُنْ أَحْرَزَ من ذلك شيئا فإَِ  أَنْ 
أَعْطاَهُمْ ذلك مُطْلَقاا فَكَانَ قد أَحْرَزَ من ذلك شيئا لم يَكُنْ له الْوَفاَءُ بهِِ وكان عليه أَنْ يَ قْسِمَ ما  

مَامَ أَحْرَزَ لْم  هَُمْ بيْ أَنْ يُ عْطوُا الِْْزْيةََ عن أنَْ فُسِهِمْ وما لم يُُْرِزْ لْم أو يَ نْبِذْ إليَْهِمْ وَلَوْ جاء الِْْ وَخَيرَّ
رُسُلُ بَ عْضِ أَهْلِ الْْرَْبِ فأََجَابَهمُْ إلََ أَمَانِ من جاؤوا عِنْدَهُ من بَ لَدِ كَذَا وكََذَا على أَخْذِ الِْْزْيةَِ  

الرُّسُلُ من غَزَا من الْمُسْلِمِيَْ فاَفْ تَ تَحُوهَا وَحَوَوْا بِلًَدَهُمْ نُظِرَ فإَِنْ كان الْأمََانُ كان لْم قبل  وَخَالَفَ 
مَّةُ على ما أَعْطَوْا وَلَوْ أَعْطَوْا ذِمَّ  تَقِصَ الْفَتْحِ وَقَ بْلَ أَنْ يَُْوُوا البِْلًَدَ خَلَّى سَبِيلَهُمْ وكََانَتْ لْم الذِ  ةا  ةا مُن ْ

هُ  مَامِ إيََّ مْ ما  خَلَّى سَبِيلَهُمْ وَنَ بَذَ إليَْهِمْ وَإِنْ كان سَبَاؤُهُمْ وَالْغَلَبَةُ على بِلًَدِهِمْ كان قبل إعْطاَءِ الِْْ
مَامُ لِأنََّهُ أَعْطَى الْأمََانَ من كان رقَِيقاا وماله غَنِ  بَاءُ وَبَطَلَ ما أَعْطَى الِْْ يمَةا أَعْطاَهُمْ مَضَى عليهم السِ 

ئاا كما لو أَعْطَى قَ وْماا حَوَوْا أَنْ يَ رُدَّ إليَْهِمْ أَمْوَالَْمُْ لم يَكُنْ ذلك له  * مسأله إعْطاَءِ الِْْزْيةََ   -أو فَ ي ْ
اَ الْمُشْركُِونَ نَََسٌ   -على سُكْنََ بَ لَدٍ وَدُخُولهِِ  ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } إنََّّ {  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( قال اللََّّ

الْْيةَُ قال فَسَمِعْت بَ عْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يقول الْمَسْجِدُ الْْرََامُ الْْرََمُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَبَ لَغَنِّ أَنَّ  
بَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُ ؤَدِ يَ الْْرََاجَ وَلَا لِمُشْرِكٍ أَنْ يدَْخُلَ  ُ عليه وسلم قال ) لَا يَ ن ْ   رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه  الَْْ  عْت عَدَداا من أَهْلِ الْعِلْمِ بِِلْمَغاَزِي يَ رْوُونَ أنََّهُ كان في رِسَالةَِ النبِ صلى اللََّّ رَمَ ( قال وَسََِ
ةُ أَنْ  وسلم لَا يَُْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ في الْْرََمِ بَ عْدَ عَامِهِمْ هذا فإَِنْ سَأَلَ أَحَدٌ مََّنْ تُ ؤْخَذُ منه الْْزِْيَ 
ذلك   يُ عْطِيَ هَا وَيَُْرِيَ عليه الْْكُْمُ على أَنْ يُتْْكََ يدَْخُلَ الْْرََمَ بَِالٍ فَ لَيْسَ لِلِْْمَامِ أَنْ يَ قْبَلَ منه على 

يَانًا أو غَيْرهَُ لتَِ  رِيِم اللََِّّ  حْ شيئا وَلَا أَنْ يدَعََ مُشْركِاا يَطأَُ الْْرََمَ بَِالٍ من الْْاَلَاتِ طبَِيباا كان أو صَانعِاا بُ ن ْ
عز وجل دُخُولَ الْمُشْركِِيَْ الْمَسْجِدَ الْْرََامَ وَبَ عْدَهُ تَحْريُِم رَسُولهِِ ذلك وَإِنْ سَأَلَ من تُ ؤْخَذُ منه  

 الِْْزْيةَُ أَنْ يُ عْطِيَ هَا وَيَُْرِيَ عليه الْْكُْمُ على أَنْ يَسْكُنَ الِْْجَازَ لم يَكُنْ ذلك له وَالِْْجَازُ مَكَّةُ 
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 عليه  وَالْمَدِينَةُ وَاليَْمَامَةُ وَمَُاَلفِِيهَا كُلُّهَا لِأَنَّ تَ ركَْهُمْ بِسُكْنََ الِْْجَازِ مَنْسُوخٌ وقد كان النبِ صلى اللََُّّ 
ُ  وسلم اسْتَ ثْنََ على أَهْلِ خَيْبَرَ حيْ عَامَلَهُمْ فقال أقُِرُّكُمْ ما  ُ ثَُّ أَمَرَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ أَقَ رَّكُمْ اللََّّ

عليه وسلم بِِِجْلًَئهِِمْ من الِْْجَازِ وَلَا يَُُوزُ صُلْحُ ذِمِ يٍ  على أَنْ يَسْكُنَ الِْْجَازَ بَِالٍ ) قال  
ُ تَ عَالََ وَأَحَبُّ إلَََّ أَنْ لَا يدَْخُلَ الِْْجَا زَ مُشْرِكٌ بَِالٍ لِمَا وَصَفْت من أَمْرِ النبِ  الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

ُ عليه وسلم قال وَلَا يبَِيُْ لَ أَنْ يَُْرُمَ أَنْ يََرَُّ ذِمِ يٌّ بِِلِْْجَازِ مَاراا لَا يقُِيمُ ببَِ لَدٍ منها أَكْثَ رَ  صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم بِِِجْلًَئهِِمْ عنها من ثَلًَثِ ليََالٍ وَذَلِكَ مُقَامُ مُسَافِرٍ لِأنََّهُ قد يَُْتَمِلُ أَ  مْرُ النبِ صلى اللََّّ

قَيََّْ دِينَانِ مُقِ  قَيََّْ دِينَانِ بَِِرْضِ الْعَرَبِ ( لَا يَ ب ْ يمَانِ أَنْ لَا يَسْكُنُوهَا وَيَُْتَمِلُ لو ثَ بَتَ عنه ) لَا يَ ب ْ
مَّةِ لِمَا ثَ بَتَ  ُ عليه وسلم   وَلَوْلَا أَنَّ عُمَرَ ولَ الْْرََاجَ أَهْلَ الذِ  عِنْدَهُ من أَنَّ أمَْرَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

مَّةِ تََجِراا ثَلًَثٌ لَا يقُِيمُ فيها بَ عْدَ ذلك لَرَأَ  يْت مُحْتَمِلٌ ما رأََى عُمَرُ من أَنَّ أَجَلَ من قَدِمَ من أَهْلِ الذِ 
ُ تَ عَالََ وَلَا يَ تَّخِذُ ذِمِ يٌّ شيئا من  أَنْ لَا يُصَالَْوُا بِدُخُولِْاَ بِكُلِ  حَالٍ ) قال الشَّافِعِيُّ   ( رَحِِهَُ اللََّّ

ن الِْْجَازِ دَاراا وَلَا يُصَالََُ على دُخُولِْاَ إلاَّ مُُْتَازاا إنْ صُولِحَ * أخبرنً يُيى بن سُلَيْمٍ عن عُبَ يْدِ اللََِّّ ب
ُ تَ عَالََ فإذا أَذِنَ  ( )   1عُمَرَ عن نًَفِعٍ عن بن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بن الْْطََّابِ )  قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

تُمْ من   لُوا بها من شِئ ْ لْم أَنْ يدَْخُلُوا الِْْجَازَ فَذَهَبَ لْم بها مَالٌ أو عَرَضٌ بها شُغْلٌ قِيلَ لْم وكَِ 
لًَ يدَْخُلُ الْْرََمَ أَحَدٌ منهم بَِالٍ  الْمُسْلِمِيَْ واخرجوا وَلَا يقُِيمُونَ بها أَكْثَ رَ من ثَلًَثٍ وَأَمَّا مَكَّةُ فَ 

أبَدَاا كان لْم بها مَالٌ أو لم يَكُنْ وَإِنْ غَفَلَ عن رجَُلٍ منهم فَدَخَلَهَا فَمَرِضَ أُخْرجَِ مَريِضاا أو مَاتَ 
تُ أو مَرِضَ فَكَانَ لَا يُطِيقُ  أُخْرجَِ مَيِ تاا ولم يدُْفَنْ بها وَإِنْ مَاتَ منهم مَيِ تٌ بغَِيْرِ مَكَّةَ دُفِنَ حَيْثُ يََوُ 

مَامُ  أَنْ يُُْمَلَ إلاَّ بتَِ لَفٍ عليه أو زيََِدَةٍ في مَرَضِهِ ترُِكَ حتي يطُِيقَ الْْمَْلَ ثَُّ يُُْمَلَ قال وَإِنْ صَالَََ الِْْ 
مَّةِ على شَيْءٍ يََْخُذُهُ في السَّنَةِ منهم مََّا قُ لْت لَا يَُُ  ا من أَهْلِ الذِ  وزُ الصُّلْحُ عليه على أَنْ  أَحَدا

نَهُ  نَهُ وَبَ ي ْ وَإِنْ   يدَْفَ عُوا إليَْهِ شيئا فَ يَ قْبِضُ ما حَلَّ عليهم فَلًَ يَ رُدُّ منه شيئا لِأنََّهُ قد وَفََّّ له بِاَ كان بَ ي ْ
لَا يَُُوزُ وقال إنْ رَضِيتُمْ صُلْحاا   عَلِمَ بَ عْدَ مُضِيِ  نِصْفِ السَّنَةِ نَ بَذَهُ إليَْهِمْ مَكَانهَُ وَأَعْلَمَ أَنَّ صُلْحَهُمْ 

دْته لَكُمْ وَإِنْ لم تَ رْضَوْهُ أَخَذْت مِنْكُمْ ما وَجَبَ عَلَيْكُمْ وهو نِصْفُ ما صَالَْتُْكُمْ عليه في   يَُُوزُ جَدَّ
وهُ شيئا لِسَنَ تَيِْْ رَدَّ عليهم ما  السَّنَةِ لِأنََّهُ قد تَمَّ لَكُمْ وَنَ بَذْت إليَْكُمْ وَإِنْ كَانوُا صَالَْوُا على أَنْ سَلَّفُ 

ا من أَهْلِ ال ا أَجْلَى أَحَدا مَّةِ من  صَالَْوُهُ عليه إلاَّ قَدْرَ ما اسْتَحَقَّ بِقَُامِهِمْ وَنَ بَذَ إليَْهِمْ ولم أَعْلَمْ أَحَدا ذِ 
ليَْمَنِ وَلَا بَِْسَ أَنْ يُصَالِْهَُمْ على  اليَْمَنِ وقد كانت بها ذِمَّةٌ وَليَْسَتْ بِِجَازٍ فَلًَ يُُْلِيهِمْ أَحَدٌ من ا

ذا وَقَعَ مُقَامِهِمْ بِِليَْمَنِ فأَمََّا سَائرُِ البُْ لْدَانِ ما خَلًَ الِْْجَازِ فَلًَ بَِْسَ أَنْ يُصَالِْوُا على الْمُقَامِ بها فإ
فَعَةٍ لِأَهْلِهَا وَلَا غَيْرِ ذلك من  لِذِمِ يٍ  حَقٌّ بِِلِْْجَازِ وكََّلَ بهِِ ولم أُحِبَّ أَنْ يدَْخُلَهَا بَِ  الٍ وَلَا يدَْخُلَهَا لِمَن ْ

( فإَِنْ أَمَرَ بِِِجْلًَئهِِ   2أَسْبَابِ الدُّخُولِ كَتِجَارةٍَ يُ عْطِي منها شيئا وَلَا كِرَاءٍ يَكْريِهِ مُسْلِمٌ وَلَا غَيْرهِِ ) 
منه وَهَذَا إذَا فَ عَلَ فَ لَيْسَ في الن َّفْسِ منه شَيْءٌ وإذا  من مَوْضِعٍ فَ قَدْ يَُنَْعُ من الْمَوْضِعِ الذي أُجْلِيَ 

ُ أَنْ يَُنَْ عُوا ركُُوبَ بَِْرِ الِْْجَازِ وَيَُنَْ عُونَ الْمُقَامَ في سَوَاحِلِهِ وكََذَلِكَ   إنْ  كان هذا هَكَذَا فَلًَ يَ تَ بَيَّْ
اَ من أَرْضِ الِْْجَازِ وإذا دخل  كانت في بَِْرِ الِْْجَازِ جَزَائرُِ وَجِبَالٌ تُسْكَنُ مُنِعُو  ا سُكْنَاهَا لِأَنََّّ



 

 

مَ إليَْهِ لم مَ إليَْهِ أُدِ بَ وَأُخْرجَِ وَإِنْ لم يَكُنْ تَ قَدَّ  يُ ؤَدَّبْ  الِْْجَازَ منهم رجَُلٌ في هذه الْْاَلةَِ فإَِنْ كان تَ قَدَّ
الْْاَلِ بِكََّةَ أُخْرجَِ منها وَأُخْرجَِ من الْْرََمِ  وَأُخْرجَِ وَإِنْ عَادَ أُدِ بَ وَإِنْ مَاتَ منهم مَيِ تٌ في هذه 

فَدُفِنَ في الِْْلِ  وَلَا يدُْفَنُ في الْْرََمِ بَِالٍ لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل قَضَى أَنْ لَا يَ قْرُبَ مُشْرِكٌ الْمَسْجِدَ 
قَطِعْ وَإِنْ مَاتَ بِِلِْْجَازِ دُفِنَ بها وَإِنْ  الْْرََامَ وَلَوْ أنَْتَََ أُخْرجَِ من الْْرََمِ وَلَوْ دُفِنَ بها نبُِشَ  ما لم يَ ن ْ

تَمَلَهُ  مَرِضَ في الْْرََمِ أُخْرجَِ فإَِنْ مَرِضَ بِِلِْْجَازِ يَُهَْلُ بِِلِْْخْرَاجِ حتى يَكُونَ مُحْتَمِلًا للِسَّفَرِ فإَِنْ احْ 
ات ( ( ( بِِلِْْجَازِ فِيمَا يُ ؤْخَذُ منهم  أُخْرجَِ قال وقد وَصَفْت مَقْدَمَهُمْ بِلنجازات ) ) ) بِلتجار 

 وَأَسْأَلُ اللَََّّ الت َّوْفِيقَ وَأَحَبُّ إلَ أَنْ لَا يُتْْكَُوا بِِلِْْجَازِ بَِالٍ لتِِجَارةٍَ وَلَا غَيْرهَِا
____________________ 
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ُ تَ بَارَكَ  - * كَمْ الِْْزْيةَُ  -  وَتَ عَالََ } حتى يُ عْطوُا الْْزِْيةََ عن يدٍَ { وكان  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( قال اللََّّ
لشَّافِعِيُّ (  مَعْقُولاا أَنَّ الِْْزْيةََ شَيْءٌ يُ ؤْخَذُ في أَوْقاَتٍ وكََانَتْ الِْْزْيةَُ مُحْتَمِلَةا للِْقَلِيلِ وَالْكَثِيِر ) قال ا

ُ عن اللََِّّ  ُ عليه وسلم الْمُبَيِْ   عز وجل مَعْنََ ما أَراَدَ فأََخَذَ رسول اللََِّّ صلى  وكان رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم جِزْيةََ أَهْلِ اليَْمَنِ دِينَاراا في كل سَنَةٍ أو قِيمَتَهُ من الْمَعَافِرِيِ  وَهِيَ الثِ يَابُ وكََذَلِ  كَ اللََّّ

ن كل إنْسَانٍ قال وَأَخَذَ الِْْزْيةََ من أَهْلِ  روى أنََّهُ أَخَذَ من أَهْلِ أيَْ لَةَ وَمِنْ نَصَارَى مَكَّةَ دِينَاراا ع
عْت بَ عْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ من الْمُسْلِمِيَْ وَمِنْ   نََْرَانَ فيها كِسْوَةٌ وَلَا أَدْرِي ما غَايةَُ ما أَخَذَ منهم وقد سََِ

مَّةِ من أَهْلِ نََْرَانَ يذَْكُرُ أَنَّ قِيمَةَ ما أَخَذَ من كل وَاحِ  دٍ أَكْثَ رُ من دِينَارٍ وَأَخَذَهَا من أُكَيْدِرَ أَهْلِ الذِ 
ا قَطُّ حَكَى عنه أنََّهُ أَخَذَ من   وَمِنْ مَُُوسِ البَْحْرَيْنِ لَا أَدْرِي كَمْ غَايةَُ ما أُخِذَ منهم ولم أَعْلَمْ أَحَدا

 بن أبي حَكِيمٍ عن عُمَرَ بن عبد  أَحَدٍ أَقَلَّ من دِينَارٍ * أخبرنً إبْ رَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ قال أخبرنِ إسَْاَعِيلُ 
ُ عليه وسلم كَتَبَ إلََ أَهْلِ اليَْمَنِ ) إنَّ على كل إنْسَانٍ مِنْكُمْ دِينَاراا أو   الْعَزيِزِ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ

مَّةِ منهم * أخبرنِ مُطرَِ فُ بن مَازِنٍ وَهِشَامُ ب ن يوُسُفَ بِِِسْنَادٍ قِيمَتَهُ من الْمَعَافِرِيِ  ( يَ عْنِّ أَهْلَ الذِ 
مَّةِ من أَهْلِ اليَْمَنِ   ُ عليه وسلم فَ رَضَ على أَهْلِ الذِ  لَا أَحْفَظهُُ غير أنََّهُ حَسَنٌ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ

ُ  دِينَاراا كُلَّ سَنَةٍ قُ لْت لِمُطَرِ فِ بن مَازنٍِ فإنه يُ قَالُ وَعَلَى النِ سَاءِ أَيْضاا فقال ليس أَنَّ النبِ صلى  اللََّّ
عليه وسلم أَخَذَ من النِ سَاءِ ثََبتِاا عِنْدَنًَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَسَألَْت مُحَمَّدَ بن خَالِدٍ وَعَبْدَ اللََِّّ بن 
لَهُمْ كلهم ثقَِةٌ أَنَّ   ةا من عُلَمَاءِ أَهْلِ اليَْمَنِ فَكُلٌّ حَكَى عن عَدَدٍ مَضَوْا قَ ب ْ عَمْرِو بن مُسْلِمٍ وَعِدَّ

ُ عليه وسلم لْم كان لِأَهْلِ ذِمَّةِ اليَْمَنِ على دِينَارٍ كل سَنَةٍ وَلَا يُ ثبِْتُونَ أَنَّ  صُلْ حَ النبِ صلى اللََّّ
 النِ سَاءَ كُنَّ فِيمَنْ تُ ؤْخَذُ منه الِْْزْيةَُ وقال عَامَّتُ هُمْ ولم يََْخُذْ من زُرُوعِهِمْ وقد كانت لْم الزُّرُوعُ وَلَا 

يئا عَلِمْنَاهُ وقال لَ بعضهم قد جَاءَنًَ بَ عْضُ الْوُلَاةِ فَخَمَّسَ زُرُوعَهُمْ أو أرادها ) ) )  من مَوَاشِيهِمْ ش



 

 

أرادوها ( ( ( فأَنَْكَرَ ذلك عليه وكَُلُّ من وَصَفْت أخبرنِ أَنَّ عَامَّةَ ذِمَّةِ أَهْلِ اليَْمَنِ من حِِْيَرَ ) قال  
من ذِمَّةِ أَهْلِ اليَْمَنِ مُفْتَْقِِيَْ في بُ لْدَانِ اليَْمَنِ فَكُلُّهُمْ أثَْ بَتَ لَ لَا   الشَّافِعِيُّ ( سَألَْت عَدَداا كَثِيراا

بِ النبِ يََتَْلِفُ قَ وْلُْمُْ أَنَّ مُعَاذاا أَخَذَ منهم دِينَاراا على كل بَِلِغٍ وَسَََّوْا البَْالِغَ الْْاَلمَ قالوا كان في كِتَا
ُ عليه وسلم مع مُعَ  اذٍ ) إنَّ على كل حَالمٍِ دِينَاراا ( أخبرنً إبْ رَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ عن أبي  صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم ضَرَبَ على نَصْرَانِ ٍ بِكََّةَ يُ قَالُ له مَوْهَبٌ دِينَاراا كُلَّ سَنَةٍ   الْْوَُيْرِثِ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم ضَرَبَ على نَصَارَ  ى أيَْ لَةَ ثَلًَثََاِئةَِ دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ وَأَنْ يُضَيِ فُوا من  وَأَنَّ النبِ صلى اللََّّ

مُْ   كَانوُا  مَرَّ بِهِمْ من الْمُسْلِمِيَْ ثَلًَثَا وَلَا يَ غُشُّوا مُسْلِماا * أخبرنً إبْ رَاهِيمُ عن إِسْحَاقَ بن عبد اللََِّّ أَنََّّ
عليه وسلم يَ وْمَئِذٍ ثَلًَثََاِئةَِ دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ ) قال الشَّافِعِيُّ (   يَ وْمَئِذٍ ثَلًَثََاِئةٍَ فَضَرَبَ النبِ صلى اللََُّّ 

ةٍ لم  فإذا دَعَا من يَُُوزُ أَنْ تُ ؤْخَذَ منه الِْْزْيةَُ إلََ الِْْزْيةَِ على ما يَُُوزُ وَبذََلَ دِينَاراا عن نَ فْسِهِ كُلَّ سَنَ 
 زاَدَهُ على دِينَارٍ ما بَ لَغَتْ الز يََِدَةُ قَ لَّتْ أو كَثُ رَتْ جَازَ لِلِْْمَامِ أَخْذُهَا يَُُزْ لِلِْْمَامِ إلاَّ قَ بُولهُُ منه وَإِنْ 

ُ عليه وسلم على نَصَارَى أيَْ لَةَ في كل سَنَةٍ دِينَاراا على كل وَاحِدٍ   منه لِأَنَّ اشْتِْاَطَ النبِ صلى اللََّّ
ينَارِ وَسَوَاءٌ  مَّةِ وَمُوسِرُهُمْ بَِلغِاا ما بَ لَغَ يُسْرُهُ لِأنًَّ  وَالضِ يَافةَُ زيََِدَةٌ على الدِ   مُعْسِرُ الْبَالغِِيَْ من أَهْلِ الذِ 

نَ عْلَمُ أنََّهُ إذَا صَالَََ أَهْلَ اليَْمَنِ وَهُمْ عَدَدٌ كَثِيٌر على دِينَارٍ على الْمُحْتَلِمِ في كل سَنَةٍ أَنَّ منهم  
فِيهِمْ الْمُوسِرَ فلم يزَدِْ عليه فَمَنْ عَرَضَ دِينَاراا مُوسِراا كان أو مُعْسِراا  الْمُعْسِرَ فلم يَضَعْ عنه وَأَنَّ 

ُ عليه وسلم لم نَ عْلَمْهُ   قبُِلَ منه وَإِنْ عَرَضَ أَقَلَّ منه لم يُ قْبَلْ منه لِأَنَّ من صَالَََ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
ينَا مَّةِ وَعَلَيْهِ إنْ بذََلُوهُ قَ بُولهُُ منه عن  صَالَََ على أَقَلَّ من دِينَارٍ قال فاَلدِ  رُ أَقَلُّ ما يُ قْبَلُ من أَهْلِ الذِ 

ا مََّنْ يَُُوزُ    كل وَاحِدٍ منهم وَإِنْ لم يزَدِْ ضِيَافةَا وَلَا شيئا يُ عْطِيهِ من مَالهِِ فإَِنْ صَالَََ السُّلْطاَنُ أَحَدا
الأبدى على أَقَلَّ من دِينَارٍ أو على أَنْ يَضَعَ عَمَّنْ أَعْسَرَ   أَخْذُ الِْْزْيةَِ منه وهو يَ قْوَى عليه على

 من أَهْلِ دِينِهِ الِْْزْيةََ أو على أَنْ يُ نْفِقَ عليهم من بَ يْتِ الْمَالِ فاَلصُّلْحُ فاَسِدٌ وَليَْسَ له أَنْ يََْخُذَ من
____________________ 
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ةٌ بَ عْدَ الصُّلْحِ توُجِبُ عليه بِشَرْطِهِ شيئا وَعَلَيْهِ أَنْ يَ نْبِذَ أَحَدٍ منهم إلاَّ ما صَالَْهَُ ع ليه إنْ مَضَتْ مُدَّ
إليَْهِمْ حتى يُصَالِْوُهُ صُلْحاا جَائزِاا وَإِنْ صَالِْوُهُ صُلْحاا جَائزِاا على دِينَارٍ أو أَكْثَ رَ فأََعْسَرَ وَاحِدٌ 

 من الْغُرَمَاءِ ليس بَِِحَقَّ بِاَلهِِ من غُرَمَائهِِ وَلَا غُرَمَائهِِ منه ) قال الشَّافِعِيُّ منهم بِِزْيتَِهِ فاَلسُّلْطاَنُ غَرِيمٌ 
ُ تَ عَالََ وَإِنْ فَ لَّسَهُ لِأَهْلِ دِينِهِ قبل أَنْ يَُُولَ الْْوَْلُ عليه ضَرَبَ مع غُرَمَائهِِ بِِصَّةِ  جِزْيتَِهِ    ( رَحِِهَُ اللََّّ

الْْوَْلِ وَإِنْ قَضَاهُ الْْزِْيةََ دُونَ غُرَمَائهِِ كان له ما لم يَسْتَعِدَّ عليه غُرَمَاؤُهُ أو  لِمَا مَضَى عليه من 
بَ عْضُهُمْ فإذا اسْتَ عْدَى عليه بَ عْضُهُمْ فَ لَيْسَ له أَنْ يََْخُذَ جِزْيَ تَهُ دُونََّمُْ لِأَنَّ عليه حيْ اسْتَ عْدَى عليه 



 

 

بهِِ أو ثَ بَتَ عليه ببَِ يِ نَةٍ فإَِنْ لم يَسْتَ عْدِ عليه كان له أَخْذُ جِزْيتَِهِ منه دُونََّمُْ لِأنََّهُ  أَنْ يقَِفَ مَالهُُ إذَا أَقَ رَّ 
مَّةِ على ما يَُُوزُ له فَ غاَبَ   ا من أَهْلِ الذِ  لم يَ ثْ بُتْ عليه حَقٌّ عِنْدَهُ حيْ أَخَذَ جِزْيَ تَهُ وَإِنْ صَالَََ أَحَدا

مِ يُّ فَ لَهُ أَخْذُ  حَقِ هِ من مَالهِِ وَإِنْ كان غَائبِاا إذَا عَلِمَ حَيَاتهَُ وَإِنْ لم يَ عْلَمْ حَيَاتهَُ سَأَلَ وكَِيلَهُ وَمَنْ   الذِ 
نْ  يَ قُومُ بِاَلهِِ عن حَيَاتهِِ فإَِنْ قالوا مَاتَ وَقَفَ مَالهَُ وَأَخَذَ ما اسْتَحَقَّ فيه إلََ يَ وْمِ يَ قُولُونَ مَاتَ فإَِ 

قَفَ مَالهَُ إلاَّ أَنْ يُ عْطوُهُ مُتَطَوِ عِيَْ الِْْزْيةََ وَلَا يَكُونُ له أَخْذُهَا من مَالهِِ وهو لَا يَ عْلَمُ  قالوا حَيٌّ وَ 
هَا مُتَطوَِ عِيَْ أو يَكُونَ بعِِلْمِ وَرثَتَِهِ كُلِ هِمْ وَأَنْ لَا وَارِثَ له غَيْرهُُ  ونوُا  مْ وَأَنْ يَكُ حَيَاتهَُ إلاَّ أَنْ يُ عْطوُهُ إيََّ

) قال  بَِلغِِيَْ يَُُوزُ أَمْرُهُمْ في مَالِِْمْ فَ يُجِيزُ عليهم إقْ رَارهُُمْ على أنَْ فُسِهِمْ لِأنََّهُ أن مَاتَ فَ هُوَ مَالُْمُْ  
ُ تَ عَالََ وَإِنْ أَخَذَ الِْْزْيةََ من مَالهِِ لِسَنَ تَيِْْ ثَُّ ثَ بَتَ عِنْدَهُ أنََّ  لَهُمَا رَدَّ الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ هُ مَاتَ قَ ب ْ

حِصَّةَ ما لم يَسْتَحِقَّ وكان عليه أَنْ يَُُاصَّ الْغُرَمَاءَ فإَِنْ كان ما يُصِيبهُُ إذَا حاصصهم في الِْْزْيةَِ عليه  
 وَشَهِدَ شُهُودٌ أنََّهُ  أَقَلُّ مََّا أَخَذَ رَدَّهُ عليهم وَإِنْ كان وَرثََ تُهُ بَِلغِِيَْ جَائزِِي الْأمَْرَ فَ قَالُوا مَاتَ أَمْسِ 

هَا عليهم  مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فَسَأَلَ الْوَرثَةَُ الْوَالََ أَنْ يَ رُدَّ عليهم جِزْيَ تَهُ سَنَةا لم يَكُنْ على الْوَالَ أَنْ يَ رُدَّ 
بوُنَ الشُّهُودَ بِسُقُوطِ الِْْزْيةَِ عنه بِِلْمَوْتِ وَلَوْ جَاءَنًَ وَارِ  مُْ يُكَذِ  ثََنِ فَصَدَّقَ أَحَدُهَُُا الشُّهُودَ لِأَنََّّ

قْ هُمَ  قَ هُمَا أَحَدُهَُُا ولم يُصَدِ  بَهمُْ الْْخَرُ فَكَانًَ كَرَجُلَيِْْ شَهِدَ لَْمَُا رجَُلًَنِ بَِقَّيِْْ فَصَدَّ ا الْْخَرُ وكََذَّ
بَهمَُا  قَ هُمَا وَتُ رَدُّ للَِّذِي كَذَّ ينَارِ على  فَ تَجُوزُ شَهَادَتُْمَُا للَِّذِي صَدَّ مَامِ أَنْ يَ رُدَّ نِصْفَ الدِ  وكان على الِْْ

الْوَارِثِ الذي صَدَّقَ الشُّهُودَ وَلَا يَ رُدُّ على الذي كَذَّبَ الشُّهُودَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَإِنْ أَخَذْنًَ  
مَامُ غَرِيَاا من الْغُرَمَا ءِ ولم يَكُنْ له أَنْ يُ نْفِقَ من مَالِ اللََِّّ عز  الِْْزْيةََ من أَحَدٍ من أَهْلِهَا فاَفْ تَ قَرَ كان الِْْ

مَّةِ لِأَنَّ مَالَ اللََِّّ عز وجل ثَلًَثةَُ أَصْنَافٍ الصَّدَقاَتُ فَهِيَ لِأَهْلِهَا الَّذِي نَ وجل على فقَِيٍر من أَهْلِ الذِ 
ُ عز وجل في سُورةَِ بَ رَاءَةٌ وَالْفَيْءُ فَلَِْهْلِهِ الَّذِينَ  ُ عز وجل في سُورةَِ الْْشَْرِ وَالْغنَِيمَةُ  سَََّى اللََّّ سَََّى اللََّّ

الِْْمَامِ   فَلَِْهْلِهَا الَّذِينَ حَضَرُوهَا وَأَهْلُ الْْمُُسِ الْمُسْلِمِيَْ في الْأنَْ فَالِ وكَُلُّ هَؤُلَاءِ مُسْلِمٌ فَحَرَامٌ على
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ أَنْ يََْخُذَ من حَقِ  أَحَدٍ م  ن الْمُسْلِمِيَْ فَ يُ عْطِيهِ مُسْلِماا غَيْرهَُ فَكَيْفَ بِذِمِ يٍ  لم يَُْعَلْ  وَاَللََّّ

مِ يَّ منهم يََوُتُ  فَلًَ يَكُونُ  اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ له فِيمَا تَطَوَّلَ بهِِ على الْمُسْلِمِيَْ نَصِيباا أَلَا تَ رَى أَنَّ الذِ 
مَّةِ لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل أنَْ عَمَ على الْمُسْلِمِيَْ بتَِخْويِلِهِمْ  له وَارِثٌ فَ يَكُونُ مَالهُُ للِْمُسْ  لِمِيَْ دُونَ أَهْلِ الذِ 

ئاا وَغَنِيمَةا ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَي َ  رْوُونَ أَنَّ  ما لم يَكُونوُا يَ تَخَوَّلُونهَُ قبل تََْويِلِهِمْ وَبِِمَْوَالِ الْمُشْركِِيَْ فَ ي ْ
عليه وسلم جَعَلَ على نَصَارَى أيَْ لَةَ جِزْيةَا دِينَارٌ على كل إنْسَانٍ وَضِيَافةَُ من مَرَّ بِهِمْ   النبِ صلى اللََُّّ 

مَّةِ أَكْثَ رَ من دِينَا ينَارِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإَِنْ بذََلَ أَهْلُ الذِ  رٍ  من الْمُسْلِمِيَْ وَتلِْكَ زيََِدَةٌ على الدِ 
مَامِ مََّا زاَدُوهُ شَيْءٌ وقد صَالَََ عُمَرُ أَهْلَ بَِلغِاا ما بَ لَغَ كان الِا  زْدِيََدُ أَحَبَّ إلَََّ ولم يَُْرُمْ على الِْْ

الشَّامِ على أَربَْ عَةِ دَنًَنِيَر وَضِيَافةٍَ * أخبرنً مَالِكٌ عن نًَفِعٍ عن أَسْلَمَ مولَ عُمَرَ بن الْْطََّابِ أَنَّ  
زْيةََ على أَهْلِ الذهب ) ) ) المذهب ( ( ( أَربَْ عَةَ دَنًَنِيَر وَمَعَ ذلك  عُمَرَ بن الْْطََّابِ ضَرَبَ الِْْ 

مٍ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وقد روى أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ على أَهْلِ الْوَرِقِ   إرزاق الْمُسْلِمِيَْ وَضِيَافةَُ ثَلًَثةَِ أَيََّ
ى أَهْلِ الْأَوْسَاطِ أَربَْ عَةا وَعِشْريِنَ وَعَلَى من دُونََّمُْ اثنَ عَشَرَ ثََاَنيَِةا وَأَربْعَِيَْ وَعَلَى أَهْلِ اليُْسْرِ وَعَلَ 



 

 

رْهَمِ أَشْبَهُ بِذَْهَبِ عُمَرَ بِِنََّهُ   دِرْهَُاا وَهَذَا في الدِ 
____________________ 
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يةَِ اثنَ عَشَرَ دِرْهَُاا بِدِينَارٍ أخبرنً سُ  لَ الدَّراَهِمَ في الدِ  نَةَ عن أبي إِسْحَاقَ عن حَارثِةََ عَدَّ فْيَانُ بن عيَُ ي ْ
لَةٍ فَمَنْ حَبَسَهُ مَرَضٌ أو   بن مُضَرَ أَنَّ عُمَرَ بن الْْطََّابِ فَ رَضَ على أَهْلِ السَّوَادِ ضِيَافةََ يَ وْمٍ وَليَ ْ

مٍ أَشْبَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى  مَطَرٌ أنَْ فَقَ من مَالهِِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَحَدِيثُ أَسْلَمَ ضِيَافةَُ ثَلًَ  ثةَِ أَيََّ
لَةا ولم ُ عليه وسلم جَعَلَ الضِ يَافةََ ثَلًَثَا وقد يَكُونُ جَعَلَهَا على قَ وْمٍ ثَلًَثَا وَعَلَى قَ وْمٍ يَ وْماا وَليَ ْ   اللََّّ

وَةِ  -ضُ الْديث بَ عْضاا يَُْعَلْ على آخَريِنَ ضِيَافةَا كما يََتَْلِفُ صُلْحُهُ لْم فَلًَ يَ رُدُّ بَ عْ    -* بِلًَدُ الْعَن ْ
مَامُ على بِلًَدِ أَهْلِ الْْرَْبِ وَنَ فَى عنها أَهْلَهَا أو ظَهَرَ على بِلًَدٍ   * ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا ظَهَرَ الِْْ

نَهُ وَقَ هَرَ أَهْلَهَا ولم يَكُنْ بيْ بِلًَدِ الْْرَْبِ التي ظَهَرَ عليها وَبَيَْْ بِلًَدِ الِْْ  سْلًَمِ مُشْرِكٌ أو كان بَ ي ْ
نَ هُمْ مُشْركُِونَ لَا يََنَْ عُونَ أَهْلَ الْْرَْبِ الَّذِينَ ظَهَرُوا على بِلًَدِهِمْ وكان قاَهِراا لِمَنْ بقَِيَ محَْ  صُوراا  وَبَ ي ْ

ن ( ( ( يدَعََ لْم أَمْوَالَْمُْ على  وَمُنَاظِراا له وَإِنْ لم يَكُنْ مَحْصُوراا فَسَألَهَُ أُولئَِكَ من الْعَدُوِ  أن ) ) ) وأ
اَ قد صَارَتْ بِلًَدَ   شَيْءٍ يَخذه ) ) ) يَخذ ( ( ( منهم فيها أو منها قَلَّ أو كَثُ رَ لم يَكُنْ ذلك له لِأنََّّ

 عليه وسلم  الْمُسْلِمِيَْ وَمِلْكاا لْم ولم يَُُزْ له إلاَّ قَسْمُهَا بيْ أَظْهُرهِِمْ كما صَنَعَ رسول اللََِّّ صلى اللََُّّ 
بِيَْبَرَ فإنه ظَهَرَ عليها وهو في عَدَدٍ الْمُشْركُِونَ من أَهْلِهَا أَكْثَ رُ منهم وَقُ رْبُهاَ مُشْركُِونَ من الْعَرَبِ  

عَهُمْ منه فلما بَِنَ له أنََّهُ قاَهِرٌ قَسَمَ أَمْوَالَْمُْ كما يَ قْسِمُ ما أَحْرَزَ  في بِلًَدِ  غَيْرُ يَ هُودٍ وقد أَراَدُوا مَن ْ
اريِِ هِمْ  الْمُسْلِمِيَْ وَخَََّسَهَا وَسَألَُوهُ وَهُمْ مُتَحَصِ نُونَ منه لْم شَوكَْةٌ ثََبتَِةٌ أَنْ يُ ؤَمِ نَ هُمْ وَلَا يَسْبِ ذَرَ 

مْ رسول اللََِّّ  فأََعْطاَهُمْ ذلك لِأنََّهُ لم يَظْهَرْ على الُْْصُونِ وَمَنْ فيها فَ يَمْلِكُهَا الْمُسْلِمُونَ ولم يُ عْطِهِ 
ةَ بِهمِْ على أَنْ يَبْرزُُوا عن   ُ عليه وسلم ذلك فِيمَا ظَهَرَ عليه من الْأمَْوَالِ إذْ رأََى أَنْ لَا قُ وَّ صلى اللََّّ

الُْْصُونِ لِمَنْعِ الْأمَْوَالِ وكََذَلِكَ لم يُ عْطِهِمْ ذلك في حِصْنٍ ظَهَرَ فيه بِصَفِيَّةَ بنِْتِ حُيَيٍ  وَأُخْتِهَا 
هُ ) قال   ةٌ على مَنْعِهِ إيََّ وَصَارَتْ في يدََيهِْ لِأنََّهُ ظَهَرَ عليه كما ظَهَرَ على الْأمَْوَالِ ولم يَكُنْ لْم قُ وَّ

ُ تَ عَالََ وَهَكَذَا كُلُّ ما ظَهَرَ عليه من قلَِيلِ أَمْوَالِ الْمُشْركِِيَْ أو كَثِيرهِِ أَرْ  ضٍ أو  الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
  ارٍ أو غَيْرهِِ لَا يََتَْلِفُ لِأنََّهُ غَنِيمَةٌ وَحُكْمُ اللََِّّ عز وجل في الْغنَِيمَةِ أَنْ تَُمََّسَ وقد بَيََّْ رسول اللََِّّ دَ 

ُ عليه وسلم أَنَّ الْأرَبَْ عَةَ الْأَخَْاَسَ لِمَنْ أَوْجَفَ عليها بِِلْْيَْلِ وَالر كَِابِ وَإِنْ ظَهَرَ الْمُسْلِ  مُونَ  صلى اللََّّ
ةٌ على مَنْعِهِ من الْمُشْركِِيَْ وَإِنْ لم يَ نَالُوا  على طَرَفٍ من أَطْرَافِ الْمُشْركِِيَْ حتى يَكُونَ بِهِمْ قُ وَّ
وَةٍ يَُِبُ عليه قَسْمُهُ وَقَسْمُ أَربَْ عَةِ أَخَْاَسِهِ بيْ من أَوْجَفَ عليه بِيَْلٍ وَرِ  كَابٍ الْمُشْركِِيَْ فَ هُوَ بَ لَدُ عَن ْ

ُ تَ عَالََ وكَُلُّ ما وَصَفْت أنََّهُ  إنْ   كان فيه عِمَارةٌَ أو كانت لِأَرْضِهِ قِيمَةٌ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ



 

 

مَامُ ولم يَ قْسِمْهُ فَ وَقَ فَهُ الْمُسْلِمُونَ أو تَ ركََهُ لِأَهْلِهِ رَدَّ حُكْمَ الِْْ  لِأنََّهُ   مَامِ فيهيَُِبُ قَسْمُهُ فإَِنْ تَ ركََهُ الِْْ
ُ عز وجل }  مَُاَلِفٌ للِْكِتَابِ ثَُّ السُّنَّةِ مَعاا فإَِنْ قِيلَ فأَيَْنَ ذِكْرُ ذلك في الْكِتَابِ قِيلَ قال اللََّّ

اَ غَنِمْتُمْ من شَيْءٍ فأََنَّ لِلََِّّ خَُُسَهُ وَللِرَّسُولِ { الْْيةََ وَقَسَمَ رسول اللََِّّ صلى اللََُّّ  عليه   وَاعْلَمُوا أَنََّّ
وسلم الْأَربَْ عَةَ الْأَخَْاَسِ على من أَوْجَفَ عليه بِِلْْيَْلِ وَالر كَِابِ من كل ما أَوْجَفَ عليه من أَرْضٍ أو  

  عِمَارةٍَ أو مَالٍ وَإِنْ تَ ركََهَا لِأَهْلِهَا اتبع أَهْلَهَا بَِمِيعِ ما كان في أيَْدِيهِمْ من غَلَّتِهَا فاَسْتَخْرَجَ من
مَامَ بِكُلِ  ما فاَتَ فيها  أيَْدِيهِمْ  وَجَعَلَ أَجْرَ مِثْلِهِمْ فِيمَا قاَمُوا عليه فيها وكان لِأَهْلِهَا أَنْ يُ تْبِعُوا الِْْ

وَةا فَخَمَّسَهَا ثَُّ سَأَلَ أَهْلُ الْأَرْ  مَامُ على بِلًَدٍ عَن ْ اَ أَمْوَالُْمُْ أَفاَتَْاَ قال فإَِنْ ظَهَرَ الِْْ خَْاَسِ  بَ عَةِ الْأَ لِأَنََّّ
هُ يَضَعُهُ حَيْثُ  يَ رَى فإَِنْ تَ رْكَ حُقُوقِهِمْ منها فأََعْطَوْهُ ذلك طيَِ بَةا بهِِ أنَْ فُسُهُمْ فَ لَهُ قَ بُولهُُ إنْ أَعْطَوْهُ إيََّ

وزُ للِرَّجُلِ أَنْ يَ قْبَلَ بهِِ  تَ ركَُوهُ كَالْوَقْفِ على الْمُسْلِمِيَْ فَلًَ بَِْسَ أَنْ يَ قْبَ لَهُ من أَهْلِهِ وَغَيْرِ أَهْلِهِ بِاَ يَُُ 
اَ اسْتَطاَبَ أنَْ فُسَ  وَةِ إنََّّ أَرْضَهُ وَأَحْسِبُ عُمَرَ بن الْْطََّابِ إنْ كان صَنَعَ هذا في شَيْءٍ من بِلًَدِ الْعَن ْ

ُ عليه وسلم أنَْ فُسَ من صَارَ   في  أَهْلِهَا عنها فَصَنَعَ ما وَصَفْت فيها كما اسْتَطاَبَ النبِ صلى اللََّّ
يدََيهِْ سَبُِْ هَوَازِنَ ب حنيْ ( فَمَنْ طاَبَ نَ فْساا رَدَّهُ وَمَنْ لم يَطِبْ نَ فْساا لم يُكْرهِْهُ على أَخْذِ ما في  

 يدََيهِْ 
____________________ 
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ُ تَ عَالََ فإذا غَزَا * ) أخبرنً الرَّبيِعُ ( قال ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ ا -* بِلًَدُ أَهْلِ الصُّلْحِ  - للََّّ
مَامُ قَ وْماا فلم يَظْهَرْ عليهم حتى عَرَضُوا عليه الصُّلْحَ على شَيْءٍ من أَرْضِهِمْ أو شَيْءٍ يُ ؤَدُّونهَُ   الِْْ

منهم  عن أَرْضِهِمْ فيه ما هو أَكْثَ رُ من الِْْزْيةَِ أو مِثْلُ الِْْزْيةَِ فإَِنْ كَانوُا مََّنْ تؤخذ ) ) ) يؤخذ ( ( ( 
  الِْْزْيةَُ وَأَعْطَوْهُ ذلك على أَنْ يَُْرِيَ عليهم الْْكُْمُ فَ عَلَيْهِ أَنْ يَ قْبَ لَهُ منهم وَليَْسَ له قَ بُولهُُ منهم إلاَّ 

نَ هُمْ وَاضِحاا يَ عْمَ  نَ هُمْ كِتَابِا بِِلشَّرْطِ بَ ي ْ نَهُ وَبَ ي ْ لُ بهِِ على أَنْ يَُْرِيَ عليهم الْْكُْمُ وإذا قبَِلَهُ كَتَبَ بَ ي ْ
من جاء بَ عْدَهُ وَهَذِهِ الْأَرْضُ مََلُْوكَةٌ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ صَالَْوُا عليها على ما صَالَْوُا على أَنْ يُ ؤَدُّوا  

عنها شيئا فَهِيَ مََلُْوكَةٌ لْم على ذلك وَإِنْ هُمْ صَالَْوُهُ على أَنَّ للِْمُسْلِمِيَْ من رقََ بَةِ الْأَرْضِ شيئا 
سْلِمِيَْ شُركََاؤُهُمْ في رقِاَبِ أَرْضِهِمْ بِاَ صَالَْوُهُمْ عليه وَإِنْ صَالَْوُا على أَنَّ الْأَرْضَ لْم  فإن الْمُ 

تى  وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُ ؤَدُّوا كَذَا من الْْنِْطةَِ أو يُ ؤَدُّوا من كل ما زَرعَُوا في الْأرَْضِ كَذَا من الْْنِْطةَِ لم يَُُزْ ح 
ا وَصَفْت فِيمَنْ صَالَََ على صَدَقةَِ مَالهِِ وإذا صَالَْوُهُمْ على أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا  يَسْتَبِيَْ فيه م

للِْمُشْركِِيَْ فَلًَ بَِْسَ أَنْ يُصَالِْهَُمْ على ذلك وَيَُْعَلُوا عليهم خَرَاجاا مَعْلُوماا إمَّا شَيْءٌ مُسَماى  
وَإِمَّا شَيْءٌ مُسَماى يُ ؤَدَّى عن كل زَرعٍْ من الْأَرْضِ كَذَا من الْْنِْطةَِ أو  يَضْمَنُونهَُ في أَمْوَالِِْمْ كَالِْْزْيةَِ 



 

 

هَا  غَيْرهَِا إذَا كان ذلك إذَا جَََعَ مِثْلَ الِْْزْيةَِ أو أَكْثَ رَ وَلَا خَيْرَ في أَنْ يُصَالِْوُهُمْ على أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّ 
مُْ إنْ زَرعَُوا شيئا من الْأَرْضِ فللمسلميْ ) ) ) للمسلميْ ( ( ( من كل جَريِبٍ أو   للِْمُشْركَِيِْْ وَأَنََّّ

بُتُ أو يقَِلُّ أو يَكْثُ رُ  مُْ قد يَ زْرعَُونَ فَلًَ يَ ن ْ أو لَا  فَدَانٍ زَرعَُوهُ مَكِيلَةٌ مَعْلُومَةٌ أو جُزْءٌ مَعْلُومٌ لِأنََّّ
يةٍَ مَعْلُومَةٍ وَلَا أَمْرٍ يُُِيطُ الْعِلْمَ أنََّهُ يََْتِ كَأقََلِ  الِْْزْيةَِ أو  يَ زْرعَُونَ وَلَا يَكُونوُنَ حِينَئِذٍ صَالَْوُهُ على جِزْ 

يَُُاوِزُ ذلك * وَأَهْلُ الصُّلْحِ أَحْرَارٌ إنْ لم يظَْهَرْ عليهم وَلَْمُْ بِلًَدُهُمْ إلاَّ ما أَعْطَوْهُ منها * وَعَلَى  
مَامِ أَنْ يَُمَِ سَ ما صَالَْوُا عليه فَ يَدْفَعَ خَُُسَهُ إلََ أَهْلِهِ وَأَربَْ عَةَ أَخَْاَسِهِ إلََ أَهْلِ الْفَيْءِ فإَِنْ لم   الِْْ

مَامِ أَنْ يََنَْعَ أَهْلَ  وَةِ وَعَلَى الِْْ   يَ فْعَلْ ضَمِنَ في مَالهِِ ما اسْتَ هْلَكَ عليهم منه كما وَصَفْت في بِلًَدِ الْعَن ْ
مُْ أَ  وَةِ وَالصُّلْحُ لِأَنََّّ * الْفَرْقُ بيْ نِكَاحِ من تُ ؤْخَذ منه   -هْلُ جِزْيةٍَ كما وَصَفْته يََنَْعُ أَهْلَ الِْْزْيةَِ الْعَن ْ
ُ تَ عَالََ حُكْمُ اللََِّّ عز وجل في الْمُشْركِِيَْ   -الِْْزْيةَُ وَتُ ؤكَْلُ ذَبَِئِحُهُمْ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
لَ أَهْلَ الْأَوْثََنِ حتى يُسْلِمُوا وَأَهْلُ الْكِتَابِ حتى يُ عْطوُا الِْْزْيةََ أو يُسْلِمُوا  حُكْمَانِ فَحُكْمٌ أَنْ يُ قَاتِ 

ُ عز وجل نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَطعََامَهُمْ فقَِيلَ طعََامُهُمْ ذَبَِئِحُهُمْ فاَحْتَمَلَ إحْلًَلُ ا للََِّّ  قال وَأَحَلَّ اللََّّ
كِتَابِ وَطعََامَهُمْ كُلَّ أَهْلِ الْكِتَابِ وكَُلَّ من دَانَ دِينَ هُمْ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَراَدَ  نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْ 

ُ عليه وسلم ثَُّ ما   بِذَلِكَ بَ عْضَ أَهْلِ الْكِتَابِ دُونَ بَ عْضٍ فَكَانَتْ دَلَالةَُ ما يُ رْوَى عن النبِ صلى اللََّّ
هُ أَراَدَ أَهْلَ الت َّوْراَةِ وَالِْْنَِْيلِ من بَنِّ إسْرَائيِلَ دُونَ الْمَجُوسِ فَكَانَ في ذلك  لَا أَعْلَمُ فيه مَُاَلفِاا أنََّ 

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ ) قال  بَِئِحِ وَاَللََّّ الشَّافِعِيُّ (  دَلَالةٌَ على أَنَّ بَنِّ إسْرَائيِلَ الْمُرَادُونَ بِِِحْلًَلِ النِ سَاءِ وَالذَّ
 تَ عَالََ ولم أَعْلَمْ مَُاَلفِاا في أَنْ لَا تُ نْكَحَ نِسَاءُ الْمَجُوسِ وَلَا تُ ؤكَْلُ ذَبَِئِحُهُمْ فلما دَلَّ  رَحِِهَُ اللََُّّ 

هُمْ  جَْاَعُ على أَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْكِتَابِ حُكْمَانِ وَأَنَّ منهم من تُ نْكَحُ نِسَاؤُهُ وَتُ ؤكَْلُ ذَبيِحَتُهُ وَمِن ْ  الِْْ
ُ عز وجل نعِْمَتَهُ على بَنِّ إسْرَائيِلَ في غَيْرِ مَوْضِعٍ  من لَا تُ نْكَحُ   نِسَاؤُهُ وَلَا تُ ؤكَْلُ ذَبيِحَتُهُ وَذكََرَ اللََّّ

سْلًَمِ من   من كِتَابهِِ وما آتََهُمْ دُونَ غَيْرهِِمْ من أَهْلِ دَهْرهِِمْ كان من دَانَ دِينَ بَنِّ إسْرَائيِلَ قبل الِْْ
يلَ في غَيْرِ مَعْنََ من بَنِّ إسْرَائيِلَ أَنْ يَ نْكِحَ لِأنََّهُ لَا يَ قَعُ عليهم أَهْلُ الْكِتَابِ بَِِنَّ  غَيْرِ بَنِّ إسْرَائِ 

لَا  آبَِءَهُمْ كَانوُا غير أَهْلِ الْكِتَابِ وَمِنْ غَيْرِ نَسَبِ بَنِّ إسْرَائيِلَ فلم يكَُونوُا أَهْلَ كِتَابٍ إلاَّ بِعَْنََ  
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ أَنْ يَ نْكِحَ نِسَاءَ أَحَدٍ من الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ غير بَنِّ  أَهْلَ كِتَابٍ مُ  طْلَقٍ فلم يَُُزْ وَاَللََّّ

 إسْرَائيِلَ دَانَ دِينَ اليَْ هُودِ وَالنَّصَارَى بَِالٍ أخبرنً إبْ رَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ 
____________________ 
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دِينَارٍ عن سَعْدٍ الْْاَرِي أو عبد اللََِّّ بن سَعِيدٍ مولَ عُمَرَ بن الْْطََّابِ أَنَّ عُمَرَ بن  عن عبد اللََِّّ بن 
الْْطََّابِ قال ما نَصَارَى الْعَرَبِ بَِِهْلِ كِتَابٍ وما تحَِلُّ لنا ذَبَِئِحُهُمْ وما أنً بتَِاركِِهِمْ حتى يُسْلِمُوا أو  



 

 

ُ تَ عَالََ فَمَنْ كان من بَنِّ إسْرَائيِلَ يدَِينُ دِينَ اليَْ هُودِ  أَضْرِبَ أَعْنَاقَ هُمْ ) قال الشَّ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
وَالنَّصَارَى نُكِحَ نِسَاؤُهُ وَأُكِلَتْ ذَبيِحَتُهُ وَمَنْ نُكِحَ نِسَاؤُهُ فسبَ منهم أَحَدٌ وطىء بِِلْمِلْكِ وَمَنْ  

 لم تُ نْكَحْ نِسَاؤُهُ ولم تُ ؤكَْلْ ذَبيِحَتُهُ ولم توُطأَْ أَمَتُهُ وإذا لم تُ نْكَحْ  دَانَ دِينَ بَنِّ إسْرَائيِلَ من غَيْرهِِمْ 
ُ   1نِسَاؤُهُمْ ولم توُطأَْ منهم أَمَةٌ بِلِْكِ اليَْمِيِْ )  ( لم تُ نْكَحْ منهم امْرَأَةٌ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

امِرَةُ من بَنِّ إسْرَائيِلَ وَدَانوُا دِينَ اليَْ هُودِ وَالنَّصَارَى فَلَِْصْلِ الت َّوْراَةِ تَ عَالََ فإَِنْ كان الصَّابئُِونَ وَالسَّ 
مُْ  نَِْيلِ نُكِحَتْ نِسَاؤُهُمْ وَأُحِلَّتْ ذَبَِئِحُهُمْ وَإِنْ خَالفَُوهُمْ في فَ رعٍْ من دِينِهِمْ لِأَنََّّ فُ رُوعٌ  وَلِأَصْلِ الِْْ

نَ هُمْ  وَإِنْ خَالفَُوهُمْ في أَصْلِ الت َّوْراَةِ لم تُ ؤكَْلْ ذَبَِئِحُهُمْ ولم تُ نْكَحْ نِسَاؤُهُمْ ) قال  قد يََتَْلِفُونَ بَ ي ْ
الشَّافِعِيُّ ( وكَُلُّ من كان من بَنِّ إسْرَائيِلَ تُ ؤكَْلُ ذَبَِئِحُهُمْ وَتُ نْكَحُ نِسَاؤُهُمْ بِدِينِهِ اليَْ هُودِيَّةِ 

ثمَُا كان مُحاَربِا أو مُهَادِنًا أو مُعْطِياا للِْجِزْيةَِ لَا فَ رْقَ بيْ ذلك غير أَنِ ِ  وَالنَّصْرَانيَِّةِ حَلَّ ذلك من ه حَي ْ
بَاءِ عليه وَعَلَى وَلَدِهِ من غَيْرِ أَنْ يَكُو  نَةِ وَالسِ  نَ مُحَرَّماا  أَكْرَهُ للِرَّجُلِ النِ كَاحَ ببِِلًَدِ الْْرَْبِ خَوْفَ الْفِت ْ

ُ تَ عَالََ  ُ تَ عَالََ وَمَنْ ارتَْدَّ من نسَِاءِ الْيَ هُودِ إلََ النَّصْرَانيَِّةِ أو من  وَاَللََّّ أَعْلَمُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
هِ  آبَِئِ  نِسَاءِ النَّصَارَى إلََ اليَْ هُودِيَّةِ أو رجَِالِِْمْ لم يُ قَرُّوا على الِْْزْيةَِ ولم يُ نْكَحْ من ارتَْدَّ عن أَصْلِ دِينِ 
قْ رَارِ على دِي اَ أُخِذَ منهم على الِْْ رْكِ لِأنََّهُ إنََّّ نِهِمْ  وكََذَلِكَ إذَا ارتَْدُّوا إلََ مَُُوسِيَّةٍ أو غَيْرهَِا من الشِ 

سْلًَمِ حَالَتْ حَالُْمُْ عَمَّا أُخِذَ إذَنْ بَِِخْذِ الِْْزْيةَِ منهم عليه وَأبُيِحَ من طَ  لُوهُ بغَِيْرِ الِْْ عَامِهِمْ  فإذا بدََّ
ُ تَ عَالََ أَصْلُ ما نَ بْنِّ عليه   -* تَ بْدِيلُ أَهْلِ الِْْزْيةَِ دِينَ هُمْ  -وَنِسَائِهِمْ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

ينَ قبل نُ زُولِ أَنَّ الِْْزْيةََ لَا تُ قْبَلُ من أَحَدٍ دَانَ دِينَ كِتَابيٍ  إلاَّ أَنْ يَكُونَ آبَِؤُهُ أو هو دَانَ ذلك الد ِ 
الْقُرْآنِ وَتُ قْبَلُ من كل من يَ ثْ بُتُ على دِينِهِ وَدِينِ آبَِئهِِ قبل نُ زُولِ الْقُرْآنِ ما ثَ بَ تُوا على الْأَدْيََنِ  

لَ يَ هُودِيٌّ دِينَهُ بنَِصْرَانيَِّةٍ أو مَُُوسِيَّةٍ أو نَصْرَانٌِّ  دِينَهُ   التي أُخِذَتْ الِْْزْيةَُ منهم عليها فإَِنْ بدََّ
لَ مَُُوسِيٌّ دِينَهُ بنَِصْرَانيَِّةٍ أو انْ تَ قَلَ أَحَدٌ منهم من دِينِهِ إلََ غَيْرِ دِينِهِ من الْكُ  فْرِ مََّا  بِجَُوسِيَّةٍ أو بدََّ

لَ دِينَ الْْقَِ  وهو الِْْ  اَ يُ قْتَلُ من بدََّ سْلًَمُ وَقِيلَ إنْ  وَصَفْت أو الت َّعْطِيلُ أو غَيْرهُُ لم يُ قْتَلْ لِأنََّهُ إنََّّ
رجََعْت إلََ دِينِك أَخَذْنًَ مِنْك الْْزِْيةََ وَإِنْ أَسْلَمْت طرحناها ) ) ) طرحنا ( ( ( عَنْك فِيمَا يُسْتَ قْبَلُ 

سْلًَمِ   نَ بَذْنًَ  وَنََْخُذُ مِنْك حِصَّةَ الْْزِْيةَِ التي لَزمَِتْك إلََ أَنْ أَسْلَمْت أو بدََّلْت وإذا بدََّلْت بغَِيْرِ الِْْ
سْلًَمِ لَا تَكُونُ دَارَ مُقَامٍ لِأَحَدٍ إلاَّ مُسْلِمٍ أو سْلًَمِ لِأَنَّ بِلًَدَ الِْْ نَاك عن بِلًَدِ الِْْ مُعَاهَدٍ   إليَْك وَنَ فَي ْ

ينِ الذي أُخِذَتْ مِنْك أَوَّلاا عليه وَلَوْ أَ  جَزْنًَ هذا أَجَزْنًَ  وَلَا يَُُوزُ أَنْ نََْخُذَ مِنْك الِْْزْيةََ على غَيْرِ الدِ 
فَرُوا حتى  أَنْ يَ تَ نَصَّرَ وَثَنٌِّّ اليَْ وْمَ أو يَ تَ هَوَّدَ أو يَ تَمَجَّسَ فَ نَأْخُذَ منه الِْْزْيةََ فَ يَتْْكَُ قِتَالَ الَّذِينَ كَ 

ُ عز وجل بَِِخْذِ الِْْزْيةَِ منهم على ما دَانوُا بهِِ قبل محَُ  اَ أَذِنَ اللََّّ ُ عليه وسلم  يُسْلِمُوا وَإِنََّّ مَّدٍ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم فإَِنْ كان له مَالٌ بِِلِْْجَازِ   ينِ بَ عْدَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ وَذَلِكَ خِلًَفُ ما أَحْدَثوُا من الدِ 

سْلًَمِ إلاَّ بقَِدْرِ  قِيلَ وكَِ لْ بهِِ ولم يُتْْكَْ يقُِيمُ إلاَّ ثَلًَثَا وَإِنْ كان له بغَِيْرِ الِْْجَازِ لم يُتْْكَْ يقُِيمُ  في بِلًَدِ الِْْ
سْلًَمِ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ لِأنََّ  ةٍ  ما يَُْمَعُ مَالهَُ فإَِنْ أبَْطأََ فأََكْثَ رُ ما يُ ؤَجَّلُ إلََ الْْرُُوجِ من بِلًَدِ الِْْ هُ أَكْثَ رُ مُدَّ

مِ يِ يَْ من الْمُشْركِِيَْ وَ  ُ تَ عَالََ لغَِيْرِ الذِ  ُ عليه وسلم  جَعَلَهَا اللََّّ ةٍ جَعَلَهَا رسول اللََِّّ صلى اللََّّ أَكْثَ رُ مُدَّ



 

 

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } بَ رَاءَةٌ من اللََِّّ وَرَسُولهِِ إلََ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ من الْمُشْركِِيَْ { قَ رَأَ  الرَّبيِعُ   لْم قال اللََّّ
لَهُمْ النبِ صل ُ من أَربَْ عَةِ أَشْهُرٍ ) قال  إلََ } غَيْرِ مُعْجِزِي اللََِّّ { فأََجَّ لَهُمْ اللََّّ ُ عليه وسلم ما أَجَّ ى اللََّّ

نَا أَنْ نُ ؤَدِ يَ إليَْهِ مَالهَُ  ُ تَ عَالََ فإذا لَِْقَ بِدَارِ الْْرَْبِ فَ عَلَي ْ  الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
____________________ 
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هِ عن شِرْكٍ إلََ شِرْكٍ لِمَا سَبَقَ من الْأمََانِ له فإَِنْ كانت له زَوْجَةٌ وَوَلَدٌ كِبَارٌ وَليَْسَ لنا أَنْ نَ غْنَمَهُ بِردَِّتِ 
لُوا أَدْيََنََّمُْ أقُِرَّتْ الزَّوْجَةُ وَالْوَلَدُ الْكِبَارُ وَالصِ غاَرُ في بِلًَدِ الاسلًم وَأُخِذَ  من وَلَدِهِ  وَصِغاَرٌ لم يُ بَدِ 

لْ دِينَ هَا وَهِيَ على دِينٍ يُ ؤْخَذُ من أَهْلِهِ الِْْزْيةَُ  الر جَِالِ الِْْزْيةَُ  وَإِنْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ أو أمُُّ وَلَدِهِ ولم تُ بَدِ 
لتَْهُ ثَُّ مَاتَتْ أو كانت وَثنَِيَّ  لَتْ دِينَ هَا وَهِيَ حَيَّةٌ معه أو بدََّ ةا وله أَقَ رَّ وَلَدُهَا الصِ غاَرُ وَإِنْ كانت بدََّ

في بِلًَدِ   صِغاَرٌ منها ففَِيهِمْ قَ وْلَانِ أَحَدُهَُُا أَنْ يََْرُجُوا لِأنََّهُ لَا ذِمَّةَ لِأبَيِهِمْ وَلَا أمُِ هِمْ يقُِرُّونَ بهاوَلَدٌ 
لُوا هُمْ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ  مَّةِ وَإِنْ بدََّ ُ تَ عَالََ   الاسلًم وَالثَّانِ لَا يََْرُجُونَ لِمَا سَبَقَ لْم من الذِ  اللََّّ

سْلًَمِ فأََراَدَ  وإذا قُ لْت في زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ الصَّغِيِر وَجَاريِتَِهِ وَعَبْدِهِ وَمُكَاتبَِهِ وَمُدَبَّرهِِ أَقَ رَّهُ في بِلًَدِ الِْْ 
عُهُ من رقَِيقِهِ أَ  نْ يُ وكَِ لَ بهِِ أو يبَِيعَهُ وَأَوْقَفَ  إخْرَاجَهُمْ وكََرهُِوهُ فَ لَيْسَ ذلك له وَآمُرُهُ فِيمَنْ يَُُوزُ له بَ ي ْ

الن َّفَقَةُ   مَالاا إنْ وَجَدْت له وَأَشْهَدَ عليه أنََّهُ مَلَكَهُ للِن َّفَقَةِ على أَوْلَادِهِ الصِ غاَرِ وَزَوْجَتِهِ وَمَنْ تَ لْزَمُهُ 
سْلًَمِ إنْ لم يُسْلِمْ أو  عليه وَإِنْ لم أَجِدْ له شيئا فَلًَ يَ نْشَأُ له وَقْفٌ وَنَ فَيْته بِكُلِ  حَ  الٍ عن بِلًَدِ الِْْ

يَ رْجِعْ إلََ دِينِهِ الذي أَخَذْت عليه منه الْْزِْيةََ وإذا مَاتَ قبل إخْرَاجِهِ وَرَّثْت مَالهَُ من كان يرَثِهُُ قبل  
لَ دِينَهُ لِأَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ وَيُ وَرَّثُ الْوَثَنُِّّ   الْكِتَابيَّ وَالْمَجُوسِيَّ وَبَ عْضُ الْكِتَابيِِ يَْ أَنْ يُ بَدِ 

سْلًَمُ مِلَّةٌ  * ) قال الشَّافِعِيُّ   -* جَِاَعُ الْوَفاَءِ بِِلنَّذْرِ وَالْعَهْدِ وَنَ قْضِهِ  -بَ عْضاا وَإِنْ اخْتَ لَفُوا كما الِْْ
ُ تَ عَالََ جَِاَعُ الْوَفاَءِ بِِلنَّذْرِ وَبِِ  لْعَهْدِ كان بيَِمِيٍْ أو غَيْرهَِا في قَ وْله تَ عَالََ } يَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  ( رَحِِهَُ اللََّّ

د ذكََرَ آمَنُوا أَوْفُوا بِِلْعُقُودِ { وفي قَ وْله تَ عَالََ } يوُفُونَ بِِلنَّذْرِ وَيََاَفُونَ يَ وْماا كان شَرُّهُ مُسْتَطِيراا { وق
ُ عز وجل الْوَفاَءَ بِِلْعُقُودِ بِِلْأَ  يَْاَنِ في غَيْرِ آيةٍَ من كِتَابهِِ منها قَ وْلهُُ عز وجل } وَأَوْفُوا بعَِهْدِ اللََِّّ  اللََّّ

قُضُوا الْأَيَْاَنَ بَ عْدَ تَ وكِْيدِهَا { قَ رَأَ الرَّبيِعُ الْْيةََ وَقَ وْلهُُ } يوُفُونَ بعَِهْدِ   اللََِّّ وَلَا  إذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَ ن ْ
قُضُونَ الْمِيثاَقَ  ُ تَ عَالََ وَهَذَا من سَعَةِ  يَ ن ْ { مع ما ذكُِرَ بهِِ الْوَفاَءُ بِِلْعَهْدِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ أَ  راَدَ  لِسَانِ الْعَرَبِ الذي خُوطِبَتْ بهِِ وَظاَهِرُهُ عَامٌّ على كل عَقْدٍ وَيُشْبِهُ وَاَللََّّ
ُ عز وجل  أَنْ يوُفيَ بِكُلِ  عَقْدِ نذَْرٍ إذَا كانت في الْعَقْدِ لِلََِّّ طاَعَةٌ ولم يَكُنْ فِيمَا أَمَرَ بِِلْوَفاَءِ منها اللََّّ

قُ  ضَ مَعْصِيَةٌ فإَِنْ قال قاَئلٌِ ما دَلَّ على ما وَصَفْت وَالْأمَْرُ فيه كُلُّهُ مُطْلَقٌ وَمِنْ أيَْنَ كان لِأَحَدٍ أَنْ يَ ن ْ
ا بِكُ  ُ عليه وسلم قُ رَيْشاا بِِلْْدَُيبِْيَةِ عَهْدا لِ  حَالٍ قِيلَ الْكِتَابُ ثَُّ السُّنَّةُ صَالَََ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ



 

 

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ في امْرَأَةٍ جَاءَتْهُ منهم مُسْلِمَةا } إذَا جَاءكَُمْ   على أَنْ يَ رُدَّ من جاء منهم فأَنَْ زَلَ اللََّّ
ُ عز وجل عليهم أَنْ لَا تُ رَدَّ  الْمُؤْمِنَاتُ  ُ أَعْلَمُ بِِِيَاَنَِِّنَّ { فَ فَرَضَ اللََّّ مُهَاجِرَاتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ اللََّّ

ُ عليه وسلم بِِمَْرِ   النِ سَاءُ وقد أَعْطَوْهُمْ رَدَّ من جاء منهم وَهُنَّ منهم فَحَبَسَهُنَّ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عز وجل عليه  اللََِّّ عز وجل وَعَاهَدَ ر  ُ عليه وسلم قَ وْماا من الْمُشْركِِيَْ فأَنَْ زَلَ اللََّّ سول اللََِّّ صلى اللََّّ

شْركِِيَْ  } بَ رَاءَةٌ من اللََِّّ وَرَسُولهِِ إلََ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ من الْمُشْركِِيَْ { الْْيةَُ وَأنَْ زَلَ } كَيْفَ يَكُونُ للِْمُ 
قُصُوكُمْ شيئا { الْْيةََ فإَِنْ   عَهْدٌ عِنْدَ اللََِّّ وَعِنْدَ  رَسُولهِِ إلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ { } من الْمُشْركِِيَْ ثَُّ لم يَ ن ْ

ُ عليه وسلم صَالَََ أَهْلَ الْْدَُيبِْيَةِ وَمَنْ صَالَََ من الْمُشْركِِيَْ قِيلَ  قال قاَئلٌِ كَيْفَ كان النبِ صلى اللََّّ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ كان صُلْحُهُ لْم طاَعَةا لِلََِّّ   إمَّا عن أَمْرِ اللََِّّ عز وجل بِاَ صَنَعَ نَصاا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اللََّّ

وَنَسَخَ  جَعَلَ له أَنْ يَ عْقِدَ لِمَنْ رأََى بِاَ رأََى ثَُّ أنَْ زَلَ قَضَاءَهُ عليه فَصَارُوا إلََ قَضَاءِ اللََِّّ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ 
ُ عليه وسلم فِعْلَهُ بفِِعْلِهِ بِِمَْرِ اللََِّّ وكَُلٌّ كان لِلََِّّ طاَعَةا في وَقتِْهِ فإَِنْ قال قاَئلٌِ رسول اللََِّّ ص لى اللََّّ

ا مَنْسُوخاا وَإِنْ ك تَدِئَ عَقْدا ا مَنْسُوخاا ثَُّ يَ فْسَخُهُ قِيلَ له ليس له أَنْ يَ ب ْ ان  وَهَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَ عْقِدَ عَقْدا
لَةَ  ابْ تَدَأَهُ  قُضَهُ كما ليس له أَنْ يُصَلِ يَ إلََ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ ثَُّ يُصَلِ يَ إلََ الْكَعْبَةِ لِأَنَّ قِب ْ   فَ عَلَيْهِ أَنْ يَ ن ْ

ُ عليه وسلم قبل  بَ يْتِ الْمَقْدِسِ قد نُسِخَتْ وَمَنْ صلى إلََ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ مع رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
لَةَ نَسْخِهَا فَ هُوَ مُطِ   يعٌ لِلََِّّ عز وجل كَالطَّاعَةِ له حيْ صلي إلََ الْكَعْبَةِ وَذَلِكَ أَنَّ قِب ْ
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بَ يْتِ الْمَقْدِسِ كانت طاَعَةا لِلََِّّ قبل أَنْ تُ نْسَخَ وَمَعْصِيَةا بعد ما نُسِخَتْ فلما قبُِضَ رسول اللََِّّ صلى  
ُ عليه وسلم تَ نَاهَ  قَصُ منها فَمَنْ عَمِلَ منها اللََّّ تْ فَ رَائِضُ اللََِّّ عز وجل فَلًَ يُ زَادُ فيها وَلَا يُ ن ْ

بَيَْْ من  بِنَْسُوخٍ بَ عْدَ عِلْمِهِ بهِِ فَ هُوَ عَاصٍ وَعَلَيْهِ أَنْ يَ رْجِعَ عن الْمَعْصِيَةِ وَهَذَا فَ رْقٌ بيْ نَبِِ  اللََِّّ وَ 
خِ وَالْمَنْسُوخِ وفي كل ما وَصَفْت دَلَالةٌَ على أَنْ ليس لِلِْْمَامِ أَنْ يَ عْقِدَ  بَ عْدَهُ من الْوُلَاةِ في النَّاسِ 

 فما عَقْداا غير مُبَاحٍ له وَعَلَى أَنَّ عليه إذَا عَقَدَهُ أَنْ يَ فْسَخَهُ ثَُّ تَكُونَ طاَعَةُ اللََِّّ في نَ قْضِهِ فإَِنْ قِيلَ 
ُ عليه وسلم ) من نذََرَ أَنْ يُطِيعَ اللَََّّ فَ لْيُطِعْهُ  يُشْبِهُ هذا قِيلَ له هذا مِثْلُ ما قال  رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

بِ صلى  وَمَنْ نذََرَ أَنْ يَ عْصِيَ اللَََّّ فَلًَ يَ عْصِهِ ( وَأَسَرَ الْمُشْركُِونَ امْرَأَةا من الْأنَْصَارِ وَأَخَذُوا نًَقةََ الن
ُ عليه وسلم فاَنْطلََقَتْ الْأنَْصَارِ  ُ عز  اللََّّ ُ عليه وسلم فَ نَذَرَتْ إنْ نَََّاهَا اللََّّ يَّةُ على نًَقةَِ النبِ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم فقال ) لَا نذَْرَ في مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا  وجل عليها أَنْ تَ نْحَرَهَا فَذكُِرَ ذلك للِنَّبِِ  صلى اللََّّ
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ لَا نذَْرَ يُ وَفََّّ بهِِ فلما  لَا يََلِْكُ بن آدَمَ ( ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ  ُ تَ عَالََ يَ عْنِّ وَاَللََّّ اللََّّ

دَ  دَلَّتْ السُّنَّةُ على إبْطاَلِ النَّذْرِ فِيمَا يَُاَلِفُ الْمُبَاحَ من طاَعَةِ اللََِّّ عز وجل دَلَّ على إبْطاَلهِِ الْعُقُو 



 

 

لَّ وَعَزَّ أَلَا تَ رَى أَنَّ نََْرَ النَّاقةَِ لم يَكُنْ مَعْصِيَةا لو كانت لْا فلما في خِلًَفِ ما يُ بَاحُ من طاَعَةِ اللََِّّ جَ 
ُ عليه وسلم فَ نَذَرَتْ نََْرَهَا كان نََْرُهَا مَعْصِيَةا بغَِيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا فَ بَطَلَ   كانت لِرَسُولِ اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ تَ بَارَكَ  ُ بِِللَّغْوِ في أَيَْاَنِكُمْ وَلَكِنْ   عنها عَقْدُ النَّذْرِ وقال اللََّّ وَتَ عَالََ في الْأَيَْاَنِ } لَا يُ ؤَاخِذكُُمْ اللََّّ
ُ عليه وسلم   يُ ؤَاخِذكُُمْ بِاَ عَقَّدْتُمْ الْأَيَْاَنَ فَكَفَّارتَهُُ إطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِيَْ { وقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

غَيْرهََا خَيْراا منها فَ لْيَأْتِ الذي هو خَيْرٌ وَليُْكَفِ رْ عن يََيِنِهِ ( فأََعْلَمَ أَنَّ   ) من حَلَفَ على يََِيٍْ فَ رَأَى
ُ ع ز وجل  طاَعَةَ اللََِّّ عز وجل أَنْ لَا يفَِيَ بِِليَْمِيِْ إذَا رأََى غَيْرهََا خَيْراا منها وَأَنْ يُكَفِ رَ بِاَ فَ رَضَ اللََّّ

يدَُلُّ على أنََّهُ إنََّّاَ يوفي بِكُلِ  عَقْدِ نذَْرٍ وَعَهْدٍ لِمُسْلِمٍ أو مُشْرِكٍ كان مُبَاحاا لَا  من الْكَفَّارةَِ وكَُلُّ هذا 
ى وَلَا  مَعْصِيَةا لِلََِّّ عز وجل فيه فأَمََّا ما فيه لِلََِّّ مَعْصِيَةٌ فَطاَعَةُ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ في نَ قْضِهِ إذَا مَضَ 

بَغِي لِلِْْمَا ُ تَ عَالََ   -* جَِاَعُ نَ قْضِ الْعَهْدِ بِلًَ خِيَانةٍَ  -مِ أَنْ يَ عْقِدَهُ يَ ن ْ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَإِمَّا تََاَفَنَّ من قَ وْمٍ خِيَانةَا فاَنبِْذْ إليَْهِمْ على سَوَاءٍ إنَّ اللَََّّ لَا يُُِ  نِيَْ  بُّ الْْاَئِ قال اللََّّ

هُمْ شَيْءٌ اسْتَدَلَّ بهِِ على   ُ عليه وسلم عَن ْ { قال الشَّافِعِيُّ نَ زَلَتْ في أَهْلِ هُدْنةٍَ بَ لَغَ النبِ صلى اللََّّ
خِيَانتَِهِمْ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإذا جَاءَتْ دَلَالةٌَ على إن لم يُ وَفِ  أَهْلَ هُدْنةٍَ بَِمِيعِ ما هَادَنََّمُْ عليه  

كما يَُُارِبُ  نْ يَ نْبِذَ إليَْهِمْ وَمَنْ قُ لْت له أَنْ يَ نْبِذَ إليَْهِ فَ عَلَيْهِ إن يُ لْحِقَهُ بِأَْمَنِهِ ثَُّ له أَنْ يَُُاربِهَُ  فَ لَهُ أَ 
مَامُ أَخَافُ خِيَانةََ قَ وْمٍ وَلَا  ُ تَ عَالََ فإَِنْ قال الِْْ  دَلَالةََ له  من لَا هُدْنةََ له ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

تِِْمْ إذَا كانت صَحِيحَةا لِأَ  ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ نَ قْضُ مُدَّ نَّ  على خِيَانتَِهِمْ من خَبَرٍ وَلَا عِيَانٍ فَ لَيْسَ له وَاَللََّّ
(    1 على الْْوَْفِ ) مَعْقُولاا أَنَّ الْْوَْفَ من خِيَانتَِهِمْ الذي يَُُوزُ بهِِ الن َّبْذُ إليَْهِمْ لَا يَكُونُ إلاَّ بِدَلَالةٍَ 

نْ  أَلَا تَ رَى أنََّهُ لو لم يَكُنْ بِاَ يََْطرُُ على الْقُلُوبِ قبل الْعَقْدِ لْم وَمَعَهُ وَبَ عْدَهُ من أَنْ يََْطرَُ عليها أَ 
تِ تََاَفُونَ نُشُوزَ  هُنَّ فعَِظوُهُنَّ  يََوُنوُا فإَِنْ قال قاَئلٌِ فما يُشْبِهُهُ قِيلَ قَ وْلُ اللََِّّ عز وجل } وَالَلًَّ

 وَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَضَاجِعِ { فَكَانَ مَعْلُوماا أَنَّ الرَّجُلَ إذَا عَقَدَ على الْمَرْأَةِ النِ كَاحَ ولم يَ رَهَا فَ قَدْ 
لْْجَْرِ وَالضَّرْبِ لم يُ ؤْمَرْ بهِِ  يََْطرُُ على بَِلهِِ أَنْ تَ نْشُزَ منه بِدَلَالةٍَ وَمَعْقُولاا عِنْدَهُ أنََّهُ إذَا أَمَرَهُ بِِلْعِظةَِ وَا

 إلاَّ عِنْدَ دَلَالةَِ النُّشُوزِ وما يَُُوزُ بهِِ من بَ عْلِهَا ما أبيح ) ) ) أتيح ( ( ( له فيها
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ُ تَ عَالََ وإذا وَادعََ الِْْ  -* نَ قْضُ الْعَهْدِ  - ةا أو أَخَذَ الِْْزْيةََ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ مَامُ قَ وْماا مُدَّ
من قَ وْمٍ فَكَانَ الذي عَقَدَ الْمُوَادَعَةَ وَالِْْزْيةََ عليهم رجَُلًا أو رجَِالاا منهم لم تَ لْزَمْهُمْ حتى نَ عْلَمَ أَنَّ  

لِمِيَْ أَنْ يَ تَ نَاوَلَ لْم من بقَِيَ منهم قد أَقَ رَّ بِذَلِكَ وَرَضِيَهُ وإذا كان ذلك فَ لَيْسَ لِأَحَدٍ من الْمُسْ 
  مَالاا وَدَماا فإَِنْ فَ عَلَ حَكَمَ عليه بِاَ اسْتَ هْلَكَ ما كَانوُا مُسْتَقِيمِيَْ وإذا نَ قَضَ الَّذِينَ عَقَدُوا الصُّلْحَ 



 

 

رٍ قبل أَنْ يََتْوُا عليهم أو نَ قَضَتْ منهم جََاَعَةٌ بيْ أَظْهُرهِِمْ فلم يَُاَلفُِوا النَّاقِضَ بقَِوْلٍ أو فِعْلٍ ظاَهِ 
مَامِ إنًَّ على صُلْحِنَا أو يكَُونَ الَّذِينَ نَ قَضُوا خَرَجُو  مَامَ أو يَ عْتَزلُِوا بِلًَدَهُمْ وَيُ رْسِلُوا إلََ الِْْ ا إلََ  الِْْ

ى من قاَتَ لَهُمْ منهم  قِتَالِ الْمُسْلِمِيَْ أو أَهْلِ ذِمَّةٍ للِْمُسْلِمِيَْ فَ يُعِينُونَ الْمُقَاتلِِيَْ أو يعُِينُونَ عل
مَامِ خَارجٌِ مََّا فَ عَلَهُ جََاَعَتُ هُمْ فلَِلِْْمَ  امِ قَ تْلُ فلَِلِْْمَامِ أَنْ يَ غْزُوَهُمْ فإذا فَ عَلَ فلم يََْرُجْ منهم إلََ الِْْ

لًَمِ أو في بِلًَدِ الْعَدُوِ  وَهَكَذَا فَ عَلَ مُقَاتلَِتِهِمْ وَسَبُِْ ذَراَريِِ هِمْ وَغَنِيمَةُ أَمْوَالِِْمْ كَانوُا في وَسَطِ دَارِ الِْْسْ 
ُ عليه وسلم ببَِنِّ قُ رَيْظةََ عَقَدَ عليهم صَاحِبُ هُمْ الصُّلْحَ بِِلْمُهَادَنةَِ فَ نَ قَضَ ولم   رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم في عُقْرِ دَارهِِمْ وَهِ  يَ معه بِطَرَفِ الْمَدِينَةِ يُ فَارقُِوهُ فَسَارَ إليَْهِمْ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ  فَ قَتَلَ مُقَاتلَِتَ هُمْ وَسَبََ ذَراَريِِ هِمْ وَغَنِمَ أَمْوَالَْمُْ وَليَْسَ كلهم اشْتَْكََ في الْمَعُونةَِ على النبِ صلى  اللََّّ

نَ فَرٌ فَحَقَنَ ذلك  عليه وسلم وَأَصْحَابهِِ وَلَكِنْ كلهم لَزمَِ حِصْنَهُ فلم يُ فَارِقْ الْغاَدِريِنَ منهم إلاَّ 
دِمَاءَهُمْ وَأَحْرَزَ عليهم وكََذَلِكَ إنْ نَ قَضَ رجَُلٌ منهم فَ قَاتَلَ كان لِلِْْمَامِ قِتَالُ جََاَعَتِهِمْ كما كان 

ُ عليه وسلم ثَلًَثةََ نَ فَرٍ   من  يُ قَاتلُِهُمْ قبل الْْدُْنةَِ قد أَعَانَ على خُزَاعَةَ وَهُمْ في عَقْدِ النبِ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم قُ رَيْشاا عَامَ الْفَتْحِ بغَِدْرِ الن َّفَرِ الثَّلًَثةَِ  (   1)  قُ رَيْشٍ فَشَهِدُوا قِتَالَْمُْ فَ غَزَا النبِ صلى اللََّّ

مَامِ وَالْمُسْلِمِيَْ إليَْهِمْ  إلََ  وَتَ رَكَ البَْاقُونَ مَعُونةََ خُزَاعَةَ فإَِنْ خَرَجَ منهم خَارجٌِ بَ عْدَ مَسِيِر الِْْ
سْلًَمُ مَالهَُ وَنَ فْسَهُ وَصِغاَرَ ذُر يَِّتِهِ وَإِنْ خَرَجَ منهم خَارجٌِ فقال أ نً على  الْمُسْلِمِيَْ مُسْلِماا أَحْرَزَ له الِْْ

انَ قبُِلَ قَ وْلهُُ إذَا  الْْدُْنةَِ التي كانت وكََانوُا أَهْلَ هُدْنةٍَ لَا أَهْلَ جِزْيةٍَ وَذكََرَ أنََّهُ لم يَكُنْ مََّنْ غَدَرَ وَلَا أَعَ 
مَامُ غير ما قال نَ بَذَ إليَْهِ وَردََّهُ إلََ مَأْمَنِهِ ثَُّ قاَتَ لَهُ   وَسَبََ  لم يَ عْلَمْ الِْْمَامُ غير ما قال فإَِنْ عَلِمَ الِْْ

لم يَ عْلَمْ غير قَ وْلهِِ وَظَهَرَ منه ما   ذُر يِ َّتَهُ وَغَنِمَ مَالهَُ إنْ لم يُسْلِمْ أو يُ عْطِ الِْْزْيةََ إنْ كان من أَهْلِهَا فإَِنْ 
مَامُ وَأَلْْقََهُ بِأَْمَنِهِ ثَُّ قاَتَ لَهُ لقَِ  وْلِ اللََِّّ عز  يدَُلُّ على خِيَانتَِهِ وَخَتْْهِِ أو خَوْفِ ذلك منه نَ بَذَ إليَْهِ الِْْ

ُ تَ عَالََ نَ زَلَتْ وجل } وَإِمَّا تََاَفَنَّ من قَ وْمٍ خِيَانةَا فاَنبِْذْ إليَْهِمْ على سَوَ  اءٍ { قال الشَّافِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ في قَ وْمٍ أَهْلِ مُهَادَنةٍَ لَا أَهْلِ جِزْيةٍَ وَسَوَاءٌ ما وَصَفْت فِيمَنْ تُ ؤْخَذُ منه الِْْ  زْيةَُ أو لَا  وَاَللََّّ

عَرَضَ الِْْزْيةََ لم يكَُنْ لِلِْْمَامِ أَخْذُهَا منه على الْأبَدَِ  تُ ؤْخَذُ إلاَّ أَنَّ من لَا تُ ؤْخَذُ منه الِْْزْيةَُ إذَا
مَامُ  ةٍ قال وَإِنَّ أَهْلَ الِْْزْيةَِ ليَُخَالفُِونَ غير أَهْلِ الْْزِْيةَِ في أَنْ يََاَفَ الِْْ غَدْرَ أَهْلِ وَأَخَذَهَا منه إلََ مُدَّ

لَالةَِ كما يَ نْبِذُ إلََ غَيْرِ أَهْلِ الِْْزْيةَِ حتى يَ نْكَشِفُوا  الِْْزْيةَِ فَلًَ يَكُونُ له أَنْ يَ نْبِذَ إليَْ  هِمْ بِِلْْوَْفِ وَالدَّ
زْيةَُ  بِِلْغَدْرِ أو الِامْتِنَاعِ من الْْزِْيةَِ أو الْْكُْمِ وإذا كان أَهْلُ الْْدُْنةَِ مََّنْ يَُُوِ زُ أَنْ تُ ؤْخَذَ منهم الِْْ 

نَا الْْكُْمُ لم يَكُنْ لِلِْْمَامِ إلاَّ   فَخِيفَ خِيَانَ تُ هُمْ نَ بَذَ  إليَْهِمْ فإَِنْ قالوا نُ عْطِي الِْْزْيةََ على أَنْ يَُْرِيَ عَلَي ْ
سْبِيهِمْ قَ بُولُْاَ منهم وَلِلِْْمَامِ أَنْ يَ غْزُوَ دَارَ من غَدَرَ من ذِي هُدْنةٍَ أو جِزْيةٍَ يغُِيُر عليهم ليَْلًا وَنََّاَراا وَيَ 

اعَ كان  الْغَدْرُ وَالِامْتِنَاعُ منهم فإَِنْ تََيَ َّزُوا أو يَُاَلفُِهُمْ قَ وْمٌ فأََظْهَرُوا الْوَفاَءَ وَأَظْهَرَ قَ وْمٌ الِامْتِنَ  إذَا ظَهَرَ 
غَارةَُ على جََاَعَتِهِمْ وإذا قاَرَبَهمُْ دَعَا أَهْلَ الْوَفاَءِ إلََ الْْرُُوجِ فإَِنْ   خَرَجُوا له غَزَوْهُمْ ولم يَكُنْ له الِْْ

اءِ وَفََّّ لْم وَقاَتَلَ من بقَِيَ منهم فإَِنْ لم يَ قْدِرُوا على الْْرُُوجِ كان له قَ تْلُ الْْمََاعَةِ وَيَ تَ وَقَّى أَهْلُ الْوَفَ 
ا لم يَكُنْ فيه عَقْلٌ وَلَا قَ وَدٌ لِأنََّهُ بيْ الْمُشْركِِيَْ وإذا ظَهَرَ عليهم تَ رَكَ  أَهْلَ فإَِنْ قَ تَلَ منهم أَحَدا



 

 

دِرْ  الْوَفاَءِ فَلًَ يَ غْنَمُ لْم مَالاا وَلَا يَسْفِكُ لْم دَماا وإذا اخْتَ لَطوُا فَظَهَرَ عليهم فاَدَّعَى كُلٌّ أنََّهُ لم يَ غْ 
وقد كانت منهم طاَئفَِةٌ اعْتَ زَلَتْ أَمْسَكَ عن كل من شَكَّ فيه فلم يَ قْتُ لْهُ ولم يَسْبِ ذُر يِ َّتَهُ ولم يَ غْنَمْ  

 لهَُ وَقَ تَلَ وَسَبََ ذُر يَِّةَ من عَلِمَ أنََّهُ غَدَرَ وَغَنِمَ مَالهَُ مَا
____________________ 
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مَامُ قَ وْماا  -* ما أَحْدَثَ الَّذِينَ نَ قَضُوا الْعَهْدَ  - ُ تَ عَالََ وإذا وَادعََ الِْْ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
 مُوَادِعِيَْ أو أَهْلِ ذِمَّةٍ أو مُسْلِمِيَْ فَ قَتَ لُوا أو أَخَذُوا أَمْوَالَْمُْ قبل أَنْ يَظْهَرُوا نقُِضَ  فأََغَارُوا على قَ وْمٍ 

لُهُمْ وَسِبَاؤُهُمْ وإذا ظَهَرَ عليهم ألَْزَمَهُمْ بِنَْ قَ تَ لُوا وَجَرَحُوا وَأَخَ  ذُوا مَالهَُ  الصُّلْحُ فلَِلِْْمَامِ غَزْوُهُمْ وَقَ ت ْ
مَامَ بَِرْبٍ الُْْ  مَّةِ من عَقْلٍ وَقَ وَدٍ وَضَمَانٍ قال وَإِنْ نَ قَضُوا الْعَهْدَ وَآذَنوُا الِْْ أو  كْمَ كما يَ لْزَمُ أَهْلَ الذِ 

مُْ قد أَظْهَرُوا الِامْتِنَاعَ في نًَحِيَتِ  مَامَ بَِرْبٍ إلاَّ أَنََّّ  ثَُّ أَغَارُوا هِمْ أَظْهَرُوا نَ قْضَ الْعَهْدِ وَإِنْ لم يََْذَنوُا الِْْ
نِ  أو أُغِيَر عليهم فَ قَتَ لُوا أو جَرَحُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ حُوربِوُا وَسُبُوا وَقتُِلُوا فإَِنْ ظَهَرَ عليهم ففَِيهَا قَ وْلَا 

هِ ولم  أَحَدُهَُُا لَا يَكُونُ عليهم قَ وَدٌ في دَمٍ وَلَا جُرْحٍ وَأَخَذَ منهم ما وَجَدَ عِنْدَهُمْ من مَالٍ بعَِيْنِ 
ُ عز وجل   1يَضْمَنُوا ما هَلَكَ من الْمَالِ )  اَ فَ رَّقْت بيْ هذا وقد حَكَمَ اللََّّ ( وَمَنْ قال هذا قال إنََّّ

ى  بيْ الْمُؤْمِنِيَْ بِِلْقَوَدِ وَزعََمْت أنََّك تَحْكُمُ بيْ الْمُعَاهَدِينَ بهِِ وَيَُْرِي على الْمُعَاهَدِينَ ما يَُْرِي عل
 قُ لْت اسْتِدْلَالاا بِِلسُّنَّةِ في أَهْلِ الْْرَْبِ وَقِيَاساا عليهم ثَُّ ما لم أَعْلَمْ فيه مَُاَلفِاا فإَِنْ قال الْمُؤْمِنِيَْ 

فأَيَْنَ قُ لْت قَ تَلَ وَحْشِيٌّ حَِْزَةَ بن عبد الْمُطَّلِبِ يوم أُحُدٍ وَوَحْشِيٌّ مُشْرِكٌ وَقَ تَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ من 
ُ عليه وسلم  قُ رَيْشٍ غير وَا حِدٍ من الْمُسْلِمِيَْ ثَُّ أَسْلَمَ بَ عْضُ من قَ تَلَ فلم يَُْعَلْ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

تَ هُوا يُ غْفَرْ لْم ما  على قاَتلٍِ منهم قَ وَداا وَأَحْسِبُ ذلك لقَِوْلِ اللََِّّ عز وجل } قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَ ن ْ
الْمُحَاربِِيَْ من الْمُشْركِِيَْ فَكَانَ الْمُحَاربِوُنَ من الْمُشْركِِيَْ خَارجِِيَْ من   قد سَلَفَ { يُ قَالُ نَ زَلَتْ في

أَخُوهُ  هذا الْْكُْمِ وما وَصَفْت من دَلَالةَِ السُّنَّةِ ثَُّ أَسْلَمَ طلَُيْحَةُ وَغَيْرهُُ ثَُّ ارتَْدُّوا وَقَ تَلَ طلَُيْحَةَ وَ 
رْكَ فَصَاراَ من أَهْلِ الْْرَْبِ   ثََبِتُ بن أَفْ رَمَ وَعُكَاشَةُ  بن مِحْصَنٍ بعد ما أَظْهَرَ طلَُيْحَةُ وَأَخُوهُ الشِ 

ُ عليه وسلم يَ هُودِيَّيِْْ   ُ تَ عَالََ وَرجََمَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ وَالِامْتِنَاعِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
نَ هُمْ بِا أنزل ) ) ) أعرض ( ( ( الل )  مُوَادِعَيِْْ زنََ يَا بَِِنْ جَاءُوهُ وَنَ زَ  لَ عليه فإَِنْ جَاءُوك فاَحْكُمْ بَ ي ْ

) ) عنهم ( ( ( فلم يَُُزْ إلاَّ أَنْ يَُْكُمَ على كل ذِمِ يٍ  وَمُوَادعٍِ في مَالِ مُسْلِمٍ وَمُعَاهَدٍ أَصَابهَُ بِاَ  
هَا لم يَُْكُمْ عليه بِاَ أَصَابَ بَ عْدَ إظْهَارهَِا أَصَابَ ما لم يَصِرْ إلََ إظْهَارِ الْمُحَاربَةَِ فإذا صَارَ   إليَ ْ

سْلًَمِ ثَُّ رجََعَ عنه بِاَ فَ عَلَ في الْمُحَاربَةَِ وَالِامْتِنَاعِ   مِثْلُ وَالِامْتِنَاعِ كما لم يَُْكُمْ على من صَارَ إلََ الِْْ
سْلًَمِ غير مَُتَْنِعِيَْ شيئا فيه حَقٌّ لِمُسْلِمٍ أُخِذَ منه وَإِنْ  طلَُيْحَةَ وَأَصْحَابهِِ فإذا أَصَابوُا وَهُمْ في دَارِ الِْْ 



 

 

الِامْتِنَاعِ دَماا امْتَ نَ عُوا بَ عْدَهُ لم يزَدِْهُمْ الِامْتِنَاعُ خَيْراا وكََانوُا في غَيْرِ حُكْمِ الْمُمْتَنِعِيَْ ثَُّ يَ نَالُونَ بَ عْدَ 
اَ نًَلُوهُ بَ عْدَ  رْكِ وَالْمُحَاربَةَِ وَهَؤُلَاءِ نًَلُوهُ قبل الْمُحَاربَةَِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ  وَمَالاا أُولئَِكَ إنََّّ  الشِ 

ُ تَ عَالََ وَلَوْ أَنَّ مُسْلِماا قَ تَلَ ثَُّ ارتَْدَّ وَحَارَبَ ثَُّ ظَهَرَ عليه وَتََبَ كان عليه الْقَوَدُ وكََذَلِ  كَ ما  اللََّّ
أو مُعَاهَدٍ شيئا وكََذَلِكَ ما أَصَابَ الْمُعَاهَدُ وَالْمُوَادعَُ لِمُسْلِمٍ أو غَيْرهِِ مََّنْ   أَصَابَ من مَالِ مُسْلِمٍ 

يَ لْزَمُ أَنْ يُ ؤْخَذَ له وَيَُاَلِفُ الْمُعَاهَدُ الْمُسْلِمَ فِيمَا أَصَابَ من حُدُودِ اللََِّّ عز وجل فَلًَ تُ قَامُ على  
عِيَْ أو يَكُونَ فيه سَبَبُ حَقٍ  لغَِيْرهِِمْ فَ يَطْلبَُهُ وَهَكَذَا حُكْمُهُمَا مُعَاهَدِينَ الْمُعَاهَدِينَ حتى يََتْوُا طاَئِ 

قُضَانِ وَالْقَوْلُ الثَّانِ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا أَسْلَمَ أو الْقَوْمَ إذَا أَسْلَ  مُوا ثَُّ  قبل ) ) ) قيل ( ( ( يََتَْنِعَانِ أو يَ ن ْ
مَاءِ وَالِْْرَاحِ وَضَمِنُوا الْأمَْوَالَ   ارتَْدُّوا وَحَاربَوُا أو امْتَ نَ عُوا وَقَ تَ لُوا ثَُّ ظَهَرَ عليهم أقُِيدَ منهم في الدِ 

رَ لْم  تََبوُا أو لم يَ تُوبوُا وَمَنْ قال هذا قال ليَْسُوا كَالْمُحَاربِِيَْ من الْكُفَّارِ لِأَنَّ الْكُفَّارَ إذَا أَسْلَمُوا غُفِ 
هُمْ الر دَِّةُ شيئا كان يَ لْزَمُهُمْ لو فَ عَلُوهُ ما قد سَلَفَ وَهَ   ؤُلَاءِ إذَا ارتَْدُّوا حَبِطَتْ أَعْمَالُْمُْ فَلًَ تَطْرَحُ عَن ْ

____________________ 
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لم يَكُنْ في الر دَِّةِ   مُسْلِمِيَْ بَِالٍ من دَمٍ وَلَا قَ وَدٍ وَلَا مَالٍ وَلَا حَدٍ  وَلَا غَيْرهِِ وَمَنْ قال هذا قال لعََلَّهُ 
مِ ) قال الرَّبيِعُ ( وَهَذَا عِنْدِي  قاَتلٌِ يُ عْرَفُ بعَِيْنِهِ أو كان فلم يَ ثْ بُتْ ذلك عليه أو لم يطَْلبُْهُ وُلَاةُ الدَّ

هُ خَيْراا لِأَنَّ الْْدُُودَ أَشْبَ هَهُمَا بقَِوْلهِِ عِنْدِي في مَوْضِعٍ آخَرَ وقال في ذلك إنْ لم تَزدِْهُ الر دَِّةُ شَراا لم تَزدِْ 
مَّةِ الْمُوَادَعُونَ مََّا لَا يَكُونُ نَ قْضاا  -عليهم قاَئمَِةٌ فِيمَا نًَلُوهُ بَ عْدَ الر دَِّةِ  *   -* ما أَحْدَثَ أَهْلُ الذِ 

ُ تَ عَالََ وإذا أُخِذَتْ الْْزِْيةَُ من قَ وْمٍ فَ قَطَعَ ق َ  وْمٌ منهم الطَّريِقَ أو قاَتَ لُوا ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ا أو زَنََ منهم زاَنٍ أو أَظْهَرَ فَسَاداا في مُسْلِمٍ أو   رجَُلًا مُسْلِماا فَضَرَبوُهُ أو ظلََمُوا مُسْلِماا أو مُعَاهَدا

تَلْ إلاَّ بَِِنْ يَُِبَ عليه الْقَتْلُ مُعَاهَدٍ حُدَّ فِيمَا فيه الْْدَُّ وَعُوقِبَ عُقُوبةَا مُنَكَّلَةا فِيمَا فيه الْعُقُوبةَُ ولم يُ قْ 
قْ رَارِ  ولم يَكُنْ هذا نَ قْضاا للِْعَهْدِ يَُِلُّ دَمُهُ وَلَا يَكُونُ الن َّقْضُ للِْعَهْدِ إلاَّ بِنَْعِ الِْْزْيةَِ أو الْْكُْمِ ب َ  عْدَ الِْْ

كْمٍ نَ بَذَ إليَْهِ ولم يُ قَاتَلْ على ذلك مَكَانهَُ وَقِيلَ قد وَالِامْتِنَاعِ بِذَلِكَ وَلَوْ قال أُؤَدِ ي الِْْزْيةََ وَلَا أقُِرُّ بُِ 
سْلًَمِ ثَُّ  لْنَاك في أَنْ تََْرجَُ من بِلًَدِ الِْْ مَ لَك أَمَانٌ بَِِدَائِك للِْجِزْيةَِ وَإِقْ رَارِك بها وقد أَجَّ إذَا خَرَجَ   تَ قَدَّ

ناا للِْمُشْركَِيِْْ على الْمُسْلِمِيَْ يدَُلُّ على عَوْراَتِْمِْ عُوقِبَ  فَ بَ لَغَ مَأْمَنَهُ قتُِلَ إنْ قُدِرَ عليه وَإِنْ كا ن عَي ْ
قَضْ عَهْدُهُ وَإِنْ صَنَعَ بَ عْضَ ما وَصَفْتُ من هذا أو ما في مَعْنَاهُ مُوَادعٌِ    عُقُوبةَا مُنَكَّلَةا ولم يُ قْتَلْ ولم يُ ن ْ

ةٍ نَ بَذَ إليَْهِ فإذا بَ لَغَ مَأْمَنَهُ  قُوتلَِ إلاَّ أَنْ يُسْلِمَ أو يكَُونَ مََّنْ تُ قْبَلُ منه الِْْزْيةَُ فَ يُ عْطِيهَا لقَِوْلِ   إلََ مُدَّ
هُ  اللََِّّ عز وجل } وَإِمَّا تََاَفَنَّ من قَ وْمٍ خِيَانةَا فاَنبِْذْ إليَْهِمْ على سَوَاءٍ { الْْيةََ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحَِِ 

ُ تَ عَالََ وَأَمَرَ في ا تِْمِْ في قَ وْلهِِ } إلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ  اللََّّ لَّذِينَ لم يََوُنوُا أَنْ يتُِمُّوا إليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إلََ مُدَّ



 

 

تِِْ  ا فأََتَُّوا إليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إلََ مُدَّ قُصُوكُمْ شيئا ولم يُظاَهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدا ةَ  مْ { الْْيَ من الْمُشْركِِيَْ ثَُّ لم يَ ن ْ
ُ عز وجل قِتَالَ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ حتى يُسْلِمُوا   -* الْمُهَادَنةَُ  - * ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَ رَضَ اللََّّ

ُ عل ُ نَ فْساا إلاَّ وُسْعَهَا { فَ هَذَا فَ رَضَ اللََّّ ى  وَأَهْلُ الْكِتَابِ حتى يُ عْطوُا الِْْزْيةََ وقال } لَا يُكَلِ فُ اللََّّ
ُ عليه وسلم  الْمُسْلِمِ  يَْ قِتَالَ الْفَريِقَيِْْ من الْمُشْركِِيَْ وَأَنْ يُ هَادِنوُهُمْ وقد كَفَّ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

هُمْ مِثْلَ بَنِّ تََيِمٍ وَربَيِعَةَ وَأَ  سَدٍ  عن قِتَالِ كَثِيٍر من أَهْلِ الْأَوْثََنِ بِلًَ مهادنه إذ انْ تَاطَتْ دُورهُُمْ عَن ْ
ُ عليه وسلم نًَساا وَوَادعََ حيْ قَدِمَ  وَطِيء حتى كَا نوُا هُمْ الَّذِينَ أَسْلَمُوا وَهَادَنَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

فَيِْْ من الْمُشْركِِيَْ  الْمَدِينَةَ يَ هُوداا على غَيْرِ ما خَرَجَ أَخَذَهُ منهم ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَقِتَالُ الصِ ن ْ
هُمْ أو عن بَ عْضِهِمْ ضَعْفٌ أو في تَ ركِْهِمْ  فَ رْضٌ إذَا قوى عليهم وَتَ ركُْهُ   وَاسِعٌ إذَا كان بِِلْمُسْلِمِيَْ عَن ْ

هَا ) قال  للِْمُسْلِمِيَْ نَظَرٌ للِْمُهَادَنةَِ وَغَيْرِ الْمُهَادَنةَِ فإذا قُوتلُِوا فَ قَدْ وَصَفْنَا السِ يرةََ فِيهِمْ في مَوْضِعِ 
ُ ت َ  عَالََ وإذا ضَعُفَ الْمُسْلِمُونَ عن قِتَالِ الْمُشْركِِيَْ أو طاَئفَِةٍ منهم لبُِ عْدِ دَارهِِمْ  الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

هُمْ وَمُهَادَنَ تُ هُمْ على غَيْرِ   أو كَثْ رَةِ عَدَدِهِمْ أو خَلَّةٍ بِِلْمُسْلِمِيَْ أو بِنَْ يلَِيهِمْ منهم جَازَ لْم الْكَفُّ عَن ْ
مُشْركِِيَْ وَإِنْ أَعْطاَهُمْ الْمُشْركُِونَ شيئا قَلَّ أو كَثُ رَ كان لْم أَخْذُهُ وَلَا يَُُوزُ أَنْ  شَيْءٍ يََْخُذُونهَُ من الْ 

ةٍ يَ رَوْنَ أَنَّ الْمُسْلِمِيَْ يَ قْوَوْنَ عليها إذَا لم يَكُنْ فيه وَفاَءٌ بِِلِْْزْيةَِ أ و كان فيه  يََْخُذُوهُ منهم إلاَّ إلََ مُدَّ
ُ تَ عَالََ وَلَا خَيْرَ في أَنْ يُ عْطِيَ هُمْ  وَفاَءٌ ولم يُ عْطُ  وا أَنْ يَُْرِيَ عليهم الْْكُْمُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

سْلًَمَ أَعَ  هُمْ لِأَنَّ الْقَتْلَ للِْمُسْلِمِيَْ شَهَادَةٌ وَأَنَّ الِْْ زُّ من ان  الْمُسْلِمُونَ شيئا بَِالٍ على أَنْ يَكُفُّوا عَن ْ
يَ مُشْرِكٌ على أَنْ يكَُفَّ عن أَهْلِهِ لِأَنَّ أَهْلَهُ قاَتلِِيَْ وَمَقْتُولِيَْ ظاَهِرُونَ على الْْقَِ  إلاَّ في حَالٍ  يُ عْطِ 

وَاحِدَةٍ وَأُخْرَى أَكْثَ رُ منها وَذَلِكَ أَنْ يَ لْتَحِمَ قَ وْمٌ من الْمُسْلِمِيَْ فَ يَخَافُونَ أَنْ يصطلموا ) ) )  
كَثْ رَةِ الْعَدُوِ  وَقِلَّتِهِمْ وَخَلَّةٍ فِيهِمْ فَلًَ بَِْسَ أَنْ يُ عْطوُا في تلِْكَ الْْاَلِ شيئا من  يصطلحوا ( ( ( لِ 

 أَمْوَالِِْمْ على أَنْ يَ تَخَلَّصُوا من الْمُشْركِِيَْ لِأنََّهُ من مَعَانِ الضَّرُوراَتِ 
____________________ 
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في غَيْرهَِا أو يُ ؤْسَرُ مُسْلِمٌ فَلًَ يَُلَْى إلاَّ بفِِدْيةٍَ فَلًَ بَِْسَ أَنْ يفدي لِأَنَّ رَسُولَ  يَُُوزُ فيها ما لَا يَُُوزُ 
ُ عليه وسلم فَدَى رجَُلًا من أَصْحَابهِِ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ بِرَجُلَيِْْ أخبرنً عبد الْوَهَّابِ الث َّقَفِيُّ   اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه  عن أيَُّوبَ عن أبي قِلًَ  بةََ عن أبي الْمُهَلَّبِ عن عِمْرَانَ بن حُصَيٍْْ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
* ) أخبرنً الرَّبيِعُ ( قال ) قال    -* الْمُهَادَنةَُ على النَّظَرِ للِْمُسْلِمِيَْ   -وسلم فَدَى رجَُلًا بِرَجُلَيِْْ 

ُ تَ عَالََ قاَمَتْ  ُ عليه وسلم وَقُ رَيْشٍ ثَُّ أَغَارَتْ  الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ الْْرَْبُ بيْ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم خَوْفاا للِْحَرْبِ دُونهَُ   سَرَايََهُ على أَهْلِ نََْدٍ حتى تَ وَقَّى الناس لقَِاءَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ



 

 

هِ بنَِجْدٍ  فَمَنَ عَتْ منه قُ رَيْشٌ أَهْلَ تِْاَمَةَ وَمَنَعَ أَهْلُ نََْدٍ منه  من سَرَايََهُ وَإِعْدَادِ من يعُِدُّ له من عَدُوِ 
ُ عليه وسلم عُمْرَةَ الْْدَُيبِْيَةِ في ألَْفٍ وَأَربْعَِمِا ئةٍَ أَهْلَ نََْدٍ الْمَشْرِقِ ثَُّ اعْتَمَرَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

هِ وَلَْمُْ جَُُوعٌ أَكْثَ رُ مََّنْ خَرَجَ فيه رسول اللََِّّ صلى  فَسَمِعَتْ بهِِ قُ رَيْشٌ فَجَمَعَتْ له وَجَدَّتْ على مَنْعِ 
ةٍ ولم يُ هَادِنَّْمُْ على   ُ عليه وسلم إلََ مُدَّ ُ عليه وسلم فَ تَدَاعَوْا الصُّلْحَ فَ هَادَنََّمُْ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ اللََّّ

نَ هُمْ عَشْرُ سِنِيَْ وَنَ زَلَ الْأبَدَِ لِأَنَّ قِتَالَْمُْ حتى يُسْلِمُوا فَ رْضٌ إذَا قوى عليه نَهُ وَبَ ي ْ م وكََانَتْ الْْدُْنةَُ بَ ي ْ
سْلًَمِ فَ تْحٌ أَعْظَمَ   عليه في سَفَرهِِ في أمَْرهِِمْ إنًَّ فَ تَحْنَا لَك فَ تْحاا مُبِيناا قال بن شِهَابٍ فما كان في الِْْ

سْلًَمِ أَحَدٌ يَ عْقِلُ إلاَّ قبَِلَهُ فَ لَقَدْ أَسْلَمَ  منه كانت الْْرَْبُ قد أَحْرَجَتْ الناس فلما أَمِنُوا لم يَ تَكَلَّ  مْ بِِلِْْ
في سِنِيَْ من تلِْكَ الْْدُْنةَِ أَكْثَ رُ مََّنْ أَسْلَمَ قبل ذلك ثَُّ نَ قَضَ بَ عْضُ قُ رَيْشٍ ولم يُ نْكِرْ عليه غَيْرهُُ 

ُ عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ مَُفِْياا  إنْكَاراا يُ عْتَدُّ بهِِ عليه ولم يَ عْتَزِلْ دَارهِِ فَ غَزَاهُمْ  رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ تَ عَالََ وكََانَتْ هُدْنةَُ قُ رَيْشٍ نَظَراا من رسول   لِوَجْهِهِ ليُِصِيبَ منهم غُرَّةا ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

ُ عليه وسلم للِْمُسْلِمِيَْ لِلْْمَْرَيْنِ اللَّذَ  هِمْ على  اللََِّّ صلى اللََّّ هِمْ وَجَدِ  يْنِ وَصَفْتُ من كَثْ رَةِ جََْعِ عَدُوِ 
سْلًَمِ قال   قِتَالهِِ وَإِنْ أَراَدُوا الدُّخُولَ عليهم وَفَ رَاغَهُ لقِِتَالِ غَيْرهِِمْ وَأَمِنَ الناس حتى دَخَلُوا في الِْْ

ُ تَ عَالََ  فأَُحِبُّ لِلِْْمَامِ إذَا نَ زَلَتْ بِِلْمُسْلِمِيَْ نًَزلِةٌَ وَأَرْجُ  ُ عز وجل بِهِمْ إنْ شَاءَ اللََّّ و أَنْ لَا يُ نْزلَِْاَ اللََّّ
ةَ أَهْلِ الْْدَُ  ةِ مُدَّ ةٍ وَلَا يَُُاوِزُ بِِلْمُدَّ يبِْيَةِ كانت مُهَادَنةَا يَكُونُ النَّظَرُ لْم فيها وَلَا يُ هَادِنُ إلاَّ إلََ مُدَّ

مَامُ  النَّازلِةَُ ما كانت فإَِنْ كانت بِِلْمُسْلِ  ةِ فإَِنْ لم يَ قْوَ الِْْ ةٌ قاَتَ لُوا الْمُشْركِِيَْ بَ عْدَ انقِْضَاءِ الْمُدَّ مِيَْ قُ وَّ
ةا مِثْ لَهَا أو دُونََّاَ وَلَا يَُُاوِزهَُا من قِبَلِ أَنَّ الْقُوَّةَ للِْمُسْلِمِيَْ وَالضَّ  دَ مُدَّ هِمْ  فَلًَ بَِْسَ أَنْ يَُُدِ  عْفَ لعَِدُوِ 

تَ قَضَةٌ لِأَنَّ أَصْلَ الْفَرْضِ قِتَالُ الْمُشْركِِيَْ   قد يَُْدُثُ في أَقَلَّ منها وَإِنْ هَادَنََّمُْ إلََ أَكْثَ رَ منها فَمُن ْ
حتى ) ) ) حيْ ( ( ( يُ ؤْمِنُوا أو يُ عْطوُا الِْْزْيةََ فإن اللَََّّ عز وجل أَذِنَ بِِلْْدُْنةَِ فقال إلََ الَّذِينَ  

ُ عليه  عَاهَدْتُمْ من الْمُشْركِِ  لُغْ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ يَْ وقال تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ إلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ فلما لم يَ ب ْ
ةِ الْْدَُيبِْيَةِ لم يَُُزْ أَنْ يُ هَادِنَ إلاَّ على النَّظَرِ للِْمُسْلِمِيَْ وَلَا تََاَوُ  ةٍ أَكْثَ رَ من مُدَّ زَ ) قال (  وسلم بِدَُّ

ةٍ هُدْنةَا مُطْلَقَةا فإن الْْدُْنةََ  وَليَْسَ لِلِْْ  مَامِ أَنْ يُ هَادِنَ الْقَوْمَ من الْمُشْركِِيَْ على النَّظَرِ إلََ غَيْرِ مُدَّ
 أَنْ  الْمُطْلَقَةَ على الْأبَدَِ وَهِيَ لَا تََُوزُ لِمَا وَصَفْت وَلَكِنْ يُ هَادِنَُّمُْ على أَنَّ الْْيَِارَ إليَْهِ حتى إنْ شَاءَ 

ةِ أَصْلٌ يَ نْبِ  قِيلَ نعم ذَ إليَْهِمْ فإَِنْ رأََى نَظَراا للِْمُسْلِمِيَْ أَنْ يَ نْبِذَ فَ عَلَ فإَِنْ قال قاَئلٌِ فَ هَلْ لِْذَِهِ الْمُدَّ
وَةا وكََانَتْ رجَِالُْاَ وَذَراَريِ  هَا إلاَّ أَهْلَ  ُ عليه وسلم أمَْوَالَ خَيْبَرَ عَن ْ تَحَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ حِصْنٍ  افْ ت َ

ُ عز وجل وَيَ عْمَلُونَ له وَللِْمُسْلِمِيَْ بِِلشَّطْرِ   من  وَاحِدٍ صُلْحاا فَصَالَْوُهُ على أَنْ يقُِرَّهُمْ ما أَقَ رَّهُمْ اللََّّ
هْلِهَا الثَّمَرِ فإَِنْ قِيلَ ففَِي هذا نَظَرٌ للِْمُسْلِمِيَْ قِيلَ نعم كانت خَيْبَرُ وَسَطَ مُشْركِِيَْ وكََانَتْ يَ هُودُ أَ 

ةٍ  محالفيْ ) ) ) مَالفيْ ( ( ( للِْمُشْركَِيِْْ وَأَقْوِيََءَ على مَنْعِهَا منهم وكََانَتْ وَبئَِةا لَا توُطأَُ إلاَّ من ضَرُورَ 
ونَ أَمَرَ رسول  فَكَفَوْهُمْ الْمُؤْنةََ ولم يَكُنْ بِِلْمُسْلِمِيَْ كَثْ رَةٌ فَ يَ نْزلُِْاَ منهم من يََنَْ عُهَا فلما كَثُ رَ الْمُسْلِمُ 

ُ عليه وسلم بِِِجْلًَءِ اليَْ هُودِ عن الِْْجَازِ فَ ثَ بَتَ عِنْدَ عُمَرَ ذلك فأََجْلًَهُمْ فإذا أَراَدَ  اللََِّّ صلى اللََّّ
ةٍ هَادَنََّمُْ على أنََّهُ إذَا بدََا له نَ قْضُ الْْدُْنةَِ فَذَلِكَ إلَ  مَامُ أَنْ يُ هَادِنََّمُْ إلََ غَيْرِ مُدَّ يْهِ وَعَلَيْهِ أَنْ الِْْ



 

 

 يُ لْحِقَهُمْ 
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نَهُ وَبَيَْْ رسول اللََِّّ صلى اللََُّّ  ُ عز وجل قِيلَ للِْفَرْقِ بَ ي ْ   بِاَ منهم فإَِنْ قِيلَ فلَِمَ لَا يقول ما أَقَ رَّكُمْ اللََّّ
ُ عليه وسلم بِِلْوَحْيِ وَلَا يََْتِ  عليه وسلم في أَنَّ أَمْرَ اللََِّّ عز وجل كان يََْتِ  رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

سْلًَمَ فَ  ُ تَ عَالََ وَمَنْ جاء من الْمُشْركِِيَْ يرُيِدُ الِْْ ا غَيْرهَُ بِوَحْيٍ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ حَقٌّ  أَحَدا
لُوَ عليه كِتَابَ اللََِّّ  مَامِ أَنْ يُ ؤْمِنَهُ حتى يَ ت ْ سْلًَمِ بِِلْمَعْنََ الذي يَ رْجُو  على الِْْ  عز وجل وَيدَْعُوَهُ إلََ الِْْ

ُ عليه وسلم وَإِنْ أَحَدٌ   ُ عز وجل بهِِ عليه الِْْسْلًَمَ لقَِوْلِ اللََِّّ عز وجل لنَِبِيِ هِ صلى اللََّّ أَنْ يدُْخِلَ اللََّّ
للََِّّ ثَُّ أبَلِْغْهُ مَأْمَنَهُ الْْيةَُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ  من الْمُشْركِِيَْ اسْتَجَارَك فأََجِرْهُ حتى يَسْمَعَ كَلًَمَ ا

ُ تَ عَالََ وَمَنْ قُ لْت يَ نْبِذُ إليَْهِ أبَلِْغْهُ مَأْمَنَهُ وَإِبْلًَغُهُ مَأْمَنَهُ أَنْ يََنَْ عَهُ من الْمُسْلِمِيَْ   وَالْمُعَاهَدِينَ ما اللََّّ
سْلًَمِ أو حَ  سْلًَمِ وَسَوَاءٌ قَ رُبَ ذلك أَمْ بَ عُدَ ) قال الشَّافِعِيُّ (  كان في بِلًَدِ الِْْ يْثُ يَ تَّصِلُ ببِِلًَدِ الِْْ

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ مِنْك أو مََّنْ يَ قْتُ لُهُ على دِينِك )  ( مََّنْ يُطِيعُك لَا أمانة من    1ثَُّ أبَلِْغْهُ مَأْمَنَهُ يَ عْنِّ وَاَللََّّ
مَامُ أَدْنََ بِلًَدِ الْمُشْركِِيَْ شيئا غَيْرِك من عَدُوِ ك وَ  هِ الذي لَا يََْمَنُهُ وَلَا يُطِيعُك فإذا أبَْ لَغَهُ الِْْ عَدُوِ 

سْلًَمِ وَمَنْ يَُْرِي عليه حُكْمُ الِْْسْلًَ  مِ  فَ قَدْ أبَْ لَغَهُ مَأْمَنَهُ الذي كُلِ فَ إذَا أَخْرَجَهُ سَالِماا من أَهْلِ الِْْ
مْ فإَِنْ قَطَعَ بهِِ بِلًَدَنًَ وهو أَهْلُ الِْْزْيةَِ كُلِ فَ الْمَشْيَ وَردَُّ إلاَّ أَنْ يقُِيمَ على إعْطاَءِ من أَهْلِ عَهْدِهِ 

سْلًَمِ  الِْْزْيةَِ قبُِلَ منه وَإِنْ كان مََّنْ لَا يَُُوزُ فيه الْْزِْيةَُ يُكَلَّفُ الْمَشْيَ أو حُِِلَ ولم يقُِرَّ ببِِلًَدِ الِْْ 
لُغَ أبَْ عَدَ منها لم يَكُنْ ذلك علىوَأُلِْْ    قَ بِأَْمَنِهِ وَإِنْ كانت عَشِيرتَهُُ التي يََْمَنُ فيها بعَِيدَةا فأََراَدَ أَنْ يَ ب ْ

هُمَا وَإِنْ كان له بَ لَدَا شِرْكٍ كا مَامِ إلْْاَقهُُ بَِيْثُ كان يَسْكُنُ مِن ْ مَامِ وَإِنْ كان له مأمنان فَ عَلَى الِْْ ن  الِْْ
مَامُ وَمَتَى سأله أَنْ يُيره حتى يَسْمَعَ كَلًَمَ اللََِّّ ثَُّ يَسْ  مَامُ بِِيَِ هِمَا شَاءَ الِْْ  يُ بَ لِ غَهُ  كُنُ هُمَا مَعاا أَلْْقََهُ الِْْ

مَامِ وَلَوْ لم يَُُاوِزْ بهِِ مَوْضِعَهُ الذي اسْتَ  أْمَنَهُ منه مَأْمَنَهُ وَغَيْرهُُ من الْمُشْركِِيَْ كان ذلك فَ رْضاا على الِْْ
ُ تَ عَالََ وإذا   -* مُهَادَنةَُ من يَ قْوَى على قِتَالهِِ  -رجََوْت أَنْ يَسَعَهُ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

مُوا أو  سَأَلَ قَ وْمٌ من الْمُشْركِِيَْ مُهَادَنةَا فلَِلِْْمَامِ مُهَادَنَ تُ هُمْ على النَّظَرِ للِْمُسْلِمِيَْ رجََاءَ أَنْ يُسْلِ 
النَّظَرِ يُ عْطوُا الِْْزْيةََ بِلًَ مُؤْنةٍَ وَليَْسَ له مُهَادَنَ تُ هُمْ إذَا لم يَكُنْ في ذلك نَظَرٌ وَليَْسَ له مُهَادَنَ تُ هُمْ على 

 إلََ الَّذِينَ على غَيْرِ الْْزِْيةَِ أَكْثَ رَ من أَربَْ عَةِ أَشْهُرٍ لقَِوْلِ اللََِّّ عز وجل } بَ رَاءَةٌ من اللََِّّ وَرَسُولهِِ 
) قال  عَاهَدْتُمْ من الْمُشْركِِيَْ { إلََ قَ وْلهِِ } أَنَّ اللَََّّ برَِيءٌ من الْمُشْركِِيَْ وَرَسُولهُُ { الْْيةََ وما بَ عْدَهَا 

ُ عز وجل على رَسُولِ  سْلًَمِ أنَْ زَلَ اللََّّ ُ تَ عَالََ لَمَّا قوى أَهْلُ الِْْ ُ عليه  الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ هِ صلى اللََّّ
وسلم مَرْجِعَهُ من تَ بُوكَ } بَ رَاءَةٌ من اللََِّّ وَرَسُولهِِ { فأََرْسَلَ بِهذَِهِ الْْيََتِ مع عَلِيِ  بن أبي طاَلِبٍ  



 

 

ةا بَ عْدَ  ُ تَ عَالََ عنه فَ قَرَأَهَا على الناس في الْمَوْسِمِ وكان فَ رْضاا أَنْ لَا يُ عْطِيَ لِأَحَدٍ مُدَّ هذه   رضي اللََّّ
ُ عليه   ُ عز وجل قال وَجَعَلَ النبِ صلى اللََّّ اَ الْغاَيةَُ التي فَ رَضَهَا اللََّّ الْْيََتِ إلاَّ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ لِأنََّّ

ا بَ عْدَ أَنْ قَوِ    يَ وسلم لِصَفْوَانَ بن أمَُيَّةَ بَ عْدَ فَ تْحِ مَكَّةَ بِسِنِيَْ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ لم أَعْلَمْهُ زاَدَ أَحَدا
ُ تَ عَالََ فقَِيلَ كان الَّذِينَ عَاهَدُوا النبِ  صلى  الْمُسْلِمُونَ على أَربَْ عَةِ أَشْهُرٍ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

ُ عز وجل أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ ثَُّ جَ  ةٍ مَعْلُومَةٍ فَجَعَلَهَا اللََّّ ُ عليه وسلم قَ وْماا مُوَادِعِيَْ إلََ غَيْرِ مُدَّ عَلَهَا  اللََّّ
ةٍ ق ُ عليه وسلم في قَ وْمٍ عَاهَدَهُمْ إلََ مُدَّ ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ نبَِيَّهُ صلى اللََّّ بل نُ زُولِ رَسُولهُُ كَذَلِكَ وَأَمَرَ اللََّّ

تِِْمْ ما اسْتَ قَامُوا له وَمَنْ خَافَ منه خِيَانةَا نَ بَذَ   إليَْهِ فلم يَُُزْ أَنْ  الْْيةَِ أَنْ يتُِمَّ إليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إلََ مُدَّ
ةٌ إلََ أَكْثَ رَ من أَربَْ عَةِ أَشْهُرٍ لِمَا وَصَفْتُ م ةا بَ عْدَ نُ زُولِ الْْيةَِ وَبِِلْمُسْلِمِيَْ قُ وَّ ن فَ رْضِ  يَسْتَأْنِفَ مُدَّ

ُ عليه وسلم قال وَلَا أَعْرِفُ كَمْ كان ةُ النبِ  اللََِّّ عز وجل فِيهِمْ وما فَ عَلَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ ت مُدَّ
تهِِ  ةُ من أَمَرَ أَنْ يتُِمَّ إليَْهِ عَهْدَهُ إلََ مُدَّ ُ عليه وسلم وَمُدَّ  صلى اللََّّ
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ةَ إلََ أَقَلَّ من أَربَْ عَةِ أَشْهُرٍ إنْ رأََى ذلك وَليَْسَ بِلًَزمٍِ له أَنْ يُ هَادِنَ  مَامُ الْمُدَّ  بَِالٍ إلاَّ  قال وَيَُْعَلُ الِْْ
ُ لِمَنْ هَادَنَ وَيَُُوزُ له في النَّظَرِ لِمَنْ رجََا إسْلًَمَهُ وَإِنْ تَكُنْ له شَ  وكَْةٌ أَنْ  على النَّظَرِ للِْمُسْلِمِيَْ وَيُ بَيِْ 

ةا أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ إذَا خَافَ إنْ لم يَ فْعَلْ أَنْ يَ لْحَقَ بِِلْمُشْركِِيَْ وَإِنْ   ظَهَرَ على بِلًَدِهِ فَ قَدْ يُ عْطِيَهُ مُدَّ
  ُ سْلًَمِ ثَُّ أنَْ عَمَ اللََّّ ُ عليه وسلم بِصَفْوَانَ حيْ خَرَجَ هَاربِا إلََ اليَْمَنِ من الِْْ صَنَعَ ذلك النبِ صلى اللََّّ

تهُُ أَشْهُرٌ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحَِِ  تهُُ وَمُدَّ ُ تَ عَالََ فإَِنْ  عز وجل عليه بِلاسلًم من قَ بْلِ أَنْ تََْتَِ مُدَّ هُ اللََّّ
ةا أَكْثَ رَ من أَربَْ عَةِ أَشْهُرٍ فَ عَلَيْهِ أَنْ يَ نْبِذَ إليَْ  مَامُ لِمَنْ قُ لْت ليس له أَنْ يَُْعَلَ له مُدَّ هِ لِمَا جَعَلَ الِْْ

ةَ إلََ أَربَْ عَةِ أَشْهُرٍ لَا يَ  زيِدُهُ عليها وَليَْسَ له إذَا كانت وَصَفْت من أَنَّ ذلك لَا يَُُوزُ له وَيُ وَفِ يَهُ الْمُدَّ
ةٌ أَكْثَ رَ من أَربَْ عَةِ أَشْهُرٍ أَنْ يَ قُولَ لَا أَفي لَك بَِِربَْ عَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ الْفَسَادَ إنََّّاَ هو فِيمَا جَاوَزَ الْأَربَْ عَةَ  مُدَّ

مَامُ من جاء ب َ  -الْأَشْهُرَ  * ) قال الشَّافِعِيُّ  -لَدَهُ مُسْلِماا أو مُشْركِاا * جَِاَعُ الْْدُْنةَِ على أَنْ يَ رُدَّ الِْْ
ُ عليه وسلم هَادَ  ُ تَ عَالََ ذكََرَ عَدَدٌ من أَهْلِ الْعِلْمِ بِِلْمَغاَزِي أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ نَ  ( رَحِِهَُ اللََّّ

ا لم يَ رُدُّوهُ  قُ رَيْشاا عَامَ الْْدَُيبِْيَةِ على أَنْ يََْمَنَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضاا وَأَ  نَّ من جاء قُ رَيْشاا من الْمُسْلِمِيَْ مُرْتَدا
ُ عليه وسلم بِِلْمَدِينَةِ منهم رَدَّهُ عليهم ولم يُ عْطِهِمْ أَنْ يَ رُدَّ عليهم   عليه وَمَنْ جاء إلََ النبِ صلى اللََّّ

سْلًَمِ وَ  رْكِ وَإِنْ كان قاَدِراا عليه ولم يذكر  من خَرَجَ منهم مُسْلِماا إلََ غَيْرِ الْمَدِينَةِ في بِلًَدِ الِْْ الشِ 
أَحَدٌ منهم أنََّهُ أَعْطاَهُمْ في مُسْلِمٍ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ شيئا من هذا الشَّرْطِ وَذكََرُوا أنََّهُ أنُْزِلَ عليه في  

نَا لَك قَضَاءا مُبِيناا فَ تَمَّ الصُّلْحُ بيْ  مُهَادَنتَِهِمْ إنًَّ فَ تَحْنَا لَك فَ تْحاا مُبِيناا فقال بَ عْضُ الْمُفَسِ ريِنَ قَضَي ْ 



 

 

ُ عليه وسلم وَبَيَْْ أَهْلِ مَكَّةَ على هذا حتى جَاءَتْهُ أمُُّ كُلْثوُمٍ ابنة ) ) ) بنت ( ( (   النبِ صلى اللََّّ
ُ عز وجل الصُّلْحَ في النِ سَاءِ وَ  ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْطٍ مُسْلِمَةا مُهَاجِرَةا فَ نَسَخَ اللََّّ أنَْ زَلَ اللََّّ

ُ أَعْلَمُ بِِِيَاَنَِِّنَّ { الْْيةَُ كُلُّهَا وما بَ عْدَ  هَا ) قال  } إذَا جَاءكَُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ اللََّّ
ُ تَ عَالََ وَيَُُوزُ لِلِْْمَامِ من هذا ما روى أَنَّ  ُ عليه وسلم فَ عَلَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ  رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

بِكُلِ    في الر جَِالِ دُونَ النِ سَاءِ لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل نَسَخَ رَدَّ النِ سَاءِ إنْ كُنَّ في الصُّلْحِ وَمَنَعَ أَنْ يُ رْدَدْنَ 
مَامُ على مِثْلِ ما صَالَََ عليه رسول اللََِّّ صلى ا  ُ عليه وسلم أَهْلَ الْْدَُيبِْيَةِ  حَالٍ فإذا صَالَََ الِْْ للََّّ

صَالَََ على أَنْ لَا يََنَْعَ الر جَِالَ دُونَ النِ سَاءِ الرجال ) ) ) للرجال ( ( ( من أَهْلِ دَارِ الْْرَْبِ إذَا  
مَامِ نَ فْسِهِ وَجَاءَ من يَطْلبُُهُ  نَهُ جاء أَحَدٌ من رجَِالِ أَهْلِ دَارِ الْْرَْبِ إلََ مَنْزِلِ الِْْ من أَوْليَِائهِِ خَلَّى بَ ي ْ

هَابِ بهِِ وَأَشَارَ على من أَسْلَمَ أَنْ لَا يََْتَِ مَنْزلِهَُ وَأَنْ يذَْهَبَ  نَ هُمْ بَِِنْ لَا يََنَْ عَهُ من الذَّ في الْأَرْضِ  وَبَ ي ْ
قَ بِِلْعِيصِ مُسْلِماا وَلَْقَِتْ بهِِ  فإن أَرْضَ اللََِّّ عز وجل وَاسِعَةٌ فيها مُرَاغَمٌ كَثِيرةٌَ وقد كان أبو بَصِيٍر لَِْ 

نَاكُمْ أَنْ لَا نُ ؤْيَ هُمْ   اَ أَعْطيَ ْ ُ عليه وسلم فقال ) إنََّّ جََاَعَةٌ من الْمُسْلِمِيَْ فَطلََبُوهُمْ من النبِ صلى اللََّّ
تُمْ وَنَتْْكُُهُمْ يَ نَالُونَ من الْمُشْركِِيَْ ما شاؤ  ُ  ثَُّ لَا نََّنَْ عَكُمْ منهم إذَا جِئ ْ وا ( ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

عَثَ إليَْهِمْ بِنَْ كان يَ قْدِرُ على بَ عْثِهِ منهم مََّنْ لم يََتْهِِ لم يَُُزْ الصُّ  مَامُ على أَنْ يَ ب ْ لْحُ  وإذا صَالَََ الِْْ
عَثْ إليَْهِمْ منهم بَِِحَدٍ  ُ عليه وسلم لم يَ ب ْ ولم يََْمُرْ أَبَِ بَصِيٍر وَلَا أَصْحَابهَُ  لِأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

اَ مَعْنََ رَدَدْنًَهُ إليَْكُمْ لم نََّنَْ عْهُ كما نََّنَْعُ غَيْرهَُ وإذا صَالََْ  هُمْ على أَنْ  بِِِتْ يَانَِِّمْ وهو يَ قْدِرُ على ذلك وَإِنََّّ
نَهُ لم يَُُزْ الصُّلْحُ وَ  نَُّ إنْ لم يَكُنَّ دَخَلْنَ في  لَا يََنَْ عَهُمْ من نِسَاءٍ مُسْلِمَاتٍ جِئ ْ هُنَّ لِأَنََّّ عُهُمْ مِن ْ عَلَيْهِ مَن ْ

ُ عز وج ل  الصُّلْحِ بِِلْْدَُيبِْيَةِ فَ لَيْسَ له أَنْ يُصَالِحَ على هذا فِيهِنَّ وَإِنْ كُنَّ دَخَلْنَ فيه فَ قَدْ حَكَمَ اللََّّ
ُ عليه وسلم من جَاءَهُ من النِ سَاءِ وَهَكَذَا من أَنْ لَا تَ رْجِعُوهُنَّ إلََ الْكُفَّارِ وَمَنَعَ رسول اللََِّّ   صلى اللََّّ

مَُا يَُُامِعَانِ الن ِ  هُمْ لِأَنََّّ ن َ نَهُ وَبَ ي ْ سَاءَ في أَنْ جَاءَهُ من مَعْتُوهٍ أو صَبٍِ  هَاربِا منهم لم تَكُنْ له التَّخْلِيَةُ بَ ي ْ
هُمَا الْمُشْركُِونَ شيئا وَلَا يَ رُدُّ   لَا يَُنَْ عَا مَعاا وَيزَيِدَانِ على النِ سَاءِ أَنْ  لَا يَ عْرفِاَ ثَ وَابِا في أَنْ يَ نَالَ مِن ْ

اَ إليَْهِمْ في صَبٍِ  وَلَا في مَعْتُوهٍ شيئا كما لَا يَ رُدُّ إليَْهِمْ في النِ سَاءِ غير الْمُتَ زَوِ جَاتِ شيئا لِأَنَّ الرَّ  دَّ إنََّّ
ُ تَ عَالََ وَمَنْ جَاءَهُ من عَبِيدِهِمْ مُسْلِماا لم يَ رُدَّهُ إليَْهِمْ  هو في الْمُتَ زَوِ جَاتِ ) قال الشَّ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

 وَأَعْتَ قَهُ بِرُُوجِهِ إليَْهِ وفي إعْطاَئهِِمْ 
____________________ 

(4/191 ) 

 

سْلًَمِ فإَِنْ  الْقِيمَةَ قَ وْلَانِ أَحَدُهَُُا أَنْ يُ عْطوُهَا ذكََراا أو أنُْ ثَى  لِأَنَّ رقَِيقَهُمْ ليس منهم وَلَْمُْ حُرْمَةُ الِْْ
قال قاَئلٌِ فَكَيْفَ لَا يَكُونُ منهم قِيلَ فإن اللَََّّ عز وجل يقول } وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ { فلم  



 

 

عَدْلِ وَلَا يُ قَالُ لِرَقِيقِ الرَّجُلِ هُمْ مِنْك  يََتَْلِفْ الْمُسْلِمُونَ أنَّا على الْأَحْرَارِ دُونَ الْمَمَاليِكِ ذَوِي الْ 
مُْ إذَا صُولِْوُا أَمِنُوا على أَمْوَالِِْمْ وَلَْمُْ  اَ يَ رُدُّ عليهم الْقِيمَةَ بَِِنََّّ اَ يُ قَالُ هُمْ مَالُك وَإِنََّّ  أمََانٌ فلما  إنََّّ

ُ عز وجل بَِِنْ يَ رُدَّ نَ فَقَةَ الزَّوْجَةِ لِأَنَََّّ  ا فاَئتَِةٌ حُكِمَ بَِِنْ يَ رُدَّ قِيمَةَ الْمَمْلُوكِ لِأنََّهُ فاَئِتٌ وما حَكَمَ اللََّّ
رَدَدْنًَ عليهم فيه من الن َّفَقَةِ قُ لْنَا أَنْ نََْخُذَ منهم إذَا فاَتَ الْمُسْلِمِيَْ إليَْهِمْ مثله وما لم نُ عْطِهِمْ فيه  

يْرِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ لم نََْخُذْ منهم شيئا إذَا فاَتَ شيئا من الأحرا ) ) ) الأحرار ( ( ( الر جَِالِ أو غَ 
اَ حَكَمَ بَِِنْ يُ رَدَّ إليَْهِمْ العِْوَضُ في الْمَوْضِعِ الذ ي حَكَمَ  الْمُسْلِمِيَْ إليَْهِمْ مِثْ لُهُ لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل إنََّّ

 لَا يَ رُدُّ إليَْهِمْ قِيمَةا وَلَا يََْخُذُ منهم فِيمَنْ فاَتَ للِْمُسْلِمِيَْ بَِِنْ يََْخُذُوا منهم مثله وَالْقَوْلُ الثَّانِ 
ناا وَلَا قِيمَةا لِأَنَّ رقَِيقَهُمْ ليَْسُوا منهم وَلَا يَُُوزُ لِلِْْمَامِ إذَا لم يُصَالِحْ الْقَ  وْمَ إلاَّ على  إليَْهِمْ من رقَِيقٍ عَي ْ

نَ هُمْ من مُسْلِمٍ كان أَ  سِيراا في أيَْدِيهِمْ فاَنْ فَلَتَ منهم وَلَا يَ قْضِي لْم عليه بِشَيْءٍ  ما وَصَفْت أَنْ يَُكَِ 
مُْ أَرْسَلُوهُ على أَنْ يُ ؤَدِ يَ إليَْهِمْ شيئا لم يَُُزْ له أَنْ يََْخُذَهُ منه لْم ولم يََْ  رُجْ  وَلَوْ أَقَ رَّ عَبْدُهُمْ أَنََّّ

رُورةٍَ هِيَ أَكْثَ رُ الِْْكْرَاهِ وكَُلُّ ما أَعْطَى الْمَرْءُ على الِْْكْرَاهِ لم  الْمُسْلِمُ بَِسْبِهِ لِأنََّهُ أَعْطاَهُُُوهُ على ضَ 
ُ تَ عَالََ وَلَوْ أَنَّ أَسِيراا في بِلًَدِ الْْرَْبِ أَخَذَ منهم مَالاا على  أَنْ  يَ لْزَمْهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

بيْ أَنْ يُ عْطِيَ هُمْ مِثْلَ مَالِِْمْ إنْ كان له مِثْلٌ أو مِثْلَ قِيمَتِهِ إنْ لم يَكُنْ   يُ عْطِيَ هُمْ منه عِوَضاا كان بِِلْْيَِارِ 
تَ غَيرََّ  له مِثْلٌ أو الْعِوَضَ الذي رَضُوا بهِِ وَإِنْ كان في يدَِهِ رَدَّهُ إليَْهِمْ بعَِيْنِهِ إنْ لم يكَُنْ تَ غَيرََّ وَإِنْ كان 

اَ أبَْطلَْتُ عنه الشَّرْطَ بِِلِْْكْرَاهِ وَالضَّرُورةَِ فِيمَا لم يََْخُذْ رَدَّهُ وَرَدَّ ما نَ قَصَهُ لِأَ  نَّهُ أَخَذَهُ على أَمَانٍ وَإِنََّّ
بهِِ عوضا ) ) ) عرضا ( ( ( وَهَكَذَا لو صَالَْنَْا قَ وْماا من الْمُشْركِِيَْ على مِثْلِ ما وَصَفْت فَكَانَ في  

مُْ قد  أيَْدِيهِمْ أَسِيٌر من غَيْرهِِ  مْ فاَنْ فَلَتَ فأََتََنًَ لم يَكُنْ لنا رَدُّهُ عليهم من قبَِلِ أنََّهُ ليس منهم وَأَنََّّ
* أَصْلُ نَ قْضِ الصُّلْحِ   -يَُْسِكُونَ عن قَ تْلِ وَتَ عْذِيبِ من كان منهم إمْسَاكاا لَا يَُْسِكُونهَُ عن غَيْرهِِ 

ُ عليه وسلم  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَ  -فِيمَا لَا يَُُوزُ  ُ تَ عَالََ حَفِظنَْا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ حِِهَُ اللََّّ
صَالَََ أَهْلَ الْْدَُيبِْيَةِ الصُّلْحَ الذي وَصَفْتُ فَخَلَّى بيْ من قَدِمَ عليه من الر جَِالِ وَوَليِِ هِ وَقَدِمَتْ 

هُمَا عليهم أمُُّ كُلْثوُمِ بنِْتُ عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْطٍ مُسْ  لِمَةا مُهَاجِرَةا فَجَاءَ أَخَوَاهَا يَطْلبَُانَِّاَ فَمَنَ عَهَا مِن ْ
اَ ذَهَبْ  ت  وَأَخْبَرَ أَنَّ اللَََّّ عز وجل نَ قَضَ الصُّلْحَ في النِ سَاءِ وَحَكَمَ فِيهِنَّ غير حُكْمِهِ في الر جَِالِ وَإِنََّّ

بِِنََّهُ لو لم يدَْخُلْ رَدُّهُنَّ في الصُّلْحِ لم يُ عْطِ أَزْوَاجَهُنَّ فِيهِنَّ   إلََ أَنَّ النِ سَاءَ كُنَّ في صُلْحِ الْْدَُيبِْيَةِ 
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَذكََرَ بَ عْضُ أَهْلِ الت َّفْسِيِر أَنَّ هذه الْْيةََ نَ زَلَتْ في ها إذَا عِوَضاا وَاَللََّّ

امْتَحِنُوهُنَّ قَ رَأَ الرَّبيِعُ الْْيةََ وَمَنْ قال إنَّ النِ سَاءَ كُنَّ في الصُّلْحِ قال  جَاءكَُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَ 
ُ تَ عَالََ وَبِهذَِهِ الْْيةَِ مع الْْيَ  ةِ في بَ رَاءَةَ  بِهذَِهِ الْْيةَِ مع الْْيةَِ التي في بَ رَاءَةَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

ُ عليه وسلم  قُ لْنَا إذَا صَالَََ  مَامُ على ما لَا يَُُوزُ فاَلطَّاعَةُ نَ قْضُهُ كما صَنَعَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ الِْْ
نَُّ  في النِ سَاءِ وقد أَعْطَى الْمُشْركِِيَْ فِيمَا حَفِظنَْا فِيهِنَّ ما أَعْطاَهُمْ في الر جَِالِ بَِِنْ لم يُسْتَ ثْ نَيَْْ وَأَ  نََّّ

اءَةَ وَبِهذََا قُ لْنَا إذَا ظفَِرَ الْمُشْركُِونَ بِرَجُلٍ من الْمُسْلِمِيَْ فأََخَذُوا عليه عُهُوداا منهم وَبِِلْْيةَِ في بَ رَ 
عَثَ إليَْهِمْ بِكَذَا أو بعَِدَدِ أَسْرَى أو مَالٍ فَحَلًَلٌ له أَنْ لَا يُ عْطِيَ هُمْ   قلَِيلًا وَلَا  وَأَيَْاَنًا بَِِنْ يََتْيَِ هُمْ أو يَ ب ْ



 

 

مَامُ عليه أَنْ يَ رُدَّهُ عليهم إنْ جَاءَهُ فإَِنْ قال قاَئلٌِ ما كَثِيراا لِأَ  اَ أَيَْاَنُ مُكْرَهٍ وكََذَلِكَ لو أَعْطَى الِْْ نََّّ
ُ عليه وسلم أَبَِ بَصِيٍر من وَليِِ هِ حيْ جَاءَاهُ فَذَهَبَا  دَلَّ على ذلك قِيلَ له لم يََنَْعْ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم بلَْ قال بهِِ فَ قَتَلَ  أَحَدَهَُُا وَهَرَبَ الْْخَرُ منه فلم يُ نْكِرْ ذلك عليه رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
مَامِ أَنْ يَ رُ  اَ أَيَْاَنُ مُكْرَهٍ وَحَرَامٌ على الِْْ دَّهُ  قَ وْلاا يُشْبِهُ التَّحْسِيَْ له وَلَا حَرَجَ عليه في الْيَان لِأَنََّّ

مَامِ أَنْ إليَْهِمْ ) قال الشَّافِ  ُ تَ عَالََ وَلَوْ أَراَدَ هو الرُّجُوعَ حَبَسَهُ وكََذَلِكَ حَرَامٌ على الِْْ  عِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
____________________ 

(4/192 ) 

 

لم   يََْخُذَ منه شيئا لْم مََّا صَالَْهَُمْ عليه وكََذَلِكَ إنْ أَعْطاَهُمْ هذا في عَبْدٍ له أو مَتَاعٍ غُلِبُوا عليه
مَامُ بِرَدِ  السَّلَفِ أو مِثْلِهِ أو قِيمَتِهِ  1يَكُنْ لِلِْْمَامِ أَنْ يََْخُذَ منه الشَّيْءَ )  هُ فَ يَأْخُذُهُ الِْْ ( يُ عْطوُنهَُ إيََّ

عاا فَ هُوَ بِِلْْيَِارِ بيْ أَنْ يَ رُدَّهُ إليَْهِمْ إنْ لم هُ بَ ي ْ  يكَُنْ تَ غَيرََّ أو يُ عْطِيَ هُمْ  إنْ لم يَكُنْ له مِثْلٌ وَلَوْ أَعْطَوْهُ إيََّ
هُمْ منه ما  قِيمَتَهُ أو الثَّمَنَ لِأنََّهُ مُكْرَهٌ حيْ اشْتَْاَهُ وهو أَسِيٌر فَلًَ يَ لْزَمُهُ ما اشْتَْىَ وَلِلِْْمَامِ أَنْ يُ عْطِي َ 

ُ تَ عَالََ وَبهَِ  مَامُ قَ وْماا من  وَجَبَ لْم عليه بِاَ اشْتَْاَهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ذَا قُ لْنَا لو أَعْطَى الِْْ
هِمْ بِلًَ  الْمُشْركِِيَْ الْأمََانَ على أَسِيٍر في أيَْدِيهِمْ من الْمُسْلِمِيَْ ثَُّ جَاءُوهُ لم يَُِلَّ له إلاَّ نَ زْعَهُ من أيَْدِي

( ما أَعْطَى    2يَْ في أيَْدِي الْمُشْركِِيَْ ) عِوَضٍ لِمَا وَصَفْتُ من خِلًَفِ حَالِ الْأَسِيِر وَأَمْوَالِ الْمُسْلِمِ 
ُ عليه وسلم أَهْلَ الْْدَُيبِْيَةِ من رَدِ  رجَِالِِْمْ الَّذِينَ هُمْ أبَْ نَاؤُهُمْ وَإِخْوَانَُّمُْ وَعَشَائِ  رُهُمْ النبِ صلى اللََّّ

 ذَاهِبٌ إلََ رَدِ  أبي جُنْدَلِ بن سُهَيْلٍ إلََ الْمَمْنُوعِيَْ منهم وَمِنْ غَيْرهِِمْ أَنْ يَ نَالُوا بتَِ لَفٍ فإَِنْ ذَهَبَ 
أبيه وَعَيَّاشُ بن أبي ربَيِعَةَ إلََ أَهْلِهِ بِاَ أَعْطاَهُمْ قِيلَ له آبَِؤُهُمْ وَأَهْلُوهُمْ أَشْفَقُ الناس عليهم 

يُ ؤْذِيهِمْ فَضْلًا عن أَنْ يَكُونوُا مُت َّهَمِيَْ   وَأَحْرَصُ على سَلًَمَتِهِمْ وَأَهْلِهِمْ كَانوُا سَيَ قُونََّمُْ بِِنَْ فُسِهِمْ مََّا
اَ نَ قَمُوا منهم خِلًَفَ هُمْ دِينَ هُمْ وَدِينَ  على أَنْ يَ نَالُوهُمْ بتَِ لَفٍ أو أَمْرٍ لَا يَُْمِلُونهَُ من عَذَابٍ وَإِنََّّ

سْلًَمِ وقد وَ  دُونَ عليهم ليَِتْْكُُوا دِينَ الِْْ هُمْ الْمَأْثََُ في آبَِئهِِمْ فَكَانوُا يَ تَشَدَّ ُ عز وجل عَن ْ ضَعَ اللََّّ
يَاَنِ وَمَنْ أَسَرَ مُسْلِماا من غَيْرِ قبَِيلَتِهِ وَقَ رَ  ابتَِهِ فَ قَدْ الِْْكْرَاهِ فقال إلاَّ من أُكْرهَِ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِِلِْْ

لُوهُ بِِلْْوُعِ وَالْْهَْدِ وَلَ  يْسَ حَالُْمُْ وَاحِدَةا وَيُ قَالُ له أيَْضاا أَلَا تَ رَى أَنَّ اللَََّّ عز  يَ قْتُ لُهُ بِِلَْوَانِ الْقَتْلِ وَيَ ب ْ
نَةُ ضَعُفْنَ عِنْدَ عَرْضِهَا عَلَيْهِنَّ ولم يَ فْ  هَمْنَ وجل نَ قَضَ الصُّلْحَ في النِ سَاءِ إذَا كُنَّ إذَا أُريِدَ بِهِنَّ الْفِت ْ

في إظْهَارِ ما أَراَدَ الْمُشْركُِونَ من الْقَوْلِ وكان فِيهِنَّ أَنْ يُصِيبَ هُنَّ   فَ هْمَ الر جَِالِ أَنَّ التَّقِيَّةَ تَسْعَهُنَّ 
حُ أَزْوَاجُهُنَّ وَهُنَّ حَرَامٌ فأََسْرَى الْمُسْلِمِيَْ في أَكْثَ رَ من هذا الْْاَلِ إلاَّ أَنَّ الر جَِالَ ليس مََّنْ يَ نْكِ 

اَ كان في الْمُشْركِِيَْ من يَ فْعَلُ  ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ أَعْلَمُ  وَرُبَِّ * جَِاَعُ الصُّلْحِ في   -فِيمَا بَ لَغْنَا وَاَللََّّ
ُ عز وجل } إذَا جَاءكَُمْ الْمُؤْمِنَاتُ   -الْمُؤْمِنَاتِ  ُ تَ عَالََ قال اللََّّ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ



 

 

لْْيةََ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وكان بَ يِ ناا في الْْيةَِ مَنْعُ الْمُؤْمِنَاتِ مُهَاجِرَاتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ { قَ رَأَ الرَّبيِعُ ا
نَ هُنَّ وَبَيَْْ أَزْوَاجِهِنَّ  سْلًَمِ بَ ي ْ  وَدَلَّتْ الْمُهَاجِرَاتِ من أَنْ يُ رْدَدْنَ إلََ دَارِ الْكُفْرِ وَقَطْعُ الْعِصْمَةِ بِِلِْْ

إذَا انْ قَضَتْ عِدَدُهُنَّ ولم يُسْلِمْ أَزْوَاجُهُنَّ من الْمُشْركِِيَْ وكان بَ يِ ناا السُّنَّةُ على أَنَّ قَطْعَ الْعِصْمَةِ 
ئِي مَلَكُ  وا عَقْدَهُنَّ  فيها أَنْ يُ رَدَّ على الْأَزْوَاجِ نَ فَقَاتُْمُْ وَمَعْقُولٌ فيها أَنَّ نَ فَقَاتِِْمْ التي تُ رَدُّ نَ فَقَاتُ اللًَّ

مُْ الْمَمْنُوعُونَ  وَهِيَ الْمُهُورُ إذَا كَانوُ  َ أَنَّ الْأَزْوَاجَ الَّذِينَ يُ عْطوُنَ الن َّفَقَاتِ لِأَنََّّ هَا وَبَيَّْ ا قد أَعْطَوْهُنَّ إيََّ
لَا إشْكَالَ  من نِسَائهِِمْ وَأَنَّ نِسَاءَهُمْ الْمَأْذُونُ للِْمُسْلِمِيَْ بَِِنْ يَ نْكِحُوهُنَّ إذَا آتَ وْهُنَّ أُجُورهَُنَّ لِأنََّهُ  

شْكَالُ في نِكَاحِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ حتى قَطَعَ اللََُّّ    عليهم في أَنْ يَ نْكِحُوا غير ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ إنََّّاَ كان الِْْ
ُ عليه وسلم أَنَّ ذلك بُِضِيِ    عز وجل عِصْمَةَ الْأَزْوَاجِ بِِِسْلًَمِ النِ سَاءِ وَبَيََّْ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ةِ قب ُ عز الْعِدَّ ل إسْلًَمِ الْأَزْوَاجِ فَلًَ يُ ؤْتَى أَحَدٌ نَ فَقَتَهُ من امْرَأَةٍ فاَتَتْ إلاَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ وقد قال اللََّّ
  وجل للِْمُسْلِمِيَْ } وَلَا تَُسِْكُوا بعِِصَمِ الْكَوَافِرِ { فأََبَِنََّنَُّ من الْمُسْلِمِيَْ وَأَبَِنَ رسول اللََِّّ صلى اللََُّّ 

ةِ فَكَانَ الْْكُْمُ في إسْلًَمِ الزَّوْجِ الْْكُْمَ في إسْلًَمِ الْمَرْأَةِ لَا يََتَْلِ عل فَانِ  يه وسلم أَنَّ ذلك بُِضِيِ  الْعِدَّ
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ أَنَّ أَزْوَاجَ الْمُشْركَِ  اتِ من الْمُؤْمِنِيَْ  قال وَاسْألَُوا ما أنَْ فَقْتُمْ وَليَْسْألَُوا ما أنَْ فَقُوا يَ عْنِّ وَاَللََّّ

سْلًَمِ أُوتوُا  إذَا مَنَ عَهُمْ الْمُشْركُِونَ إتْ يَانَ أَزْوَاجِهِمْ بِِلِْْ
____________________ 
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ما دَفَعَ إليَْهِنَّ الْأَزْوَاجُ من الْمُهُورِ كما يُ ؤَدِ ي الْمُسْلِمُونَ ما دَفَعَ أَزْوَاجُ الْمُسْلِمَاتِ من الْمُهُورِ  
نَ هُمْ ثَُّ حَكَمَ لْم في مِثْلِ ذا ) ) ) هذا ( ( ( الْمَعْنََ حُكْماا ثََنيِاا وَ  ُ عز وجل حُكْماا بَ ي ْ جَعَلَهُ اللََّّ

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ يرُِ  تُمْ { وَاَللََّّ يدُ فلم  فقال عز وَعَلًَ } وَإِنْ فاَتَكُمْ شَيْءٌ من أَزْوَاجِكُمْ إلََ الْكُفَّارِ فَ عَاقَ ب ْ
هُمْ إذَا لم يَ عْفُوَا عَنْكُمْ مُهُورَ نِسَائِكُمْ } فآَتوُا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ ما أنَْ فَقُوا تَ عْفُ  { كَأنََّهُ  وَا عَن ْ

نَا مُسْلِمَةا قد أَعْطاَهَا مِائةَا في مَهْرهَِا وَفاَتَ  تْ امْرَأَةٌ يَ عْنِّ من مُهُورهِِنَّ إذَا فاَتَتْ امْرَأَةُ مُشْرِكٍ أتََ ت ْ
ةُ ) قال  مُشْركَِةٌ إلََ الْكُفَّارِ قد أَعْطاَهَا مِائةَا حُسِبَتْ مِائةَُ الْمُسْلِمِ بِاِئةَِ الْمُشْرِكِ فقَِيلَ تلِْكَ الْعُقُوبَ 

ُ تَ عَالََ وَيَكْتُبُ بِذَلِكَ إلََ أَصْحَابِ عُهُودِ الْمُشْركِِيَْ حتى يُ عْ  طِيَ الْمُشْرِكُ ما  الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
لِمَةِ  قاَصَصْنَاهُ بهِِ من مَهْرِ امْرَأتَهِِ للِْمُسْلِمِ الذي فاَتَتْ امْرَأتَهُُ إليَْهِمْ ليس له غَيْرُ ذلك وَلَوْ كان للِْمُسْ 

مَامُ الْفَضْلَ عن الْمِائةَِ إلََ الزَّوْجِ الْمُشْ  رِكِ وَلَوْ كان مَهْرُ التي تَحْتَ مُشْرِكٍ أَكْثَ رُ من مِائةٍَ رَدَّ الِْْ
فَاتَتْ امْرَأَةٌ  الْمُسْلِمَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ الْمُشْرِكِ مِائَ تَيِْْ وَمَهْرُ امْرَأَةِ الْمُسْلِمِ الْفَائتَِةِ إلََ الْكُفَّارِ مِائةَا ف َ 

مَامِ أَنْ يُ عْطِيَ مََّنْ   فاَتَ تْهُ زَوْجَتُهُ من الْمُسْلِمِيَْ إلََ  مُشْركَِةٌ أُخْرَى قَصَّ من مَهْرهَِا مِائةَا وَليَْسَ على الِْْ
نَا وَإِنْ فاَتَتْ زَوْجَةُ الْمُسْلِمِ مُسْلِمَةا أو مُرْتَ  ةا  الْمُشْركِِيَْ إلاَّ قِصَاصاا من مُشْرِكٍ فاَتَتْ زَوْجَتُهُ إليَ ْ دَّ



 

 

لم يُ ؤْخَذْ لِزَوْجِهَا منهم مَهْرٌ وَتُ قْتَلُ إنْ  فَمَنَ عُوهَا فَذَلِكَ له وَإِنْ فاَتَتْ على أَيِ  الْْاَلَيِْْ كان فَ رَدُّوهَا
* ) أخبرنً الرَّبيِعُ (   -* تَ فْريِعُ أمَْرِ نِسَاءِ الْمُهَادِنِيَْ  -لم تُسْلِمْ إذَا ارتَْدَّتْ وَتُ قَرُّ مع زَوْجِهَا مُسْلِمَةا 

ُ تَ عَالََ إذَا جَاءَتْ الْمَرْ  أَةُ الْْرَُّةُ من نِسَاءِ أَهْلِ الْْدُْنةَِ مُسْلِمَةا مُهَاجِرَةا قال ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
سْلًَمِ أو دَارِ الْْرَْبِ فمََنْ طلََبَ هَا من وَلٍَ  سِوَى زَوْجِ  مَامِ من دَارِ الِْْ هَا من دَارِ الْْرَْبِ إلََ مَوْضِعِ الِْْ

هِ أو طلََبَ هَا غَيْرهُُ بِوكََالتَِهِ مُنِعَهَا وَفِيهَا قَ وْلَانِ أَحَدُهَُُا مُنِعَ منها بِلًَ عِوَضٍ وإذا طلََبَ هَا زَوْجُهَا بنَِ فْسِ 
ُ عز وجل } فآَتوُا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ ما أنَْ فَقُوا { قال   يعطي الْعِوَضَ وَالْعِوَضُ ما قال اللََّّ

ُ تَ عَالََ وَمِثْلَ ما أنَ ْ  ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ ما دَفَ عُوا بِِلصَّدَاقِ لَا الن َّفَقَةِ غَيْرهُُ  الشَّافِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ فَقُوا يَُْتَمِلُ وَاَللََّّ
ُ تَ عَالََ فإذا جَاءَتْ امْرَأَةُ رَ  جُلٍ قد وَلَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ إنْ كَانوُا لم يدَْفَ عُوهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

أَعْطاَهَا مِائةَا ردَُّتْ إليَْهِ مِائةٌَ وَإِنْ نَكَحَهَا بِاِئةٍَ فأََعْطاَهَا خََْسِيَْ ردَُّتْ إليَْهِ خََْسُونَ  نَكَحَهَا بِاِئَ تَيِْْ فَ 
اَ لم تََْخُذْ منه من الصَّدَاقِ إلاَّ خََْسِيَْ وَإِنْ نَكَحَهَا بِاِئةٍَ ولم يُ عْطِهَا شيئا من الصَّدَاقِ لم نرد )  )   لِأَنََّّ

( إليَْهِ شيئا لِأنََّهُ لم يُ نْفِقْ بِِلصَّدَاقِ شيئا وَلَوْ أنَْ فَقَ من عُرْسٍ وَهَدِيَّةٍ وكََرَامَةٍ لم يُ عْطِ من    ) ترد ( (
ذلك شيئا لِأنََّهُ تَطَوَّعَ بهِِ وَلَا يُ نْظَرُ في ذلك إلََ مَهْرِ مِثْلِهَا إنْ كان زاَدَهَا عليه أو نَ قَصَهَا منه لِأَنَّ  

ُ  اللَََّّ عز و  جل أَمَرَ بَِِنْ يُ عْطوُا مِثْلَ ما أنَْ فَقُوا وَيُ عْطِي الزَّوْجُ هذا الصَّدَاقَ من سَهْمِ النبِ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم قال   عليه وسلم من الْفَيْءِ وَالْغنَِيمَةِ دُونَ ما سِوَاهُ من الْمَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

 ُ ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ في مَصْلَحَتِكُمْ  ما لَ مََّا أَفاَءَ اللََّّ عَلَيْكُمْ إلاَّ الْْمُُسُ وَالْْمُُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ يَ عْنِّ وَاَللََّّ
ُ عليه وسلم كان يَُْعَلُ فَضْلَ مَالهِِ   وَبَِِنَّ الْأنَْ فَالَ كانت تَكُونُ عنه وَأَنَّ عُمَرَ رَوَى أَنَّ النبِ صلى اللََّّ

ُ تَ عَالََ فإَِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ صَدَاقاا في الْكُرَاعِ وَالس ِ  ةا في سَبِيلِ اللََِّّ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ لًَحِ عِدَّ
مَامُ أو جَهِلَهُ فإَِنْ جاء الزَّوْجُ بِشَاهِدَيْنِ من الْمُسْلِمِيَْ أو شَاهِدٍ حَلَفَ معه أَعْطاَهُ وَإِ  نْ لم  وَأنَْكَرَهُ الِْْ

بَغِي لِلِْْمَامِ أَنْ يسَْأَلَ الْمَرْأَةَ فإَِنْ أَخْبَرتَْهُ يَُِدْ شَا ا إلاَّ مُشْركِاا لم يُ عْطِهِ بِشَهَادَةِ مُشْرِكٍ وَيَ ن ْ شيئا هِدا
مَامِ أَنْ يَسْأَلَ عن مَهْرِ مِثلِْهَا في نًَحِيَ  مَامُ وكان على الِْْ قَ تْهُ لم يَ قْبَ لْهُ الِْْ هَا تِ وَأنَْكَرَ الزَّوْجُ أو صَدَّ

الْمُسْلِمِيَْ الْأَسْرَى  وَيَُُلِ فَهُ بِِنََّهُ دَفَ عَهُ ثَُّ يدَْفَ عَهُ إليَْهِ وَقَلَّ قَ وْمٌ إلاَّ وَمُهُورهُُمْ مَعْرُوفةٌَ مََّنْ مَعَهُمْ من 
) قال الشَّافِعِيُّ (  وَالْمُسْتَأْمَنِيَْ أو الْْاَضِريِنَ لْم أو الْمُصَالِحِ عليهم لم يَكُنْ مَعَهُمْ مُسْلِمُونَ منها 

ُ تَ عَالََ وَإِنْ أَعْطاَهُ الْمَهْرَ على وَاحِدٍ من هذه الْمَعَانِ بِلًَ بَ يِ نَةٍ ثَُّ أَقاَمَ عِنْدَهُ شَ  ا أنََّهُ رَحِِهَُ اللََّّ اهِدا
عْطاَهُ بِهذَِهِ الْمَعَانِ أو ببَِ يِ نَةٍ ثَُّ  أَكْثَ رُ مََّا أَعْطاَهُ رجََعَ عليه بِِلْفَضْلِ الذي شَهِدَتْ له بهِِ البَْ يِ نَةُ وَلَوْ أَ 

 أَقَ رَّ عِنْدَهُ أنََّهُ أَقَلُّ 
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رَسُولهَُ  مََّا أَعْطاَهُ رجََعَ عليه بِِلْفَضْلِ وَحَبَسَهُ فيه ولم يَكُنْ هذا نَ قْضاا لعَِهْدِهِ وَإِنْ لم يَ قْدُمُ زَوْجَهَا وَلَا 
هَا حتى مَاتَ فَ لَيْسَ لِوَرثَتَِهِ فِيمَا أنَْ فَقَ من صَدَاقِهَا شَيْءٌ لِأنََّهُ لو كان حَياا فلم يطَْلبُْهُ لم يعطه  بِطلََبِ 

اَ جَعَلَ له ما أنَْ فَقَ إذَا مَنَعَ رَدَّهَا إليَْهِ وهو لَا يُ قَالُ له مََنُْوعٌ رَدُّهَا إليَْهِ حتى يطَْلُ  هُ وَإِنََّّ مْنَعَ بَ هَا فَ يَ إيََّ
هَ  مَامِ حتى مَاتَ كان هَكَذَا وكََذَلِكَ لو لم يَطلْبُ ْ هَا إلََ الِْْ ا إلََ رَدَّهَا إليَْهِ وَإِنْ قَدِمَ في طلََبِهَا فلم يَطلْبُ ْ

مَامِ حتى طلََّقَهَا ثَلًَثَا أو مَلَّكَهَا أَنْ تطُلَِ قَ نَ فْسَهَا ثَلًَثَا فَطلََّقَتْ نَ فْسَهَا ثَلًَثَا أو تَطْلِيقَةا لم يَ بْقَ له   الِْْ
ةٍ لم   عليها من الطَّلًَقِ غَيْرهََا لم يَكُنْ له عِوَضٌ لِأنََّهُ قد قَطَعَ حَقَّهُ فيها حتى لو أَسْلَمَ وَهِيَ في عِدَّ

 لو خَالعََهَا قبل تَكُنْ له زَوْجَةٌ فَلًَ يَ رُدُّ إليَْهِ الْمَهْرَ من امْرَأَةٍ قد قَطَعَ حَقَّهُ فيها بِكُلِ  حَالٍ وكََذَلِكَ 
مَامِ لِأنََّهُ لو أَسْلَمَ ثَ بَتَ الْْلُْعُ وكََانَتْ بَِئنِاا منه لَا يُ عْطَى من نَ فَقَتِهِ شَيْءٌ   من امْرَأَةٍ  أَنْ يَ رْتفَِعَ إلََ الِْْ

لَبَ الْعِوَضَ لم نُ عْطِهِ حتى  قَطَعَ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةا له بَِالٍ وَلَوْ طلََّقَهَا وَاحِدَةا يََلِْكُ الرَّجْعَةَ ثَُّ طَ 
ةِ من يَ وْمِ طلََّقَهَا ثَُّ طلََبَ هَا أُعْطِيَ الْعِوَضَ لِأنََّهُ لم يَ قْطَعْ حَ  قَّهُ في  يُ رَاجِعَهَا فإَِنْ راَجَعَهَا في الْعِدَّ

سَاعَتَ هَا تلِْكَ أَسْلَمَتْ  الْعِوَضِ لَا يَكُونُ قَطْعُهُ حَقَّهُ في الْعِوَضِ إلاَّ بَِِنْ يُُْدِثَ طَلًَقاا لو كانت
وَأَسْلَمَ لم يَكُنْ له عليها رجَْعَةٌ وَلَوْ كانت الْمَرْأَةُ قَدِمَتْ غير مُسْلِمَةٍ كان هذا هَكَذَا قال وَلَوْ 

اَ يُ عَاوِضُ  هَا حتى مَاتَتْ لم يَكُنْ له عِوَضٌ لِأنََّهُ إنََّّ  بَِِنْ يََنَْ عَهَا  قَدِمَتْ مُسْلِمَةا وَجَاءَ زَوْجُهَا فلم يَطْلبُ ْ
مَامِ وَلَوْ كانت الْمَسْألَةَُ بَِالِْاَ فلم تََُتْ وَلَكِنْ غُلِبَتْ على عَقْلِهَا كان لِزَوْجِهَا   وَهِيَ بَِضْرَةِ الِْْ

ةِ كان أَحَقَّ بها وَلَوْ قَدِمَ يَطْلبُُ هَا مُشْ  ركِاا ثَُّ أَسْلَمَ قبل الْعِوَضُ وَلَوْ قَدِمَ الزَّوْجُ مُسْلِماا وَهِيَ في الْعِدَّ
تُْاَ كانت زَوْجَتَهُ وَرجََعَ عليه بِِلْعِوَضِ فأَُخِذَ منه إنْ كان أَخَذَهُ وَلَوْ طلََبَ الْعِوَضَ   قَضِيَ عِدَّ أَنْ تَ ن ْ

اَ قد بَِنَ  تُْاَ ثَُّ أَسْلَمَ فَ لَهُ الْعِوَضُ لِأَنََّّ قَضِيَ عِدَّ تْ منه بِِلِْْسْلًَمِ في مِلْكِ  فأَُعْطِيَهُ ثَُّ لم يُسْلِمْ حتى تَ ن ْ
اَ مَلَكَهَا بعَِقْدٍ غَيْرهِِ وَإِنْ قَدِمَتْ  امْرَأَةٌ من   النِ كَاحِ وَلَوْ نَكَحَهَا بَ عْدُ لم نَ رْجِعْ عليه بِِلْعِوَضِ لِأنََّهُ إنََّّ

مَامِ ثَُّ جاء زَوْجُ  فُذُ أَمْرُ الِْْ سْلًَمِ أو غَيْرهَِا حَيْثُ يَ ن ْ اَ بِلًَدِ الِْْ مَامِ لم يُ عْطَ عِوَضاا لِأنََّّ هَا يَطْلبُُ هَا إلََ الِْْ
لم تَ قْدُمْ عليه وَوَاجِبٌ على كل من كانت بيْ ظَهْرَانيِهِ من الْمُسْلِمِيَْ أَنْ يََنَْ عَهَا زَوْجَهَا وَمَتَى ما  

مَامِ فَمَنَ عَهَا منه فَ لَهُ الْعِوَضُ وَمَتَى طلََبَ هَا زَوْجُهَا وَهِيَ في دَارِ الِْْمَامِ فَجَاءَ زَوْجُهَا  صَارَتْ إلََ دَارِ الِْْ
مَامِ حتى تَ نَحَّتْ عن دَارِ الِْْمَامِ لم يَكُنْ له عِوَضٌ لِأنََّهُ إنَّا يَكُونُ له الْعِوَضُ بَِِ  نْ  فلم يَ رْفَ عْهَا إلََ الِْْ

مَامِ وَمَتَى طلََبَ هَا بَ عْدَ موتْا ) ) ) مدتْا  مَامِ فَلًَ عِوَضَ  تقُِيمَ في دَارِ الِْْ ( ( ( أو مَغِيبِهَا عن دَارِ الِْْ
الْقَتْلِ فَ قَدْ له وَلَوْ قَدِمَتْ مُسْلِمَةا ثَُّ ارتَْدَّتْ اُسْتتُِيبَتْ فإَِنْ تََبَتْ وَإِلاَّ قتُِلَتْ فإَِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَ عْدَ 

دَّتْ وَطلََبَ هَا لم يُ عْطَهَا وأعطى الْعِوَضَ وَاسْتتُِيبَتْ فإَِنْ فاَتَتْ وَلَا عِوَضَ وَإِنْ قَدِمَ قبل أَنْ تَ رْتَدَّ فاَرتَْ 
ةٌ قبل أَنْ تُ قْتَلَ فَطلََبَ هَا أُعْطِيَ الْعِوَضُ وَقتُِلَتْ مَكَانَََّ  ا وَمَتَى  تََبَتْ وَإِلاَّ قتُِلَتْ وَإِنْ قَدِمَ وَهِيَ مُرْتَدَّ

عَهُ منها وَإِنْ قَدِمَتْ وَطلََبَ هَا الزَّوْجُ ثَُّ قَ تَ لَهَا رجَُلٌ طلََبَ هَا فَ قَدْ اسْتَ وْجَبَ الْعِوَضَ لِأَنَّ عل مَامِ مَن ْ ى الِْْ
ى أنَّا  فَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ أو الْعَقْلُ وَلِزَوْجِهَا الْعِوَضُ وكََذَلِكَ لو قَدِمَ وَفِيهَا الْْيََاةُ لم تََُتْ وَإِنْ كان يَ رَ 

ا في هذه الْأَحْوَالِ إلاَّ أَنْ تَكُونَ جَنََ عليها جِنَايةَا فَصَارَتْ في حَالٍ لَا  في آخِرِ رمََقٍ لِأنََّهُ يََنَْ عُهَ 
تَةِ فَلًَ يُ عْطَى فيها عِوَضاا وإذا كان على   بيِحَةُ فَهِيَ في حَالِ الْمَي ْ تعَِيشُ فيها إلاَّ كما تعَِيشُ الذَّ



 

 

هَا في هذه الْأَحْوَالِ بَِِنْ تَ  عُهُ إيََّ مَامِ مَن ْ كُونَ في حُكْمِ الْْيََاةِ كان له الْعِوَضُ وَلَا يَسْتَ وْجِبُ الْعِوَضَ  الِْْ
مَامِ من عَ  مَامِ أو وَالٍ يََلُْفُهُ ببَِ لَدِهِ فإَِنْ طلََبَ هَا إلََ من دُونَ الِْْ امَّةِ أو  بَِالٍ إلاَّ أَنْ يَطْلبَُ هَا إلََ الِْْ

مَامِ أو وَالٍ مََّنْ لم يُ وَل هِِ  مَامِ  خَاصَّةِ الِْْ مَامُ هذا فَ هَذَا لَا يَكُونُ له بهِِ الْعِوَضُ وَمَتَى وَصَلَ إلََ الِْْ  الِْْ
مَامِ ثَُّ طلََبَ هَا إليَْهِ  فَلًَ عِوَضَ   طلََبَهُ بها وَإِنْ لم يَصِلْ إليَْهِ فَ لَهُ الْعِوَضُ وَإِنْ مَاتَتْ قبل أَنْ تَصِلَ إلََ الِْْ

مَامُ بِِخْتِيَارِ فِرَاقِ الزَّوْجِ إنْ كان  له وَإِنْ كانت الْقَادِمَةُ مََْ  لُوكَةا مُتَ زَوِ جَةا رجَُلًا حُراا أو مََلُْوكاا أَمَرَ الِْْ
نْ قَدِمَ  مََلُْوكاا وَإِنْ كان حُراا فَطلََبَ هَا أو مََلُْوكاا فلم تََْتَْْ فِرَاقهَُ حتى قَدِمَ مُسْلِماا فَهِيَ على النِ كَاحِ وَإِ 

اَ ليَْسَتْ منهم فَلًَ عِوَضَ لِمَوْلَاهَا وَلَا لِزَوْجِهَا كَافِراا فَطَ  لَبَ هَا فَمَنْ قال تُ عْتَقُ وَلَا عِوَضَ لِمَوْلَاهَا لِأنََّّ
 كما لَا يَكُونُ لِزَوْجِ الْمَرْأَةِ الْمَأْسُورةَِ فِيهِمْ من غَيْرهِِمْ عِوَضٌ وَمَنْ قال
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هَا فلَِزَوْجِهَا الْعِوَضُ إذَا كان حُراا وَإِنْ كان مََلُْوكاا فَلًَ عِوَضَ له  تُ عْتَقُ  مَامُ على سَيِ دِهَا قِيمَت َ وَيَ رُدُّ الِْْ
بِهِ  ( مع طلََ  1إلاَّ أَنْ يَُْتَمِعَ طلََبُهُ وَطلََبُ السَّيِ دِ فَ يَطْلُبُ هو امْرَأتَهَُ بعَِقْدِ النِ كَاحِ وَالسَّيِ دُ الْمَالَ ) 

نَا وَبَيَْْ أَحَدٍ من أَهْلِ الْكِتَابِ  ن َ فإَِنْ انْ فَرَدَ أَحَدُهَُُا دُونَ الْْخَرِ فَلًَ عِوَضَ له وَإِنْ كان هذا بَ ي ْ
نَهُ فَطلََبَ هَ  نَ نَا وَبَ ي ْ زَوْجُهَا لم يَكُنْ  ا فَجَاءَتْ نَا امْرَأَةُ رجَُلٍ منهم مُشْركَِةا أو امْرَأةَُ غَيْرِ كِتَابيٍ  وَهَذَا الْعَقْدُ بَ ي ْ

عُهُ منها إذَا كان الزَّوْجُ الْقَادِمُ أو مَحْرَماا لْا بِوكََالتَِهِ إذَا سَألََتْ ذلك وَإِنْ كان الزَّوْجُ الْقَادِ  مُ  لنا مَن ْ
نَاهُ الْعِوَضَ وَإِنْ لم تُسْلِمْ دَفَ عْنَاهَا إليَْهِ وَلَوْ خَ  رَجَتْ امْرَأَةُ رجَُلٍ منهم  فَطلََبَ هَا زَوْجُهَا وَأَسْلَمَتْ أَعْطيَ ْ

مَعْتُوهَةا مَنَ عْنَا زَوْجَهَا منها حتى يذَْهَبَ عتهها ) ) ) عنها ( ( ( فإذا ذَهَبَ فإَِنْ قالت خَرَجَتْ 
مُسْلِمَةا وأنً أَعْقِلُ ثَُّ عَرَضَ لَ فَ قَدْ وَجَبَ له الْعِوَضُ وَإِنْ قالت خَرَجَتْ مَعْتُوهَةا ثَُّ ذَهَبَ هذا 

هَا فَلًَ عِوَضَ عَ  نَاهُ الْعِوَضَ وَإِنْ لم يَطْلبُ ْ له ) قال  نِّ  فأََنًَ أُسْلِمُ مَنَ عْنَاهَا منه وَإِنْ طلََبَ هَا يَ وْمَئِذٍ أَعْطيَ ْ
لُغْ وَإِنْ عَقَلَتْ فَ وَصَ  نَا منهم زَوْجَةُ رجَُلٍ لم تَ ب ْ ُ تَ عَالََ وَإِنْ خَرَجَتْ إليَ ْ فَتْ  الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

سْلًَمِ   لُغَ فإذا بَ لَغَتْ وَثَ ب َتَتْ على الِْْ سْلًَمِ وَلَا يُ عْطَى حتى تَ ب ْ سْلًَمَ مَنَ عْنَاهَا منه بِصِفَةِ الِْْ الِْْ
هَا بَ عْدَ ذلك لم يَ  سْلًَمِ فإَِنْ لم يَطْلبُ ْ نَاهُ الْعِوَضَ إذَا طلََبَ هَا بَ عْدَ بُ لُوغِهَا وَثُ بُوتِْاَ على الِْْ له   كُنْ أَعْطيَ ْ

يةٌَ لم عِوَضٌ من قِبَلِ أنََّهُ لَا يَكْمُلُ إسْلًَمُهَا حتى تُ قْتَلَ على الر دَِّةِ إلاَّ بَ عْدَ البُْ لُوغِ وَلَوْ جَاءَتْ نَا جَارِ 
سْلًَمَ ب َ  سْلًَمَ وَجَاءَ زَوْجُهَا وَطلََبَ هَا فَمَنَ عْنَاهُ منها فَ بَ لَغَتْ ولم تَصِفْ الِْْ لُغْ فَ وَصَفَتْ الِْْ عْدَ البُْ لُوغِ  تَ ب ْ
سْلًَمَ بَ عْدَ فَ تَكُونُ من الَّذِينَ أمُِرْنًَ إذَا عَلِمْنَا إيَاَنََّنَُّ أَنْ لَا ندَْفَ عَهُنَّ إلََ أَزْوَاجِهِنَّ فَمَتَى وَصَفَتْ الِْْ 

سْلًَمَ وَالبُْ لُوغَ لم يَكُنْ له عِوَضٌ وكََذَلِكَ إنْ بَ لَغَتْ مَعْتُوهَةا لم يَكُ  نْ له عِوَضٌ وَالْقَوْلُ  وَصْفِهَا الِْْ
أَةِ الثَّانِ أَنَّ له الْعِوَضَ في كل حَالٍ مَنَ عْنَاهَا منه بِصِفَةِ الِْْسْلًَمِ وَإِنْ كانت صَبِيَّةا وإذا جاء زَوْجُ الْمَرْ 



 

 

ةِ لم يَكُ  مَامِ حتى أَسْلَمَ وقد خَرَجَتْ امْرَأتَهُُ من الْعِدَّ نْ له عِوَضٌ وَلَا على  يَطْلبُُ هَا فلم يَ رْتفَِعْ إلََ الِْْ
تَِْ  تِْاَ وَلَوْ كانت في عِدَّ ا كَانًَ على  امْرَأتَهِِ سَبِيلٌ لِأنََّهُ لَا يَُنَْعُ من امْرَأتَهِِ إذَا أَسْلَمَ إلاَّ بِِنقِْضَاءِ عِدَّ

اَ يُ عْطِي الْعِوَضَ من يََنَْعُ امْرَأتَهَُ وَلَوْ قَدِمَ وَهِيَ في الْعِ  مَامِ النِ كَاحِ وَإِنََّّ ةِ ثَُّ أَسْلَمَ ثَُّ طلََبَ هَا إلََ الِْْ دَّ
هَا حتى ارتَْدَّتْ بَ عْدَ إسْلًَمِهِ ثَُّ طلََبَ الْعِوَضَ لم يَكُنْ له لِأنََّ  نَ هَا فإَِنْ لم يَطْلبُ ْ نَهُ وَبَ ي ْ هُ لَمَّا خَلَّى بَ ي ْ

وَضٌ لِأَنِ ِ أَمْنَ عُهَا منه بِِلر دَِّةِ فإَِنْ لَِْقَ بِدَارِ الْْرَْبِ  أَسْلَمَ صَارَ مََّنْ لَا يََنَْعُ امْرَأتَهَُ فَلًَ يَكُونُ له عِ 
ا فَسَأَلَ الْعِوَضَ لم يُ عْطِهِ لِمَا وَصَفْت وَلَوْ قَدِمَتْ مُسْلِمَةا ثَُّ ارتَْدَّتْ ثَُّ طلََبَ منها الِْْسْ  لًَمَ  مُرْتَدا

ةِ فَ هُوَ أَحَقُّ بها وَإِنْ رجََعَتْ بَ عْدَ  الْأَوَّلَ وَيَُنَْعُ منها بِِلر دَِّةِ وَإِنْ رجََ  سْلًَمِ وَهِيَ في الْعِدَّ عَتْ إلََ الِْْ
نَ هُمَا فَلًَ عِوَضَ وكَُلُّ ما وَصَفْتُ فيه الْعِوَضُ في قَ وْلِ من رأََى أَ  قَطِعَةٌ بَ ي ْ ةِ وَالْعِصْمَةُ مُن ْ نْ  مُضِيِ  الْعِدَّ

يُ عْطَى الزَّوْجُ الْمُشْرِكُ الذي جَاءَتْ زَوْجَتُهُ مُسْلِمَةا الْعِوَضَ وَلَوْ  يعطى الْعِوَضَ وَفِيهِ قَ وْلٌ ثََنٍ لَا 
  ُ تَ قَضاا وَمَنْ قال هذا قال إنْ شَرَطَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ مَامُ بِرَدِ  النِ سَاءِ كان الشَّرْطُ مُن ْ شَرَطَ الِْْ

دَّ من جَاءَهُ منهم وكان النِ سَاءُ منهم كان شَرْطاا  عليه وسلم لِأَهْلِ الْْدَُيبِْيَةِ إذْ دخل فيه أَنْ يَ رُ 
ُ ثَُّ رَسُولهُُ لِأَهْلِ الْْدَُيبِْيَةِ وَرَدَّ عليهم فِيمَا نَسَخَ منه الْعِوَضَ وَلَمَّا قَضَى ُ ثَُّ   صَحِيحاا فَ نَسَخَهُ اللََّّ اللََّّ

ُ عليه وسلم أَنْ لَا تُ رَدَّ النِ سَاءُ لم  يَكُنْ لِأَحَدٍ رَدُّهُنَّ وَلَا عليه عِوَضٌ فِيهِنَّ لِأَنَّ  رَسُولهُُ صلى اللََّّ
لِ شَرْطَ من شَرَطَ رَدَّ النِ سَاءَ بَ عْدَ نَسْخِ اللََِّّ عز وجل ثَُّ رَسُولهُُ لْا بَِطِلٌ وَلَا يُ عْطَى بِِلشَّرْطِ البَْاطِ 

ُ تَ عَالََ وَمَنْ قال  هذا لم يَ رُدَّ مََلُْوكاا بَِالٍ وَلَا يُ عْطِيهِمْ فيه عِوَضاا  شَيْءٌ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
وَأَشْبَ هَهُمَا أَنْ لَا يُ عْطوُا عِوَضاا وَالْْخَرُ كما وَصَفْتُ يُ عْطوُنَ فيه الْعِوَضَ وَمَنْ قال هذا لَا نَ رُدُّ إلََ  

اتَ من أَزْوَاجِهِمْ عِوَضاا وَليَْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَ عْقِدَ  أَزْوَاجِ الْمُشْركِِيَْ عِوَضاا لم يََْخُذْ للِْمُسْلِمِيَْ فِيمَا فَ 
 خَلِيفَةٍ فَ عَقْدُهُ  هذا الْعَقْدَ إلاَّ الْْلَِيفَةُ أو رجَُلٌ بِِمَْرِ الْْلَِيفَةِ لِأنََّهُ يلَِي الْأمَْوَالَ كُلَّهَا فَمَنْ عَقَدَهُ غَيْرُ 
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جَاءَتْ فيه امْرَأَةٌ أو رجَُلٌ لم يُ رَدَّ للِْمُشْركِِيَْ ولم يُ عْطوُا عِوَضاا وَنَ بَذَ إليَْهِمْ وإذا عَقَدَ مَرْدُودٌ وَإِنْ 
لَهُ وكََذَ  لِكَ على  الْْلَِيفَةُ فَمَاتَ أو عُزِلَ وَاسْتُخْلِفَ غَيْرهُُ فَ عَلَيْهِ أَنْ يفَِيَ لْم بِاَ عَقَدَ لْم الْْلَِيفَةُ قَ ب ْ

ةُ فَمَنْ قَدِمَ من رجَُلٍ أو امْرَأَةٍ لم يَ رُ وَالَ الْأَ  ةِ فإَِنْ انْ قَضَتْ الْمُدَّ دَّهُ  مْرِ بَ عْدَهُ إنْ فَاذُهُ إلََ انقِْضَاءِ الْمُدَّ
نَا نِسَاؤُهُمْ وَرجَِالُْمُْ مُسْلِمِيَْ فَ نَ قْبَ لُهُمْ  وَلَا نُ عْطِي  ولم يُ عْطِ عِوَضاا وكََانوُا كَأَهْلِ دَارِ الْْرَْبِ قَدِمَ عَلَي ْ

نَا  هُمْ على التَّْْكِ سَنَةا فَ قَدِمَتْ عَلَي ْ ا عِوَضاا من امْرَأتَهِِ في قَ وْلِ من أَعْطَى الْعِوَضَ فإَِنْ هَادَنًَّ أَحَدا
انِ امْرَأَةُ رجَُلٍ منهم وكان الَّذِينَ هَادَنوُنًَ من أَهْلِ الْكِتَابِ أو مََّنْ دَانَ دِينَ هُمْ قبل نُ زُولِ الْفُرْقَ 
لْْدُْنةَُ وَأَسْلَمُوا في دَارهِِمْ أو أَعْطَوْا الِْْزْيةََ ثَُّ جَاءُونًَ يَطلْبُُونَ رجَِالَْمُْ وَنِسَاءَهُمْ قِيلَ قد انْ قَضَتْ ا



 

 

امُوا وَإِنْ أَحَبُّوا  وَخَيْرٌ لَكُمْ دُخُولُكُمْ في الِْْسْلًَمِ وَهَؤُلَاءِ رجَِالُكُمْ فإَِنْ أَحَبُّوا رجََعُوا وَإِنْ أَحَبُّوا أَقَ 
نَ هُمْ لم يُ عْطوُا عِوَضاا من امْرَأةَِ رجَُلٍ منهم ولم يَ رُدَّ إليَْهِ  نَا وَبَ ي ْ ن َ مْ منهم  انْصَرَفُوا وَلَوْ نَ قَضُوا الْعَهْدَ بَ ي ْ

نَا بيْ أَوْليَِائِهِ  نَ هُمْ ثَُّ نَ قَضُوا الْعَهْدَ كان  مُسْلِمٌ وَهَكَذَا لو هَادَنًَّ قَ وْماا هَكَذَا وَأَتََنًَ رجَِالُْمُْ فَخَلَّي ْ مْ وَبَ ي ْ
نَ نَ  مُْ تَ ركَُوا الْعَهْدَ بَ ي ْ نَا طلََبُ هُمْ حتى نُُْرجَِهُمْ من أيَْدِيهِمْ لِأنََّّ نَ هُمْ لنا إخْرَاجُهُمْ من أيَْدِيهِمْ وَعَلَي ْ ا وَبَ ي ْ

 منه الِْْزْيةَُ في كل ما وَصَفْته إلاَّ أنََّهُ  وَسَقَطَ الشرط ) ) ) الشر ( ( ( وَهَكَذَا لو هَادَنًَّ من لَا تُ ؤْخَذُ 
نَا من بَهاَئمِِ أَمْوَالِِْمْ وَأَ  مْتِعَتِهِمْ لِأنََّهُ  ليس لنا أَنْ نََْخُذَ الِْْزْيةََ وإذا هَادَنًَّ قَ وْماا رَدَدْنًَ إليَْهِمْ ما فاَتَ إليَ ْ

هَا إلََ مُشْرِكٍ وكََذَلِكَ الْمَتَاعُ وَإِنْ صَارَتْ في يدَِ ليس في البَْ هَائمِِ حُرْمَةٌ يَُنَْ عْنَ بها من أَنْ نُصَير َِ 
هََا إليَْهِمْ وَلَوْ اسْتَمْتَعَ بها وَاسْتَ هْلَكَهَا كان كَالغَْصْبِ يَ لْزَمُهُ لْم ما ي َ  لْزَمُ  بَ عْضِنَا فَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَيرِ 

مَامُ أَنْ   -ا في أَكْثَ رَ ما كانت قِيمَتُهُ الْغاَصِبَ من كِرَاءٍ إنْ كان لْا وَقِيمَةُ ما هَلَكَ منه * إذَا أَراَدَ الِْْ
* هذا كِتَابٌ كَتَ بَهُ عبد اللََِّّ فُلًَنٌ  - يَكْتُبَ كِتَابَ صُلْحٍ على الْْزِْيةَِ كَتَبَ بِسْمِ اللََِّّ الرحِن الرَّحِيمِ 

لَتَيِْْ خَلَتَا من شَهْرِ ربَيِعِ ا لْأَوَّلِ سَنَةَ كَذَا وكََذَا لفُِلًَنِ بن فُلًَنٍ النَّصْرَانِ ِ من بَنِّ  أَمِيُر الْمُؤْمِنِيَْ للَِّي ْ
النَّصْرَانيَِّةِ  فُلًَنٍ السَّاكِنِ بَ لَدَ كَذَا وَأَهْلُ النَّصْرَانيَِّةِ من أَهْلِ بَ لَدِ كَذَا إنَّك سَألَتَْنِّ أَنْ أُؤَمِ نَك وَأَهْلَ 

مَّةِ على ما أَعْطيَْتنِّ وَشَرَطْتُ لَك وَلَْمُْ وَعَلَيْك من أَهْلِ بَ لَدِ كَذَا وَأَعْقِدَ لَ  ك وَلَْمُْ ما يُ عْقَدُ لِأَهْلِ الذَّ
تُك إلََ أَنْ عَقَدْت لَك وَلَْمُْ عَلَيَّ وَعَلَى جََِيعِ الْمُسْلِمِيَْ الْأمََانُ ما اسْتَ قَمْتَ   وَعَلَيْهِمْ فأََجَب ْ

سْلًَمِ لَا حُكْمُ خِلًَفِهِ بَِالٍ  وَاسْتَ قَامُوا بَِمِيعِ ما أَخَذْنًَ  عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ أَنْ يَُْرِيَ عَلَيْكُمْ حُكْمُ الِْْ
ا مِنْ  كُمْ إنْ ذكََرَ  يُ لْزمُِكُمُوهُ وَلَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تََتَْنِعُوا منه في شَيْءٍ رأَيَْ نَاهُ نُ لْزمُِكُمْ بهِِ وَعَلَى أَنَّ أَحَدا

بَغِي أَنْ يذَْكُرَهُ بهِِ فَ قَدْ برَئَِتْ مُحَمَّداا صلى اللََُّّ   عليه وسلم أو كِتَابَ اللََِّّ عز وجل أو دِينَهُ بِاَ لَا يَ ن ْ
مِيِر  منه ذِمَّةُ اللََِّّ ثَُّ ذِمَّةُ أَمِيِر الْمُؤْمِنِيَْ وَجََِيعُ الْمُسْلِمِيَْ وَنَ قَضَ ما أعطى عليه الْأمََانُ وَحَلَّ لِأَ 

ا من  الْمُؤْمِنِيَْ مَ  الهُُ وَدَمُهُ كما تحَِلُّ أمَْوَالُ أَهْلِ الْْرَْبِ ودماؤهم ) ) ) دماؤهم ( ( ( وَعَلَى أَنَّ أَحَدا
رجالْم ) ) ) رجالكم ( ( ( إنْ أَصَابَ مُسْلِمَةا بِزنًا أو اسْمِ نِكَاحٍ أو قَطَعَ الطَّريِقِ على مُسْلِمٍ أو  

الْمُحَاربِِيَْ على الْمُسْلِمِيَْ بقِِتَالٍ أو دَلَالةٍَ على عَوْرةَِ الْمُسْلِمِيَْ  فَتَََ مُسْلِماا عن دِينِهِ أو أَعَانَ 
أو عِرْضِهِ  وَإِيوَاءٍ لعُِيُونَِِّمْ فَ قَدْ نَ قَضَ عَهْدَهُ وَأَحَلَّ دَمَهُ وَمَالهَُ وَإِنْ نًَلَ مُسْلِماا بِاَ دُونَ هذا في مَالهِِ 

عُهُ من كَافِرٍ له عَهْدٌ أو أَمَانٌ لَزمَِهُ فيه الْْكُْمُ وَعَلَى أَنْ نَ تَ تَ بَّعَ أَفْ عَالَكُمْ أو نًَلَ بهِِ من على مُسْلِمٍ مَن ْ 
نَاكُ  نَكُمْ وَبَيَْْ مُسْلِمٍ فما كان لَا يَُِلُّ لِمُسْلِمٍ مََّا لَكُمْ فيه فِعْلٌ رَدَدْنًَهُ وَعَاقَ ب ْ مْ في كل ما جَرَى بَ ي ْ

تَةٍ أو غَيْرهِِ وَنُ بْطِلُ عليه وَذَلِكَ أَنْ تبَِيعُو  عاا حرا ما عِنْدَنًَ من خََْرٍ أو خِنْزيِرٍ أو دَمِ مَي ْ ا مُسْلِماا بَ ي ْ
نَكُمْ فيه وَنََْخُذُ ثََنََهُ مِنْكُمْ إنْ أَعْطاَكُمُوهُ وَلَا نَ رُدُّهُ عَلَيْكُمْ إنْ كان قاَئمِاا ونَّريقه  إنْ كان  البَْ يْعَ بَ ي ْ

تَةا وَإِنْ اسْتَ هْلَكَهُ لم نََْعَلْ عليه فيه شيئا وَنُ عَاقِبْكُمْ عليه وَعَلَى أَنْ لَا  خََْراا أو دَماا وَنََُ  ر قِهُ إنْ كان مَي ْ
افِراا مِنْكُمْ  تُسْقُوهُ أو تُطعِْمُوهُ مُحَرَّماا أو تُ زَوِ جُوهُ بِشُهُودٍ مِنْكُمْ أو بنِِكَاحٍ فاَسِدٍ عِنْدَنًَ وما بَِيَ عْتُمْ بهِِ كَ 

تَاعُ ن َ أو من  تُمْ بهِِ وإذا أَراَدَ البَْائِعُ مِنْكُمْ أو الْمُب ْ قْضَ  غَيْركُِمْ لم نَ تَّبِعْكُمْ فيه ولم نَسْألَْكُمْ عنه ما تَ رَاضَي ْ
تَقِضاا عِنْدَنًَ نَ قَضْنَاهُ وَإِنْ كان جَائزِاا أَجَزْنًَهُ إلاَّ أنََّهُ إ ذَا قَ بَضَ  البَْ يْعِ وَأَتََنًَ طاَلبِاا له فإَِنْ كان مُن ْ
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نَا لم جَاءَنًَ مِنْكُمْ أو من غَيْركُِمْ من أَهْلِ الْكُفْرِ يَُُاكِمُكُمْ أَجْرَيْ نَاكُمْ على حُكْمِ الِْْسْلًَمِ وَمَنْ لم يََتِْ 
يةَُ نَ عْ  ا مِنْكُمْ أو من غَيْركُِمْ خَطأَا فاَلدِ  نَهُ وإذا قَ تَ لْتُمْ مُسْلِماا أو مُعَاهِدا نَكُمْ وَبَ ي ْ  على رِضْ لَكُمْ فِيمَا بَ ي ْ

نْكُمْ  عَوَاقِلِكُمْ كما تَكُونُ على عَوَاقِلِ الْمُسْلِمِيَْ وَعَوَاقِلُكُمْ قَ رَابَِتُكُمْ من قِبَلِ آبَِئِكُمْ وَإِنْ قَ تَ لَهُ مِ 
ا فَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ إلاَّ أَنْ تَشَاءَ وَرثََ تُهُ  يةَُ عليه في مَالهِِ وإذا قَ تَ لَهُ عَمْدا دِيةٌَ   رجَُلٌ لَا قَ رَابةََ له فاَلدِ 

بُ فيه الْقَطْعُ  فَ يَأْخُذُونََّاَ حَالَّةا وَمَنْ سَرَقَ مِنْكُمْ فَ رَفَ عَهُ الْمَسْرُوقُ إلََ الْْاَكِمِ قَطعََهُ إذَا سَرَقَ ما يَُِ 
سْلًَمِ    وَغَرمَِ وَمَنْ قَذَفَ فَكَانَ للِْمَقْذُوفِ حَدٌّ حُدَّ له وَإِنْ لم يكَُنْ حَدٌّ عُز رَِ حتى تَكُونَ أَحْكَامُ الِْْ

نَا ولم نُسَمِ  وَعَلَى أَنْ ليس لَكُمْ أَنْ تُظْهِرُوا  في شَيْءٍ من أمَْصَارِ  جَاريِةَا عَلَيْكُمْ بِهذَِهِ الْمَعَانِ فِيمَا سَََّي ْ
نُوا كَنِيسَةا وَلَا مَوْضِعَ مُُْتَمَعٍ لِصَلًَتِكُمْ وَلَا  رْكِ وَلَا تَ ب ْ تَضْربِوُا   الْمُسْلِمِيَْ الصَّلِيبَ وَلَا تُ عْلِنُوا بِِلشِ 

دٍ من الْمُسْلِمِيَْ وَتَ لْبَسُوا بنَِاقُوسٍ وَلَا تُظْهِرُوا قَ وْلَكُمْ بِِلشِ رْكِ في عِيسَى بن مَرْيَمَ وَلَا في غَيْرهِِ لِأَحَ 
 وَركُُوبِكُمْ  الزَّنًَنِيَر من فَ وْقِ جََِيعِ الثِ يَابِ الْأَرْدِيةَِ وَغَيْرهَِا حتى لَا تََفَْى الزَّنًَنيُِر وَتَُاَلفُِوا بِسُرُوجِكُمْ 

سِكُمْ وَأَنْ لَا تََْخُذُوا على الْمُسْلِمِيَْ سَرَوَاتِ وَتُ بَاينُِوا بيْ قَلًَنِسِكُمْ وَقَلًَنِسِهِمْ بعَِلَمٍ تََْعَلُونهَُ بقَِلًَنِ 
لِهِ  الطُّرُقِ وَلَا الْمَجَالِسِ في الْأَسْوَاقِ وَأَنْ يُ ؤَدِ يَ كُلُّ بَِلِغٍ من أَحْرَارِ رجَِالِكُمْ غَيْرُ مَغْلُوبٍ على عَقْ 

لَا يَكُونُ له أَنْ يغَِيبَ عن بَ لَدِهِ حتى يُ ؤَدِ يهَُ أو يقُِيمَ   جِزْيةََ رأَْسِهِ دِينَاراا مِثْ قَالاا جَيِ داا في رأَْسِ كل سَنَةٍ 
يه حتى  بهِِ من يُ ؤَدِ يهِ عنه لَا شَيْءَ عليه من جِزْيةَِ رقََ بَتِهِ إلََ رأَْسِ السَّنَةِ وَمَنْ افْ تَ قَرَ مِنْكُمْ فَجِزْيَ تُهُ عل

( عن ما بهِِ فَمَتَى وَجَدْنًَ عِنْدكَُمْ   1وَلَا نًَقِضٍ لِذِمَّتِكُمْ ) تُ ؤَدَّى عنه وَليَْسَ الْفَقْرُ بِدَافِعٍ عَنْكُمْ شيئا 
ببِِلًَدِ  شيئا أُخِذْتُمْ بهِِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْكُمْ في أَمْوَالِكُمْ سِوَى جِزْيتَِكُمْ ما أَقَمْتُمْ في بِلًَدكُِمْ وَاخْتَ لَفْتُمْ 

خُولُ مَكَّةَ بَِالٍ وَإِنْ اخْتَ لَفْتُمْ بتِِجَارةٍَ على أَنْ تُ ؤَدُّوا من جََِيعِ  الْمُسْلِمِيَْ غير تََُّارٍ وَليَْسَ لَكُمْ دُ 
يعِ بِلًَدِ  تَِاَراَتِكُمْ الْعُشْرَ إلََ الْمُسْلِمِيَْ فَ لَكُمْ دُخُولُ جََِيعِ بِلًَدِ الْمُسْلِمِيَْ إلاَّ مَكَّةَ وَالْمُقَامُ بَِمِ 

تُمْ إلاَّ  الِْْجَازَ فَ لَيْسَ لَكُمْ الْمُقَامُ ببَِ لَدٍ منها إلاَّ ثَلًَثَ ليََالٍ حتى تَظْعَنُوا منه   الْمُسْلِمِيَْ كما شِئ ْ
وَعَلَى أَنَّ من أنَْ بَتَ الشَّعْرُ تَحْتَ ثيَِابهِِ أو احْتَ لَمَ أو اسْتَكْمَلَ خََْسَ عَشْرَةَ سَنَةا قبل ذلك فَ هَذِهِ 

نْ لم يَ رْضَهَا فَلًَ عَقْدَ له وَلَا جِزْيةََ على أبَْ نَائِكُمْ الصِ غاَرِ وَلَا صَبٍِ   الشُّرُوطُ لَازمَِةٌ له إنْ رَضِيَ هَا فإَِ 
غَيْرِ بَِلِغٍ ولا ) ) ) ومغلوب ( ( ( مغلوب على عَقْلِهِ وَلَا مََلُْوكٍ فإذا أَفاَقَ الْمَغْلُوبُ على عَقْلِهِ  

دَانَ دِينَكُمْ فَ عَلَيْهِ جِزْيَ تُكُمْ وَالشَّرْطُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى من رَضِيَهُ  وَبَ لَغَ الصَّبُِّ وَعَتَقَ الْمَمْلُوكُ مِنْكُمْ فَ 
مْ من مُسْلِمٍ أو  وَمَنْ سَخِطهَُ مِنْكُمْ نَ بَذْنًَ إليَْهِ وَلَكُمْ أَنْ نََّنَْ عَكُمْ وما يَُِلُّ مِلْكُهُ عِنْدَنًَ لَكُمْ مََّنْ أَراَدكَُ 



 

 

عُ بهِِ أنَْ فُسَنَا وَأَمْوَالنََا وَنََْكُمُ لَكُمْ فيه على من جَرَى حُكْمُنَا عليه بِاَ نََْكُمُ بهِِ في  غَيْرهِِ بِظلُْمٍ بِاَ نََّنَْ 
نَا أَنْ نََّنَْعَ لَكُمْ شيئا مَلَكْتُمُوهُ مُحَرَّماا  من دَمٍ وَلَا  أَمْوَالنَِا وما يَ لْزَمُ الْمَحْكُومَ في أنَْ فُسِكُمْ فَ لَيْسَ عَلَي ْ

تَةٍ  نهَُ في  وَلَا خََْرٍ وَلَا خِنْزيِرٍ كما نََّنَْعُ ما يَُِلُّ مِلْكُهُ وَلَا نَ عْرِضُ لَكُمْ فيه إلاَّ أَنًَّ لَا ندََعَكُمْ تُظْهِرُو مَي ْ
حَرَّمٍ وَنَ زْجُرُهُ عن  أَمْصَارِ الْمُسْلِمِيَْ فما نًَلهَُ منه مُسْلِمٌ أو غَيْرهُُ لم نُ غَر مِْهُ ثََنََهُ لِأنََّهُ مُحَرَّمٌ وَلَا ثََنََ لِمُ 

يْكُمْ  الْعَرْضِ لَكُمْ فيه فإَِنْ عَادَ أُدِ بَ بغَِيْرِ غَرَامَةٍ في شَيْءٍ منه وَعَلَيْكُمْ الْوَفاَءُ بَِمِيعِ ما أَخَذْنًَ عَلَ 
 وَمِيثاَقهُُ وَأَعْظَمُ ما أَخَذَ  وَأَنْ لَا تَ غْشَوْا مُسْلِماا وَلَا تظُاَهِرُوا عَدُوَّهُمْ عليهم بقَِوْلٍ وَلَا فِعْلٍ عَهْدُ اللََِّّ 

ُ على أَحَدٍ من خَلْقِهِ من الْوَفاَءِ بِِلْمِيثاَقِ وَلَكُمْ عَهْدُ اللََِّّ وَمِيثاَقُهُ وَذِمَّةُ فُلًَنٍ أَمِيِر الْ  مُؤْمِنِيَْ وَذِمَّةُ  اللََّّ
تُمْ بَِمِيعِ ما الْمُسْلِمِيَْ بِِلْوَفاَءِ لَكُمْ وَعَلَى من بَ لَغَ من أبَْ نَائِكُمْ  نَاكُمْ ما وَف َّي ْ ما عَلَيْكُمْ بِاَ أَعْطيَ ْ

لتُْمْ فَذِمَّةُ اللََِّّ ثَُّ ذِمَّةُ فُلًَنٍ أَمِيِر الْمُؤْمِنِيَْ وَالْمُ  تُْمْ أو بدََّ سْلِمِيَْ برَيِئَةٌ مِنْكُمْ  شَرَطنَْا عَلَيْكُمْ فإَِنْ غَيرَّ
نَاهُ ما فيه فَ رَضِيَهُ إذَا بَ لَغَهُ فَ هَذِهِ الشُّرُوطُ لَازمَِةٌ له وَلنََا فيه وَمَنْ لم  وَمَنْ غَابَ عن كِتَابنَِا مََّنْ أَعْ  طيَ ْ

ُ تَ عَالََ فإَِنْ شَرَطَ عليهم ضِيَافةَا فإذا فَ رغََ من  ذِكْرِ يَ رْضَ نَ بَذْنًَ إليَْهِ شُهِدَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
نَا الِْْزْيةَِ كَتَبَ في أثََ  ينَارِ في السَّنَةِ وَالضِ يَافةَِ على ما سَََّي ْ رِ قَ وْلهِِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْكُمْ في أَمْوَالِكُمْ غير الدِ 

 فَكُلُّ من مَرَّ بهِِ مُسْلِمٌ أو جََاَعَةٌ من الْمُسْلِمِيَْ فَ عَلَيْهِ أَنْ يُ نْزلِهَُ 
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لَةا وَيَ وْماا أو ثَلًَثَا إنْ شَرَطوُا ثَلًَثَا   في فَضْلِ مَنَازلِهِِ  فِيمَا يكنه ) ) ) يَكنه ( ( ( من حَرٍ  أو بَ رْدٍ ليَ ْ
اللَّحْمِ  وَيُطْعِمُهُ من نَ فَقَةِ عَامَّةِ أَهْلِهِ مِثْلَ الْبر ) ) ) الْبز ( ( ( وَالْْلَِ  وَالْْبُِْْ وَاللَّبَِْ وَالْْيِتَانِ وَ 

ناا أو ما يَ قُومُ مَقَامَهُ في مَكَانهِِ فإَِنْ أَقاَمَ أَكْثَ رَ من ذلك  وَالبُْ قُولِ الْمَ  طبُْوخَةِ وَيَ عْلِفُهُ دَابَّةا وَاحِدَةا تبِ ْ
يزَيِدُ  فَ لَيْسَ عليه ضِيَافةٌَ وَلَا عَلَفُ دَابَّةٍ وَعَلَى الْوَسَطِ أَنْ يُ نْزِلَ كُلَّ من مَرَّ بهِِ رجَُلَيِْْ وَثَلًَثةَا لَا 

وَيَصْنَعُ لْم ما وَصَفْت وَعَلَى الْمُوسِعِ أَنْ يُ نْزِلَ كُلَّ من مَرَّ بهِِ ما بيْ ثَلًَثةٍَ إلََ سِتَّةٍ لَا   عليهم
يزَيِدُونَ على ذلك وَلَا يَصْنَ عُونَ بِدَوَابهِ ِمْ إلاَّ ما وَصَفْت إلاَّ أَنْ يَ تَطَوَّعُوا لْم بَِِكْثَ رَ من ذلك فإَِنْ  

من الْمُسْلِمِيَْ يُ فَر قُِ هُمْ وَعَدَلُوا في تَ فْريِقِهِمْ فإَِنْ كَثُ رَ الْْيَْشُ حتى لَا يَُْتَمِلَهُمْ مَنَازِلُ   قَ لَّتْ الْمَارَّةُ 
دُوا  إِنْ لم يَُِ أَهْلِ الْغِنََ وَلَا يَُِدُونَ مَنْزلاا أنَْ زَلَْمُْ أَهْلُ الْْاَجَةِ في فَضْلِ مَنَازلِِْمْ وَليَْسَتْ عليهم ضِيَافةٌَ فَ 

ضَيِ فُهُمْ  فَضْلًا من مَنَازِلِ أَهْلِ الْْاَجَةِ لم يَكُنْ لْم أَنْ يَُرْجُِوهُمْ وَيَ نْزلُِوا مَنَازلَِْمُْ وإذا كَثُ رُوا وَقَلَّ من يُ 
 بَ عْضُهُمْ بَ عْضاا  فأَيَ ُّهُمْ سَبَقَ إلََ الن ُّزُولِ فَ هُوَ أَحَقُّ بهِِ وَإِنْ جاؤوا مَعاا أَقْ رَعُوا فإَِنْ لم يَ فْعَلُوا وَغَلَبَ 

مَّةِ   ضُيِ فَ الْغاَلِبُ وَلَا ضِيَافةََ على أَحَدٍ أَكْثَ رَ مََّا وَصَفْت فإذا نَ زَلُوا بقَِوْمٍ آخَريِنَ من أَهْلِ الذِ 
نْ لم يُ قْرهِِمْ  أَحْبَ بْت أَنْ يدَعََ الَّذِينَ قَ رَوْا الْقِرَى وَيُ قْرِيَ الَّذِينَ لم يُ قْرُوا فإذا ضَاقَ عليهم الْأمَْرُ فإَِ 



 

 

مَّةِ لم يََْخُذْ منهم ثََنَاا للِْقِرَى فإذا مَضَى الْقِرَى لم يُ ؤْخَذُوا بهِِ )  ( إذَا سبأ ) ) ) سألْم ( (   1أَهْلُ الذِ 
مَّةِ وَلَا أَمْوَالِِْمْ شيئا بغَِيْرِ إ ذْنَِّمِْ وإذا لم  ( لْم الْمُسْلِمُونَ وَلَا يََْخُذُ الْمُسْلِمُونَ من ثَاَرِ أَهْلِ الذِ 

مَ  يَشْتَِْطوُا عليهم ضِيَافةَا فَلًَ ضِيَافةََ عليهم وَأيَ ُّهُمْ قال أو فَ عَلَ شيئا مََّا وَصَفْته نَ قْضاا للِْعَهْدِ وَأَسْلَ 
يَْ إنْ فَ عَلَهُ  لم يُ قْتَلْ إذَا كان ذلك قَ وْلاا وكََذَلِكَ إذَا كان فِعْلًا لم يُ قْتَلْ إلاَّ أَنْ يكَُونَ في دِينِ الْمُسْلِمِ 

ا أو قِصَاصاا فَ يُ قْتَلُ بَِدٍ  أو قِصَاصٍ لَا نَ قْضَ عَهْدٍ وَإِنْ فَ عَلَ ما وَصَفْنَا وَشَرَطَ أنََّهُ نَ قَضَ  قتُِلَ حَدا
مَّةِ فلم يُسْلِمْ وَلَكِنَّهُ قال أتَوُبُ وأعطى الِْْزْيةََ كما كُنْت أعُْطِيهَا أو على صُلْحٍ أُجَ  دُهُ  لعَِهْدِ الذِ  دِ 

( يوُجِبُ القِْصَاصَ بقَِتْلٍ أو قَ وَدٍ فأَمََّا ما دُونَ هذا  2عُوقِبَ ولم يُ قْتَلْ إلاَّ أَنْ يَكُونَ فَ عَلَ فِعْلًا ) 
ُ فإَِنْ فَ عَلَ  أو   من الْفِعْلِ أو الْقَوْلِ وكَُلُّ قَ وْلٍ فَ يُ عَاقَبُ عليه وَلَا يُ قْتَلُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
 وَأُخِذَ قال ما وَصَفْنَا وَشَرَطَ أنََّهُ يَُِلُّ دَمُهُ فَظفَِرْنًَ بهِِ فاَمْتَ نَعَ من أَنْ يَ قُولَ أَسْلَمَ أو أعطي جِزْيةَا قتُِلَ 

ئاا  مَّةِ  -مَالهُُ فَ ي ْ ُ تَ عَالََ قال -* الصُّلْحُ على أَمْوَالِ أَهْلِ الذِ  ُ عز  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ اللََّّ
وجل } حتى يُ عْطوُا الْْزِْيةََ عن يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ { قال فَكَانَ مَعْقُولاا في الْْيةَِ أَنْ تَكُونَ الْْزِْيةَُ غير  

ُ عليه وسلم على مِثْ  ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ إلاَّ مَعْلُوماا ثَُّ دَلَّتْ سُنَّةُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ لِ مَعْنََ ما  جَائزَِةٍ وَاَللََّّ
وَلَا   وَصَفْت من أنَّا مَعْلُومٌ فأَمََّا ما لم يُ عْلَمْ أَقَ لُّهُ وَلَا أَكْثَ رُهُ وَلَا كَيْفَ أَخَذَ من أَخَذَهُ من الْوُلَاةِ له

ُ عليه وسلم    من أُخِذَتْ منه من أَهْلِ الِْْزْيةَِ فَ لَيْسَ في مَعْنََ سُنَّةِ رسوله ) ) ) رسول ( ( ( صلى اللََّّ
هِ أَلَا تَ رَى إنْ قال أَهْلُ الِْْزْيةَِ نُ عْطِيكُمْ في كل مِائةَِ سَنَةٍ دِرْهَُاا وقال الْوَالَ بَ  لْ وَلَا نوُقَفُ على حَدِ 

آخُذُ مِنْكُمْ في كل شَهْرٍ دِينَاراا لم يَ قُمْ على أَحَدٍ هذا وَلَا يَُُوزُ فيها إلاَّ أَنْ يَسْتَََّ فيها بِسُنَّةِ رسول  
ُ عليه وسلم فَلًَ يَكُونُ لِوَالٍ أَنْ  اللََِّّ  ُ عليه وسلم فَ نَأْخُذُ بِِقََلَّ ما أَخَذَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ  صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم أَخَذَهَا مَعْلُومَةا أَلَا تَ رَى أنََّهُ  أَخَذَهَا يَ قْبَلَ أَقَلَّ منه وَلَا يَ رُدَّهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
من  ينَاراا وَازْدَادَ فيها ضِيَافةَا فأََخَذَ من كل إنْسَانٍ من أَهْلِ اليَْمَنِ دِينَاراا وَمِنْ أَهْلِ أيَْ لَةَ مثله وَأَخَذَ دِ 

نْ تَكُونَ  أَ  أَهْلِ نََْرَانَ كِسْوَةا وَأَعْلَمَنِّ عُلَمَاءُ من أَهْلِهَا أنَّا تَ تَجَاوَزُ قِيمَةُ دِينَارٍ ولم يَُُزْ في الْْيةَِ إلاَّ 
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ أَ  نْ  على كل بَِلِغٍ لَا على بَ عْضِ البَْالغِِيَْ دُونَ بَ عْضٍ من أَهْلِ دِينٍ وَاحِدٍ فَلًَ يَُُوزُ وَاَللََّّ

 ذلك  تُ ؤْخَذَ الِْْزْيةَُ من قَ وْمٍ من أَمْوَالِِْمْ على مَعْنََ تَضْعِيفِ الصَّدَقةَِ بِلًَ ثنَ عليهم فيها وَذَلِكَ أَنَّ 
 لو جَازَ كان منهم من لَا مَالَ له تََِبُ فيه الصَّدَقةَُ وَإِنْ كان له مَالٌ كَثِيٌر من عُرُوضٍ وَدُورٍ 
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وَلَا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ  كَغَلَّةٍ وَغَيْرهَِا فَ يَكُونوُنَ بيْ أَظْهُرنًَِ مُقِر يِنَ على دِينِهِمْ بِلًَ جِزْيةٍَ ولم يُ بَحْ هذا لنا 
 من رجَِالِِْمْ خَلِياا من الِْْزْيةَِ وَيَُُوزُ أَنْ يُ ؤْخَذَ من الِْْزْيةَِ على ما صَالَْوُا عليه من أَمْوَالِِْمْ تَضْعِيفَ 



 

 

ان له مِنْكُمْ  صَدَقةٍَ أو عُشْرٍ أو ربُْعٍ أو نِصْفٍ أو نِصْفِ أَمْوَالِِْمْ أو أثَْلًَثهَِا أو ثنَ أَنْ يُ قَالَ من ك
مَالٌ أَخَذَ منه ما شَرَطَ على نَ فْسِهِ وَشَرَطوُا له ما كان يُ ؤْخَذُ منه في السَّنَةِ تَكُونُ قِيمَتُهُ دِينَاراا أو  

 أَكْثَ رَ فإذا لم يَكُنْ له ما يَُِبُ فيه ما شَرَطَ أو هو أَقَلُّ من قِيمَةِ دِيناَرٍ فَ عَلَيْهِ دِينَارٌ أو تََاَمُ دِينَارٍ 
اَ اخْتَْْت هذا أنَّا جِزْيةٌَ مَعْلُومَةُ الْأقََلِ  وَأَنْ ليس منهم خلى منها قال وَلَا يَ فْسُدُ هذا لِأنََّهُ شَرْطٌ   وَإِنََّّ

نَ هُمَا فَ يَ فْسُدُ بِاَ تَ فْسُدُ بهِِ البُْ يُوعُ كما لم يَ فْسُدْ أَنْ يَشْتَِْطَ عليهم ال يَافةََ ض ِ يَتَْاَضَيَانِ بهِِ لَا بَ يْعَ بَ ي ْ
 من  وقد تَ تَابَعَ عليهم فَ تَ لْزَمُهُمْ وَتغَِبُّ فَلًَ تَ لْزَمُهُمْ بِِِغْبَابِهاَ شَيْءٌ قال وَلعََلَّ عُمَرَ أَنْ يَكُونَ صَالَََ 

نَصَارَى الْعَرَبِ على تَضْعِيفِ الصَّدَقةَِ وَأَدْخَلَ هذا الشَّرْطَ وَإِنْ لم يُُْكَ عنه وقد روى عنه أنََّهُ أَبََ 
كما يُ ؤْخَذُ   أَنْ يقُِرَّ الْعَرَبُ إلاَّ على الِْْزْيةَِ فأَنَفُِوا منها وَقاَلُوا تََْخُذُهَا مِنَّا على مَعْنََ الصَّدَقةَِ مُضَعَّفَةا 

صَّدَقةَِ من الْعَرَبِ الْمُسْلِمِيَْ فأََبََ فَ لَحِقَتْ منهم جََاَعَةٌ بِِلرُّومِ فَكَرهَِ ذلك وَأَجَابَهمُْ إلََ تَضْعِيفِ ال
سْلًَمِ عليها فَلًَ بَِْسَ أَنْ يُصَالِْهَُمْ عليها على هذا الْمَعْنََ   عليهم فَصَالَْهَُ من بقَِيَ في بِلًَدِ الِْْ

مَامُ أَنْ  1الذي وَصَفْت من الثنَ ) ( * ) أخبرنً الرَّبيِعُ ( قال ) أخبرنً الشَّافِعِيُّ ( وإذا أَراَدَ الِْْ
لى الِْْزْيةَِ بِشَرْطِ مَعْنََ الصَّدَقةَِ كَتَبَ بِسْمِ اللََِّّ الرحِن الرَّحِيمِ هذا كِتَابٌ كَتَ بَهُ  يَكْتُبَ لْم كِتَابِا ع

دِ كَذَا وَأَهْلِ عبد اللََِّّ فُلًَنٌ أَمِيُر الْمُؤْمِنِيَْ لفُِلًَنِ بن فُلًَنٍ النَّصْرَانِ ِ من بَنِّ فُلًَنٍ الْفُلًَنِ ِ من أَهْلِ بَ لَ 
لَك  انيَِّةِ من أَهْلِ بَ لَدِ كَذَا أنََّك سَألَتْنِّ لنَِ فْسِك وَأَهْلِ النَّصْرَانيَِّةِ من أَهْلِ بَ لَدِ كَذَا أَنْ أَعْقِدَ النَّصْرَ 

مَّةِ على ما شَرَطْت عَلَيْك وَعَلَيْهِمْ وَلَك وَلَْمُْ  وَلَْمُْ عَلَيَّ وَعَلَى الْمُسْلِمِيَْ ما يُ عْقَدُ لِأَهْلِ الذَّ
تُك إلََ ما سَألَْت لَكُمْ وَلِمَنْ رضي ما عَقَدْت من أَهْلِ بَ لَدِ كَذَا على ما شَرَطنَْا عليه في هذا فأََ  جَب ْ

سْلًَمِ لَا حُكْمُ خِلًَفِهِ وَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ الِامْتِ  نَاعُ مََّا  الْكِتَابِ وَذَلِكَ أَنْ يَُْرِيَ عَلَيْكُمْ حُكْمُ الِْْ
يَ   لَازمِاا له فيه وَلَا مُُاَوَزاا بهِِ ثَُّ يُُْرِي الْكِتَابَ على مِثْلِ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ لِأَهْلِ الِْْزْيةَِ التي هِ رأَيَْ نَاهُ 

قُصُ فإذا انْ تَ هَى إلََ مَوْضِعِ الِْْزْيةَِ كَتَبَ على أَنَّ من كان له مِنْكُمْ إبِلٌ أو   ضَريِبَةٌ لَا تَزيِدُ وَلَا تَ ن ْ
 أو غَنَمٌ أو كان ذَا زَرعٍْ أو عَيِْْ مَالٍ أو تََرٍْ يري فيه الْمُسْلِمُونَ على من كان له منهم فيه  بَ قَرٌ 

اتََنِ الصَّدَقةَُ أُخِذَتْ جِزْيَ تُهُ منه الصَّدَقةَُ مُضَعَّفَةا وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ غَنَمُهُ أَربْعَِيَْ فَ تُ ؤْخَذَ منه فيها شَ 
ةٍ فإذا بَ لَغَتْ إحْدَى وَعِشْريِنَ وَمِائةَا أُخِذَتْ فيها أَربَْعُ شِيَاهٍ إلََ مِائَ تَيِْْ فإذا زاَدَتْ  إلََ عِشْريِنَ وَمِائَ 

لُغَ ثَلًَثََاِئةٍَ وَتِسْعَةا وَتِسْعِيَْ فإذا بَ لَغَتْ أَرْ  بَ عَمِائةٍَ شَاةٌ على مِائَ تَيِْْ أُخِذَتْ فيها سِتُّ شِيَاهٍ إلََ أَنْ تَ ب ْ
ثََاَنُ شِيَاهٍ ثَُّ لَا شَيْءَ في الز يََِدَةِ حتى تَكْمُلَ مِائةَا ثَُّ عليه في كل مِائةٍَ منها شَاتََنِ وَمِنْ  أُخِذَ فيها 

لُغَ  كان مِنْكُمْ ذَا بَ قَرٍ فَ بَ لَغَتْ بَ قَرُهُ ثَلًَثِيَْ فَ عَلَيْهِ فيها تبَِيعَانِ ثَُّ لَا شَيْءَ عليه في زيََِدَتِْاَ حتى ت َ  ب ْ
لُغَ سِتِ يَْ فإذا بَ لَغَ أَربْعَِ  هَا يَْ فإذا بَ لَغَتْ أَربْعَِيَْ فَ عَلَيْهِ فيها مُسِن َّتَانِ ثَُّ لَا شَيْءَ في زيََِدَتِْاَ حتى تَ ب ْ ت ْ

هَا ففَِيهَا أَربَْعُ مُسِنَّاتٍ   ثَُّ لَا شَيْءَ في  ففَِيهَا أَربَْ عَةُ أتَبِْعَةٍ ثَُّ لَا شَيْءَ في زيََِدَتِْاَ إلََ ثََاَنِيَْ فإذا بَ لَغتَ ْ
لُغَ  هَا ففَِيهَا سِتَّةُ أتَبِْعَةٍ ثَُّ لَا شَيْءَ في زيََِدَتِْاَ حتى تَ ب ْ لُغَ تِسْعِيَْ فإذا بَ لَغتَ ْ  مِائةَا فإذا زيََِدَتِْاَ حتى تَ ب ْ

تَانِ وَأَربَْ عَةُ أتَبِْعَةٍ ثَُّ لَا شَيْءَ في زيََِدَتَِْ  هَا فَ عَلَيْهِ فيها مُسِن َّ هَا بَ لَغتَ ْ لُغَ مِائةَا وَعَشْراا فإذا بَ لَغتَ ْ ا حتى تَ ب ْ
لُغَ مِائةَا وَعِشْريِنَ فإذا بَ لَغَ  هَا فَ عَلَيْهِ فَ عَلَيْهِ فيها أَربَْعُ مُسِنَّاتٍ وَتبَِيعَانِ ثَُّ لَا شَيْءَ في زيََِدَتِْاَ حتى تَ ب ْ ت ْ



 

 

بِلِ فإَِنْ كانت له  فيها سِتُّ مُسِنَّاتٍ ثَُّ يُُْرِي الْكِتَابَ بِصَدَقةَِ الْ  بَ قَرِ مُضَعَّفَةا ثَُّ يَكْتُبُ في صَدَقةَِ الِْْ
هَا فَ عَلَيْهِ فيها شَاتََنِ ثَُّ لَا شَيْءَ في زيََِدَتِْاَ حتى ت َ  لُغَ خََْساا فإذا بَ لَغتَ ْ لُغَ  إبِلٌ فَلًَ شَيْءَ فيها حتى تَ ب ْ ب ْ

هَا فَ عَلَيْهِ فيها أَربَْعُ شِ  هَا عَشْراا فإذا بَ لَغتَ ْ لُغَ خََْسَ عَشْرَةَ فإذا بَ لَغتَ ْ يَاهٍ ثَُّ لَا شَيْءَ في الز يََِدَةِ حتى تَ ب ْ
 فَ عَلَيْهِ فيها سِتُّ شِيَاهٍ ثَُّ لَا شَيْءَ في زيََِدَتِْاَ
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لُغَ  لُغَ خََْساا  حتى تَ ب ْ هَا فَ عَلَيْهِ فيها ثََاَنُ شِيَاهٍ ثَُّ لَا شَيْءَ في زيََِدَتِْاَ حتى تَ ب ْ عِشْريِنَ فإذا بَ لَغتَ ْ
هَا فَ عَلَيْهِ فيها ابْ نَ تَا مََاَضٍ فإَِنْ لم يَكُنْ فيها ابْ نَ تَا مََاَضٍ فاَبْ نَا لبَُونٍ ذكََرَا نِ وَإِنْ  وَعِشْريِنَ فإذا بَ لَغتَ ْ

ابْ نَةُ مََاَضٍ وَاحِدَةٌ وبن لبَُونٍ وَاحِدٌ أُخِذَتْ بنِْتُ الْمَخَاضِ وبن اللَّبُونِ ثَُّ لَا شَيْءَ في  كانت له 
هَا فَ عَلَيْهِ فيها ابْ نَ تَا لبَُونٍ ثَُّ لَا شَيْءَ في زيََِدَتَِْ  لُغَ سِتاا وَثَلًَثِيَْ فإذا بَ لَغتَ ْ لُغَ  زيََِدَتِْاَ حتى تَ ب ْ ا حتى تَ ب ْ

لُغَ  سِتاا هَا فَ عَلَيْهِ فيها حِقَّتَانِ طَرُوقَ تَا الْْمََلِ ثَُّ لَا شَيْءَ في زيََِدَتِْاَ حتى تَ ب ْ إحْدَى وَأَربْعَِيَْ فإذا بَ لَغتَ ْ
لُغَ سِتاا وَسَبْعِيَْ فإذا بَ لَ  هَا ففَِيهَا جَذَعَتَانِ ثَُّ لَا شَيْءَ في زيََِدَتِْاَ حتى تَ ب ْ هَا ففَِيهَا وَسِتِ يَْ فإذا بَ لَغتَ ْ غتَ ْ

هَا ففَِيهَا أَربَْعُ  لُغَ إحْدَى وَتِسْعِيَْ فإذا بَ لَغتَ ْ حقاق ) )  أَربَْعُ بَ نَاتِ لبَُونٍ ثَُّ لَا شَيْءَ في زيََِدَتِْاَ حتى تَ ب ْ
تَهِيَ إلََ عِشْريِنَ وَمِائةٍَ فإذا كانت إحْدَى وَعِشْريِنَ وَ  مِائةٍَ ) حقائق ( ( ( ثَُّ ذلك فَ رْضُهَا حتى تَ ن ْ

طَرَحَ هذا وَعُدَّتْ فَكَانَ في كل أَربْعَِيَْ منها ابْ نَ تَا لبَُونٍ وفي كل خََْسِيَْ حقتان ) ) ) مباحا ( ( (  
بِلِ السِ نُّ التي شَرَطَ عليه أَنْ تُ ؤْخَذَ في سِتٍ  وَثَلًَثِيَْ   وإذا لم يوُجَدْ في مَالِ من عليه الِْْزْيةَُ من الِْْ

ا فَجَاءَ  مَامِ بَِِنْ يََْخُذَ السِ نَّ التي دُونََّاَ وَيُ غَر مُِهُ   فَصَاعِدا بها قبُِلَتْ منه وَإِنْ لم يََْتِ بها فاَلْْيَِارُ إلََ الِْْ
مَامُ أَخَ  مَامُ أَخَذَهُ بهِِ وَإِنْ شَاءَ الِْْ   ذَ السِ نَّ في كل بعَِيٍر لَزمَِهُ شَاتَيِْْ أو عِشْريِنَ دِرْهَُاا أيَ َّهُمَا شَاءَ الِْْ
مَامُ فَ عَلَ وَأَعْطاَهُ  هُ وإذا  التي فَ وْقَ هَا وَرَدَّ إليَْهِ في كل بعَِيٍر شَاتَيِْْ أو عِشْريِنَ دِرْهَُاا أيَ َّهُمَا شَاءَ الِْْ إيََّ

مَامُ  مَامُ الْفَضْلَ أَعْطاَهُ الِْْ مَامُ أَنْ يََْخُذَ السِ نَّ الْعُلْيَا على أَنْ يُ عْطِيَهُ الِْْ أيَ َّهُمَا كان أيَْسَرَ  اخْتَارَ الِْْ
بِلِ فاَلْْيَِارُ إلََ  نَ قْداا على الْمُسْلِمِيَْ وإذا اخْتَارَ أَنْ يََْخُذَ السِ نَّ الْأَدْنََ وَيَ غْرَمَ له صَاحِبُ الِْْ

بِلِ فإَِنْ شَاءَ أَعْطاَهُ شَاتَيِْْ وَإِنْ شَاءَ أَعْطاَهُ عِشْريِنَ دِرْهَُاا وَمَنْ كان م نهم ذَا زَرعٍْ يَ قْتَاتُ صَاحِبِ الِْْ
لُغَ زَرْعُهُ خََْسَةَ    من حِنْطةٍَ أو شَعِيٍر أو ذُرةٍَ أو دُخْنٍ أو أَرُزٍ  أو قُطنِْيَّةٍ لم يُ ؤْخَذْ منه فيه شَيْءٌ حتى يَ ب ْ

ا يسقي بغَِرْبٍ ففَِيهِ  أَوْسُقٍ يَصِفُ الْوَسْقَ في كِتَابهِِ بِِكْيَالٍ يَ عْرفُِونهَُ فإذا بَ لَغَهَا زَرْعُهُ فإَِنْ كان مََّ 
الْعُشْرُ وَإِنْ كان مََّا يسقي بنَِ هْرٍ أو سَيْحٍ أو عَيِْْ مَاءٍ أو نيِلٍ ففَِيهِ الْْمُُسُ وَمِنْ كان منهم ذَا ذَهَبٍ  

هَا فَ عَلَيْهِ فيها دِينَارٌ  لُغَ ذَهَبُهُ عِشْريِنَ مِثْ قَالاا فإذا بَ لَغتَ ْ نِصْفُ الْعُشْرِ  فَلًَ جِزْيةََ عليه فيها حتى تَ ب ْ



 

 

لُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَزْنَ   وما زاَدَ فبَِحِسَابِ ذلك وَمَنْ كان ذَا وَرِقٍ فَلًَ جِزْيةََ عليه في وَرقِِهِ حتى تَ ب ْ
عَةٍ فإذا بَ لَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَ عَلَيْهِ فيها نِصْفُ الْعُشْرِ ثَُّ ما زاَدَ فبَِحِسَابهِِ وَعَلَى أَنَّ م ن وَجَدَ  سَب ْ

 مِنْكُمْ ركَِازاا فَ عَلَيْهِ خَُُسَاهُ وَعَلَى أَنَّ من كان بَِلغِاا مِنْكُمْ دَاخِلًا في الصُّلْحِ فلم يَكُنْ له مَالٌ عِنْدَ 
الْْوَْلِ يَُِبُ على مُسْلِمٍ لو كان له فيه زكََاةٌ أو كان له مَالٌ يَُِبُ فيه على مُسْلِمٍ لو كان له الزَّكَاةُ  

نَا دِينَاراا إنْ لمفأََخَذْ  لُغْ قِيمَةَ ما أَخَذْنًَ منه دِينَاراا فَ عَليَْهِ أَنْ يُ ؤَدِ يَ إليَ ْ   نًَ منه ما شَرَطنَْا عليه فلم يَ ب ْ
نََْخُذْ منه شيئا وَتََاَمَ دِينَارٍ إنْ نَ قَصَ ما أَخَذْنًَ منه عن قِيمَةِ دِينَارٍ وَعَلَى أَنَّ ما صَالَْتُْمُونًَ عليه  

من بَ لَغَ غير مَغْلُوبٍ على عَقْلِهِ من رجَِالِكُمْ وَليَْسَ ذلك مِنْكُمْ على بَِلِغٍ مَغْلُوبٍ على   على كل
لَهُ حتى يََْتَِ على آخِرهِِ   وَإِنْ  عَقْلِهِ وَلَا صَبٍِ  وَلَا امْرَأَةٍ قال ثَُّ يُُْرِي الْكِتَابَ كما أَجْرَيْت الْكِتَابَ قَ ب ْ

وَالِِْمْ قِيمَةَ أَكْثَ رَ من دِينَارٍ كَتَ بْتَ أَربَْ عَةَ دَنًَنِيَر كان أو أَكْثَ رَ وإذا شَرَطْتَ  شَرَطْت عليهم في أَمْ 
لَهُ وَإِنْ أَجَابوُك إلََ أَكْثَ رَ منها فاَجْعَلْ  عليهم ضِيَافةَا كَتَ بْتهَا على ما وَصَفْت عليهم في الْكِتَابِ قَ ب ْ

ُ تَ عَالََ وَلَا بَِْسَ فِيهِمْ وَفِيمَنْ وَقَّتَ عليهم الِْْزْيةََ أَنْ يَكْتُبَ  ذلك عليهم ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ   اللََّّ
على الْفَقِيِر منهم كَذَا وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ من دِينَارٍ وَمَنْ جَاوَزَ الْفَقْرَ كَذَا لِشَيْءٍ أَكْثَ رَ منه وَمَنْ دخل 

ونَ إذَا أُخِذَتْ منهم الِْْزْيةَُ هُمْ وَجََِيعُ من أُخِذَتْ منه جِزْيةٌَ مُؤَق َّتَةٌ  في الْغِنََ كَذَا لِأَكْثَ رَ منه وَيَسْتَ وُ 
فِيمَا شُرِطَتْ لْم وَعَلَيْهِمْ وما يَُْرِي من حُكْمِ الِْْسْلًَمِ على كُلٍ  وإذا شَرَطَ على قَ وْمٍ أَنَّ على  

حِقْ بغنَ مَشْهُورٍ دِينَاريَْنِ وَعَلَى من كان من أَهْلِ الْغِنََ  فقَِيركُمْ دِينَاراا وَعَلَى من جَاوَزَ الْفَقْرَ ولم يُ لْ
اَ أنَْظرُُ إلََ الْفَقْرِ وَالْغِنََ  بَغِي أَنْ يُ بَ يِ نُهُ فَ يَ قُولَ وَإِنََّّ يوم تحَِلُّ الِْْزْيةَُ لَا   الْمَشْهُورِ أَربَْ عَةَ دَنًَنِيَر جَازَ وَيَ ن ْ

مَامُ  يوم عَقْدِ الْكِتَابِ فإذا صَالََْ  مَامُ وَمَنْ تُ ؤْخَذُ منه الِْْزْيةَُ فقال الِْْ هُمْ على هذا فاَخْتَ لَفَ الِْْ
ا قال لِأَحَدِهِمْ أنت غَنٌِّّ مَشْهُورُ الْغِنََ وقال بلَْ أنً فقَِيٌر أو وَسَطٌ فاَلْقَوْلُ قَ وْلهُُ إلاَّ أَنْ يُ عْلَمَ غَيْرُ م

 لِأنََّهُ الْمَأْخُوذُ منه وإذا صَالَْهَُمْ على هذا فَجَاءَ الْْوَْلُ وَرجَُلٌ فقَِيٌر فلم  ببَِ يِ نَةٍ تَ قُومُ عليه بِِنََّهُ غَنٌِّّ 
 تُ ؤْخَذْ منه جِزْيَ تُهُ حتى يوُسِرَ يُسْراا مَشْهُوراا أُخِذَتْ 
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بَتْ عليه الِْْزْيةَُ وكََذَلِكَ إنْ حَالَ عليه الْْوَْلُ وهو  جِزْيَ تُهُ دِينَاراا على الْفَقْرِ لِأَنَّ الْفَقْرَ حَالهُُ يوم وَجَ 
  مَشْهُورُ الْغِنََ فلم تُ ؤْخَذْ جِزْيَ تُهُ حتى افْ تَ قَرَ أُخِذَتْ جِزْيَ تُهُ أَربَْ عَةَ دَنًَنِيَر على حَالهِِ يوم حَالَ عليه

نًَنِ  يِر فإَِنْ أَعْسَرَ ببَِ عْضِهَا أُخِذَ منه ما وُجِدَ له منها وَاتُّبِعَ  الْْوَْلُ وَإِنْ لم توُجَدْ له إلاَّ تلِْكَ الْأَربَْ عَةُ الدَّ
وْ كان  بِاَ بقَِيَ دَيْ ناا عليه وَأُخِذَتْ جِزْيَ تُهُ ما كان فقَِيراا فِيمَا اسْتَأنَْفَ دِينَاراا لِكُلِ  سَنَةٍ على الْفَقْرِ وَلَ 

لْْوَْلِ بيَِ وْمٍ افْ تَ قَرَ أُخِذَتْ جِزْيَ تُهُ في عَامِهِ ذلك جِزْيةََ  في الْْوَْلِ مَشْهُورَ الْغِنََ حتى إذَا كان قبل ا



 

 

 فقَِيٍر وكََذَلِكَ لو كان في حَوْلهِِ فقَِيراا فلما كان قبل الْْوَْلِ بيَِ وْمٍ صَارَ مَشْهُوراا بِِلغِْنََ أُخِذَتْ جِزْيَ تُهُ 
ُ تَ عَالََ لَسْت أثُبِْتُ من جَعَلَ * ) قال ال -* الضِ يَافةَُ مع الِْْزْيةَِ  - جِزْيةََ غنَ  شَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

لَةا وَلَا من جَعَلَ عليه الِْْزْيةََ ولم يُسَمِ  عليه   عُمَرَ عليه الضِ يَافةََ ثَلًَثَا وَلَا من جَعَلَ عليه يَ وْماا وَليَ ْ
مُْ قد مَاتوُا كلهم  ضِيَافةَا بَِبَرِ عَامَّةٍ وَلَا خَاصَّةٍ يَ ثْ بُتُ وَلَا أَحَدِ الَّ  ذِينَ وَلُوا الصُّلْحَ عليها بَِِعْيَانَِِّمْ لِأَنََّّ

مَّةِ اليَْ وْمَ أَقَ رُّوا أو قاَمَتْ على أَسْلًَفِهِمْ بَ يِ نَةٌ بَِِنَّ صُلْحَهُمْ كان على ضِيَ  افةٍَ  وَأَيُّ قَ وْمٍ من أَهْلِ الذِ 
مُْ رَضُوهَا بَِِعْيَانَِِّمْ  ألُْزمُِوهَا وَلَا يَكُونُ رِضَاهُمْ الذي ألُْزمُِوهُ إلاَّ بَِِنْ يَ قُولُوا صَالَْنََا على  مَعْلُومَةٍ وَأَنََّّ

ي َّفُوا على  أَنْ نُ عْطِيَ كَذَا وَنُضَيِ فَ كَذَا وَإِنْ قالوا أَضَفْنَا تَطَوُّعاا بِلًَ صُلْحٍ لم ألُْزمِْهُمُوهُ وَأُحَلِ فْهُمْ ما ضَ 
 إنْ أَعْطَوْا كَثِيراا أَحَلَفْتهمْ ما أَعْطَوْهُ على إقْ رَارٍ بِصُلْحٍ فإذا حَلَفُوا جَعَلْتُ هُمْ  إقْ رَارٍ بِصُلْحٍ وكََذَلِكَ 

هِمْ وَحَاربَتْهمْ كَقَوْمٍ ابْ تَدَأْت أَمْرَهُمْ الْْنَ فإَِنْ أَعْطَوْا أَقَلَّ الِْْزْيةَِ وهو دِينَارٌ قبَِلْته وَإِنْ أبََ وْا نَ بَذْت إليَْ 
 إلاَّ بَِِنْ  أَقَ رَّ بِشَيْءٍ في صُلْحِهِ وَأنَْكَرَهُ منهم غَيْرهُُ ألَْزَمْته ما أَقَ رَّ بهِِ ولم أَجْعَلْ إقْ رَارهَُ لَازمِاا لغَِيْرهِِ  وَأيَ ُّهُمْ 

فَلًَ   يَ قُولُوا صَلَحْنَا على أَنْ نُ عْطِيَ كَذَا وَنُضَيِ فَ كَذَا فأَمََّا إذَا قالوا أَضَفْنَا تَطَوُّعاا بِلًَ صُلْحٍ 
مَامُ بعِِلْمِهِ وَإِقْ رَارهِِمْ وَبِِلبَْ يِ نَةِ إنْ قاَمَتْ عليهم من الْمُسْلِمِيَْ  وَلَا نَُِيزُ    ألُْزمُِهُمُوهُ قال وَيََْخُذُهُمْ الِْْ
ل مُؤَقَّتٍ  شَهَادَةَ بَ عْضِهِمْ على بَ عْضٍ وكََذَلِكَ نَصْنَعُ في كل أَمْرٍ غَيْرِ مُؤَقَّتٍ مََّا صَالَْوُا عليه وفي ك

قْ رَارِ بهِِ وإذا أَقَ رَّ قَ وْمٌ منهم بِشَيْءٍ يَُُوزُ للِْوَالَ أَخْذُهُ ألُْزمُِهُمُ  مَّةِ بِِلِْْ وهُ ما حَيُوا  لم يَ عْرفِْهُ أَهْلُ الذِ 
سْلًَمِ وإذا صَالَْوُا على شَيْءٍ أَكْثَ رَ من دِينَارٍ ثَُّ أَراَدُوا أَنْ يََْ  تَنِعُوا إلاَّ من أَدَاءِ  وَأَقاَمُوا في دَارِ الِْْ

وَالِِْمْ  دِينَارٍ ألَْزَمَهُمْ ما صَالَْوُا عليه كَامِلًا فإَِنْ امْتَ نَ عُوا منه حَارَبَهمُْ فإَِنْ دَعَوْا قبل أَنْ يُظْهَرَ على أَمْ 
مَامَ الْْزِْيةََ دِينَاراا لم يَكُنْ لِلِْْ  مَامِ أَنْ يََتَْنِعَ منهم وَجَعَلَهُمْ كَقَوْمٍ ابْ تَدَأَ وَتُسْبََ ذَراَريِ ُّهُمْ إلََ أَنْ يُ عْطوُا الِْْ

 صَالَْوُا  مُحاَربََ تَ هُمْ فَدَعَوْهُ إلََ الِْْزْيةَِ أو قَ وْمٍ دَعَوْهُ إلََ الْْزِْيةَِ بِلًَ حَرْبٍ فإذا أَقَ رَّ منهم قَ رْنٌ بِشَيْءٍ 
لم يُ لْزمِْهُ وإذا حَضَرَ ألَْزَمَ ما أَقَ رَّ بهِِ مََّا يَُُوزُ الصُّلْحُ  عليه ألَْزَمَهُمُوهُ فإَِنْ كان فِيهِمْ غَائِبٌ لم يَُْضُرْ 

آبَِؤُهُمْ  عليه وإذا نَشَأَ أبَْ نَاؤُهُمْ فَ بَ لَغُوا الْْلُُمَ أو اسْتَكْمَلُوا خََْسَ عَشْرَةَ سَنَةا فلم يقُِرُّوا بِاَ أَقَ رَّ بهِِ 
اربَْ نَاكُمْ فإَِنْ عَرَضُوا أَقَلَّ الِْْزْيةَِ وقد أَعْطَى آبَِؤُهُمْ أَكْثَ رَ منها لم يَكُنْ  قِيلَ إنْ أَدَّيْ تُمْ الِْْزْيةََ وَإِلاَّ حَ 

نَا أَنْ يُ عْطوُنًَ أَكْثَ رَ مََّا يُ عْطِينَا آبَِؤُهُمْ وَلَا يكَُونُ   لنا أَنْ نُ قَاتلَِهُمْ إذَا أَعْطَوْا أَقَلَّ الِْْزْيةَِ وَلَا يَُْرُمُ عَلَي ْ
لْْبَِءِ صُلْحاا على الْأبَْ نَاءِ إلاَّ ما كَانوُا صِغاَراا لَا جِزْيةََ عليهم أو نِسَاءا لَا جِزْيةََ عَلَيْهِنَّ أو  صُلْحُ ا

سْلًَمِ إلاَّ على أَخْذِ الِْْزْيةَِ منه فَلًَ   مَعْتُوهِيَْ لَا جِزْيةََ عليهم فأَمََّا من لم يَُُزْ لنا إقْ رَارهُُ في بِلًَدِ الِْْ
 صُلْحُ أبيه وَلَا غَيْرهِِ صُلْحاا عنه إلاَّ بِرِضَاهُ بَ عْدَ البُْ لُوغِ وَمَنْ كان سَفِيهاا بَِلغِاا مَحْجُوراا عليه  يَكُونُ 

منهم صَالَََ عن نَ فْسِهِ بِِمَْرِ وَليِِ هِ فإَِنْ لم يَ فْعَلْ وَليُِّهُ وهو مَعاا حُورِبَ فإَِنْ غَابَ وَليُِّهُ جَعَلَ له 
وَليِاا يُصَالِحُ عنه فإَِنْ أَبََ الْمَحْجُورُ عليه الصُّلْحَ حَاربَهَُ وَإِنْ أَبََ وَليُِّهُ وَقبَِلَ الْمَحْجُورُ  السُّلْطاَنُ 

اَ من مَعْنََ النَّظَرِ له  اَ لَازمَِةٌ إذَا أَقَ رَّ بها لِأَنََّّ قْتَلَ لئَِلًَّ ي ُ عليه جُبِرَ وَليُِّهُ أَنْ يدَْفَعَ الِْْزْيةََ عنه لِأَنََّّ
ئاا وإذا كان هذا هَكَذَا وكان من صَالَْهَُمْ مََّنْ مَضَى من الْأئَمَِّةُ بَِِعْيَانَِِّمْ قد مَاتوُا  وَيُ ؤْخَذَ مَالهُُ فَ ي ْ

مَّةِ في كل بَ لَدٍ ثَُّ يَسْألَُونََُّ  عَثَ أمَُنَاءَ فَ يَجْمَعُونَ البَْالغِِيَْ من أَهْلِ الذِ  مَامِ أَنْ يَ ب ْ مْ عن  فَحَقُّ الِْْ



 

 

لَهُ منهم إلاَّ أَنْ تَ قُومَ عليهم بَ يِ نَةٌ بَِِ  كْثَ رَ منه ما  صُلْحِهِمْ فما أَقَ رُّوا بهِِ مََّا هو أَزيْدَُ من أَقَلِ  الِْْزْيةَِ قَ ب ْ
قُضُوا الْعَهْدَ فَ يُ لْزمُِهُ منهم من قاَمَتْ عليه بَ يِ نَةٌ وَيُسْأَلُ عَمَّنْ   لم يَ ن ْ
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نَشَأَ منهم فَمَنْ بَ لَغَ عَرَضَ عليه قَ بُولَ ما صَالَْوُا عليه فإَِنْ فَ عَلَ قبَِلَهُ منه وَإِنْ امْتَ نَعَ إلاَّ من أَقَلِ  
عُ منه  الِْْزْيةَِ قبَِلَ منه بَ عْدَ أَنْ يَُْتَهِدَ بِِلْكَلًَمِ على اسْتِزَادَتهِِ وَيَ قُولُ هذا صُلْحُ أَصْحَابِك فَلًَ تََتَْنِ 

مَ أَنْ  يَكُونَ أَحَدٌ منهم   وَيَسْتَظْهِرُ بِِلِاسْتِعَانةَِ بَِِصْحَابهِِ عليه وَإِنْ أَبََ إلاَّ أَقَلَّ الِْْزْيةَِ قبَِلَهُ منه فإَِنْ اتُِّْ
لِكَ عليه بَ يِ نَةٌ  بَ لَغَ ولم يقُِرَّ عِنْدَهُ بَِِنْ قد اسْتَكْمَلَ خََْسَ عَشْرَةَ سَنَةا أو قد احْتَ لَمَ ولم يَ قُمْ بِذَ 

ُ عليه   ُ صلى اللََّّ مُسْلِمُونَ أَقَلُّ من يُ قْبَلُ في ذلك شَاهِدَانِ عَدْلَانِ كَشَفَهُ كما كَشَفَ رسول اللََّّ
أنَْ بَتَ وسلم بَنِّ قُ رَيْظةََ فَمَنْ أنَْ بَتَ قَ تَ لَهُ فإذا أنَْ بَتَ قال له إنْ أَدَّيْت الْْزِْيةََ وَإِلاَّ حَاربَْ نَاك فإَِنْ قال 

من انِ تَ عَالَْْت بِشَيْءٍ تَ عَجَّلَ إنْ بَاتَ الشَّعْرِ لم يُ قْبَلْ منه ذلك إلاَّ أَنْ يَ قُومَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ على  
لٍ  مِيلًَدِهِ فَ يَكُونَ لم يَسْتَكْمِلْ خََْسَ عَشْرَةَ فَ يَدَعْهُ وَلَا يَ قْبَلُ لْم وَلَا عليهم شَهَادَةَ غَيْرِ مُسْلِمٍ عَدْ 

لُغُ منهم مَوْلوُدٌ إ يوَانِ وَيُ عَرِ فُ عليهم وَيَُُلَّفُ عُرَفاَؤُهُمْ لَا يَ ب ْ لاَّ  وَيَكْتُبُ أَسَْاَءَهُمْ وَحِلًَهُمْ في الدِ 
من   رفََ عَهُ إلََ وَاليِهِ عليهم وَلَا يدَْخُلُ عليهم أَحَدٌ من غَيْرهِِمْ إلاَّ رفََ عُوا إليَْهِ فَكُلَّمَا دخل فِيهِمْ أَحَدٌ 
ا بَ لَغَ  غَيْرهِِمْ مََّنْ لم يَكُنْ له صُلْحٌ وكان مََّنْ تُ ؤْخَذُ منه الِْْزْيةَُ فَ عَلَ بهِِ كما وَصَفْت فِيمَنْ فَ عَلَ وكَُلَّمَ 

ُ تَ عَالََ وَإِنْ دخل من له صُلْحٌ ألَْزَمْته   منهم بَِلِغٌ فَ عَلَ بهِِ ما وَصَفْت ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
صُلْحَهُ وَمَتَى أُخِذَ منه صُلْحُهُ رفََعَ عنه أَنْ تُ ؤْخَذَ عنه في غَيْرِ بَ لَدِهِ فإَِنْ كان صَالَََ على دِينَارٍ وقد 
ينَارِ لِأنََّهُ صَالَََ عليه وَإِنْ كان   لَهُ على أَكْثَ رَ أُخِذَ منه ما بقَِيَ من الْفَضْلِ على الدِ  كان له صُلْحٌ قَ ب ْ

وَلُ على دِينَارٍ ببَِ لَدِهِ ثَُّ صَالَََ ببَِ لَدِ غَيْرهِِ على دِينَارٍ أو أَكْثَ رَ قِيلَ له إنْ شِئْت رَدَدْنًَ  صُلْحُهُ الْأُ 
  عَلَيْك الْفَضْلَ عَمَّا صَالَْْت عليه أَوَّلاا إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَ قَضَ الْعَهْدَ ثَُّ أَحْدَثَ صُلْحاا فَ يَكُونَ صُلْحُهُ 

قَلَّ أو أَكْثَ رَ من الصُّلْحِ الْأَوَّلِ وَمَتَى مَاتَ منهم مَيِ تٌ أُخِذَتْ من مَالهِِ الِْْزْيةَُ بقَِدْرِ ما  الْْخَرُ كان أَ 
زْيةَُ ما مَرَّ عليه من سَنَتِهِ كَأنََّهُ مَرَّ عليه نِصْفُهَا لم يُ ؤَدِ هَا يُ ؤْخَذُ نِصْفُ جِزْيتَِهِ وَإِنْ عَتَهَ رفُِعَ عنه الِْْ 

تُوهاا فإذا أَفاَقَ أَخَذْتْاَ منه من يَ وْمِ أَفاَقَ فإَِنْ جُنَّ فَكَانَ يَُُنُّ وَيفُِيقُ لم ) ) ) ولم ( ( ( تُ رْفَعْ  كان مَعْ 
ما  ا ثَُّ  الِْْزْيةَُ لِأَنَّ هذا مََّنْ تََْرِي عليه الْأَحْكَامُ في حَالِ إفاَقتَِهِ وكََذَلِكَ إنْ مَرِضَ فَذَهَبَ عَقْلُهُ أَيََّ

اَ تُ رْفَعُ عنه الِْْزْيةَُ إذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ فلم يَ عُدْ وَأيَ ُّهُمْ أَسْلَمَ رفُِعَتْ عنه الِْْزْيةَُ فِيمَا يُسْ عَ  تَ قْبَلُ ادَ إنََّّ
  وَأُخِذَتْ لِمَا مَضَى وَإِنْ غَابَ فأََسْلَمَ فقال أَسْلَمْت من وَقْتِ كَذَا فاَلْقَوْلُ قَ وْلهُُ مع يََيِنِهِ إلاَّ أَنْ 

دِمَ  تَ قُومَ بَ يِ نَةٌ بِِلًَفِ ما قال ) قال الرَّبيِعُ ( وَفِيهِ قَ وْلٌ آخَرُ أَنَّ عليه الِْْزْيةََ من حِيِْ غَابَ إلََ أَنْ قَ 



 

 

نَا بِ  مَ قبل أَنْ يَ قْدَمَ عَلَي ْ وَقْتٍ فَ يُ ؤْخَذَ فأََخْبَرنًََ أنََّهُ مُسْلِمٌ إلاَّ أَنْ تَ قُومَ له بَ يِ نَةٌ بَِِنَّ إسْلًَمَهُ قد تَ قَدَّ
ُ تَ عَالََ وإذا أَسْلَمَ ثَُّ تَ نَصَّرَ لم تؤخذ ) ) ) يؤخذ ( ( ( الْْزِْ  يةَُ وَإِنْ  بِِلبَْ يِ نَةِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

ُ وَزْنَ  أُخِذَتْ ردَُّتْ وَقِيلَ إنْ أَسْلَمْت وَإِلاَّ قتُِلْت وكََذَلِكَ الْمَرْأَةُ إنْ أَسْلَمَتْ وَإِلاَّ   قتُِلَتْ قال وَيُ بَيِْ 
نًَنِيُر التي تُ ؤْخَذُ منهم وكََذَلِكَ صِفَةُ كل ما يُ ؤْخَذُ منهم وَإِنْ صَالَََ أَحَدُهُمْ وهو   ينَارِ وَالدَّ الدِ 

منه جِزْيةَُ نِصْفِ   صَحِيحٌ فَمَرَّتْ بهِِ نِصْفُ سَنَةٍ ثَُّ عَتِهَ إلََ آخِرِ السَّنَةِ ثَُّ أَفاَقَ أو لم يفُِقْ أُخِذَتْ 
نَّهُ  السَّنَةِ التي كان فيها صَحِيحاا وَمَتَى أَفاَقَ اُسْتُ قْبِلَ بهِِ من يَ وْمِ أَفاَقَ سَنَةا ثَُّ أُخِذَتْ جِزْيَ تُهُ منه لِأَ 

ا سَاعَةَ أَفاَقَ قبُِلَتْ منه كان صَالَََ فَ لَزمَِهُ الِْْزْيةَُ ثَُّ عَتِهَ فَسَقَطَتْ عنه وَإِنْ طاَبَتْ نَ فْسُهُ أَنْ يُ ؤَدِ يَ هَ 
مَّةِ أُخِذَتْ منه الِْْ  زْيةَُ أو  وَإِنْ لم تَطِبْ لم يَ لْزَمْهَا إلْ بَ عْدَ الْْوَْلِ وإذا عَتَقَ الْعَبْدُ البَْالِغُ من أَهْلِ الذِ 

ُ  *  - * الضِ يَافةَُ في الصُّلْحِ  -نبُِذَ إليَْهِ وَسَوَاءٌ أَعْتَ قَهُ مُسْلِمٌ أو كَافِرٌ  ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
مَّةِ بِضِيَافةٍَ في صُلْحِهِمْ وَرَضُوا بها فَ عَلَى الِْْمَامِ مَسْألَتَُ هُمْ عنها وَقَ بُو  لُ ما تَ عَالََ وإذا أَقَ رَّ أَهْلَ الذِ 

مُْ يَ عْرفُِونهَُ منها إذَا كانت زيََِدَةا على أَقَلِ  الِْْزْيةَِ وَلَا ت ُ  قْبَلُ منهم وَلَا يَُُوزُ أَنْ يُصَالِْهَُمْ  قالوا أَنََّّ
يَْ  عليها بَِالٍ حتى تَكُونَ زيََِدَةا على أَقَلِ  الِْْزْيةَِ فإَِنْ أَقَ رُّوا بَِِنْ يُضَيِ فُوا من مَرَّ بِهِمْ من الْمُسْلِمِ 

دْنًَ في هذا حَداا لَةا أو ثَلًَثَا أو أَكْثَ رَ وَقاَلُوا ما حَدَّ ألُْزمُِوا أَنْ يُضَيِ فُوا من وَسَطِ ما يََْكُلُونَ   يَ وْماا وَليَ ْ
 خُب ْزاا وَعَصِيدَةا وَإِدَاماا من زيَْتٍ أو لَبٍَْ أو سََْنٍ 
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ابَّ ولم أو بُ قُولٍ مَطبُْوخَةٍ أو حِيتَانٍ أو لَْمٍْ أو غَيْرهِِ أَيُّ هذا تَ يَسَّرَ عليهم وإذا أَقَ رُّوا بعَِلَفِ دَوَ 
ُ أَنْ يُ لْزَمُوا حَباا لِدَوَا وَابُّ وَلَا يُ بَيِْ  دُوا شيئا عَلَفُوا التِ بَْْ وَالْْشَِيشَ مََّا تَحُشَّاهُ الدَّ بَّ وَلَا ما جَاوَزَ  يَُُدِ 

وَابُّ إلاَّ بِِِقْ رَارهِِمْ وَلَا يَُُوزُ بَِِنْ يُُْمَلَ على الرَّجُلِ  لَةِ ضِيَافةٌَ  أَقَلَّ ما تَ عْلِفُهُ الدَّ منهم في اليَْ وْمِ وَاللَّي ْ
ا أو اثْ نَيِْْ أو ثَلًَثةَا وَلَا يَُُوزُ عِنْدِي أَنْ يُُْمَلَ عليه أَكْث َ  رُ من  إلاَّ بقَِدْرِ ما يَُْتَمِلُ أَنْ احْتَمَلَ وَاحِدا

لِمِيَْ الَّذِينَ يُضَيِ فُهُمْ حَيْثُ يَشَاءُ من مَنَازلِهِِ  ثَلًَثةٍَ وَإِنْ أيَْسَرَ إلاَّ بِِِقْ رَارهِِمْ وَيُ ؤْخَذُ بَِِنْ يُ نَ زِ لَ الْمُسْ 
 َ مَامِ أَنْ يُ بَيِْ  إذَا صَالَْهَُمْ  التي يَ نْزلُِْاَ السُّفَرُ التي تَكُنْ من مَطَرٍ وَبَ رْدٍ وَحَرٍ  وَإِنْ لم يقُِرُّوا بهذا فَ عَلَى الِْْ

( يُسْرُهُ كَذَا وَيَصِفُ ما يُضَيِ فُ من الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ   كَيْفَ يُضَيِ فُ الْمُوسِرَ الذي يبلغ ) ) ) بلغ ( (
لُغُ مَالهُُ عَدَدَ كَذَا من الْأَصْنَافِ وَعَلَى من   وَعَدَدِ من يُضَيِ فُهُ من الْمُسْلِمِيَْ وَعَلَى الْوَسَطِ الذي يَ ب ْ

ا أو أَكْثَ رَ منه وَمَنَازلُِْمُْ وما  عِنْدَهُ فَضْلٌ عن نفسه ) ) ) نفعه ( ( ( وَأَهْلِ بَ يْتِهِ عَدَدَ كَ  ذَا وَاحِدا
عَلُ  يقرى كُلَّ وَاحِدٍ منهم ليَِكُونَ ذلك مَعْلُوماا إذَا نَ زَلَ بِهِمْ الْْمُُوعُ وَمَرَّتْ الْْيُُوشُ فَ يُ ؤْخَذُونَ بهِِ وَيُُْ 

تهِِ بَ عْدَهُ وَيَكْتُبُ في كِتَابِهِمْ أَنَّ كُلَّ من  ذلك كُلُّهُ مُدَوَّنًا مَشْهُوداا عليه بهِِ ليَِأْخُذَهُ من وَليَِ هُمْ من وُلَا 



 

 

* الصُّلْحُ على   -كان مُعْسِراا فَ رَجَعَ إلََ مَالهِِ حتى يَكُونَ مُوسِراا نقُِلَ إلََ ضِيَافةَِ الْمَيَاسِيِر 
ُ تَ عَا  -الِاخْتِلًَفِ في بِلًَدِ الْمُسْلِمِيَْ  ا * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ لََ وَلَا أُحِبُّ أَنْ يدَعََ الْوَالَ أَحَدا

مَّةِ عَمَّا صَالَْوُا عل مَّةِ في صُلْحٍ إلاَّ مَكْشُوفاا مَشْهُوداا عليه وَأُحِبُّ أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الذِ  يه  من أَهْلِ الذِ 
إِنْ أنَْكَرَتْ منهم طاَئفَِةٌ أَنْ  مََّا يُ ؤْخَذُ منهم إذَا اخْتَ لَفُوا في بِلًَدِ للمسلميْ ) ) ) المسلميْ ( ( ( فَ 

تَكُونَ صَالََْتْ على شَيْءٍ يُ ؤْخَذُ منها سِوَى الِْْزْيةَِ لم يُ لْزمِْهَا ما أنَْكَرَتْ وَعَرَضَ عليها إحْدَى 
خَذَ منها ما صَالَْهََا خَصْلَتَيِْْ أَنْ لَا تََْتَِ الِْْجَازَ بَِالٍ أو تََْتَِ الِْْجَازَ على أنَّا مَتَى أتََتْ الِْْجَازَ أَ 

ُ عليه  اَ قُ لْنَا لَا تََْتِ الِْْجَازَ لِأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ وسلم  عليه عُمَرُ وَزيََِدَةا إنْ رَضِيَتْ بهِِ وَإِنََّّ
ُ أَنْ يَُْرُمَ  أَجْلًَهَا من الِْْجَازِ وَقُ لْنَا تََتْيِهِ على ما أَخَذَ عُمَرُ أَنْ ليس في إجْلًَئهَِا من الِْْجَا زِ أَمْرٌ يُ بَيِْ 

تَابةَا وَإِنْ رَضِيَتْ بِِِتْ يَانِ الِْْجَازِ على شَيْءٍ مِثْلِ ما أَخَذَ عُمَرُ أو أَكْثَ رَ من ه أَذِنَ  أَنْ تََْتَِ الِْْجَازَ مُن ْ
تَابةَا لَا تقُِيمُ ببَِ لَدٍ منه أَكْثَ رَ من ثَلًَثٍ فإَِنْ لم ت َ  رْضَ مَنَ عَهَا منه وَإِنْ دَخَلَتْهُ بِلًَ إذْنٍ لم  لْا أَنْ تََتْيَِهُ مُن ْ

هَا إنْ لم تَ عْلَمْ مَ  هَا ولم يُ عَاقِب ْ عَهُ إيََّ عَهُ  يُ ؤْخَذْ من مَالِْاَ شَيْءٌ وَأَخْرَجَهَا منه وَعَاقَ بَ هَا إنْ عَلِمَتْ مَن ْ ن ْ
هَا فإَِنْ عَادَتْ عَاقَ بَ هَا وَيَ قْدَمُ إلََ  مَ إليَ ْ هَا وَتَ قَدَّ وُلَاتهِِ أَنْ لَا يُُِيزُوا بِلًَدَ الِْْجَازِ إلاَّ بِِلرِ ضَا   إيََّ

ُ تَ عَالََ عنه وَإِنْ زاَدُوهُ عليها شيئا لم  قْ رَارِ بَِِنْ يُ ؤْخَذَ منهم ما أَخَذَ عُمَرُ بن الْْطََّابِ رضي اللََّّ وَالِْْ
نه لم أُحِبَّ أَنْ يَ قْبَ لَهُ وَإِنْ قبَِلَهُ لِْلََّةٍ بِِلْمُسْلِمِيَْ  يَُْرُمْ عليه فَكَانَ أَحَبَّ إلَََّ وَإِنْ عَرَضُوا عليه أَقَلَّ م

كَثِيٌر يُ ؤْخَذُ    رجََوْت أَنْ يَسَعَهُ ذلك لِأنََّهُ إذَا لم يَُْرُمْ أَنْ يََتْوُا الِْْجَازَ مُُْتَازيِنَ لم يَُِلَّ إتْ يَانَُّمُْ الِْْجَازَ 
تيِهَا بغَِيْرِ شَيْءٍ لم يَكُنْ ذلك للِْوَالَ وَلَا لْم وَيَُْتَهِدُ أَنْ يَُْعَلَ هذا منهم وَيَُُر مُِهُ قلَِيلٌ وإذا قالوا نََْ 

جَازِ  عليهم في كل بَ لَدٍ انْ تَابوُهُ فإَِنْ مُنِعُوا منه في البُْ لْدَانِ فَلًَ يبَِيُْ لَ أَنَّ له أَنْ يََنَْ عَهُمْ بَ لَداا غير الِْْ 
  1وَإِنْ اتَََّرُوا في بَ لَدٍ غَيْرِ الِْْجَازِ شيئا وَلَا يَُِلُّ أَنْ يُ ؤْذَنَ لْم في مَكَّةَ بَِالٍ )  وَلَا يََْخُذُ من أَمْوَالِِْمْ 

( وَإِنْ أتََ وْهَا على الِْْجَازِ أَخَذَ منهم ذلك وَإِنْ جَاءُوهَا على غَيْرِ شَرْطٍ لم يَكُنْ له أَنْ يََْخُذَ منهم  
ُ  شيئا وَعَاقَ بَ هُمْ إنْ عَلِمُوا  هُمْ إنْ لم يَ عْلَمُوا ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ نََّيَْهُ عن إتْ يَانِ مَكَّةَ ولم يُ عَاقِب ْ

تَدِئَ صُلْحَهُمْ على البَْ يَانِ من جََِيعِ ما وَصَفْت ثَُّ يُ لْزمَِهُمْ ما صَالَْوُا عليه فإَِ  بَغِي أَنْ يَ ب ْ نْ  تَ عَالََ وَيَ ن ْ
الِْْجَازَ كُلَّهُ فإَِنْ دَخَلُوهُ بغَِيْرِ صُلْحٍ لم يََْخُذْ منهم شيئا وَلَا يبَِيُْ لَ أَنْ يََنَْ عَهُمْ غير   أَغْفَلَهُمْ مَنَ عَهُمْ 

الِْْجَازِ من البُْ لْدَانِ قال وَلَا أَحْسَبُ عُمَرَ بن الْْطََّابِ وَلَا عُمَرَ بن عبد الْعَزيِزِ أَخَذَ ذلك منهم إلاَّ  
خَذَ منهم فاخذه منهم كما تُ ؤْخَذُ الِْْزْيةَُ فأما أَنْ يَكُونَ ألَْزَمَهُمُوهُ بغَِيْرِ رِضاا  عن رِضاا منهم بِاَ أَ 

تْ يَانَ إلََ بِلًَدِ   منهم فَلًَ أَحْسَبُهُ وكََذَلِكَ أَهْلُ الْْرَْبِ يََنَْ عُونَ الِْْ
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إلاَّ بِصُلْحٍ فما صَالَْوُا عليه جَازَ لِمَنْ أَخَذَهُ وَإِنْ دَخَلُوا بِِمََانٍ وَغَيْرِ  الْمُسْلِمِيَْ بتِِجَارةٍَ بِكُلِ  حَالٍ 
اَ دَخَ  لْنَا على أَنْ  صُلْحٍ مُقِر يِنَ بهِِ لم يُ ؤْخَذْ منهم شَيْءٌ من أَمْوَالِِْمْ وَردُُّوا إلََ مَأْمَنِهِمْ إلاَّ أَنْ يَ قُولُوا إنََّّ

 منهم وَإِنْ دَخَلُوا بغَِيْرِ أَمَانٍ غَنِمُوا وإذا لم يَكُنْ لْم دَعْوَى أَمَانٍ وَلَا رسَِالةٍَ كَانوُا يُ ؤْخَذَ مِنَّا فَ يُ ؤْخَذُ 
ئاا وَقتُِلَ رجَِالُْمُْ إلاَّ أَنْ يُسْلِمُوا أو يُ ؤَدُّوا الِْْزْيةََ قبل أَنْ نظَْفَرَ بِهِمْ إنْ كَانوُا مََّنْ يَُُ  وزُ أَنْ تُ ؤْخَذَ  فَ ي ْ

ا أو دَخَلَهَا حَرْبيٌّ بِِمََانٍ فأََدَّى عن مَالهِِ شيئا ثَُّ منهم  مَّةِ بَ لَدا الِْْزْيةَُ وَإِنْ دخل رجَُلٌ من أَهْلِ الذِ 
دخل بَ عْدُ لم يُ ؤْخَذْ ذلك منه إلاَّ بَِِنْ يُصَالِحَ عليه قبل الدُّخُولِ أو يَ رْضَى بهِِ بَ عْدَ الدُّخُولِ فأَمََّا 

ُ عليه وسلم   الرُّسُلُ وَمَنْ  ارْتََدَ الِْْسْلًَمَ فَلًَ يَُنَْ عُونَ الِْْجَازَ لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل يقول لنَِبِيِ هِ صلى اللََّّ
مَامَ  وَإِنْ أَحَدٌ من الْمُشْركِِيَْ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حتى يَسْمَعَ كَلًَمَ اللََِّّ وَإِنْ أَراَدَ أَحَدٌ من الرُّسُلِ الِْْ 

مَامِ أَنْ يََْرُجَ إليَْهِ وَلَا يدُْخِلْهُ الْْرََمَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ يُ غْنِّ الِْْمَامَ فيه الرِ سَالَ وهو بِِلَْْ  ةُ  رَمِ فَ عَلَى الِْْ
ُ تَ عَالََ عنه -وَالْْوََابُ فَ يَكْتَفِيَ بِهِمَا فَلًَ يُتْْكَُ يدَْخُلُ الْْرََمَ بَِالٍ  من   * ذِكْرُ ما أَخَذَ عُمَرُ رضي اللََّّ

مَّةِ  ُ تَ عَالََ أخبرنً مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عن سَالمِِ بن عبد  -أَهْلِ الذِ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ُ تَ عَالََ عنه كان يََْخُذُ من الن َّبَطِ من الْْنِْطةَِ   اللََِّّ بن عُمَرَ عن أبيه أَنَّ عُمَرَ بن الْْطََّابِ رضي اللََّّ

فَ الْعُشْرِ يرُيِدُ بِذَلِكَ أَنْ يُكْثِرَ الِْْمْلَ إلََ الْمَدِينَةِ وَيََْخُذُ من الْقُطنِْيَّةِ الْعُشْرَ * أخبرنً  وَالزَّيْتِ نِصْ 
بَةَ على سُوقِ   مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عن السَّائِبِ بن يزَيِدَ أنََّهُ قال كُنْت عَامِلًا مع عبد اللََِّّ بن عُت ْ

ُ تَ عَالََ الْمَدِينَةِ في زمََانِ  عُمَرَ بن الْْطََّابِ فَكَانَ يََْخُذُ من الن َّبَطِ الْعُشْرَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
لعََلَّ السَّائِبَ حَكَى أَمْرَ عُمَرَ أَنْ يََْخُذَ من الن َّبَطِ الْعُشْرَ في الْقُطنِْيَّةِ كما حَكَى سَالمٌ عن أبيه عن  

مَُتَْلِفَيِْْ أو يكَُونُ السَّائِبُ حَكَى الْعُشْرَ في وَقْتٍ فَ يَكُونُ أَخَذَ منهم مَرَّةا في    عُمَرَ فَلًَ يَكُونًَنِ 
اهُمْ ) قال  الْْنِْطةَِ وَالزَّيْتِ عُشْراا وَمَرَّةا نِصْفَ الْعُشْرِ وَلعََلَّهُ كُلَّهُ بِصُلْحٍ يُُْدِثهُُ في وَقْتٍ بِرِضَاهُ وَرِضَ 

نَ هُمْ الشَّافِعِيُّ ( رَحَِِ  نَهُ وَبَ ي ْ ُ تَ عَالََ لَسْت أَحْسَبُ عُمَرَ أَخَذَ ما أَخَذَ من الن َّبَطِ إلاَّ عن شَرْطٍ بَ ي ْ هُ اللََّّ
مَّةِ    كَشَرْطِ الِْْزْيةَِ وكََذَلِكَ أَحْسَبُ عُمَرَ بن عبد الْعَزيِزِ أَمَرَ بِِلْأَخْذِ منهم وَلَا يََْخُذُ من أَهْلِ الذِ 

نَ هُمْ في  شيئا إلاَّ عن صُلْحٍ  نَهُ وَبَ ي ْ مَامُ فِيمَا بَ ي ْ دُ الِْْ وَلَا يُتْْكَُونَ يدَْخُلُونَ الِْْجَازَ إلاَّ بِصُلْحٍ وَيَُُدِ 
ُ لْم وَللِْعَامَّةِ ليَِأْخُذَهُمْ بهِِ الْوُلَاةُ غَيْرهُُ وَلَا يُ  رْبِ  تْْكَُ أَهْلُ الَْْ تَِاَراَتِِْمْ وَجََِيعِ ما شَرَطَ عليهم أمَْراا يُ بَيِْ 

انٍ وَشَرَطَ أَنْ  يدَْخُلُونَ بِلًَدَ الْمُسْلِمِيَْ تََُّاراا فإَِنْ دَخَلُوا بغَِيْرِ أَمَانٍ وَلَا رِسَالةٍَ غَنِمُوا وَإِنْ دَخَلُوا بِِمََ 
إلََ مَأْمَنِهِمْ ولم   يََْخُذَ منهم عُشْراا أو أَكْثَ رَ أو أَقَلَّ أَخَذَ منهم فإَِنْ دَخَلُوا بِلًَ أَمَانٍ وَلَا شَرْطٍ ردُُّوا 

سْلًَمِ وَلَا يُ ؤْخَذُ منهم شَيْءٌ وقد عَقَدَ لْم الْأمََانَ إلاَّ عن طِيبِ أنَْ فُسِهِمْ    يُتْْكَُوا يََْضُونَ في بِلًَدِ الِْْ
لاَّ بِشَرْطٍ على  وَإِنْ عَقَدَ لْم الْأمََانَ على دِمَائهِِمْ لم يُ ؤْخَذْ من أَمْوَالِِْمْ شَيْءٌ إنْ دَخَلُوا بِِمَْوَالٍ إ

ُ تَ عَالََ وَسَوَاءٌ كان أَهْلُ الْْرَْبِ بيْ قَ وْمٍ    أَمْوَالِِْمْ أو طِيبِ أنَْ فُسِهِمْ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
مْوَالِِْمْ إلاَّ  يَ عْشُرُونَ الْمُسْلِمِيَْ إنْ دَخَلُوا بِلًَدَهُمْ أو يََْمِسُونََّمُْ لَا يَ عْرِضُونَ لْم في أَخْذِ شَيْءٍ من أَ 

ئاا إنْ لم يَكُنْ لْم ما يََْمَنُونَ بهِِ على   مُ منهم أو يُ ؤْخَذُ غَنِيمَةا أو فَ ي ْ عن طِيبِ أنَْ فُسِهِمْ أو صُلْحٍ يَ تَ قَدَّ
ئاا وكََذَلِكَ الِْْزْيةَُ فِي مَا أَعْطَوْهَا أيَْضاا طاَئعِِيَْ  أَمْوَالِِْمْ لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل أَذِنَ بَِِخْذِ أَمْوَالِِْمْ غَنِيمَةا وَفَ ي ْ



 

 

تَلِفُونَ بهِِ  وَحَرَّمَ أَمْوَالَْمُْ بعَِقْدِ الْأمََانِ لْم وَلَا يُ ؤْخَذُ إذَا أَمِنُوا إلاَّ بِطِيبِ أنَْ فُسِهِمْ بِِلشَّرْطِ فِيمَا يََْ 
مَامِ ما يََْخُذُ من  -وَغَيْرهِِ فَ يَحِلُّ بهِِ أَمْوَالُْمُْ  مَّةِ في الْأمَْصَارِ  * تَحْدِيدُ الِْْ * ) قال   -أَهْلِ الذِ 

مَّةِ جََِيعَ  نَهُ وَبَيَْْ أَهْلِ الذِ  دَ بَ ي ْ بَغِي لِلِْْمَامِ أَنْ يَُُدِ  ُ تَ عَالََ وَيَ ن ْ ما يُ عْطِيهِمْ وَيََْخُذَ  الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
زْيةََ وَأَنْ يُ ؤَدِ يَ هَا على ما وَصَفْت ويسمى منهم وَيَ رَى أنََّهُ يَ نُوبهُُ وَيَ نُوبُ الناس منهم فيسمى الِْْ 

 شَهْراا تُ ؤْخَذُ منهم فيه وَعَلَى أَنْ 
____________________ 
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سْلًَمِ إذَا طلََبَ هُمْ بهِِ طاَلِبٌ أو أَظْهَرُوا ظلُْماا لِأَحَدٍ وَعَلَى أَنْ لَا يذَْكُرُوا رَ  سُولَ  يُُْرِيَ عليهم حُكْمَ الِْْ
سْلًَمِ وَلَا يعَِيبُوا من حُكْمِهِ شيئا  اللََِّّ  ُ عليه وسلم إلاَّ بِاَ هو أَهْلهُُ وَلَا يَطْعَنُوا في دِينِ الِْْ  صلى اللََّّ

عِيسَى فإَِنْ فَ عَلُوا فَلًَ ذِمَّةَ لْم وَيََْخُذُوا عليهم أَنْ لَا يُسْمِعُوا الْمُسْلِمِيَْ شِركَْهُمْ وَقَ وْلَْمُْ في عُزَيْرٍ وَ 
مِ في عُزَيْرٍ وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلًَمُ إليَْهِمْ عَ عَ  اقَ بَ هُمْ لَيْهِمَا السَّلًَمُ وَإِنْ وَجَدُوهُمْ فَ عَلُوا بَ عْدَ الت َّقَدُّ

مُْ قد أَذِنَ بِِِقْ رَارهِِمْ على دِينِهِمْ مع عِلْمِ ما يَ قُولُونَ وَ  ا لِأَنََّّ لُغُ بها حَدا لَا  على ذلك عُقُوبةَا لَا يَ ب ْ
هِمْ وَلَا يَضُرُّ  ناا لعَِدُوِ  وا بَِِحَدٍ  يَشْتُمُوا الْمُسْلِمِيَْ وَعَلَى أَنْ لَا يَ غُشُّوا مُسْلِماا وَعَلَى أَنْ لَا يَكُونوُا عَي ْ
لم يَ رُدَّهُ  من الْمُسْلِمِيَْ في حَالِ وَعَلَى أَنْ نقُِرَّهُمْ على دِينِهِمْ وَأَنْ لَا يُكْرهُِوا أَحَداا على دِينِهِمْ إذَا 

ةا وَلَا  من أبَْ نَائهِِمْ وَلَا رقَِيقِهِمْ وَلَا غَيْرهِِمْ وَعَلَى أَنْ لَا يُُْدِثوُا في مِصْرٍ من أَمْصَارِ الْمُسْلِمِيَْ كَنِيسَ 
بوُا بَهيِمَةا وَلَا يَ قْتُ لُوهَا  مُُْتَمَعاا لِضَلًَلَاتِِْمْ وَلَا صَوْتَ نًَقُوسٍ وَلَا حَِْلَ خََْرٍ وَلَا إدْخَالَ خِنْزيِرٍ وَلَا يُ عَذ ِ 

بْحِ وَلَا يُُْدِثوُا بنَِاءا يُطِيلُونهَُ على بنَِاءِ الْمُسْلِمِيَْ وَأَنْ يُ فَر قُِوا بيْ هيآتْم ) ) ) هيئاتْ م ( ( (  بغَِيْرِ الذَّ
دُوا الزَّنًَنِيَر في أَوْسَاطِهِمْ  في اللِ بَاسِ وَالْمَركَْبِ وَبَيَْْ هيآت ) ) ) هيئات ( ( ( الْمُسْلِمِيَْ وَأَنْ يَ عْقِ 

ا وَلَا   نَ هُمْ وَبَيَْْ هيآت ) ) ) هيئات ( ( ( الْمُسْلِمِيَْ وَلَا يدَْخُلُوا مَسْجِدا اَ من أبَْيَِْ فَ رْقٍ بَ ي ْ فإَِنََّّ
سْلًَمِ وَأَنْ لَا يُ زَوِ جُوا مُسْلِماا مَحْجُ  عاا يَُْرُمُ عليهم في الِْْ وراا إلاَّ بِِِذْنِ وَليِِ هِ وَلَا يََنَْ عُوا  يُ بَايعُِوا مُسْلِماا بَ ي ْ

 يَسْقُوا  من أَنْ يُ زَوِ جُوهُ حُرَّةا إذَا كان حُراا ما كان بنَِ فْسِهِ أو مَحْجُوراا بِِِذْنِ وَليِِ هِ بِشُهُودِ الْمُسْلِمِيَْ وَلَا 
لَا غَيْرهِِ وَلَا يُ قَاتلُِوا مُسْلِماا مع مسلم وَلَا غَيْرهَُ وَلَا  مُسْلِماا خََْراا وَلَا يُطْعِمُوهُ مُحَرَّماا من لَْمِْ الْْنِْزيِرِ وَ 

فَردِِينَ  لم يََنَْ عْهُمْ  يُظْهِرُوا الصَّلِيبَ وَلَا الْْمََاعَةَ في أَمْصَارِ الْمُسْلِمِيَْ وَإِنْ كَانوُا في قَ رْيةٍَ يََلِْكُونََّاَ مُن ْ
يَ عْرِضُ لْم في خَنَازيِرهِِمْ وَخََْرهِِمْ وَأَعْيَادِهِمْ وَجََاَعَاتِِْمْ وَأَخَذَ عليهم  إحْدَاثَ كَنِيسَةٍ وَلَا رفَْعَ بنَِاءٍ وَلَا 

صَفْت سِوَى أَنْ لَا يَسْقُوا مُسْلِماا أَتََهُمْ خََْراا وَلَا يُ بَايعُِوهُ مُحَرَّماا وَلَا يُطْعِمُوهُ وَلَا يَ غُشُّوا مُسْلِماا وما وَ 
فَرَدُوا قال وإذا كَانوُا بِِصْرٍ للِْمُسْلِمِيَْ لْم فيه كَنِيسَةٌ أو بنَِاءٌ طاَئلٌِ كَبِنَاءِ ما أبُيِحَ لْم إذَا ما ان ْ 

اثِ الْمُسْلِمِيَْ لم يَكُنْ لِلِْْمَامِ هَدْمُهَا وَلَا هَدْمُ بنَِائهِِمْ وَتَ رَكَ كُلًا على ما وَجَدَهُ عليه وَمَنَعَ من إحْدَ 



 

 

نَعُ من البِْنَاءِ الذي يُطاَوِلُ بهِِ بنَِاءَ الْمُسْلِمِيَْ وقد قِيلَ إذَا مَلَكَ دَاراا لم يَُنَْعْ مََّا  الْكَنِيسَةِ وقد قِيلَ يََْ 
ُ تَ عَالََ وَأَحَبُّ إلَََّ أَنْ يَُْعَلُوا بنَِاءَهُمْ دُونَ بِ   نَاءِ الْمُسْلِمِيَْ لَا يَُنَْعُ الْمُسْلِمُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

) )  بِشَيْءٍ وكََذَلِكَ إنْ أَظْهَرُوا الْْمَْرَ وَالْْنِْزيِرَ وَالْْمََاعَاتِ وَهَذَا إذَا كان الْمِصْرُ للِْمُسْلِمِيَْ أحيوه 
نَ هُمْ  مَّةِ هذا فإَِنْ كَانوُا فَ تَحُوهُ على صُلْحٍ بَ ي ْ وَةا وَشَرَطوُا على أَهْلِ الذِ  ) أحبوه ( ( ( أو فَ تَحُوهُ عَن ْ

عُهُمْ وَبَيَْْ  مَّةِ من تَ رْكِ إظْهَارِ الْْنََازيِرِ وَالْْمَْرِ وأحداث الْكَنَائِسِ فِيمَا مَلَكُوا لم يَكُنْ له مَن ْ    أَهْلِ الذِ 
مَّةِ على أَنْ يُ نْ  ا من أَهْلِ الذِ  رْكِ أَكْثَ رُ منه وَلَا يَُُوزُ لِلِْْمَامِ أَنْ يُصَالِحَ أَحَدا   زلِهَُ من ذلك وَإِظْهَارُ الشِ 
اَ يُصَالِْهُُمْ على ذلك في   من بِلًَدِ الْمُسْلِمِيَْ مَنْزلاا يُظْهِرُ فيه جََاَعَةا وَلَا كَنِيسَةا وَلَا نًَقُوساا إنََّّ

وَةا أو صُلْحاا فأَمََّا بِلًَدٌ لم تَكُنْ لْم فَلًَ يَُُوزُ هذا له فيها فإَِ  نْ بِلًَدِهِمْ التي وُجِدُوا فيها فَ نَ فْتَحُهَا عَن ْ
ا لَا يُظْ ف َ  هِرُونَ  عَلَ ذلك أَحَدٌ في بِلًَدٍ بِلِْكِهِ مَنَ عَهُ الِْْمَامُ منه فيه وَيَُُوزُ أَنْ يدََعَهُمْ أَنْ يَ نْزلُِوا بَ لَدا

يَكُنْ ذلك  هذا فيه وَيُصَلُّونَ في مَنَازلِِْمْ بِلًَ جََاَعَاتٍ تَ رْتفَِعُ أَصْوَاتُْمُْ وَلَا نَ وَاقِيسَ وَلَا نَكُفَّهُمْ إذَا لم 
ا ظاَهِراا عَمَّا كَانوُا عليه إذَا لم يَكُنْ فيه فَسَادٌ لِمُسْلِمٍ وَلَا مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ فإَِنْ أَحَدٌ منهم فَ عَلَ شيئا مََّ 

ادِ عليه عَاقَ بَهُ نََّاَهُ عنه مِثْلَ الْغِشِ  لِمُسْلِمٍ أو بَ يْعِهِ حَرَاماا أو سَقْيِهِ مُحَرَّماا أو الضَّرْبِ لِأَحَدٍ أو الْفَسَ 
ا وَإِنْ أَظْهَرُوا نًَقُوساا أو اجْتَمَعَتْ لْم جََاَعَاتٌ أو تَْيَ َّئُوا  لُغُ بهِِ حَدا ئَةٍ في ذلك بقَِدْرِ ذَنبِْهِ وَلَا يَ ب ْ بِهيَ ْ

هُمْ وَإِنْ فَ عَلَ هذا منهم فاَعِلٌ  مَ إليَْهِمْ في ذلك فإَِنْ عَادُوا عَاقَ ب َ عاا نََّاَهُمْ عنها تَ قَدَّ أو بَِعَ مُسْلِماا بَ ي ْ
مَ إليَْهِ الْوَالَ وَأَحْلَفَهُ وَأَقاَلهَُ في ذلك فإَِنْ عَادَ عَاقَ بَهُ وَمَنْ أَصَابَ من هم حَرَاماا فقال ما عَلِمْت تَ قَدَّ

 غَشَّ أَحَدٌ منهم  مَظْلِمَةا لِأَحَدٍ فيها حَدٌّ مِثْلَ قَطْعِ الطَّريِقِ وَالْفِرْيةَِ وَغَيْرِ ذلك أقُِيمَ عليه وَإِنْ 
ثَ هُمْ شيئا أَراَدُوهُ بِهِمْ وما أَشْبَهَ هذا عُوقِبَ   وَحُبِسَ  الْمُسْلِمِيَْ بَِِنْ يَكْتُبَ إلََ الْعَدُوِ  لْم بعَِوْرةٍَ أو يَُُدِ 

 عليهم الْْكُْمَ ولم يَكُنْ هذا وَلَا قَطْعَ الطَّريِقِ نَ قْضاا للِْعَهْدِ ما أَدَّوْا الِْْزْيةََ على أَنْ يُُْرِيَ 
____________________ 
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بَغِي للًمام  -* ما يُ عْطِيهِمْ الِْْمَامُ من الْمَنْعِ من الْعَدُوِ   - ُ تَ عَالََ وَيَ ن ْ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
سْلًَمِ أو بيْ أَظْهُرِ أَ  مُْ إنْ كَانوُا في بِلًَدِ الِْْ فَردِِينَ أو مُُْتَمَعِيَْ فَ عَلَيْهِ  أَنْ يُظْهِرَ لْم أَنََّّ سْلًَمِ مُن ْ هْلِ الِْْ

دَارِ   أَنْ يََنَْ عَهُمْ من أَنْ يَسْبِيَ هُمْ الْعَدُوُّ أو يَ قْتُ لَهُمْ مَنَ عَهُ ذلك من الْمُسْلِمِيَْ وَإِنْ كانت دَارهُُمْ وَسَطَ 
نَ هُمْ وَبَيَْْ الْعَدُوِ  فلم يَكُنْ في صُلْحِهِمْ أَنْ يََنَْ عَهُمْ  الْمُسْلِمِيَْ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ من الْمُسْلِمِيَْ أَحَدٌ ب َ  ي ْ

سْلًَمِ دُونََّمُْ وكََذَلِكَ إنْ كان لَا يوُصَلُ إلََ مَوْضِعٍ هُمْ  عُهُمْ مَنَعَ دَارَ الِْْ عُهُمْ لِأَنَّ مَن ْ  فيه  فَ عَلَيْهِ مَن ْ
فَردُِونَ إلاَّ بَِِنْ توُطأََ من بِلًَدِهِمْ شَ  عُهُمْ وَإِنْ لم يشَْتَِْطْ ذلك لْم وَإِنْ كانت  مُن ْ يْءٌ كان عليه مَن ْ

سْلًَمِ شِرْكُ حَرْبٍ فإذا أَتََهَا الْعَدُوُّ  نَ هَا وَبَيَْْ بِلًَدِ الِْْ رْكِ ليس بَ ي ْ لم يَطأَْ من  بِلًَدُهُمْ دَاخِلَةا ببِِلًَدِ الشِ 



 

 

سْلًَمِ شيئا وَمَعَهُمْ مُسْلِمٌ فأََكْ  عُهُمْ وَإِنْ لم يشَْتَِْطْ ذلك لْم لِأَنَّ مَنْعَ دَارهِِمْ  بِلًَدِ الِْْ ثَ رُ كان عليه مَن ْ
منع ) ) ) منه ( ( ( مُسَلَّمٌ وكََذَلِكَ إنْ لم يَكُنْ مَعَهُمْ مُسْلِمٌ وكان مَعَهُمْ مَالٌ لِمُسْلِمٍ فإَِنْ كانت 

سْلًَمِ وَبِ  رْكِ إذَا غَشِيَ هَا الْمُشْركُِونَ لم يَ نَالُوا من بِلًَدِ  دَارهُُمْ كما وَصَفْت مُتَّصِلَةا ببِِلًَدِ الِْْ لًَدِ الشِ 
 َ عُهُمْ حتى يُ بَيِْ  عَهُمْ فَ عَلَيْهِ مَن ْ مَامُ منهم الِْْزْيةََ فإَِنْ لم يَشْتَِْطْ لْم مَن ْ سْلًَمِ شيئا وَأَخَذَ الِْْ  في أَصْلِ  الِْْ

سْلًَمِ أَنْ يَشْتَِْطَ صُلْحِهِمْ أنََّهُ لَا يََنَْ عُهُمْ فَيَرْضَوْنَ  بِذَلِكَ وَأُكْرهَِ له إذَا اتَّصَلُوا كما وَصَفْت ببِِلًَدِ الِْْ
مُْ ق عَهُمْ فإَِنْ كان أَصْلُ صُلْحِهِمْ أَنََّّ ُ أَنَّ عليه مَن ْ عَهُمْ وَلَا يُ بَيِْ  الوا لَا تََنَْ عْنَا أَنْ لَا يََنَْ عَهُمْ وَأَنْ يدَعََ مَن ْ

نَا لم يَُْرُمْ عليه إن يََْخُذَ الِْْزْيةََ منهم على هذا وَأَحَبُّ إلَََّ لو  وَنََْنُ نُصَالِحُ ا لْمُشْركِِيَْ بِاَ شِئ ْ
سْلًَمِ فإَِنْ كَانوُا قَ وْماا من الْعَدُوِ  دُ  ا يَ تَّصِلُ ببِِلًَدِ الِْْ ونََّمُْ عَدُوٌّ  صَالَْهَُمْ على مَنْعِهِمْ لئَِلًَّ يَ نَالُوا أَحَدا

نْ يُصَالِْوُا على جِزْيةٍَ وَلَا يََنَْ عُوا جَازَ للِْوَالَ أَخْذُهَا منهم وَلَا يَُُوزُ له أَخْذُهَا بَِالٍ من  فَسَألَُوا أَ 
سْلًَمِ لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل لم يََْذَنْ بِِلْكَفِ  عَ  هُمْ هَؤُلَاءِ وَلَا غَيْرهِِمْ إلاَّ على أَنْ يُُْرِيَ عليهم حُكْمَ الِْْ ن ْ

سْلًَمِ فَمَتَى صَالَْهَُمْ  إلاَّ بَِِ  نْ يُ عْطوُا الْْزِْيةََ عن يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَالصَّغاَرُ أَنْ يُُْرِيَ عليهم حُكْمَ الِْْ
ةِ التي   سْلًَمِ فاَلصُّلْحُ فاَسِدٌ وَلهَُ أَخْذُ ما صَالَْوُهُ عليه في الْمُدَّ على أَنْ لَا يُُْرِيَ عليهم حُكْمَ الِْْ

هُمْ وَعَلَيْهِ أَنْ يَ نْبِذَ إليَْهِمْ حتى تَصَالَْوُا على أَنْ يُُْرِيَ عليهم الْْكُْمَ أو يُ قَاتلَِهُمْ وَلَا  كَفَّ فيها  عَن ْ
ةٌ وَلَا يَُُوزُ أَنْ يَ قُولَ آخُذُ مِنْكُمْ الْْزِْيةََ إذَ  ا  يَُُوزُ أَنْ يُصَالِْهَُمْ على هذا إلاَّ أَنْ تَكُونَ بِهمِْ قُ وَّ

قَصُ وَ اسْتَ غْنَ ي ْ  تَ قَرْتُمْ وَلَا أَنْ يُصَالِْهَُمْ إلاَّ على جِزْيةٍَ مَعْلُومَةٍ لَا يُ زَادُ فيها وَلَا يُ ن ْ لَا  تُمْ وَأَدَعُهَا إذَا اف ْ
مََّا   أَنْ يَ قُولَ مَتَى افُْ تُقِرَ مِنْكُمْ مُفْتَقِرٌ أنَْ فَقْت عليه من مَالِ اللََِّّ تَ عَالََ قال وَمَتَى صَالَْهَُمْ على شَيْءٍ 

زعََمْت أنََّهُ لَا يَُُوزُ الصُّلْحُ عليه وَأَخَذَ عليه منهم جِزْيةَا أَكْثَ رَ من دِينَارٍ في السَّنَةِ رَدَّ الْفَضْلَ على  
ينَارِ وَدَعَاهُمْ إلََ أَنْ يُ عْطوُا الِْْزْيةََ على ما يَصْلُحُ فإَِنْ لم يَ فْعَلُوا نَ بَذَ إليَْهِمْ وَقاَتَ لَهُمْ وَ  مَتَى أَخَذَ الدِ 

ا  منهم الِْْزْيةََ على أَنْ يََنَْ عَهُمْ فلم يََنَْ عْهُمْ إمَّا بغِلََبَةِ عدوله حتى هَرَبَ عن بِلًَدِهِمْ وَأَسْلَمَهُمْ وَإِمَّ 
 عليهم  تَحَصَّنَ منه حتى نًَلَْمُْ الْعَدُوُّ فإَِنْ كان تَسَلَّفَ منهم جِزْيةََ سَنَةٍ أَصَابَهمُْ فيها ما وَصَفْت رَدَّ 

جِزْيةََ ما بقَِيَ من السَّنَةِ وَنَظَرَ فإَِنْ كان ما مَضَى من السَّنَةِ نِصْفَهَا أَخَذَ منه ما صَالَْهَُمْ عليه لِأَنَّ  
نَ هُمْ حتى أَسْلَمَهُمْ فَ يَ وْمَئِذٍ انْ تَ قَضَ صُلْحُهُ وَإِنْ كان لم يَ تَسَلَّفْ منهم ش نَهُ وَبَ ي ْ يئا  الصُّلْحَ كان تََماا بَ ي ْ
اَ أَخَذَ منهم جِزْيةََ سَنَةٍ قد مَضَتْ وَأَسْلَمَهُمْ في غَيْرهَِا لم يَ رُدَّ عليهم شيئا وَلَا يَسَعُهُ إسْلًَمُهُمْ    وَإِنََّّ

عَ من  فإَِنْ غَلَبَ غَلَبَةا فَ عَلَى ما وَصَفْت وَإِنْ أَسْلَمَهُمْ بلً غَلَبَةا فَ هُوَ آثٌُِ في إسْلًَمِهِمْ وَعَلَيْهِ أَنْ يََنَْ 
آذَاهُمْ وإذا أَخَذَ منهم الِْْزْيةََ أَخَذَهَا بِِِجَْاَلٍ ولم يَضْرِبْ منهم أَحَداا ولم ينله ) ) ) يقل ( ( ( بقول  
  ) ) ) لْم ( ( ( قبَِيحٌ وَالصَّغاَرُ أَنْ يُُْرِيَ عليهم الْْكُْمَ لَا أَنْ يُضْرَبوُا وَلَا يُ ؤْذُوا وَيَشْتَِْطُ عليهم أَنْ 

سْلًَمِ شيئا وَلَا يَكُونُ له أَنْ يََْذَنَ لْم فيه بَِالٍ وَإِنْ أَقْطعََهُ رجَُلًا مُسْلِماا فَ غَمَ لَا يَُْ  رَهُ يَ وْا من بِلًَدِ الِْْ
مُْ مَلَكُوهُ بِِمَْوَالِِْمْ وَليَْسَ  قَضْ البَْ يْعُ وَتَ ركََهُمْ وإحياءه ) ) ) حياءه ( ( ( لِأنََّّ له أَنْ   ثَُّ بَِعَهُمُوهُ لم يُ ن ْ

هُمْ  يََنَْ عَهُمْ الصَّيْدَ في بَ رٍ  وَلَا بَِْرٍ لِأَنَّ الصَّيْدَ ليس بِِِحْيَاءِ موات ) ) ) أموات ( ( ( وكََذَلِكَ لَا يََنَْ عُ 



 

 

 الْْطَْبَ وَلَا الرعى في بِلًَدِ الْمُسْلِمِيَْ لِأنََّهُ لَا يَُلَْكُ 
____________________ 
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مَّةِ *  - ُ تَ عَالََ إذَا  -تَ فْريِعُ ما يَُنَْعُ من أَهْلِ الذِ  * ) أخبرنً الرَّبيِعُ ( قال ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ارِ وَأَمْوَالُْمُْ التي يَُِلُّ لْم أَنْ يتمولوها مَّةِ إذَا كَانوُا مَعَنَا في الدَّ نَا أَنْ نََّنَْعَ أَهْلَ الذِ  ا نََّنَْعُ  مََّ  كان عَلَي ْ

هِمْ لو هِمْ إنْ أَراَدَهُمْ أو ظلُْمِ ظاَلمٍِ لْم وَأَنْ نسَْتَ نْقِذَهُمْ من عَدُوِ  أَصَابَهمُْ   منه أنَْ فُسَنَا وَأَمْوَالنََا من عَدُوِ 
ذْ لْم خََْراا  وَأَمْوَالَْمُْ التي تحَِلُّ لْم لو قَدَرْنًَ اسنتقذنًهم ) ) ) فإذا ( ( ( وما حَلَّ لْم مِلْكُهُ ولم نََْخُ 

الْْمَْرَ   وَلَا خِنْزيِراا فإَِنْ قال قاَئلٌِ كَيْفَ تَسْتَ نْقِذُهُمْ وَأَمْوَالُْمُْ التي يَُِلُّ لْم مِلْكُهَا وَلَا تَسْتَ نْقِذُ لْم
اَ مَنَ عْتهمْ بتَِحْرِيِم دِمَائهِِمْ فإن ا للَََّّ عز وجل جَعَلَ في  وَالْْنِْزيِرَ وَأنَْتَ تقُِرُّهُمْ على مِلْكِهَا قُ لْت إنََّّ

فَمُبَاحٌ لَ بَِِنَّ اللَََّّ دِمَائهِِمْ دِيةَا وكََفَّارةَا وَأَمَّا مَنْعِي ما يَُِلُّ من أَمْوَالِِْمْ فبَِذِمَّتِهِمْ وَأَمَّا ما أَقْ رَرْتُْمُْ عليه 
ى تَحْرِيِم دِمَائهِِمْ بَ عْدَ ما أَعْطَوْهَا عز وجل أَذِنَ بقِِتَالِِْمْ حتى يُ عْطوُا الْْزِْيةََ فَكَانَ في ذلك دَليِلٌ عل

وَهُمْ صَاغِرُونَ ولم يَكُنْ في إقْ رَارِي لْم عليها مَعُونةٌَ عليها أَلَا تَ رَى أنََّهُ لو امْتَ نَعَ عليهم عَبْدٌ أو وَلَدٌ  
رْكِ فأََراَدُوا إكْرَاهَهُمْ لم أَقِرَّهُمْ على إكْرَاهِهِ بلَْ مَنَ عْتُ هُمْ  منه وكََمَا لم أَكُنْ بِِِقْ رَارهِِمْ على  من الشِ 

رْكِ مُعِيناا لْم بِِِقْ رَارهِِمْ عليه وَلَا بِنعهم ) ) ) يَنعهم ( ( ( من الْعَدُوِ  مُعِيناا عليه فَكَذَلِكَ لم  الشِ 
أَخْذِ الْْمَْرِ وَالْْنِْزيِرِ وَإِنْ  يَكُنْ إقْ رَارهُُمْ على الْْمَْرِ وَالْْنِْزيِرِ عَوْنًا لْم عليه وَلَا أَكُونُ عَوْنًا لْم على 

ُ عز وجل   أَقْ رَرْتُْمُْ على مِلْكِهِ فإَِنْ قال فلَِمَ لم تَحْكُمْ لْم بقِِيمَتِهِ على من اسْتَ هْلَكَهُ قُ لْت أَمَرَنِ اللََّّ
ُ تَ بَارَكَ  ُ ولم يَكُنْ فِيمَا أنَْ زَلَ اللََّّ نَ هُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللََّّ  وَتَ عَالََ وَلَا ما دَلَّ عليه رسول اللََِّّ  أَنْ أَحْكُمَ بَ ي ْ

ُ عن اللََِّّ عز وجل وَلَا فِيمَا بيْ الْمُسْلِمِيَْ أَنْ يَكُونَ   ُ عليه وسلم الْمُنَ زَّلُ عليه الْمُبَيَّْ صلى اللََّّ
ُ تَ عَالََ لِأَحَدٍ أَنْ   للِْمُحَرَّمِ ثََنٌَ فَمَنْ حَكَمَ لْم بثَِمَنٍ مُحَرَّمٍ حَكَمَ بِِلًَفِ حُكْمِ الِْْسْلًَمِ  ولم يََْذَنْ اللََّّ

سْلًَمِ وأنً مسؤول ) ) ) مسئول ( ( ( عَمَّا حَكَمْت بهِِ وَلَسْت مَسْئُولاا عَمَّا  يَُْكُمَ بِِلًَفِ حُكْمِ الِْْ
عَهُ منهم وَمَنْ سَرَقَ لْم من بِلًَدِ الْمُ  مَّةِ ما  عَمِلُوا مََّا حُر مَِ عليهم مََّا لم أُكَلِ فْ مَن ْ سْلِمِيَْ أو أَهْلُ الذِ 

يَُِبُ فيه الْقَطْعُ قَطعَْته وإذا سَرَقُوا فَجَاءَنِ الْمَسْرُوقُ قَطعَْتهمْ وكََذَلِكَ أَحَدُهُمْ إنْ قَذَفُوا وأعزر ) )  
جََِيعَ ما يَُِبُ  ) وحدانً ( ( ( لْم من قَذَفَ هُمْ وَأُؤَدِ بُ لْم من ظلََمَهُمْ من الْمُسْلِمِيَْ وَآخُذُ لْم منه 

ته  لْم مََّا يَُِلُّ أَخْذُهُ وَأَنَّْاَهُ عن الْعَرْضِ له وإذا عَرَضَ لْم بِاَ يوُجِبُ عليه في مَالهِِ أو بدََنهِِ شيئا أَخَذْ 
 منه وإذا عَرَضَ لْم بَِِذاى لَا يوُجِبُ ذلك عليه زجََرْته عنه فإَِنْ عَادَ حَبَسْته أو عَاقَ بْته عليه وَذَلِكَ 

 مِثْلُ أَنْ يُ هْريِقَ خََْرَهُمْ أو يَ قْتُلَ خَنَازيِرَهُمْ وما أَشْبَهُ هذا فإَِنْ قال قاَئلٌِ فَكَيْفَ لَا تَُِيزُ شَهَادَةَ 
ُ عز وجل } وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ  هُمْ قِيلَ قال اللََّّ بَ عْضِهِمْ على بَ عْضٍ وفي ذلك إبْطاَلُ الْْكُْمِ عَن ْ



 

 

{ وقال } مََّنْ تَ رْضَوْنَ من الشُّهَدَاءِ { فلم يَكُونوُا من رجَِالنَِا وَلَا مََّنْ نَ رْضَى من  من رجَِالِكُمْ 
  الشُّهَدَاءِ فلما وَصَفَ الشُّهُودَ مِنَّا دَلَّ على أنََّهُ لَا يَُُوزُ أَنْ يقضي بِشَهَادَةِ شُهُودٍ من غَيْرنًَِ لم يَُُزْ 

مُسْلِمٍ وَأَمَّا إبْطاَلُ حُقُوقِهِمْ فلم نُ بْطِلْهَا إلاَّ إذَا لم يََتْنَِا ما يَُُوزُ فيه وكََذَلِكَ  أَنْ نَ قْبَلَ شَهَادَةَ غَيْرِ 
نَ  يَصْنَعُ بَِِهْلِ البَْادِيةَِ وَالشَّجَرِ وَالْبَحْرِ وَالصِ نَاعَاتِ لَا يَكُونُ منهم من يُ عْرَفُ عَدْلهُُ وَهُمْ مُسْلِمُو 

نَ هُمْ الْمَظاَلمُ وَالتَّدَاعِي   فَلًَ تَوز ) ) ) يُوز ( ( ( شَهَادَةُ بَ عْضِهِمْ على بَ عْضٍ وقد تََْرِي بَ ي ْ
مَّةِ وَلَسْنَا آثَِيَْ فِيمَا جَنََ جَانيِهِمْ وَمَنْ أَجَازَ شَهَادَةَ من لم ي ُ  ؤْمَرْ  وَالتِ بَاعَاتُ كما تََْرِي بيْ أَهْلِ الذِ 

كَ لِأنََّهُ عَمَلٌ نَّى عن عَمَلِهِ فإَِنْ قال فإن اللَََّّ عز وجل يقول } شَهَادَةُ  بِِِجَازةَِ شَهَادَتهِِ أَثَُِ بِذَلِ 
ُ ت َ  عَالََ بَ يْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أحدكم الْمَوْتُ { قَ رَأَ الرَّبيِعُ إلََ } فَ يُ قْسِمَانِ بَِِللََِّّ { فما مَعْنَاهُ قِيلَ وَاَللََّّ

ُ تَ عَالََ أخبرنً أبو سَعِيدٍ مُعَاذُ بن مُوسَى الْْعَْفَرِيُّ عن بُكَيْرِ بن   أَعْلَمُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ  اللََّّ
فْسِيَر عن مُُاَهِدٍ وَالْْسََنِ   مَعْرُوفٍ عن مُقَاتلِِ بن حِبَّانَ قال بُكَيْر قال مُقَاتلٌِ أَخَذْت هذا الت َّ

وَا عَدْلٍ مِنْكُمْ { الْْيةََ أَنَّ رجَُلَيِْْ نَصْرَانيَِّيِْْ من أَهْلِ  وَالضَّحَّاكِ في قَ وْلهِِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } اثْ نَانِ ذَ 
 الْقُرَشِيِ  مَالٌ  دَاريَْنِ أَحَدُهَُُا تََيِمِيٌّ وَالْْخَرُ يََاَنٌِّ صَحِبَ هُمَا مَوْلَا لقُِرَيْشٍ في تَِاَرةٍَ فَ ركَِبُوا الْبَحْرَ وَمَعَ 

اريَِيِْْ  1من بَيِْْ آنيَِةٍ )  مَعْلُومٌ قد عَلِمَهُ أَوْليَِاؤُهُ   ( وَبَ زِ  وَرقِةٍَ فَمَرِضَ الْقُرَشِيُّ فَجَعَلَ وَصِي َّتَهُ إلََ الدَّ
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اريََِنِ الْمَالَ وَالْوَصِيَّةَ فَدَفَ عَاهُ إلََ أَوْليَِاءِ الْمَيِ تِ وَجَاءَ ببَِ عْضِ مَالهِِ  وَأنَْكَرَ الْقَوْمُ  فَمَاتَ وَقَ بَضَ الدَّ
تُمَانًَ بهِِ فَ هَلْ  اريَِيِْْ إنَّ صَاحِبَ نَا قد خَرَجَ وَمَعَهُ مَالٌ أَكْثَ رُ مََّا أتََ ي ْ  بَِعَ شيئا أو قِلَّةَ الْمَالِ فَ قَالُوا للِدَّ

تُمَانًَ اشْتَْىَ شيئا فَ وَضَعَ فيه أو هل طاَلَ مَرَضُهُ فأَنَْ فَقَ على نَ فْسِهِ قاَلَا لَا قالوا فإَِنَّ  كُمَا خُن ْ
ُ عز وجل } يَ أيَ ُّهَا   ُ عليه وسلم فأَنَْ زَلَ اللََّّ فَ قَبَضُوا الْمَالَ وَرفََ عُوا أَمْرَهَُُا إلََ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

يُُْبَسَا من   الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَ يْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدكَُمْ الْمَوْتُ { إلََ آخِرِ الْْيةَِ فلما نَ زَلَتْ أَنْ 
ُ عليه وسلم فَ قَامَا بَ عْدَ الصَّلًَةِ فَحَلَفَا بَِِللََِّّ رَبِ  السماوات ما تَ رَكَ   بَ عْدِ الصَّلًَةِ أَمَرَ النبِ صلى اللََّّ

نْ يَا وَ  نَاكُمْ بهِِ وَأَنًَّ لَا نَشْتَْيِ بِيَاننا ثََنَاا قلَِيلًا من الدُّ لَوْ كان ذَا قُ رْبََ وَلَا مَوْلَاكُمْ من الْمَالِ إلاَّ ما أتََ ي ْ
مُْ وَجَدُوا بَ عْدَ ذلك  إنًَءا من  نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللََِّّ إنًَّ إذاا لَمِنْ الْْثَِيَْ فلما حَلَفَا خَلَّى سَبِيلَهُمَا ثَُّ إنََّّ

اريَِيِْْ فَ قَالَا اشْتَْيَْ نَاهُ منه في حَيَاتهِِ وكََذَّ  بَِ فَكُلِ فَا البَْ يِ نَةَ فلم يَ قْدِراَ عليها آنيَِةِ الْمَيِ تِ فأََخَذُوا الدَّ
ُ عز وجل } فإَِنْ عُثِرَ { يقول فإَِنْ   ُ عليه وسلم فأَنَْ زَلَ اللََّّ فَ رَفَ عُوا ذلك إلََ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

اريَِيِْْ أَيْ كَتَمَا حَقاا فآَخَرَ  مَُا اسْتَحَقَّا إثَْاا ( يَ عْنِّ الدَّ انِ من أَوْليَِاءِ الْمَيِ تِ يَ قُومَانِ اطَّلَعَ ) على أَنََّّ
نَا كان كَذَا مَقَامَهُمَا من الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عليهم الْأَوْليََانِ فَ يُ قْسِمَانِ بَِِللََِّّ فَ يَحْلِفَانِ بَِِللََِّّ إنَّ مَالَ صَاحِبِ 



 

 

اريَِيِْْ لَْقٌَّ وما اعْتَدَيْ نَا إ نًَّ إذَا لَمِنْ الظَّالِمِيَْ هذا قَ وْلُ الشَّاهِدَيْنِ وكََذَا وَإِنَّ الذي نَطْلُبُ قبل الدَّ
اريَِيِْْ وَالنَّاسَ أَنْ يَ عُودُو  ا لِمِثْلِ أَوْليَِاءَ الْمَيِ تِ ذلك أَدْنََ أَنْ يََتْوُا بِِلشَّهَادَةِ على وَجْهِهَا يَ عْنِّ الدَّ

ُ تَ عَالََ يَ عْنِّ من   اريَِيِْْ من الناس وَلَا أَعْلَمُ  ذلك ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ كان في مِثْلِ حَالِ الدَّ
دَيْ الْْيةََ تَحتَْمِلُ مَعْنَا غير حَِْلِهِ على ما قال وَإِنْ كان لم يُ وَضَّحْ بَ عْضُهُ لِأَنَّ الرَّجُلَيِْْ اللَّذَيْنِ كَشَاهِ 

ذَا كان شَاهِدَانِ مِنْكُمْ أو من غَيْركُِمْ أَمِينِيَْ على ما  الْوَصِيَّةِ كَانًَ أمَِينَّْ الْمَيِ تِ فَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إ
مَُا أَمِينَانِ لَا في معنَ الشُّهُودِ فإَِنْ قال  فَكَيْفَ شَهِدَا عليه فَطلََبَ وَرثَةَُ الْمَيِ تِ أَيَْاَنََّمَُا أُحْلِفَا بَِِنََّّ

اَ مَعْنََ شَهَادَةُ بَ يْنِكُمْ  تُسَمَّى في هذا الْوَضْعِ شَهَادَةا قِيلَ كما سَُِ يَتْ أَيََْ  انُ الْمُتَلًَعِنَيِْْ شَهَادَةا وَإِنََّّ
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ فإَِنْ قال قاَئلٌِ فَكَيْفَ لم تَحتَْمِلْ الشَّهَادَ  ةَ قِيلَ وَلَا أَيَْاَنُ بَ يْنِكُمْ إذَا كان هذا الْمَعْنََ وَاَللََّّ

أنََّهُ ليس على شَاهِدٍ يََِيٌْ قبُِلَتْ شَهَادَتهُُ أو ردَُّتْ وَلَا يَُُوزُ أَنْ يَكُونَ  نَ عْلَمُ الْمُسْلِمِيَْ اخْتَ لَفُوا في 
إجَاعهم ) ) ) إجَاعهما ( ( ( خِلًَفاا لِكِتَابِ اللََِّّ عز وجل وَيُشْبِهُ قَ وْلَ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } فإَِنْ 

مَُا اسْتَحَقَّا إثَْاا { يوُ  جَدُ من مَالِ الْمَيِ تِ في أيَْدِيهِمَا ولم يذَْكُرَا قبل وُجُودِهِ أنََّهُ في  عُثِرَ على أَنََّّ
  أيَْدِيهِمَا فلما وُجِدَ ادَّعَيَا ابتِْيَاعَهُ فأَُحْلِفَ أَوْليَِاءُ الْمَيِ تِ على مَالِ الْمَيِ تِ فَصَارَ مَالاا من مَالِ 

هِمَا شِرَاءَهُ فلم تُ قْبَلْ دَعْوَاهَُُا بِلًَ بَ يِ نَةٍ فأَُحْلِفَ وَارثََِهُ على ما ادَّعَيَا الْمَيِ تِ بِِِقْ رَارِهَُِا وَادَّعَيَا لِأنَْ فُسِ 
بْيِيَْ فَ قَدْ جاء بِعَْنَاهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََُّّ   تَ عَالََ  وَإِنْ كان أبو سَعِيدٍ لم يُ بَ يِ نْهُ في حَدِيثِهِ هذا الت َّ

اريَِيِْْ على إدعاء الْوَرثَةَِ من الْْيَِانةَِ وَيََِيُْ وَرثَةَِ الْمَيِ تِ وَليَْسَ في هذا رَدُّ   اليَْمِيِْ إنََّّاَ كانت يََِيُْ الدَّ
اريََِنِ مََّا وُجِدَ في أيَْدِيهِمَا وَأَقَ رَّا أنََّهُ للِْمَيِ تِ وَأنََّهُ صَارَ لَْمَُا من قِبَلِهِ  اَ أَ  على ما ادَّعَى الدَّ جَزْنًَ رَدَّ  وَإِنََّّ

اليَْمِيِْ من غَيْرِ هذه الْْيةَِ فإَِنْ قال قاَئلٌِ فإن اللَََّّ عز وجل يقول } أو يََاَفُوا أَنْ تُ رَدُّ أَيَْاَنٌ بَ عْدَ 
مُْ اخْ  ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ أَنَّ الْأَيَْاَنَ كانت عليهم بِدَعْوَى الْوَرثَةَِ أَنََّّ تَانوُا ثَُّ صَارَ الْوَرثَةَُ  أَيَْاَنَِِّمْ { فَذَلِكَ وَاَللََّّ

 تُ ثْنََ عليهم  حَالفِِيَْ بِِِقْ رَارهِِمْ أَنَّ هذا كان للِْمَيِ تِ وَادِ عَائهِِمْ شِرَاءَهُ منه فَجَازَ أَنْ يُ قَالَ أَنْ تُ رَدَّ أَيَْاَنٌ 
ُ  الْأَيَْاَنُ بِاَ يَُِبُ عليهم إنْ صَارَتْ لْم الْأَيَْاَنُ كما يَُِبُ على من حَلَ  فَ لْم وَذَلِكَ قَ وْلُ اللََِّّ وَاَللََّّ

تَ عَالََ أَعْلَمُ } يَ قُومَانِ مَقَامَهُمَا { يَُْلِفَانِ كما أَحَلَفَا وإذا كان هذا كما وَصَفْت فَ لَيْسَتْ هذه الْْيةَُ 
 نْ نَ رْضَى من الشُّهَدَاءِ بنَِاسِخَةٍ وَلَا مَنْسُوخَةٍ لِأمَْرِ اللََِّّ عز وجل بِِِشْهَادِ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَمَ 
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